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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريقه يها, والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


نفدم 


هذا كتاب فريد فى موضوعه عظيم فى محتواه؛ حيث يكشف عن فترة مجهولة أو 
تكاد تكون كذلك لدى القارئ العربى, إنها الفترة الواقعة بين مرحلة العصور الوسطى 
. يما عرفناه عنها من ترد وجمود ومرحلة العصر الحديث بما حفلت به من مظاهر 
النهضة والتقدم فى الغرب الأوربى: فلقد اختار مؤلف هذا الكتاب المهم أن يركز 
دراسته فى أحوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر من خلال تركيزه الأكثر تحديدً 
على أحوال فرنسا والأراضى المنخفضة. ومع أنه أشار فى كتابه إلى عدة ممالك: فإن 
تركيزه الأساسى كان على مقاطعة برجندياء ويرجنديا هذه هى قسم قديم من فرنسا 
يشمل معظم ما يعرق الآن بهولندا وبلجيكاء وقد كان يحكمها فى ذلك الزمان مجموعة 
من الأدواق والأمراء الذين كانوا يمتازون بالجرأة والنشاط والحيوية الممزوجة بالبزخ 
والكبرياء. 

إذن لقد حدد مؤلفنا - وهى مؤرخ هولندى قدير - الفترة التاريخية التى يؤرخ لها 
ببراعة وفضلا عن التحديد الزماني بالقرنين الرابع عشر والخامس عشرء كان هذا 
التحديد المكانى الدقيق» وهو ما يشير إلى أتنا نقرة كتابا لمؤرخ قدير متمسك بالمنهج 
العلمى فى التاريخ الذى يلتزم بحدود زمانية ومكانية دقيقة» وفضلا عن ذلك فهو قد 
ميز تأريخه لهذه الفترة بالتركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفنية والفكرية 
ولم يركز كثيرا على الجوانب السياسية: لقد قدم تأريخا لحياة الشعب وحركته فى 
الحياة من زواياها المختلفة وأيرز ما يميز هذه الحياة من مظاهر فنية وأدبية وأخلاقية 
موضحا كيف كان يفكر الناس فى هذه الفترة؛ حيث كانت أخلاق الفرسان ممتزجة 
بالأساطير الدينية والشعبية فى منظومة رومانسية غامضمة ميزت بلا شك تاريخ هذه 
الفترة وطباع شعويهاء ولعلنا نتسامل الآن: من هذا المؤلف وما مضمون كتابه زكيف 
كان تميزه وما مظاهر التميز ؟! 


أولاً: لمحة عن يوهان هويزنجا المؤرخ القدير: 


إن مؤلف هذا الكتاب هى يوهان هويزتجا المؤرخ الهولندى الشهير فى أربعينيات 
القرن الماضىء وإن كان من مواليد القرن التاسع عشر؛ حيث ولد يوهان فى السابع 
من ديسمبر عام 1417/5 م بمدينة جروننجن لأسرة عريقة كان معظمهم يعملون وعاظا 
دينيين لذهب ' مينى ' الدينىء لكن والده كان أستاذا جامعيا؛ وقد حذا يوهان حذو 
والده » فتدرج تعليمه فى المدينة نفسها ثم التحق بالجامعة نفسهاء إلى أن حصل متها 
على درجة الدكتوراه عام 1481م وكانت دراساته مركزة على فقه اللفات الهندية . 
وقد عين قى البداية مدرسا للتاريخ فى هارلم لمدة ثمانى ستوات, ثم عين أستادًا 
للتاريخ بالمعهد الذى تخرج منه ثم شغل منصب أستاذ كرسى التاريخ بجامعة ليدن, 
وهي من أكير معاهد الدراسات التاريخية يهولندا حتى الآن. وقد ظل في هذا المتصب 
إلى أن أغلق على يد الاحتلال النازى بهولندا على؟154 . وكان يوفان هويزنجا طوال 
القترة الأولى من الاحتلال الألماني متمسكا تمسكًا شديدا بالحرية الأكاديمية ويحقوة 
مواطنيه, وكان هذا سيبا كافيا لأن يعتقله النازيون ويسجنونه في معسكرات الاعتقال 
في سان ميشاز جستل حتى ناهز السبعين من عمره وضعفت صحته واعتل بصره . 

21447 وقد تدخلت حكومة السويد لدى النازي حتى أطلق سراحه في أكتوير‎ ٠ 
ولكن لم يسمحوا له بالعودة إلى داره في ليدن بل نقوه إلى قرية صغيرة تسمى دى‎ 
ستيج قرب أرنم وقد عاش هناك فيما يبدى قرابة ثلاث سنوات يعانى العزلة عن‎ 
جامعته وتلاميذه وتسبب حرمانه وشيخوخته وعزلته هذه في موته بعد أن عاش شتاء‎ 
بالغ القسوة في عام 1440 في قبراير من العام نفسه.‎ 


ثانيا: مؤلفاته ومنهجه فى التأريخ: 


كتب يوهان عدة مؤلفات تاريخية كان أهمها: "أعلام وأفكار" و“الإنسان اللاهى" 
و 1 أرازموس الروتردامي" وأظل الغد” والكتاب الذي بن أبديناء اضمحلال العصور 
اولي 


وقد ابتدع يوهان نظرية جديدة في التأريخ - ألمح إليها مترجمه عبد العزيز 
جاويد - تعتمد ليس فقط على قراءة واستقراء المدونات والوثائق الرسمية للتاريخ ٠‏ بل 
أيضا على التعمق في قراءة عقلية الشعوب التي يركز عليها دراسته وكشف طريقة 
تفكيرها وأسلوبها في الحياة» فهى لا يتحدث عن الحروب ولكن عن أشكالها وبوافعهاء 
وهو لا يتحدث عن الدول ولكن عن علاقاتها ببعضها بعضاء وعن الدوافع الفكرية لدى 
قادتها وملوكها. 

وقد طبق هذا المنهج في الكتاب الذي بين أيديناء حيث يتحدث فيه عن حياة 
الناس فى تلك الحقبة وفى هذه الحدود المكانية التى حددها لنفسه. فتحدث عن الحياة 
في البلاط حيث الفرسان والفروسية الظاهرة التاريخية الأبرز في ذلك الزمان متعقبا 
منشأها وأفكارها وأصولها والتصرفات المحمودة فيها. ويتحدث عن الدين وضعف أثره 
في النفوس حيث لا تزال بقايا عصور الوثنية في خلفيات عقول الناس في هذا الزمان. 
ولا ينسى الحديث عن طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء موضحا أنه رغم حياة اليلاط 
والفخامة وادعاء العظمة والأخلاق الكريمة؛ فإنها حياة حيوانية يغلب عليها الاغتصاب ' 
وامتهان كرامة المرأة. كما أنه يلتفت في تأريخه إلى بيان طبيعة حقبة الانتقال 
التدريجي بالعقول والأفكار من وجهات نظر العصور الوسطى بخيرها وشرها إلى 
بدايات أفكار عصر النهضة والعصر الحديث, إنه يكشف أمامنا إنسان العصور 
الوسطى على حقيقته بتفكيره وعواطفه وما يؤمن به من أفكار ومعتقدات وما يعتمل في 
صدره من عوا طف وانفشعالات من خلال تركيزه على أحداث صغيرة ينجح فى < 
استعراضها لتكشف نذا عن كل ذلك ببساطة وعمق قل أن نجده في كتابات المؤرخين 
الآخرين للفترة نفسها أى حتى لفترات أخرى ومؤرخين آخرين في كل العصور. ' 

إن أبرز» ما ميز منهج مؤرخنا هى التركيز الشديد على جعل التاريخ الروخى 
والثقافي والاجتماعي والفكري هو مجال التأريخ الحقيقي وليس إنجازات الملوك 
والحكام والقادة العسكريين: إنه يؤرخ للشعب بثقافته وروحه ومعتقداته وأفكاره 
وحياته بتفاصيلها الدقيقة, ومن هذه الأحداث الصغيرة وما ينتجه الشعب من آداب 
وفنون يقدم لنا لوحته التأريخية المليئة بالتفاصيل وشديدة الثراء مما يجعلنا نعيش معه 
العصر وندرك طبائع البشر فيه؛ وكأننا عايشناهم وعاصرناهم وشاركناهم في كل هذه 
الأحداث والأفكار والمعتقدات. 


ثالثا: لمحات من رؤى يوهان التأريخية للعصور الوسطى: 


لقد بدت رؤية يوهان التأريخية مقرونة بنظرة فلسفية لا تخطئها عين حينما يقول 

في الفصل الأول من كتابه" هناك سبل ثلاثة بدا في كل الأعصر أنها تؤدي إلى الحياة 
المثالية ؛ أولها سبيل التخلى عن الدنيا وهنا يبدى أن كمال الحياة لا يمكن بلوغه إلا : 
وراء نطاق الجهد والابتهاج الدنيوي وذلك 'بفصم جميع الروابط والسبيل الثاني يؤدي 
إلى تحسين العالم نفسه بتحسين النظم والأحوال السياسية والاجتماعية والأخلاقية 
تحسينا شعوريا واعيا. ومن المعلوم أن الدين ا مسيحى غرس في العقول جميعا بقوة 
بالغة إبان العصور الوسطى إنكار الذات الزهدى مثلاً أعلى؛ جاعلا منه أساسا لكل 
كمال شخصي واجتماعي بحيث لم يبق بعد ذلك أي متسع للدخول إلى هذا السبيل, 
سجيل التقدم المادى والسياسى... وهناك سبيل ثالث يؤدي إلى عالم أجمل سلكه الناس 
في كل العصور والحضارات وهو أسهل السيل وأشدها زيفا وهو سبيل الرؤى 
والأحلام ؛ ذلك أن هناك يدا امتدت إلى الجميع بوعد بالفرار من الواقع القاتم وما 
علينا إلا نلون الحياة بالخيال وندخل في مجال نششدان الفسيان المطلوب في وهم 
الانسجام المشالى وإذن فنحن هنا أمام الحل الشعرى الخيالي بعد الحل الديني 
والاجتماعي ( صل .)41-4٠‏ 

وعلينا أن نتسائل الآن: ماذا كان السبيل الذي اختاره الناس في العصر الوسيط 
ليكون طريقهم للحياة المثالية كما تصوروها؟! 

إن الإجابة المتسرعة التي دائما ما نتصورها عن العصور الوسطى أن الناس قد 
اختارو! الحل الديني بلاشك على اعتبار أننا لا نرى في العصور الوسطى إلا هيمنة 
للعامل الديني باعتبار أن الدين هى ما ميز هذه العصور عن سابقتها وعن لاحقته. 
والحقيقة التى يؤكدها يوهان هويزنجا فى كتابه هذا أن هذه الإجابة المتسرعة خاطئة 
إذ يقول صراحة يخطئ من يظن أن العقل الوسيطي وقد أعوزته فكرتا التقدم 
والإصلاح الواعي لم يعرف إلا الشك الديني للتطلع إلى حياة مثالية (ص .)4١‏ 

إذن لقد عاش الناس في هذه الفترة التي يؤرخ لها يوهان من حياة لا هي حياة 
التقدم والإصلاح الواعى ولاحياة التدين بوصفه شكلاً للحياة المثالية: وإنما هي حياة 


الرؤى والأحلام. هي الحياة الأرستقراطية المزدانة بقوالب مثالية. مذهبة بالرومانتيكية 
(الرومانسية) الإنسانية...لقد قام الاختيار في العصور الوسطى من حيث المبدأ فقط 
بين الله وبين الدنياء أي بين احتقار كل ما يشكل الحياة الدنيوية وسحرها ويين التلهف 
على قبوله مع تعريض المرء روحه للهلكة. فكان كل جمال أرضى يحمل وصمة 
الخطيئة. وحتى حينما نجح الفن والتقوى في تقديس ذلك الجمال بوضعه في خدمة 
الدين» كان على الفنان أن يحرص ألا يخضع لمفاتن اللون والخط. لقد كانت حياة 
النبلاء من حيث مظاهرها الجوهرية ممتلئة بمثل هذا النوع من الجمال المدنس 
بالخطينة؛ فهناك تدريبات الفرسان والطرائق الدمثة الكيسة بما اجتمع فيهما من 
تقديس لقوة الأجسام ومراتب الشرف والألقاب الرفيعة بكل ما حوته من غرور وأبهة, 
ثم الحب بوجه خاصء كل هذه ما كاتت إلا الكبرياء والحسد والبخل والشهوة وكلها 
يذمها الدين ويندد بها! و كان لابد لهذه الأشياء جميعا لكي يتم قبولها باعتبارها 
عناصر للثقافة العليا أن يضفى عليها سمة النبل والشرف وترفع إلى منزلة الفضيلة. 
وهنا بالضبط أظهر سبيل الخيال ماله من قيمة في بث الحضارة. وما الحياة 
الارستقراطية في أخريات العصور الوسطى ( ق5١.‏ وق )١6‏ إلا محاولة جماعية 
وبالجملة لتنفيذ رؤيا شوهدت في الأحلام...( '14-47). ١‏ 

وهكذا حدد يوهان رؤيته لطبيعة الحياة في أخريات العصور الوسطى التى يؤرخ 
لها بصورة إجمالية, وأخذ في الفصول التالية يزودنا بكل التفاصيل التي يمتلكها عن 
هذه الحياة؛ حيث حدثنا في الفصل الثالث عن التصور الطبقي للمجتمع وقد خلص فيه 
إلى عمودى الحياة الطبقية في ذلك الزمان وهما ' القروسية والتعلم', فالمنزلتان 
العظيمتان في مجتمع ذلك الزمان هما لحامل درجة الدكتوراه في العلم وللقرسان» 
فوظيفة الشجاعة ووظيفة المعرفة هما الشكلان المقدسان لكل أفراد المجتمع؛ ومن ثم 
حدثنا مؤرخنا في الفصل الرابع عن "نظام الفروسية؛ حيث كان فهم هذا النظام هو 
السر الذي يقسر دوافع السياسة والتاريخ معا. ولقد ارتبطت الفروسية بشكل معين من 
أشكال الحب. واذا ربط بينهما في الفصل الخامس بالحديث عن "حلم البطولة والحب” 
ثم حدثنا في الفصل السادس عن "هيئات القروسية ونذورها' ثم حدثنا في القفصل 
السابع عن القيمة السياسية والعسكرية للفروسية, ثم عاد في الفصل الثامن للحديث 


عن الحب ليعيد ربطه بالفروسية؛ حيث يقول يلغة امتزج فيها أيضا حس المؤرخ بلغة 
المنظر والفيلسوف: إن صياغة الحب في شكل أو قالب هي التحقيق الأعلى للتطلع نحو 
حياة الجمال بصورتيها الرسمية (التقليدية) والبطولية كليهما. والجمال يوجد في الحب 
أكثر مما يوجد ة في الكبرياء والقوة. وصياغة الحب شكلا وقاليا إنما في بعد ذلك حاجة 
اجتماعية؛ أي إنها تزداد إلحاحا كلما زادت الحياة شراسة. ولابد من رفع الحب إلى 
مستوى إحدى الشعائر إذ يطالب بذلك العنف المتدفق للعاطفة..وطالما كبحت الكنيسة: 
على النواع يعماسة يالفة: واكن يفير فعالنة زويمية الجماهير وفجورها؛ وكانت 
الأرستقراطية يمكنها أن تحس بأنها أقل اعتمادا على النصائح الدينية لأنها أوتيت 
نصيبا من الثقافة خاصا بها تستطيع أن تستمد منه سلوكهاء وأعني يذلك أدب 
المجاملة الكيسة (ص8١٠).‏ 

من هنا وعلى الجانب الآخر من الحديث عن الفروسية وسماتها وقيمتها 
(الأرستقراطية) يأتي حديث مؤرخنا عن الرؤيا الرعوية الشاعرية للحياة في الفصل . 
العاشر؛ حيث قدم الأدب الدعوى ذاته بوصفه طرازا جديدا للتسلية الأرستقراطية في 
البلاط؛ أى بوصفه ملحقا للفروسية؛ ثم ينتقل للحديث عن الموت في الفصل الحادي 
عشر حيث وجد أنه" لم تركز أى حقبة أخرى على فكرة بقدر أكبر مما أولته لها 
العصور الوسطى اللافظة آخر أنفاسها” (ص1؟1). وبالطبع فقد ارتبطت فكرة الموت 
عند أناس هذه.العصور بالدين» ولذا خصص مؤرخنا الفصل الثاني عشر للحديث عن 
الفكر الديني؛ حيث رأى أنه كان "'يسيطر على الحياة الدينية قرب نهاية العحصور 
الوسطى عاملان” أولهما التشبع المفرط بالجى الديني, وثانيهما اتجاه ملحوظ للفكر إلى 
التجسد على شكل صور.. لقد كانت روح العصور الوسطى تحن إلى إضفاء شكل 
محسوس على كل تصور. فكل فكرة تبحث لنفسسها عن تعبير في صورة:؛ ولكنها في 
هذه الصورة تتجمد وتصبح صلبة؛ ويهذا الميل إلى التجسد في أشكال مرئية تتعرض 
جميع المفافيم الدينية على الدوام لخطر التيبس والتحول إلى مجرد مظاهر خارجية. 
وذلك أن الفكر حينما يتخذ شكلا مجازيا محددا يفقد صفاته الأثيرية المبهمة ويتعرض 
الوجدان النفسي إلى إذابة نفسه في الصورة ( ص ة4١-.16).‏ 


وقد ظهر هذا التوجه في طرز الحياة الدينية التي عاشها الناس في ذلك الزمان 
وقد عرض لها مؤرخنا في الفصلين الثالث عشر والرابع عشرء لقد غلفت الرمزية كل 
هذه الطرز الدينية في العصصور الوسطى ولم يعد للبحث العلمي الذي ينشد ربط 
الأسباب بالمسببات مكان, حيث كان الاتجاه الرمزي أوضح ظهورا العيان بكثير من 
الاتجاه العلّى" ( صلاؤ١).‏ 

لقد كان الفكر الرمزي يسمح لهم بوجود عدد لا متناه من العلاقات بين الأشياء. 
إذ ريما دل الشيء على عدد من الفكرات المتميزة بما له من صفات خاصة مختلفة, 
كما كان لها أيضا عدة معان رمزية ؛ فآما أعلى التصورات فلها رموز تعد بالآلاف 
. وليس هناك شىء يعد أحقر من أن يمثل الباذخ السامي ويمجده؛ فشجرة الجوز تمثل 
المسيح , واللب الداخلى الحلى فى الجوزة هو طبيعته الإلهية. والقشرة الخضراء 
والطرية الكاسية إنما هي بشريته (ناسوته) والفلاف الخشبي المتغلفل في ثناياها هو 
الصليب. وهكذا ترفع كل الأشياء جميع الأفكار إلى الخاد السرمدي؛ إذ نظرا لأنها 
تعد رموزا للأعلى فى مدرج مستمر التدرج فإنها جميعا يسري فيها مجد الجلال 
الإلهي (ص١٠؟).‏ 

ويالطبع فقد فرضت هذه الرمزية الدينية نفسها على ثقافة هذا العصر وفنونه؛ 
حيث فتحت الرمزية أمام الفنون كل ثراء التصورات الدينية على مصاريعها ليتسنى 
التعبير عنها بشكال مترعة باللون واللحنء ولكنها مع ذلك غامضة مبهمة وضمنية 
بحيث إنه ريما جاز بفضل هذه الأشكال أن تحلق أعمق الحدوس نحو ما يتجاوز كل 
وصفء وانتهى الأمر بأن أصبحت الرمزية هي وخادمتها المجازية - على حد تعبير 
يوهان - تسلية عقلية, وكات الحااي الرجزية تعجر عكر في دبول بواود لين 
العلمي (ص 07؟). 

وعلى سبيل المثال فإذا شاء العقل الوسيط معرفة طبيعية أي شىء أو سببه» فإنه 
لا ينظر فيه لتحليل تركيبه ولا يتعقبه للبحث عن أصله ومصدره, ولكنه يرفع بصره إلى 
السماء؛ حيث يلتمع ذلك الشيء يوصفه فكرة. وسواء كانت المسالة المطروحة سياسية: 
أو اجتماعية أو خلقية, فإن أول خطوة تتخذ هي تحويلها إلى المبدأ العام الخاص بها 


وكانت الأشياء حتى العادية منهها والتافهة ينظر إليها على هذا الضوء. خذ مثلا 
الطريقة التى دار بها الجدل حول أحد الأمور بجامعة باريس: هل يجوز أن تحصل 
رسوم الامتحان عن الدرجات العلمية المتوسطة؟ ذلك مايراه رئيس الجامعة. ويتدخل 
ْ أحدهم دفاعا عن وجهة النظر المعارضة. فإذا به لا يبدأ من حجج قائمة على القانون 
أى التقاليد. بل من تطبيق المبدأً القائل: محبة المال أصل لكل الشرور! 


رابعاً :رؤى يوهان الفلسفية للتاريخ والتأريخ: 


يتحلى يوهان كما يتجلى في الكتاب الذي بين أيدينا بنظرة فلسفية ثاقبة تثبت أنه 
ليس مجرد مؤرخ صاحب منهج في التأريخ» ويطبقة بوضوح شديد في مؤلفاته 
التاريخية كما بدت فيما عرضنا له في الفقرات السابقة. 

ولعل أبسط معالم هذه الرؤية الفلسفية للتاريخ الإنسانى وأهمها أنه يعتقد أن 
الأفكار العقلية والتأملات اللاهوتية في أي عصر إنما هى نتاج الحياة العادية للأقراد 
وتبدى حتى في النظر إلى الأشياء العادية والتافهة. 

انظر إليه يقول في لغة فلسفية تصقلها الخبرة التاريخية الواسعة في الفصل 
الثامن عشر من كتابه, والذي جاء يعنوان أشكال الفكر والحياة العملية': في اعتقادي 
إن الأشكال النوعية المحددة للفكر في إحدى الحقب ينبي ألا تدرس فقط على ما 
تكشف نفسها في التأملات اللاهوتية والفلسفية ولا في تصورات العقائد, ولكن تدرس 
كذلك على ما تبدو في الحكمة العملية والحياة اليومية» بل قد يجوز لنا أن نقول إن 
الطابع الحق لروح أحد العصور يتكشف في طريقته في النظر إلى الأشياء التافهة 
والعادية والتعبير عنه أكثر مما يتجلى في الإظهارات العليا لحجالات الفلسفة والعلوم, 
ذلك بأن كل تأملات العلماء وذلك في أورويا على الأقل إنما تنسب بطريقة بالغة التعقيد 
إلى أصول إغريقية وعبرية» بل حتى بابلية ومصرية: بينما يحدث في الحياة اليومية أن 
روح أحد الأجناس البشرية أى إحدى الحقب التاريخية يعبر عن نفسه بسذاجة 
وتلقائية (ص ١؟7).‏ 


وهو يطبق هذا الاعتقاء العقلي القلسفي على دراسته لهذه الحقبة من التاريخ 
الأوربي: فيؤكد ' أن العادات والأشكال العقلية التي يتسم بها التكامل الرفيع في 
العصور الوسطى تكاد تعود كلها تقريبا إلى الظهور فى مجال الحياة العادية"(نفسه) . 

وثمة مبدأ آخر يؤمن به وهو أن الفن وتذوقه مرآة جيدة لأي عصر يريد المؤرخ أن 
يؤرخ له. وأنه دون الاهتمام بهذا البعد القني يكون تأريخه ناقصا إلى حد ماء وهو 
يعبر عن ذلك بوضوح حينما يقول فى مطلع الفصل العشرين الذى كان عنوانه ' 
"العماطفة الجمالية إن "دراسة فن إحدى الحقب التاريخية تظل ناقصة بتراء مالم 
تحاول التحقق أيضا من مدى تذوق المعاصرين لذلك الفن وتقديرهم إياه: ماذا كانوا 
يعجبون به وبأى معايير كانوا يقيسون الجمال (ص 59؟) . 

وهو يطبق ذلك فى تأريخه حينما يتساعل عن نوع الإعجاب الذى غامر أهل القرن 
الخامس عشر نحو فنون زمانهم ؟! ويجيب بأنه يمكننا إجمالا أن نقرر أن هناك شيئين 
أثرا فيهم بوجه خاصء أولهما كرامة الموضوع وقداسته ثم النقل الطبيعى المتقن لجميع 
التفاصيلء ويذلك نجد فى ناحية تذوقا دينيا أكثر منه فنيا ونجد فى الناحية الأخرى 
تعحبا ساذجا لا يكاد يستحق أن يوضع فى وصف الانفعال الفنى 'نفسة"', ويعد هذا 
الإجمال يقدم لنا تفاصيل عديدة لكيف كان إبدا ع أهل ذلك الزمان وتلقيهم للفنون 
والآداب المختلفة. ويوضح كيف ريطوا بين الجمال فى الأعمال القنية والجمال الحق 
الذى ينتمى إلى الله وحده الذى أبدع العالم على صورة لا يمكن إلا أن تكون كاملة 
ومليحة. وها هى ينقل عن دنيس الكرثوسى ورسالته ' عن رشاقة العالم والجمال الحق 
لله " قوله: إن كل ما فى الخليقة من جمالات إن هى إلا جداول تفيض من نبع الجمال 
الأعلى ويمكن أن يسمى مخلوق جميلا بقدر ما يشرك الطبيعة المقدسة فى جمالها 
وبذلك يبلغ قدرا ما من الانسجام وإيأها (نفسه ص .)51١‏ 

كما بنقل عن القديس توماس قوله: إن الجمال يتطلب ثلاثة أشياء أولها السلامة 
أو الكمال وذلك لأن كل ما ليس كاملا فهو قبيح, ثم يتلى ذلك التناسب الحق أو التناهم 
وأخيرا يجىء اللمعان والصقال لأننا نسمي بالجميل كل ماله لون لامع صقيل ( نفسه ). 


ولا ينسى يوهان الحديث عن التصوف ودوره فى هذه المرحلة التى يؤرخ لهاء 
فيفرد فصلا تحت عنوان “الفكر اللدينى وراء حدود الخيال " للحديث عن الصوفية 
والتصوف 88/506156 الذى يفضل المترجم ترجمتها * المستيقية" أى الباطنية (هامش 
ص .)1١5‏ لقد أجهد الدينيون فى هذا العصر أنقسهم فى استخدام الخيال الجامح 
لوصف المسرات السماوية التى تلحق بأولئك الذين يستمعون لصوت الإله. فيغيبون فيه 
وصولا إلى الحقيقة المطلقة. وينقل لنا من أقوالهم ما يعبر بوضوح عن هذه الحالة 
فينقل عن رويز برويك قوله: 'إن إثمار السعادة يبلغ من هائليته أن الله نفسه يكون 
كأنما استوعب ( ابتلع ) مع المباركين جميعا... فى غيبة عن كل هيئة؛ وهى حالة من 
اللاإدراك وفى فقدان أبدى للذات' وقوله فى موضع آخر' إن الدرجة السابعة (من 
درجات الترقى الصوفى) التى تأتى بعد ذلك.. يتم الوصول إليها عندما نكشف فى 
أنقسنا وراء كل معرفة وكل إدراك حالة لا إدراك لإقرار لها. وعندما يحدث بعد تجاور 
جميع الأسماء التى تطلق على الله والمخلوقات» إننا تنتهى ونفنى فى اللااسمية الأبدية 
التى نفقد فيها أنفسنا... (ص/١؟‏ ) . 

وعلى نفس النحو ينقل عن دنيس الكرنوسى قوله: إن التأمل فى الله يتم بواسطة 
الإنكارات والنفى بصورة أوفى منها بالإثباتات: وذلك أتى عندما أقول : الله هى الطيبة, 
الجوهرء الحياة, فإنى أبدو كأنما أشير إلى ما هو الله, كأنما ما هى (أى كنهه تعالى) 
يشترك فى شىء ما معء أو أية مشايهة إلى مخلوق من المخلوقات, بينما من المؤكد أنه 
تعالى لا تبلغه الأفهام: وأنه مجهول وأنه غامض يفوق كل وصف وأنه منفصل عن كل 
أعماله ( خليقته ) بفارق وتفوق لا سبيل إلى قياسه ولا يمكن أن يضاهى 
بالكلية (ص2١؟‏ ) . 

ولعلنا هذا نتذكر كل كلمات المتصوفة فى كل الديانات سواء المنزلة أو غير المنزلة, 
ولعلنا هذا أيضا نتذكر كلمات صوفية صادقة حارة قالها الفيلسوف أنلوطين 
السكندرى عن الاتحاد بالمطلق ٠‏ ومع ذلك علينا ب هذه الكلمات الصوفية المليثئة 
بالشوق إلى الاتحاد بالله وصولا إلى الحقيقة القصوى للوجودء لم تكن لدى المتصوف 
المسيحى فى ذلك الزمان إلا صعودا عليه أن يهبط بعده إلى حضن الكنيسة. وعلى حد 
قول مؤرخنا يوهان هويزنجا ' فإن كبار متصوفة هذا العصر لم يضلوا البتة طريق 


العودة إلى الكنيسة التى كانت تنتظرهم بما لديها من نسق حكيم واقتصادى من . 
الأسرار القائمة فى الطقوس الدينية, وكانت تقدم لكل إنسان الوسيلة اللازمة للاتصال 
فى لحظة محددة مع المبداً الإلهى (ص .)١1١8‏ 

ولعل أبرز الرؤى الفلسفية اؤرخنا فى هذا الكتاب الذى يتحدث عن اصمحلال 
العصور الوسطى كانت لا بد أن تتعلق بين هذه العصور وبين ما يسمى عصر النهضة 
وهل بدأ الثانى يقطيعة مع الأول» أم أنه نبت بين ثناياه ودون أدنى قطيعة معه ؟! 

أقد جاءت إجابة مؤرخنا عن هذه القضية المهمة فى الفصول الثلاثة الأخيرة من 
كتابه إذ يقول معبرا عن حيرته حَولها فى مطلع الفصل الحادى والعشرين: كلما 
أجريت محاولة لرسم خط فاصل بين العصور الوسطى وعصر النهضة تراجع خط 
الحدود ذاك إلى الخلف أكثر فأكثر مع كل محاولة؛ إذ ثبت أن أفكارا وأشكالا مما 
تعود المرء أن يعدها من خصائص عصر النهضة كانت موجودة فى القرن الثالث عشر 
نفسه.. إن عصر النهضة لو درسه الدارسون غير متأثرين بقكرات متصورة 
مقدماء لظهر أنه حافل بعناصر اتسمت بها الروح الوسيطة؛ وهى فى أوج 
ازدهارما (ص 317). 

ثم يضيف محددا رؤيته أكثر حول القضية فى الفصل الثالث والعشرين الذى جاء 
تحت عنوان" قدوم الشكل الجديد * يضيف قائلا : كان الانتقال من روح العصور 
الوسطى المضمطة إلى الحركة الإنسانية أقل بساطة بكثير مما نجنح إلى تصوره ؛ 
ذلك أننا وقد اعتدنا المقابلة بين العصور الوسطى والحركة الإنسانية نجنح مسرورين 
إلى قبول الفكرة القائلة بأنه كان من الضروري التخلي عن الواحدة منها واعتناق 
الأخرى؛ إذ يصعب علينا تصور أن العقل يستغل الأشكال القديمة للفكر والتعبير 
الوسيط؛ بينما هى في الوقت نقسه يشخص ببصره طموحا إلى عتيق الحكمة والجمال 
في العصر القديم, على أن هذا هو بالضبط الوضع الذي يتحتم علينا تصويره 
لأنفسناء فلم تحل الكلاسيكية على هذه الدنيا حلولا مفاجنًا وإنما قد نمت وترعرعت 
بين النيات الموفور الغزير للفكر الوسيط. وكان المذهب الإنساني شكلا قبل أن يستوى 
إلهاما. ومن الناحية الأخرى لم تخمد أنقاس الطرائق الفكرية المميزة الخاصة للعصور 
الوهسطي تماما حتى ما بعد عصر النهضة بزمن طويل' (ص .)١١5‏ 


وهو يؤكد صدق رؤيته تلك حول العلاقة الجدية بين العصور الوسطى وعصر 
النهضة. تلك الرؤية التي تؤكد أن بروز الثانى من الأول كان بطريقة تلقائية غير فجائية 
حينما يقول في آخر هذا الكتاب إنه " لا يزال القرن الخامس عشر بفرنسا والأراضي 
المنخفضة كليهما وسيطيا في صميمه؛ فإن معيار نغم الحياة لم يكن قد تغير بعد؛ 
فالفكر المدرساني بما ركب عليه من رمزية وشكلية قوية. والتصور الثنائي المطلق 
للحياة والعالم كانا لا يبرحان مسيطرينء ولم يزال قطبا الفكر هما الفروسية والطبقية, 
وأسدات التشاؤمية العميقة ظلا قاتما عاما على الحياة» وران المبدأ القوطى على 
الفتون, بيد أن كل هذه الأشكال والطرائق كانت في طريقها إلى الزوال؛ ذلك أن ثقافة 
عالية وقوية تضمحل وتذوى بينما أشياء جديدة تولفي الحين ذاته . لقد أخذ المد يدور 
دورته وأوشكت نغمة الحياة أن تتفير'( ص0١5”)‏ , ' 

وهكذا أنهى يوهان هويزنجا كتابه هذا الذي يعد مثالا للتاريخ البديع والمؤرخ 
المبدع الذي قدم لنا منهجا جديدا في التأريخ لا يخلى من رؤية فلسفية واجتماعية 
قيمة تستحق الإشادة بقدر ما يستحق كتابه هذا القراءة أكثر من مرة حتى يتم 
استيعاب ما فيه؛ استجلاء لكل ما نجهله عن العصور ألوسطىء وخاصة في اللحظة 
التي تلفظ فيه أنفاسها. الأخيرة. ٠‏ 


خامسا: كلمة عن الترجمة والمترجم : 

والحقيقة أن هذا الكتاب وقد حوى مثات المصطلحات التاريخية والفلسفية والديثية 
الفامضة على كل دارسى هذا العصر لم يكن ليتعرض لترجمته إلا مترجم قدير بحجم 
الأستاذ عبد العزيز توفيق جاويد الذي أعده متخصصا في الترجمة التاريخية 
والفلسفية عموماء والترجمة لمؤرخى العصر الوسيط خصوصاء وها هو نفسه يشير 
إلى رحلته الطويلة مع العصور الوسطى ومؤرخيها في كلمته التي استهل يها هذا. 
الكتاب. حيث كانت بداية هذه الرحلة نقله كتاب الممستشرق جروني باوم'” إسلام 
العصور الوسطىئ" إلى العربية تحت عنوان” الحضارة الإسلامية", وكانت خطوته 
الثانية في هذا الاتجاه نقئه لكتابالحضارة البيزنطية" ثم كتاب " ميلاد العصور 
الوسطى لموص. ثم بدأ رحلته مع مؤرخنا يوهان هويزنجا بنقل كتابه' أعلام وأفكار", 


ثم نقل كتاب رحلات ماركويولو, وانتهاء بكتابه الذى بين أيدينا عن المرحلة الأخيرة 
إن مترجمنا مترجم قدير يتقن اللغتين العربية والإنجليزية - التي نقل عنها هذا 
الكتاب - ولذا جاءت ترجمته ترجمة ناصعة ويلغة عربية رفيعة المستوى رغم ما قد 
يقابل القارئ من صعويات في فهم بعض مفرداتها ومصطالحاتهاء ولذلك فقد زودت 
هذه الترجمة بفضل خبرة صاحبها وتالقه بالعديد من الحواشي والهوامش» فضلا عن 
تلك القائمة الوافية عن الأعلام والمصطلحات الواردة في متن الكتاب. 
مؤلفه من جهة, ولترجمته العربية الرصينة وقدرات مترجمه العربي من جهة أخرى» وقد 
أحسن المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة المصرية بإعادة طبعه ونشره. وكم سعدت 
ولعل القارئ له الآن يشاركني هذا الرأي وتلك المتعة. 
ْ د. مصطفى النشار 


كلمة الكترجم 


رحلتى مع العصور الوسطى طويلة طويلة ٠‏ بدات يكتاب المستشرق 
٠‏ جرونى باوم » الموسوم أسلام العصور الوسطى ؛ انذى رأى الدكتور 
حسين مؤنس أن يبصدره فى مجموعه الألف كتاب يأسم ه الحفضسارة 
الاسلامية » ٠‏ وكان أول كتاب ظهر فى تلك المجموعةا » وأن حمل رقم * ٠‏ 
وثنيت يكتاب « المضارة البيزنطية » الذى كتب مقدمته قبل وفاته 
استاذنا اللرحوم محمد شفيق غربال , ثم أنتقلت الى كتاب م ميلد 
العصور الوسطىي » تاليف « موص » » ثم تحولت فجأة الى ه يوهان 
هويزنجا » حيث نقلت عنه كتابه ه أعلام وأفكار » فالى كتاب رصالات 
د ماركو بونو ٠»‏ الذدى صدر /ا/151 ء وفيه يطل المرء اطلالة عميقة وفريدة 
على آسيا : حياتها وقصورفا ,2 وحضارتها وشعوبها فى القرن ألثالث 
عشي البلادى ٠‏ وانك لتحسن وأنت 'نمر فى أروقة قصور اباطرة الملفول 
فى « بيكين » ء انك انما تمر فى بلاط « المأمون والمتوكل والوائق » فى 
بغداد ٠‏ 

صورة آسيوية كاملة لنوع حياة لا يع رفها !اشرق عن نفسه ٠‏ 
وسيواكيها بورك هارت عما قريب بكتابه ه حضارة ايطاليا فى العصور 
الوسطى ٠‏ واذن فان معرفتى بمؤلف كتابى هذا ليست بنت اليوم »وانما 
هى ترجع الى أكثر من عشر سنوات ٠‏ لذلك لم أتردد حين أهدانى الأ 
الدكتور عبد الحميد يونس النسخة الانجليزية من هذا الكتاب , وطلب 
منى نقلها الى العربية » فى أن استجيب الى طلبه شاكرا! ٠‏ 

أما همويزنجا نفسه فقد أصبح فى الأربعينات من قرننا هذا مؤرخ 
مولندا الشهير ٠‏ ولقى من التنكيل من النازية الشىء الرهيب الذى أتعب' 
صحته وأفةده حياته فى خاتمة الطاف ٠‏ 

وقد بدأ دراساته متخصصا خى فقه اللغة ٠‏ واذ به «تحول فى 
بدايات الحرب المالمية الأولى إلى دراسة التاريغ ٠‏ فابتدع فيه نظرية 
جديدة فى دراسة الثقافة والعرف والعادات ٠‏ وسرعان ما ظهرت 
له طبعات انجليزية لأربعة كتب هى : « اضيحلال العصور الوسطى » - 
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* < اوته 
و 


و م الانسان اللاهى 6 و9 ارازموس الروتردامي » 6 - هم د ظل ألفد » 
وأنتج كذ لك قدرا عظيه ١‏ من الدراسات الممتعة وااتى لم قل اكثرها الى 
الانجليزية ٠‏ 

وكتاننا هذا عملية تطبيق للنظرية الجديدة التى ابتدعها المؤلف فى 
دراسة التاريخ ,» وهى عملية استقرائه لا من المدونات الرسمية للتاريخ 
الرسمى للبلاد التى درسها ٠‏ بل التعمق الى أكثر دن ذلك : فى عقلية 
الشعوب الذى ركز عليها الدراسة وطريقة تفكيرها . وأسلوب أخذها 
للأمور وطريقة حيساتها ٠‏ فهو لا يتحدث عن الحروب ولكن عن أشكالي 
ودوافمها » وهو لا يتحدث عنالدول ولكن عن علاقاتها بعضها ببعض , 
والدوافع الفكرية لدى قادتها وملوكها 2 وهى التى كانت السبب فى 
الأحداث والخوجهة للتصرفات ٠‏ يتحدث عن الحياة فى البسلاط وعن 
الفرسان والفقروسية كظامرة تأريخية » متعقيا منشأهاوفكراتها وأصوليا 
وتصرفاتها ٠‏ ويتحدث فى فصل أو فصول عن الدين وضعف أثره فى 
النفوس ٠‏ وبقايا غصور ألوثنية فى خلفيات العقول ٠‏ ؤيننقل الى الحديث 
عن علاقة الرجل بالمرأة .وضحا أنها رغم حياة البلاط والفخامة وادعاء 
العظمه والأخلاق الكريمة » لم تكن الا حياة حيوانية يغلب عليها الاغتصاب 
وامتهان كرامة الرأة ٠‏ 

وهو يدرس حقبة الانتقال التدريجى بالعقول والأفكار من وجيسات 
نظر العصور الوسطى بخيرها وشرما الى ابتداء أفكار العصر الحديث ,. 
وكأنى بيده تمتد لتنزع عن الفارس درعه ومغفره ٠‏ قاذا هو أمامنا إنسان 
العصور الوسطى على حقيقته ؛ كما يمتد مبضعه فيكشف لنا عما حسوى 
قلبه حقا من نوازعوعوالف حسنلت أم ساءت ٠‏ ويفرغ لنا ما فى رأسه 
ودماغ الجمامير المحيطة به من أفكار واعتقادات واقتناعات ٠‏ 

وهنا يتجل للقارىء مما حواه الكتاب , ما طبح عليه مؤلفة من 
أصالة , وما لعلمه واهتماماتهة من مجال ضسخم عميق ٠‏ أذ جعل التاريخ 
الثقافى والاجتماعى والروحى ملكا خاصا له ,» أضاف اليه بحسمن الاستنتاج 
ودقة التعليل المنطقى ء وحسامة مقدار الأحداث الصغيرة التى استعرضها 
ما يجعله بادثا لعهد جديد من الدراسات التاريخية الحدثة ٠‏ 1 

وهر يبدى فى الصور القلمية والنقدية والاسستقرائية المتعمبقة 

لموضوعات الفروسية والحب ألغ ٠٠‏ تعمقا وبعد نظر يعكسسى اليئا تعمقه 
الأولى فى دراسة فقه اللفة وأساليب نشاتها وتكوينها ٠‏ كما يبدى ايأجى 
وضوح عيئه' النقادة لأحداث التاريخ الاجتماعى للمجتمعات التى يؤرخ لهاء 
وكل دراسسته ,يكاد يكون جديدا عليك , ومع أنك فد تعرفه » أو تعرف 
.بعضه ألا أن مؤلفنأ يبث فيها حيوية وقؤة ووضوحا متم اللؤرخ المتخصص 
وقارىء التاريخ بدرجة سواء ٠‏ ورغم.أن الانسان لايجد فى هذا الكتاب 
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ما تعود عليه فى دراسته التاريخية أثناء سنى التحدءيل بالمدارس »2 فانه 
واجد فيه تيارا متسلسلا من موضوعات تمس الحياة البشرية فى الصميم ٠‏ 
وهنا يعاوك شويزاجأ طريقة التعدق فى دراسة التدوين التاريخى وطريقة 
الاستفاد: من فلسفة التاريع و نظر يانه دون أن يفو ته التتحرق الجميل 
فى الجمال ونظريانه , والفنون وبواعثها ومظاهر الفنون التشسكيلية فى 
تلك الحقبة المتدهوره المضسمحلة من العصور الوسطى + مم الاشارة 
الواضحة الى روادها الاوائل ٠‏ واذن فليطمئن القارىء الى أنه سسيخرج 
من الكناب بمفهوم واضع جلى لروح الزمان الذى يتحدث عنه ٠‏ ومع أن 
المؤلف أشار الى عدة ملوك وممالك , فان التركيز الأساسى عنده كان 
مصوبا نحو مقاطءة برجنديا بوجه رئيسى 2 وفرنساأ وانجلتره بصورة 
عابرة ٠‏ 

ويرجنديا هذه هى قسم قديم من فرنسا يشسمل معظم هولندا 
وبلجيكا اتحاليتين ٠‏ وحكمها فى الاوانة المدروسة بالكتاب مجموعة نشطة 
من الأدواق يمتازون بالجراة والحيوية والكبرياء والبذخ ؛ وى الصفات 
التى يوجه إليها اأؤلف النظى ٠‏ 

وكانت حياذة هويزنجا عادية بسيطة + فهر يتنحدر من سلسلة 
طويلة مقتدرة من وعاظ مذهب ٠‏ ميئو » الدينى ٠‏ ولد فى السايم هن 
ديسمبر 1805 بمدينة جروننجن ١‏ وأبوه فيها يومئذ أستاذا بالجامعة , 
وحصل من تلك الجامعة على الدكتوراه 81 مركز! دراسته على فقه 
اللفات الهندية وعين مدرسا للتاريخ فى عارلم لمدة ماني نوات ١٠‏ ثم 
عين أستاذا للتاريخ بالمعها. الذى منه تخرج , نأستاذا! لكرسى التساريخ 
بحاممة ليدن , أكبر معاهد الدراسات التاريخية « ببولئدة ه ٠‏ فشغل 
ذلك المنصب حتى ؟95١‏ يوم أغلق النازى تلك الجامعة ٠‏ 

وقد ظل هويزنجا طوال الفترة الأولى من الاحتلال الالمانى متمسكا 
تمسكا لا هوادة فيه بالحرية الاكاديمية وبحقرق مواطنيه ٠‏ لذ! اعتقله 
النازيون وسجنئوه فى معسكرات الاعتقال فى سان ميشيلز جستل + وقد 
ناهز السيعين وضعف بصره كما ضعفت صحته ٠‏ وتدخلت حكويمة 
السويد فأطنق سراحة فى أكتو بر ٠‏ ولكن أم يسمم له بالعودة الى 
داره فى ليدن بل نفى الى قرية صغيرة تسمى دى ستيج قرب آركم ٠‏ 
وكان شتاء 1940 بالغ القسسوة بوجه خاص » وأصيب هويزنجا مز 
الحرمان بالمرض وتوفى فى قبراير من نفس السئة ٠‏ 

والحق أن هذه الخلاصة التى قدمناهالحياة همويزنجا ونظريته فى 
التاريخ لا تكشف تمأما عن عمله بما يتميز به من خاصة فريدة٠فلنئترك‏ 
للقارىء الكريم فرصة الاستمتاع والاستكشاف لعمل جليل لعالم جليل ٠‏ 
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٠٠‏ تقدير مراجع الكتاب 


مؤلف هذا الكتاب هو الكاتب المعروف هويزنجا زات سنة ©9418 م ) 
وهو من الشخصيات البارزة بين المؤرخين الحديثين ٠‏ وقد تلقى دراساته التاريخية 
فى جامعتى جرونينجن وليدن 2 كما قام بتدريس مادة التاريخ فى كل من هاتين 
المامعتين ٠‏ والؤلف له مؤلفات تاريخية لها قدرها » وان كان قد أبرز نشاطا خاصا 
فى دراسة تلك الحقبة التى تمثل مرحلة الانتقال من العصور الوسطى الى العصر 
الحديث فئ اوربا بما لها من خصائص ومقومات ٠‏ 


ويعتبر الاخصائيون من المؤرخين ان أفضل انتاج تاريخى للمؤلف هو الكتابب 
الذى كاو أول ظهوره باللفة الانجليزية سنة 1955 , ولأعميته فقد أعيد نشره 
الذين بين!يدينا«اضمحلالالعصورالوسطى» ذعهث علللنا8 ءا عه ومتمه؟؟ عط]' 
فى مجموعة د بليكان هصمنكء2 سئة ٠ ١906©‏ ويحتل هذا الكتاب مكانة 
مرموقة لدى المؤرخين ٠‏ وقد قدم فيه مؤلفه دراسة لنياذج الحياة والفكر والفنون 
بفرنسا والأراضى المنخفضة ايان القرئين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ٠‏ 
حقيقة أنه اهتم بمعالجة مظامر اضمحلال مقومات الحضارة الأوربية البسيطة ٠‏ 
الا أنه يوضح كذلك الكثير من اصول الحضارة الاوربية الحديثة , كما يجمم الكتاب 
بين الغزارة فى المملومات التاريخية , والدقة العلمية وسلامة المنهج » فضلا عن 
ان موضوعات الكتاب قد عرضت عرضا وأضحا مما يمكن التارىء من الالمام بها 
بالرغم من العمق الفكرى الذى يتميز به المؤلففى معالجته لهذه الموضوعات '.. 

والواقع أنه لم يكن من السهل لأى مترجم ان يقوم بئقل هذا الكتاب الى 
اللغة العربية » فمهمة هذه الترجمة تنتطلب مترجما على قدر عال من الكفاءة 
والمؤملات ٠‏ فأسلوب الكتاب الانجليزى رفيع , واللموضوعات التى عالجها دقيقة 
وعميقة ٠‏ وعلى أية حال ,2 كان مترجم الكتاب السيد / عبد العزيز توفيق جاويد 
من خير من يستطيع التصدى لهذا الكتاب وئقله الى اللغة العربية ٠‏ فهو متمكن, 
هن كل من اللغتين العربية والانجليزية + وله خبرة ودراية واسعة فى الترجمة 
'والئقل من الانجليزية الى العربية » فى موضوعات متعددة سواء أكان ذلك فى 
الفنون التشكيلية وتاريخها والتربية الفنية وكذلك فى موضوعات أخرى ٠‏ ومن 


4 


الفدرن التشكينية وتاريخهاوالتربية الفني وكذلك فى موضوعات أخرى ٠‏ ومن 
أعم ما يميز السيد م عبدالعزيز جاويد وحسن استعداده لنقل كتاب هويزيتجا 
الى العر بية ٠‏ خبرته السابتة فى ترجمة المؤلفات التاريخية بصفة عامة » وتاريخ 
العصور الوسطى الأوربية بصفة خاصة ٠‏ فما قام بترجمته كان كتاب ولز : موجز 
تاريخ العالم » هر يزينحا : أعلام وأفكار .2 حر وانيبادم : مغسارة الاسلام * 
راتسيان الخشيارة البيز نطية » موص : ميلاد العصور الوسطى وغير ذلك ٠‏ 


وان نفس الخبرة وحسن الدراية التى اتضحت فى اجادة المترجم لأعماله 
السابقة , قد دجلت فى نرجمته للكتاب الذى بين أيدينا وقد وفق اترجم الى 
حد كبير فى ترجمته المربية لهذا الكتاب ‏ وجاء فى أساوب عربي سليم وعرض 
راضح ٠‏ همذ' وقد حسرص على تزويد المتن بالحواثى التى تطلبها التضح فى 
بعضن الأحيان ٠‏ كما أضاف المراجع كذلك عددا من الحواشى الأخرى ٠‏ 


. واذا كنت لا أريد التعرض لمحتويات الكتاب فى شىء من التفصيل أو 
النقد , فذلك لأن الكتاب الطيب ونضصح بما فيه للقارى» , هذا ولابد أن أشكر 
السيد/عبد العزيز جاويد على جهوده الكبيرة فى جمال الترجمة بصفة عامة 
وفي ترجمة كتاب ه أضممحلال العصور الوسطى + بصفة لشخاصة ٠٠‏ كما أرجو 
ان. يحتل هذا الكتاب عا يليق به من مكانة فى المكتبة العربية ٠‏ 


دكتور عمسر كمال توفيق 


أستاذ تاريخ المصور الرسطى ورئيسى مجلس 
قسم التاريخ بكلية الآداب ب سامية الاسكندرية 


مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى.. 


كان انشغال التاريخ على الدوام بمشاكل المنشا والاصل أشد منه كثيزا 
بمشاكل الاضمحلال والسقوط ٠‏ فنحن حين ندرسن.آبة 'حقبة ٠»‏ نبحث دوما عن 
بوادرات ما ستجلبه الحقبة التالية ٠‏ فمنذ عهد هيرودوت » :بل. حتى قبله .2. كانت 
اأسائل التى تفرض نفسها على العقول تدور حول قيام الأسر ؛ أو الأمم أو الممالك 
أو النظم الاجتماعية أو الفكرات ٠‏ وكذلك الشأن فى تاريخ العصور الوسطى » 
©فانا طفقنا نبحث بفاية الجد عن مصادر الثقافة العصرية 2 حتى ليبدمي فى بعض 
'الحين وكأنما مانسميه العصور الوسطى لم يكن الا تمهيدا يمهد لمصر النهضة ٠‏ 

على أن اليلاد والموت بكل من التاريخ والطبيعة على السواء ٠‏ يتوازتان 
"توازنا متعادلا ٠‏ وكأنى بانحلال بعضيى الأشكال الحضارية المفرطة النضج , 
.مشهدا حافلا بالاشارات الواضحة كنمو أشكال جديدة سواء بسواء ٠‏ كما"آنه 
'كثير] ما يبحدث أن فترة يغلب على المرء فيها التطلم الى ميلاد أشياء جديدة قد 
'تتكسف عل حين بغتة عن صورة حقبة من حقب الضعف والانحلال ٠‏ 

ويعالج هذا الكتاب تاريخ القرنين الرايع عشر والحخامس عشي باعتبارهيا 
خترة ا العصور الوسطى ٠‏ وقد خطر هذا إلرأى عنهما 
.على بال المؤلف أثناء محاولته الوصول الى فهم صحيح لفن الآخوين فان آيك 
ومعاصريهما + أعنى أن يدرك معناه بمشاهدته مرتيطا بكامل مظاصص الحياة فى 
«زمانهم ٠‏ وقد ظهر الآن أن الخلة البارزة المشتركة بين المظاهر المتنوعة للحضارة 
.فى نلكه الحقبة متأصلة فى الأواصر التى تربط نلك المظاصر بالماضى > أكشر منها 
فى البذور التى تدخرما للمستقبل ٠‏ ولا شك أن خير وسيلة لعقويم الأصمية 
المنوطة , لا بالفئانين فحسب ٠‏ بل أيضا برجال الدين ( اللاموتيين ) والشعراء 
:ومؤرخى الحوليات والأمراء ورجال الدوئة انما حى بالنظر اليهم » لا على أنهم 
:رواد لثقافة مقبلة 2 بل باعتبارهم عاملا على الوصول بالثقافة القديمة الى غاية 
كمالها ونهابتها ٠‏ 


وليست هذه الطيعة الانجليزية » مجرد ترجمة بسيعلة للأصل الهولتدى 


لك 


( وطبعته الثانية 19151١‏ , والأولى 1919 ) » ولكنها ثمرة عملية تكييف واختصار 
ودبط فى الكتابة تحت اشراف المؤلف وتوجيهاته ٠‏ ويستطيع القارى» أن يجد 
فى الأصل الهولندى المراجع التى أسقطناها فى الطبعة الانجليزية ٠‏ 

قأما النصوص الشسعرية التى اسبتشهدنا بها فقد أوردناما بلغتها الفر نسية. 
الأصلية من أول الكتاب الى آخره , على أننا رغبة فى تجنيب الكتاب تطويلا 
لا لزوم له » جريئا على تقديم النصوص النثرية المقتبسة مترجمة الى الانجليزية 
اللهم الا فى الفصبول الختامية حيث يناقثى التعبير الأدبى بوصفه ذاك وحيث. 
تصبح إاللفة الأصلية تلنص ذات أهمية ٠‏ فهنا أيضا وضعنا النش الفرنسى. 
القديم يكامل قصةه ٠‏ 

ويود المؤلف أن يقدم أخلص آيات شكره الى السير ريئل رود » !لذى كان. 
لاعتمامه الكريم بهذا الكتاب الفضل فى ظهور هذه الطبعة والى المترجم المستر 
ف ٠‏ هوبمان من ليدن الذى كان لثاقب بصيرته بمقتضيات الترجمة , الفضل 
في آمكان القيام بالصياغة الجديدة للكتاب , والذى أدى ما أوتى من صير لا حدد 
له ازاء رغبات. مؤزلف مدقق » الى جعل تلك المهمة الصعبة » عملا تماونيا وديا - 


ليدن ه ابريل 1975 يوهان هويزنجا 


0 


الفصن الأول 





م ليو 


الحياة وعنف طبيعتها 


كانت معالم كافة الأمور تبدو للدنيا أوضم وأكثر تحديدا منف خمسمائة 
»سنة , منها لنا الآن , فكان التباين بين المعاناة والمرح » وبين الشقاء ولاسعادة » 
يبدو أشد وقما . ورأن على الخبيرات جميما فى عقول الرجال تلك السمه 
المباشرة والمطلقة للذة والألم فق حياة الأطفال ٠‏ وكان كل صسندث وكل عمل 
لا يرال يصاغ فى قوالب معبرة وجادة وقورة » بصورة رفعتها الى شرف مزتية 
الطقوس . ومرد ذلك أن الو قائع الكبرى : اليلاد والزواج وأأوت لم تحن في 
الوحيدة التى رفعتها قداسة الطقوس الدينية الى منزلة. 8 الأسرار » ».بل أن 
أحداثا اقل أهمية » كرحلة مثلا » أو اداء عمل أو زبارة أضيفت عليها بالمكن 
آلاف من الشكليات : البركات والمراسم والصيم المرفية . 

وكانت المصائب ونوازل الفقر أشد وطاة منها فى هذه الايام . أذ كان,. 
نوفيها حينئذ .صعب على الناس ٠‏ والتماس السلوان عنها أعز. ٠‏ وكان المرض- 
والصحةنقيضين أشد استرعاء للانظار ٠‏ كما أن: برودة . الشتاء وطلمته كانتا 
شرور! حقيقية أكثر منها الآن . واستطيبت المراتب الرفيعة والثروات بجشع. 
أكبر » وتناقضت بشكل أوضح مع ما حولها هن شقاء وبؤسس ٠‏ ونحن لا نكاد 
فى زماننا هذا نستطيع أن نفهم التعة البالفة التى .كان يستمتع بها الناس فى. 
الماضى » من معطف من الفراء أو نار متأججة فى المدفاة.» أو فراش 0 
كليلة من خمر ٠ه ١‏ 

وكذلك اتشحت تمع شئون الحياة بعلنية متكبرة أو 'قاسية . فكان 
الجذومون يحدثون الاصوات بمقارعهم وهم يمشسون فى مواكبهم » وكإن 
التسولون يعرضون عاهاتهم وبؤسهم ف الكثائس .: وكانت كل هيثة :وكل. 


تن 


طبقة وكل رتبة وكل حر فة تمرف بردائها الخاص . وما كان السسادة العظام, 
ينتقلون من مكان الى مكان » دون مظاهر فاخرة من الشسارات واليابه 
الرسمية للحشم ؛ مثيرين بذلك الرهية والحد . هذا الى أن تنفيذ احكام, 
الاعدام وغيرها من الأعمال العلنية للمدالة »© والتصقر وحفلات الزواج 
والجنازات كانت تعءان كلها على الملأ بالصيحات والمواكب والأغانى والموسيقى ٠‏ 
وكان المحب يتزين بشارات (0101055)) محبوبته » وبرتدى الر فاق شعار 
جمعيتهم الدينية « والجماعات والخدم شارات أو ثمارات سسادتهم ٠‏ وكان 
فلتبابن ملحوظا جدا كذلك بين الدينة والريف . فمدينة المصور الوسطى 
لم نكن لتفقد نفسها بامتدادها فى أرباض مترامية من المصاتع والفلات © فانها؛ 
وقد أحاطت بيا اسوارما 2 كانت ثقفا صامدة كأنيا هى كل متماسك , 
تنتصب فيه الأبراج التى 07 بخصيها عد 2 كالرماح المشرعة 8 ومهما بلفت. 
مثازل الأشراف أو التجار من الارتفاع وأانظر الرهيب كجزء من هيئة المدينة. 
فان ضخامة صروح الكنائس كانت تنظل على الدوام باذخة مسيطرة 

وكان التباين بين الصمت والصوت والظلمة وألنور » شأن التباين بين. 
الصيف والشتاء ©» ملحوظا بقوة أكبر كثبرا منه فى زماننا . اذ لا تكاد المديلة 
متفرد أو صيحة وحيدة بعيدة . 


“واضفت جميع الأشياء التى كانت تيدو أمام البصائر فى تباينات عنيفة 
وأشكال مهيبة 20 ضبانا من الانقمال وحرارة الماطفة على الحياة اليسومية. 
العادية” © وحفحت نحو انتاج ذلك الترجح الدائم بين اليساس القثي.ك وانفرح 
الحئون 6 وبين القساوة والحئان المقثرن بالتقورى ©“ وهى الأمور التى تتصف. 
بها الحياة في المصور الوسطى . 
على أن صونا واحدا ما أنفك بعلو بلا انقطاع على ضحيج الحياة واعمالها 
| ثم-اذا هو يرفع الأشياء جميعا الى مجال النظام والسسكيئة : هو صوت. 
الأجراس .' كايثت الأجراس فى الحياة العامة كالارواح الطيبة ٠.‏ وكانت بدقاتها 
المالوقة -.للأسماع تدعوا أهل المديئنة حيئا الى الحداد والتفجع وحينا الى 
البرور واكرح.» وآنا.تحذرهم من خطر محلق وآنا تحضسهم على ألبر 
والتقوئ . وعر فت الاجراس باسمائها : فهدا اسمه ( جاكلين الكبيرة » وهذا . 
هو الجرس 7.رولاند م وعرف كل انسان الفرق بين معانئى مختلف طرق 
الرنين . ومهما بلغ مدى استمرار دق الأجراس فانه يلوح أن الئاس لم يتيلف 
حسهم قط لاثر صوئها . 
«ولم كف الجرس الكبير « ذو الصوت الرهيب ف الآذان » كما يقول. 
شاستللان عن الدق طوال الئزاع القضائى الشهير الذى نشب بين انين من 
أبناء فالامنسيين مئ عام ٠ ١888‏ ويا لها.من نشسسوة ” ك التى لابد أنه أحدثهة 
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رنين الأجراس من جميع كنسسائس وأديرة باريس ؤهى تدوى بأصواتها من' 
منبلج الصباح الى غفسق المساء » بل حتى فى ظلمة الليل ©» كلما ابرم صلح أو 
انتخب بايا ٠‏ 
زد على ذنك أن المواكبي المتمددة أيضا 2 كانت منيسلا لا بفيض الاثارة 
حميا التقوى . فاذا ساءت احوال الزمان » شانها فى كثير من الأخيان : 
شوهدت المواكب تمغفى وتدور فى الشوارع »© يوما بعد يوم > مدة أسسسابيع 
متتالية ٠‏ وفى سنة ١315‏ نظمت المواكب يوميا فى يباريس , لابتهال النسر . 
للملك » الذى رفع راية الحربه الفرنسية الحمراء ‏ (©#تهتصمال:0) على 
الارمئياكيين. )١(‏ - دامت ثلك المواكئب من مايو إلى يولية وتشكلت من. هيثات. 
(2)054655 ونقابات مختلفة متنوعة الأشكال وهى تطوف على الدوام فى 
عار قات جديدة وتحمل على الدوام مخلفات مقدسة مختلفة ٠‏ ونحدثنا عنهسا 
مواطن من باريس (؟) فينعتها بأنها م أشد مأ تعيه ذاكرة البشر من المسيرات 
تأثيرا فى الأفثئدة » ٠‏ وكان الناس يشاهدونها أو ينخرطون فيها « ذارفين 
بمرارة دموعا غمريرة فق تدان بالع )4 . وقد ساروا .حميما حفاة صاائمين »ه 
يستوى فى ذلك أعضاء البرلمان والفقراء من المامة المواطنين . وكان من سمحت. 
حالته المادية » بحمل مشعلا أو شممة ٠‏ واختلط بهم على الدوام عدد غفير من 
صغار الاطفال . وجاء الى باريس ريفيون فقراء من ضواحى ألدينة.حفاة 4 
من مسانفات بميدة لينفموا الى المسيرة . وظل المطر ينهمر عليهم مدرارا فى 
كل يوم تقريبا . 
ثم كانت هناك بمد ذلك مواكب دخول الأمراء » وهى تنظم بكل: ما تملكه 
موارد إلفن والترف فى ذلك العصر من وسيلة ٠‏ وكانت هناك أخير! عمليات: 
الاعدام وعى ألائر الأحداث وقوعا بل يمكن القول انها كانت -تحدث بلا انقطاع, 
وشكلت الاثارة القاسية والشفقة الفليفلة التى يسيبها تنفيذ حكم الاعدام ٠‏ 
بئدا هاما فى الغذاء الروحى لعامة الناس ٠وكانت‏ هذه بيثابة مسرحيات رائعة ذات 
مفزى خلقى ٠.‏ واخترع القانون للجرائم الرهيبة عقوبات فظيعة . وحدث ىن 
مدينة بروكسل ان شابا قاتلا ومثيرا للفتن » وضع وسط حلقة من حزم 
الحطب المتقدة والقس المستعل وشد وثاقه الى عمود سساسلة تذور حول 
حلقة من المديد ٠‏ فيوجه الى مشساهديه عبارات مؤثرة , « فألان أفتدتهم 
حتى انفجروا باكين وامتدح موه بانه أبدع ما شوهد على الأيام » . وحدث 
فى أثناء عيد الارهاب البرجندى بباريس فى سيئة ١51١‏ أن أحد الضشصايا » 
وهو المسير ماتساردى بوآأه » وقد ساأله الجلاد أن شفر له حسيما جخرى 


*- الارمتياكيون والبرجنديون : حزبان سياسيان سبطر! عق سياسة فرنسا فى تلك المدة‎ )١( 
: 0 ٠ ) المترجم‎ ( 

(5) مواطن باريس (2205 06 مأعطعرن )8‏ هر شخشلخص كتب شكرة برعية عن تلك 
الأيام ٠‏ ( المترجم ) ّ 1 
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المرف » لم يظهر فحسب استمداده لفمل ذلك من كل قلبه » بل رجا الجلاد 
أن يعائقه ٠ ٠‏ وكان هناك جمهور غفير من النساس بكوا كلهم تقرييا بدموع 
سخيثة 6:. 

وعندما كان المجرمون من كبارالسادة , كان عامة الناس يسعدون 
بمشاهدة العدإلة الصارمة تجرى مجرأها » ويلمسون فى الحين نفسه ما عليه 
الحظ فى هذه الدنيا من انعدام الثبات متمثلا أمامهم على نحو اخاذ لا تبلغه 
موعظة واعظ ولا رشة مصور . وكأن الحاكم (©)8 اداع 118) بحر ص 
الحرص كله الا بخل نقص شىء بقوة تأثير الشنهد : فكان الحكوم عليهم 
يساقون الى المشنقة مرتدين ثياب ورتبتهم ؛لرفيعة . وقد اجلس جان دى 
مونتاجو + رئيس سقاة الللك , ه وضحية جان غير الهياب » , مكائا عليا باحدى 
العربات 4 يتقدمه نافخان فى الأبواق ( بروحيان ) . وهو يرتدى ثوبه الرسمى 
وقلنسوته وعباءقه وجواربه بلونهما الأحمسر والأبيض ومهمازه الذهبى الدى 
يترك على قدمى الجلة لمعلقة المقطوعة الراسس ٠‏ وياص .خاص من لويس 
الحادى عثى , وانتبش راس اللبسيد أودار بوسى الذى رفضش مقعدا في 
اللحكمة المليا (160694ئنة5) وعرضت فى ساحة السوق بمدينة عسدان (منل1ة1) 
وقد جللت بقلئسوة قرمزية مبطنة بالفراء «حسب زى مستشارى تلك المحكية» 
مع أبيات ايضاحية من الشعر ٠‏ 

وئمة أمور أندر من المسيرات وتنفيذ حسكم الاعدام ٠‏ منها مواعظ الوعاظ 
المتجولين الذين يفدون ليهزوا أفئدة الناس بفصاحة السستتهم . ولم بعد 
القارىء العصرى للصحف مستطيعا أن يتصور على الاطلاق عتف الانطبساع 
الذى كانت تسببة الكلمة النطوقة فى عقل أمى جاهل يعوزه الغذاء العقلى ٠‏ فقد 
قل الراهب الفرنسسكى )١(‏ الأاخ ريشار يلقى المواعظ بباريس فى 1١559‏ 
على مدى عشرة أيام متعاقبة ٠‏ فكان يبدأ فى الخامسة صباحاولا يزال يتكلم 
بلا انقطاع حتى العاشرة أو البدادية عشرة , وأكثر ما كان يفعل ذلك فى « مقبرة 
الانوسئت » ( الاطهار ) (؟) ٠‏ حتى اذا أعلن فى نياية عظته العاشرة أنها 
ستكون موعظته الأخيرة , لانه لم يؤذن له بالمزيد من الوعظ ؛: « بكى العظيم 
والحقير بصورة مؤثرة ومرارة كانما شيدون اعن أصدةقاثهم يوارى التراب »2 
وكذلك فعل هوه ٠‏ وظن الئاس انه معاود الوعظ مرة أخرى فى سان دنى 

(اند»2 نعنه5) فى يوم الاحد » فتقاطروا البها مساء السيت وقضوا الليل 

فى العراء ليحصلوا على مقاعد حسنة ٠‏ 

وثبة راهب فر سسكى ( فر نسسكائى ) آخر هر أنطوان قزادان » مئعه 
حاكم باريس من الوعظ لانه ندد بسوء الحكم بعنف فتصدت بعض التساء 
لحراسته ليلا ونهارا في دير 2« كوردطلييه »4 (ومعئاء0:ه» فانتثشرن حول 





٠ من جماعة الرهبان الفرنسسكان التى تنسب الى القديس فرنسيس الاسيسى‎ )١( 
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المبنى وقد تسلحن بالأحيجار وهراوات الدرداى . وى جميع المان ألتى يتوقع 
وصول الوامظ الدوميتيكانى (1) الشهم فنسان ثريه ‏ 1656:29) | © كان 
الناس والحكام وصمار رجال ألدين دل حتى المدثارية والأساقنفة © سخر حون 
لتحيته بأهازيج الفرح ٠‏ وانه ليتنقل فى البلاد ومءه حاشضية ففيرة متزايدة 
دائما من 0 الذين بطو فون بمو كبهم كل ليلة بأرحاء ألدينة مترنمين 
بالأناشيد ضار بين أجسادهم بالسياط ( تقربا وزلفى الى الله ) + وتصسدر 
لآو مر بتعيين الموظفين الذين يتولون ايواء هذه الجماهير الغفيرة واطعامهما ٠.‏ 
وتصحبه آيثما ذهب عدن جم من القنسساوسة يمون الى هيئات دنية 
مضتلهة » ليعاونون فى أقامة القداس وفى تلقى الاعتراف من اللمؤمنين + وكان 
يرافقه كذلك عدة موثقين » يقومون على الفور والمكان بصيافة صكوك الصلح 
الذى كان يتمه هذا الواعظ التقى فى كل مكان حل به ٠‏ وكان لا بد من حماية 
مثبره بسياج قوى بقيه من ضغفط جماهير المصلين الذين .ريدون تقبيل بده 
أو 'نوبه ٠.‏ ويتوقف كل عمل طوال آلدة التى يعظ أثناءها ٠.‏ وقلما اخفق فى 
أن يحرك نفوس سامعيه حتى تفيض أعينهم بالدمع ٠‏ وكلما تحدث عن يرم 
الحصساب أو جهنم أو آلام النيسيك المسسيتح ؛ كان هى وسسالدعوه بكورن 
بدمع هتون حتى ليضطر الى إيقاف موعظته حتى يتوقف إلن اس عن النحيب » 
وكان الخطاة يرتمون عند قدميه »© أمام الناس جميعا ؛ ممتر فين بخطاياهم 
الكيرى . وبيئما هو يعظ إلناس ذات يرم » شاهد شخصين » رجلا وامرأة » 
حكم عليهما بالاهدام » يقادان ذلى مكان التنفيذف . فرجا إن يوخر التنفيدذ 
خيهما: قليلا » وأمر بهما أن يوضبعا تحت منبره » وواص لل موعظتة' » متحدثا 
عن .خطاياهما . فلما أن انتهت. الموعظلة لم يمثر فى المكان الدى كانا فيه » الا 
على بعض العظام . واقتنع الناس أن كلماث القديس قد استهلكتهما وفسات 
خطاباهما فى لوقت ذاته . 

وبعد أن أتم أوليفييه مايار عظات الصيام الكبي بمديئة أورليان 2 
عمصدمت سقوف المنازل المحيطة. بالكان الذى يعظ منه الناس يسبب سامعيه 
ومشاهديه الذين تسلقوها » تصدعا بلغ من شدته أن قدم صانع السقوف 
غخاتورة أصلاحات استفرقت ما يربو على اربمة وسستين نوما . 
< وكانت انتقادات الوعاظ المنيفة ضصد الفجور والترف تنج فى / 
#لناس النفعالا عارما كثبيرا ما كان بتحول الى عمل ابنجابى . وعئدما بدآ 
سافو نارولا (؟) لاشعال النار فى «١‏ ألوان الباطل الغرور » بمدينة فلورنسا » 
غائزل. خسارة بالفنون لاسبيل الى تعوبضها ©» كانت عادة اشعال 
الئار فى التحف وادوات الترف والسلية منتشرة بكل من فرنسا وانبطاليا 
وذلك على :'سبيل التقرب الى: الله وكان الرجال والئسنناء © تلبية 


٠ ) هن جمماعة الرهبان الدوميتكان التى تتسب الى القديس دوميتك ( المراجع‎ )١( 
) (؟) راصب حاول اصلاح شئون فلررئسا عن ريق التمميك بأصول الدين السبحى ( المراجع‎ 


١المحلال‏ 6 لاإ 


لنداءٍ _واعظ ذائع الصيت. » يسارعون الى .اجضان أوراق. اللمب وزهر النرد 
والملانس اللمبهرجة: والحلى ويحرقونها فى مهرجان خخم. عظيم ٠‏ واتخذ التخل؛ 
غن خطيئة الباطل الغرور على هذا النحو شكلا:ثابتا دقوم من العلنية بة والاظهار 0 
طبقأ لميل العصر الى اختراع أسلوب لكل شىء . 

ويشبغى: الابقيب. عن بالنا شسيوع تلك الظاهرة العامة الغاصنسة 


. بسرعة الانفعال وذزف الدموع والثورات الروحية لكى نتصور على أوفق. وجد 
كم كانت الحياة فى تلك الفترة عنيفة شديدة التوتى ٠‏ 


وكان الحداك العام لايزال بتخذ المظهر الخارجى لمصيبة عامة . ففى 
جنازة شبارل. السايع » اشستد فزع الناس وروعوا عند جام ميم 
موكب جميع عظماء البلاط « وقد اتشحوة بأقتم ثياب الحداد العن به تثير رؤيتبا 
الأسى إلى أقصى حد , ولا أبدوه من الأآسى والحزن العظيم عبى وفاة سيدهم . 
ذرفت دموع كثيرة وامتلات أرجاء المدينة يأصوات الع فين وثكاولولين . » 
وتأثر الناس بوجه خاص عند رؤيتهم ستة من غلمان الملك يمتطون الجياد 
وقد اتشدوا من الرأس الى القدم: بالقطيفة السوداء ٠‏ وذاعت أشاعة بأن أحد 
هؤلاء الغلمان. لم يذق طعاما ولا شرابا مدة أربعة أيام ٠‏ « ويعلم الله أى تفجم 
حزين أليم أبدؤه أثناه حدادهم على مولام 1 » ٠‏ | 
البكاء والعودل ٠.‏ أذ يجهش سفير. فرنسا بالبكاء هرات متكررة وهؤ: يبوج 
خطابا دمثا رنانا الى فيليب الطيب ٠‏ وعند لقاء ملكى فرنسا وانجلترة بمدينة 
آردر » وعند استقبال ولى العهد ( الدوفان ) فى بروكسل + وعند رحييل عنا 
من كوانبر من بلاطا برجئديا » شهق )١(‏ الحاضرون جميعا بالبكاء بسخين 
الدمع ٠‏ : , ' 

ولا مراء أن هذه الأوصاف التى أوردها مؤرخو الأخبار د تمك تع »7 
بها بعضي المبالغة'٠‏ هصذ! جان جرمان أسسقف شالون , يجمل السامعين 
فى وصفه الانفمال الذى سيبته لهم خطب السفراء بيؤتمر السلام 
المنعقد بسديئة آرامى فى 1450 ل :يقسذفون بأنفسهم غلى الأرض وهم 
ينشجون ويثئون '. ولم: تحدث الأمور غلى هذا النحو بطبيعة الحال ولكن 
مكذا رأى 'الاأسقف: ان هذه أليق طريقة لتمثيلها ٠‏ كما ان التزيد الللموشس 
يكشف عن أن لهذه الحقيقة أساسا منْ الصدق ٠‏ فأما العاطفيون فى القرن 
ألثامى مشر فان. الدموع أعتبرت غندهم دليلا على الامتياز والشرف . وانك. 
لتجذ ختى فى أبانثا هذه مشاهذا لا علاقة له بموكب عام » يجد نفسه أحيانا. 





)١( -‏ يقال شهؤة :1 أى. ردد' البكاء فى صدره ( المترجم © , 
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متأثرا على حين بغتة ومجهشا ببكاء لا سببيل الى تفسيره ٠‏ وسيبدو هذا 
الميسل طبيعيا تماما فى عصر حافل بالتوقير الدينى لتل مبسنوف الغخامة 
والمظمة ٠‏ 

ونين مثالا بسيطا لاظهار شضفة قابلية الاثارة التى تميز العصور 
الوسطى من زماننا مذا ء اذ لا يكاد المرء يتصور ان هناك لعبة أدعى الى الهدوء 
والبلام من المية الشطرنج 6 ومع ذلك فانها شأن 2 اناشسيد البطورلة. 
(6©5168 ع4 ومدفهمط) »© التى ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون © بذكر عنها. 
.أوليفييه دى لامارش أنه نشبت كثمر من الشاجرات سسنبيها فيقول « أن 
أعقل الناس يفقدون صيرهم فييا »4 ... «06266تدم قوم عر عودد وام عآ». 

وكثيرا ما يتعرض مؤرخ » للعصور الوسطى » علمى المنمج © يعتمد 
أولا وقبل كل شىء على انوثائق الرسبمية التى يسدر أن تشيز العسنواطفه 
والانفعالات » فيما عدا المنف: والجشع ©» لخطر اهمال الفارق بين طابع 
حياة العمصور الوسطى الولية المحتضرة وبين طابع أيامنا هذه . فان هذه 
الوثائق قد تؤدى بنا أحيانا الى سيان التفجمية (ومطه) المتقدة الأوان 
فى: حياة العصبور الوسطى التى يذكرنا بها على الدوام موُرخو الأخبار مهما 
بكن النغص الذى بلازمهم من حيث أو قائع المادية . 

كانت الحياة تحتفظ فى أكثر من ناحية »© بألوان قصص « الفيرى » 

الجن الخرافية تقد أعنى أننا اتخذت تلك الألوان فى أعين المماصرين + 

فكان مؤرخو الأخبار بالبلاط ( : القصر ) ب رجالا مثقفين وكانوا يرقبون 
الأمراء '» وسجلون أعمالهم عن كتبه ©“ ومع ذلك فائهم يض ون على هذه. 
التسحيلات التى دوئوها »+ روحا عتيقة جذا وكهنوتية ٠‏ وتساغد القصسة. 
التالية التى وؤاها شاستللان على اثبات هذه الحقيقة : عند وصول كونت 
شاروليه الغناب ( الذى اصيح شارل الصسور ) الى جوركم بهو ائدة فى 
طر بقه من ساو يس (ولزد51) يصل الى علمه أن أباه الدوق حرمه من كل 
مخصصاته المالية واقطاعاته (840485) فدعا اليه عند ذلك رجال بلاطه 
باكملة » حتى أحقر مساعدى الظهاة » وألقئ فيهم خطابا مو ثر1 أبلفهم فيه: 
ها نرل به من نكبة ©» مركزا الحديث حول احثرامة لأبيه ' الذى أبلنه الوشاة 
منه ما أبلفؤه وحول قلقة على مصلحة حاشيته وخيرهم . فظلى من لديهم 
موارد كافية للميش. أن يبقوا معه انتظارا لمودة. الحظ السميد »© فأما' الفقراء 
منهم فهم فى حل أن ينطلقوا احزارا © وعليهم أن يعودوا أليه متى نسمعوا أن 
حل الكونت قد عاد سسيرته الأولى 5 وسيعوذون . جميعا الى أماكتهم” القديمة ٠‏ 
وسيكافئهم الكونت على صيرهم ٠‏ « وعند ذلك تعالت الفغبرات والبكاه. 
وصاحوا جنيما صيحة رجل واحد : » نحن جميعا ء نحن جميعاء يا مولانا .. 
سئعيش معك وثبوك معك ه + وكاثر شارل أعمق التأثر » فتقبل اخلاض-هم. 
وتعلقهم به ::< اذن قامكثوا معى وكابدوا: وساكابد انا من أجلكم » حتى. 


4 


لا تتمرضوا للعوز » وعنف ذلك. تقدم النبلاء وعرضسوا عليه ما يملكون ؛ 
د حيث يقول أحدمم : عندي ألف , ويقول آخر : عندى عشرة آلاف » وعندى 
هذا وعندى ذاك أضمه فى خدمتك : واأنى لعلى استمداد لمشاركتك كل ما 
:لعله بحل بك © . وبهذه الطريفة حار كل شوم #العتاد وام و 
واخده قط من الطبخ . 

ومن الجلى أن عذه الحكاية قد أدخل عليها شىء من التنقيح الى حد ما ٠‏ 
والشىء الذى يهمنا هو ان شاستللان يرى الامير ل بلاطه فى الشوب 
الملحمى لقصيدة بالاد 4هللةة3 شعبية ٠‏ فان كان.هذا هو تصور رجل أديب » . 
فما أبهى ما كات تبدو الحياة الملثية عندما تتجلى فى أبهة وبياء ساحر بن , 
مكادان فى الخيال الاذج للجهلة غير المتملمين ! 

ومع أن جهاز الحكم كان ف الواقم اتخذ إشكالا ممقدة أو تكاد » فان 
عقل العوام الشعبى تصوره أشكالا بسيطة وثابتة . والافكار السياسية 
الدارجة فى ذلك الزمان » هى التى ورد ذكرها فى « العيد القديم » من الكتاب 
القدس وفى القصص والاشسعار الرومانئسية ( الرومونت معناهتهم1 
وقصائد , البالاد » + ويقسم ملوك المصر الى عدد معين من الطراز » ويتقابل 
كل منها الى حد ما مع موضوع ( : موتيف ث:880) أدبى ٠.‏ فهناك الأمصير 
الحكيم العادل والامير الذى يخدعه مستشاره السوء » والأمير المنتقم 
لشرف أسرته » والأامم السىء الحظ الذى بظل خدمه مخلمين له . 
وتتحول السسائل السياسية ى عقول الئاس آلى قصص مغامرات . 
وعرف فيليب الطيب اللفة السسياسية التى يفهميا الشعب . فلكى يقنم 
ألهولنديين والفريزيين »© أنه قادر تماما على فتص أسقفية اترخت »© عرض 
على أنظار الناس أثناء احتفالات لاهاى فى ١455‏ صحافا وسبائك نفيسة 
تقدر قيمتها بثلاثين آ! ممارك فضية ٠‏ وأتاح لكل انسان الحضور لمشاهدتيا 
وكان من . بيئها مئقا ألف عملة من ذهب جلبت من مدينة ليل ويحتبويها 
صندوقان آجاز الأمير لأى أنسان بشساء أن بحاول رقمها عن الأرض 
وانخد اظهار قدرة الدولة على الوفاء بديوئها شكل عرض علئى عام 
كعروض املاهى فى سوق عام ٠‏ . 

وغالبا ما نجد عنصرا خياليا عجيبا فى حياة الامراء يذكرنا بالخليفة فى 
< ألف ليلة وليلة » فقد شهد شارل السادس وهو متنكر وممتط مع صديق له 
صهوة جواد واحد » دخول عروسه الى المدينة ,ء وتعرضن لدفم بعض صسغفار: 
الحراس له بين زحام الجمهور . ولما أن أمر الاطباء فيليب الطيب بحلاقة 
شمر زأسه ©» اصبلز أمرا الى جميع الثبلاء بأن: يحذو! حذوه » وكلف 
بيبرده هاجباخ بقص شعر كل من وجده ممتئما عن ذلك . وق بمض الأحيان 
يعمد الأمراء » فى ثنايا بعض الثامرات المحسوبة بروية الى التصرف بتهور: 
ملوٌه الطيش: 6 يعرض حياتهم وسياستهم لاشد المخاطر . 'فان ادوارد الثالك 
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لا يتردد فى نمريض حيانه وحياة ولى عهده أمير ويلز لاشد الخطل لكى 
.يقيغفى على بعض التجار الاسبان ٠‏ انتقاما. لبعض -أعمال القرصئة ٠‏ ويقطسع 
فيليب الطيب أشسسد الاعمال السياسية جدية ليعير الافة المخطرة ما بين 
روتردام وسلويس من اجل مجرد نزوة عنلت له ٠‏ و مئاسية اخرىي ؛ جنر 
جنونه غضبا لشجار نشسب بينه وبين أبنه فغادر بروكسل بمفرده ليلا 
وضيبل الطريق فى الغابات . واقبل عليه الفارس فيليب بوه الذى نيط به 
العيام بالمهمة الحاسة من تهدئة باله عند عودته مستميرا هذه العبارة 
السميدة : طاب يومك با مولاى ! » طاب بومك ! © ما هذا ؟ أتقوم بدور 
| وكانت عادة الأمراء فى القرن الخامس عشي من التماس السورة فى 
إالسائل السياسية فى كثير هن الأحيان من مجاذيب الوعاظ وكبار الحالين. 
تؤدى الى استمرار وجود نوع من التوتر الدينى فى شكون الدولة قد ينجلى 
فى أية لحظة عن قزارات من نوع غير متوقع اطلاقا ٠‏ 
وبلغ من ازدحام المسورح السياسى كمالك أوربا بالصراعات الشرسة !أفاجعة » 
فى نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامسى عشر »© أن لم يسع الناس الا إن 
بعدوا كل مايتعلق بالملوك والملكية ٠‏ سلسلة متعاقبة سس أحداث دهوية 
وزومانتيكية.: اذ حدث فى أانجلترة أن الملك ريتشارد الثانى عزل ثم اغتيل 
بعد ذلك سرا, بينما حدث فى نفس الأوإن تقريبا أن الأمراء المنتخبين 216025 
عزلوا أعظم عاهل فى عالم المسيحية » وهو زوج اخته م ونزل (([ع2م7) 
ملك الرومان ( أو الدولة الرومانية ) . وفى فرئسا تولى العرش ملك مجنون 
وسرعان ما نشب بعد ذلك كفاح حزبى شرس بدأ اتفجاره بالمصرع الرهيبه 
الذى لقيه لوس أورليان فى 14.9 © وإمتد ألى مالا نهاية بانتقام سسلة 
64 © بوم أن اغتيل حجان مير الهياب فى موئترو . واسدل هذان 
الصرعان بكل ما جراه من سلسلة لا نهابة لها من المداوة » والانتقام على 
تاريخ فر نساء طوالترن كامل بأجمعه » غمامة قاتمة من الكرامية ٠‏ 
وذلك أن العقل الماصر لا بملك الا ان يرى جميع الوبلات والمصائب القومية 
التى قدر لصراع بيتى أورليان وبرجنديا أن يطلقها من عقالها » فى ضوء ذلك 
الدافع الدرامى الأوحد وهو انتقام الأمراء . فذلك المقل لا يجد تفسيا 
للإحداث التاريخية الاق صورة الخلافات اللسخصية والتدوافع 
وبالاضافة الى هذه الشرور جميعا , ظهر الانشغال المتزايد بالخطر 
التركى » وبدتالذكرى التى ام تبرح قوية فى الأذهان عن كارثة نيقوبوليس(1) 


.2)١(‏ موقعة هامة هرم فيها الأتراك المثمائيون القرى الأوربية المسيحية العى قامث على شكل 
جملة صلبية لطرى العثمانيين من أوريا ومصاولة الاستيلاء على القدس ٠‏ ( المراجم ) ٠‏ 
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قَ 5م جيث انتهت محاولة طائشسة لانقاذ عالم المسيبحية بالقضاء التام 
على الفروسية الفربسية ذبحا وانقتيلا » وياتى أخيرا » الانشقاق أو الصدع 
الاكبر (0 الذى أصاب الغرب ٠‏ حيث دأم بالفمل ربع قرن كامل ,» محندنا 
زلزلة كبيرة فى كل فكرة عن ثبات الكئيسة ومتمخضا ص التمزق والانقسام 
فى كل بلد ومجتمع ٠‏ وظهر مدعيان لكرسى اليابوية . سرعان ما أصصسبحا 
ثلاثة ! +٠٠‏ وكان الناس ن فى فرنسسا يطلقون على أحدهم ,» وملبى الأرجونى 
العنيد بطرس من ونا أو بندكت الثالث عشر اسسم بايا القمر ( البابا المجنون ) 
8 ع0 عررو2 عنآ » دعدناة فمادا كان يمكن جماهير جاملة أن تتصوره عندما 

وتجسدت انصورة !األوفة لعجلة الحظ التى يسقط. منهاالملوك بتيجانهم 
وصوالجهم شكلا حيا مائلا فى شخص كثير من الأمراء المطرودين » تين 
يتجولون من بلاط الى بلاط ©» وليست فى يدهم موأرد © ولكتهم عامرء 
ألو فاض بال مشروعات وهم مع ذلك يفدون وبروحون متحلين بابهة الشرق 
.المجيب ©“الذى لاذوا منه بالفرار  :‏ منهم ملك أرميثية وملك قبرص © وأم 
يلبث ان لحق بهما !مبراطور القسطنطينية ‏ فلا عجبا أذن ان يصدق أهل 
:باز مس حكابة الفجحر الذين عرضوا أنفسهم 2 /ا؟؟! » «دوفا وكونتا وعثرة 
رجال » وكلهم على صسهوات الخيل ٠»‏ 2 بيئما اضطرت بقيتهم وعدتها مئة 
وعشرون الى البقاء خارج المديئة . قالوأ أنهم وفدوأ من مصر . وقد أمرهم 
البابا على سبيل الانابة عن ار تدادهم عن دينهم » أن يطوذوا فى البيلاد مدة 
سبع سسئين ©» ذون أن يناموا فى فراش . وكانوا الفا ومئتين عددا © بي 
آن مذكهم وباقى اخوانهم ماتو! فى الطزيق ٠‏ وتخفيقا عنهم أمر الباباأن يدفم لهم 
كل اسقفن ورئيس دير عشرة جنيهات تورنوازية ( أى مما ضرب بمدينة 
0 على غرار عملتها(8015:لا10) » وتقاطر سكان بارسى بأعناد فاسيرة 

ا ل ا 

نأو اك أخرى © ٠.‏ 

وتجسد عدم ثبات حظ الامراء بصورة.اخاذة فى شخص أإلك ريشيه 
1١.5(‏ .1448 ) 24 الذى راح يطمح الى تيجان هنئغاريا وصقلية وبيت 
المقدس »© ولكته خسر كل ما عن له من فرص © ولم بحن من وراء جهوده 
الاسنسلة متلاحفة من الهزاثم والسجن , لا يغير من لونها القاتم الا قراراته المتكررة 
أادغرفة بالخاطر ٠‏ وكان ذلك الملك الشاعر وهو من عشاق الفنون 2» يمزى 
نفسه رغم مأ وقع عليه من خيبة الأمل المتكررة بالانفراد فى منزارعه 
بانجووبروفانس © اذ أن حظه القامى التمس لم يشفه من ميله الشديد الى 

لق يعرف 'كذئك بالقطيمة الدينية الكبرى ( 15978 1405 م ) وذلك عندما قام فى غرب 
أوربا بابوان أحدهما فى روما والآخر فى آفيئيون ء والقسام المجتمع ارم 2 في 
تشبعه كلبابوين ١‏ المراجم ) . 
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المتغ الرعوية (لة25001ن) وقد أشهد جميع أطفاله يموتون الا واحدا هو ابنته 
التى خبات لها المقادير مصيرا انى من مصسير 8 ٠٠‏ فقد تزوجت هرجريب 
دانجر وهى فى النادسة عثرة 'مى متغصب مافون ©» هوق هنلرى السنادسش 
ملك انجلترة » وكانت تفيض ذكاء وطموحا وعاطفة ©» وبعد أن عاشت سئوات 
غديدة فى البلاط الانجليزى جحيم الكرامية والافطيهاد ,. فقدت تاجها عندما 
اندلع الخلاف بين يورك ولاتكستر فى آخر الأمر حريا أملية ٠‏ حتى إذا 
وجدت ملإذا آمنا فى بلاط برجنديا بعد أن واجهت اخطارة وآلاما كثيرة » 
راحت: تقص على شاستللان قصة مفامراتها : كيف اضطرت أن تسلم 
نفنبها وابنها الصغير لرحمة لص سسسارق » وكيف انها اضطرت فى 
قداس حضرته أن تطلب من احد رماة النشاب الاسكتالنديين بنسا تدفعه 
فى التقدمة» « فمد يدهنى كيه متكرها أبسفا واخرج منه غروة!( عملة قيمتها 
نتيجة ذلك أن هذا الؤرخ الطيب ألقلب وقد مست قلبه تلك الخطوب التى 
مرت بها اهدى اليها « رسالة صغيرة عن الحظ تقوم على عدم ثبانه 
وطبيمته الخادعة » > حمل عتوانها « معبد يوكاس (ع2086 عمع]وتدء1 عنآ) 
وام يخطر بياله ان الايام كانت تختزن للملكة التعسة الحظ مصائب افدح . 
دان حظ لانكستر تدهور الى الابد فى معركة تي وكسيرى فى ٠ ١519١‏ وفيها 
هلك وحيدها ولعله ذبح بعد المعركة . وقتل زوحها سرا . وس جنت هى 


نفسسها يبرج لندن » حيث بقيت خمس سنين »© لكى لامها فى الئهاية 
أبيها ثمنا لحويتها ١‏ 


ش واحاط بخيوات الأمراء حو عن ى 'الانفعال والمفامرة . فلم يكن خيال 
الموام هو وحده الذى اضفى عليها. ذلك اللون ٠‏ 

. ولن يستطيع قارىء عصرى فى ايامنا هذه ؛ اذ يدرس تاريخ المصور 
الوسطى القائم على الوثائق الرسمية »© أن يدرك بالقدر ألكانى ما كانت عليه 
روح اسان المصر الوسيط من قابلية مفرطة للاهتياج . ذلك ان الصسورة 
المستقاة من السحلات الرسمية بصفة رئيسلية »2 مهما كانت تلك 
السجلات اعظم ما يمكن الركون اليه من مصادر © سس سيعوزها عتصر وحد 
هو عنصر الانفعال الشرس الذى تملك ناصية الأمراء والشعوب على السواء 
أجل أن عنصر الانفعال ليس منعدما فى السياسة العصرية » ولكن يكبحه الان 
ويحول وجهته فى أغلب الشان ما يريم على جهان الحياة الاجتماعية من 
تعقيذات . وكان ذلك الانفمال لا بزال يقوم منذ خمسة قرون بغارات كثيرة 
وعنيفة يقتحم بها حياض السياسة العملية ء فرقلب الخطط المدبرة 
بروية وتمقل ؛ رأسا على عقب . ومما بضاعف من تلك الماطفة الطافحة 
بالعنف لدى الأمراء © الكبرباء والشعور بالقوة » ولذا فهى تعمل عملها فى 
نفو سهم بعوة دفع مشاعفة . فلينى بمحيب ‏ أذن ‏ كما تقول شاستيلان 0 


00 


« ان الأمراء خاليا ما يعيشون ىق عداء مستحكم ؛ » ذلك أن الأمراع بشي اء 
كما أن شئونهم' عالية ومحقو فة بالممخاطر ' ؛وطبائعهم عرضة لكثير من الانفعالات 
كالكراهية والجدسسده , وقلوبهم مثابة حقيقية الها للا جبلوا عليه من كبوياء 
ق الحكم . 5 ْ ' 0 انا 
وتعن اق :تكن تاويم: اببرد بر حتدديا » ينبغى أن نتمثل نصب أعينا 
على الدوام روح الإنتقام باعتباره الدافع المهيمن #ناهسمنعة عليها دائما: ٠‏ وان 
يحاول اسان أن يبحث الان » بطبيمة الحال »؛ عن تفسم لكل ذلك 
الصراع على السلطة والصالح ٠‏ الذى تمخض عن النزاع الدنيوى بين فرتس.ا 
وبيت الملك النمسوى +٠‏ وتجل فى الضفائن الأسرية بين أورليان وبرجنديا ٠‏ 
وقد أسهمت جميع صئوف الأس ياب ذات الطبيعة العامة . السياسية منها 
والاقتصادية والسلالية الوصفية الإثنوجرافية )١(‏ (عنطمةودصطاظ) فى تكوين 
ذلك الصراع الكبير . على أنه يثيفى الا يفيب عن بالنا أن السب الظاهر فى 
ذلك الصراع الدافع الرئيسى المسيطر عليه كان فى قطر رجال القرن الخامس 
عشر بل حتى بعده » هو التعطشى للانتقام . فهم يرون أن فيليب الطيب هو 
النتقم دائما وفى المقام الأول ©» « فانه هو الذى » رغبة فى الثأر للاعتداء الذى 
وقع على شخص الدوق جان واصل الحرب مدة ستة عثر عاما ٠.‏ حيث 
تولاها بوصفها واحبا مقدسا : »4 قباعئف صئوف البغضاء وأشد4د اللدد 
نذر نفسه لثار للموتى.» بقدر ما بأذن الله له بذلك »© وانه ليكرس لذلك 
جسسمه وروحه + وما لديه من مادة وأرض واضعا كل شيء فى كفة الحظ » 
معتبرا ذلك عملا لاقبار عليه بر فى الله عن قيامه به لا عن تركه . ْ 


وما عليك الا أن تقرأ القائمة الطويلة للأعمال التكفيرية التى طالبت 
معاهدة آراس بها فى 1١19”‏ ما بين كانس صفيرة وأديرة وكنائس كبيرة 
وانشساء قاعاتث اجتماعات تلكهينة واقامة صلبان » #ثرثئيل قداسات ‏ 
لتتبين القيمة الغشسديدة التى كان الناس يقدرون بها الحاجة ألى الانتقام 
والتعويضات عن الشرف المهان . ولم يكن البرجنديون هم وحدهم الذين 
كانوا يفكرون على هذه الشاكلة" . فان أبينياس سيلفيوس أشد أبناء 
بلاده استنارة يطرى فى إحدى رسائله قيليب فوق كل أمراء عصره لا أبداه 
من تلهف على الثأر لآبيه . 

وهذا لواحب هن الحفائل على الشرف والانتقام ؛ هو فيما يقزر 
لامارشى » .النقطة الرئيسية فى السيامسة عند رعايا الدوق . فانه بقرر 
أن جميم ممتلكات الدوق كانت تجار أمفه مطالبة بالانتقام وسلشحد من 
المصصسمن غليئا آن نصدق ذلك القول عندما نتذكر مثلا العلاقات التحارية 
بين فلاندزة وانجلترة » وهى عامل سيامى أكبر أهمبة فيما ببدو © من 
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ترف الأسرة الدوقية . ولكن ينبغي للمرء » لكى يفهم عاطفة العصر نفسه 
أن يبحث عن الفكرات السياسية الممترف بها والشبغورية الواعية ‏ 
وليس ثم أدنى شك فى أنه لا يمكن للناس فهم أى دافع سياسى آخر على وجها 
أفضل من. فهمهم للدوافع البدائية مثل الكراهية والانتقام . وكان للتماق 
بالأمراع فضا عن ذلك طابعه الاثقمالى أيشضا ؛ وكان يقوم على العواطف 
الفطرية والمباشرة » عواطف الوفاء والزمالة » ولا شك أنه كان لا يزال فى 
قرارته عاطفة اقطاعية . فهو وجدان حزبى لا سياسى ٠.‏ ومعلوم ان القرون 
الثلائة الآخيرة من العصور الوسطى هى عهد النازعات الحزبية الكبرى , 
فمنذ القرن الثالثك عثشر فصاعدا » تنثسبا خلافات حزبية عفضال 
متأصلة بجميع الأقطار تقريبا : حيث نثات بايطاليا أولا ثم دبت فى فريسا 
والأرافى المنخفضة وألمانيا وانجلترة + ومع ان المصالح الاقتصادية .ريما 
كمنت فى بعض الاحيان فى قرارة هذه المنازعات » فان المحاولات التى بذلت 
لفضها كثيرا ما بثشتم منها نكهة ربح الافتمال التعسفى وقد أصبحت الرغبة 
فى اكتشاف أسسباب اقتصادية للمسائل ضريامن لوثة تخالجنا الى حد ما , 
وتحملنا أحبايا إلى نسيان تفسمير نفاسى ( سليكولوجى ) للوقائع أسشسط 
كثير! + : 


ولم ين للحروب الخاصة بين أسرتين أثناء عهد الاقطاع سيب واضح 
الا التنافس فى مرتبة الشرف والتحاسد الجئع على الممتلكات . إجل 
إن الكبرياء المنصرى ( : المرقى 88881) والتمطشش الى الانتقام والوفاء 
هى الدواقم الأرلى والمباشرة لتلك المروب ٠‏ وليس هناك أساس يحملنا 
على نسبة دافم اقتصادى آخر اليها عدا التطلم الجشم الى ثروة الجار - 
ومن ثم »؛ فعئدما أآخذت اللطة امركربة فى التمامستك والتوسسع »© .تتحد 
هذه الاطراف المنشاحنة المنعزلة وتتكتل كتلا ؛ وتتشسكل احزاب كيرة » 
أو تستقطب يبمعثى أصح » وذلك ينما لا بعر ف أعضاؤها اى أسساس 
يقوم عليه اتفاقها أو عداؤها الا الشر ف والتقاليد والوفاء . وفى اغلب الاحوال 
لا تكون خلافاتهم الاقتصادية الا نتيجة املاقتهم مع حكامهم . 

وتظهر كل صفحة من صبفحات التاريخ الوسيطى الطابع التلقائى 
والعنيف الذى غلب على عواطف الولاه والاخغسلاص للأمير + أذ يفسد ليلا 
على ابفيل فى ؟:571١‏ رسول »ء, حاملا أثياء اأصسايبة دوق برجنديا سرض 
عضال . وآن ابنه ليرجو الدن الطيبة أن تصلى من أجله . وعلى الفور 
بأمر أعضاء مجلس المديئة آلدرمين (#9صمعفلة) بقرع أجراس كنيسة سان 
فلفران » فيستيقظ السكان جميعا © وبهرمون للكنيسة » حيث 
قاموا الليل كله عى صلوات وابتهال ٠,‏ راكعين أو سسساجدين على الأرض 2 
:مع أضاءة مشساعل ضكخخيمة مدهشة < قعداءللءعم وولغتعدلله وعلمدم 62 » 
بينما تظل الأجراس تدوى بطنينها ٠‏ ْ 0 


قا 


وربماظن بعض الناس أن الانقسام ( : الصدع الكيير الذى حدث 
بالكنيسة ) الذى لم بكن له سسببه اعتقادى عننقصدوه©) »© لم يكد يوقظ 
المواطف الدينية بأقطار بعيدة: عن افينيون وروما » أقطار لا غرف -فيه! 
لارجلان اللذان اعتليا عرش البابوية ألا بالاسم فقط ١‏ ومع ذلك فالواقم أن ذلك . 
الانتقسام ولد على الفور كراهية. ملوّها التعصب » كالتى تلشسييب بين 
الؤمئين والكفرة ٠‏ وعندما أنضمت مديتة بردج الى م طاعة » « افينيون » 
غادر عدد غفير من الناس دارهم أو مهنتهم أو راتبهم التنسى ليميشوا وفق 
آرار نهم الحزبية فى أسقفية دين بالطاعة للبايا أربان : مل لييج أو اترخت أو 
ره ٠‏ ففى ااا زفع الملم الحريرى الأحمر ضد الفلمئكيين ب وهو 
لواء لا يجوزنشره الا فى قضية مقدسة - لاأنهم من الأبانيين ( أتباع البابا 
أرنان ) أى كفرة: ٠‏ وعنسا وصل بيبرسا نْ آلى أ تراخت قرب عيد القصح »2 
وهو وكيل سياسى فرنسى » لم يجد بها فسيسا بقبل أن بدخله فى الصلاة 
مع الجماعة » « لأنهم قالوآ انى انقسامى وأومن بيتدكت » البابا المفسساد 
(راو الرائف ) » , 


ومما كان 1 فى أوار الطايع الانفمالي العواطف الحزبية والوفاء » 
الآئر الابحائى القوى الذي تحدثه حميم العلامات الظاهرية لهذه الانقساماتٌ: 
اليدل الرسمية والرايات والشارات والصيحات الحزبية . ففقى السئين 
الاونى من الحرب بين الأرمنياكيين والبرجنديين > تعاقبت عصذه العلامات فى 
بارس فى تبادل ,خطر : فظهرت أولا قلنسوة أرجوائية عليها صليب القديس 
أندرو )ثم قلائس بيضاء ثم إخرى بنفسمجية . وحتى القسسيسين والتساء 
والاطفال كانوا يرتدون العلائم المميزة . بل أن صور القديسين زينت بها » 
بل أكد بعضى الئاس أن بعض القسيسين » كانوايرفض ون »١‏ أثناء القداس 
واحتفالات التعميد » رسم علامة الصليب بالطربقة السلفية الألوفة * وأبرا 
ا أن يرسموها على شكل صليب القديس إندرو 


والانفمال الأعمى الذى كان الئاس يتبعون به مولاهم او . حزبهم جاهر 
من المظاهر التى كانت حاسة الصدق والحق التى لاتتز تتزعزع بس وهى الطابع 
لمميز للمدصور الوسطى تحاول ان تعبر به عن نفسهاأ ٠‏ وكان الانسسان ف 
ذلك الزمان مقتئما بأن الحق ابت ومو كد باطلاق ٠‏ ويليفئ أن تحاكم العدالة 
كل ظالم لابغدل » تلاحقه قي كل مكان وألى الثهابة ٠‏ ولابد أن يكون التمويض 
والقصاص مسر فين متطر فين وان نتخذا طابع الانتقام ٠‏ وتمتزج ى هذه 
الحاجة الميالع فيها الى العدانة كل من روح البربرية البدائية » وهى رئئلية 
فى قرارتها » وتصور السيحية للمجتمع . فان الكئيسة قامت من جانب 
يغربس الرقة والرافة 2 وحاولت . بهذه الطر بقة تلطيف المعنويات القضسائية 
بض الشىء . على انها من جانب آخر » حين أاضافت فكرة الهلع من الخطيئة 


الى الحاجة البدائية للقصاص »© تمكنت الى خد ما من تثبيه عاطفة العدالة 


«2 


فى الأنفس . ولذ! فان «الخطيبة» عند ذوى الأرواح العشيفة. والمندفمة » لم 
تكن ألا مرادفا فى اغلب الششأن لا كان يفعله أعداؤهم . وزاك التعصب الديتى 
من تعزيز قوة فكرة القصاص البربرية ٠‏ وأدى انعدام الأمن على نحو مزمن 
الى تحبيذ أششد أنواع النكال الممكتة من جاتب السلطات العامة 2» فأصبحت 
الجريمة تعد تهديدا للنظام والمجمتع ©» كما تعد كذلك اهانة للجلال الالهى . 
وهكذا بتجلى انه كان من الطبيعى أن يصبح الشطر. التأخر من العصضور 
الومبطى هو بوجه خاص عهد القسسوة القضائية .. فان استحقاق المجوم 
لعقوبته لم يكن موضع شك على الاطلاق . وكان الاحساسس بالعدالة عند 
عامة الشعب يوا بد على الدوام أنسيك العقوبات نكالا ٠‏ وكان الحا كم من هؤلاء 
يقوم بين فيئة وأخرى بحملات منتظية يطبق خيها عدالة قاسية , تكون آنا 
فد قطع الطرق »؛ وآنا ضد السحر او الشذدوذ الجنسى . 


والذى يسترعى أنظارنا فى هذه القسوة القضائية ©» وفى المتعة أنتى كان 
الناس بحسونها ازاءها » هو ألوحشية لاالشذوذ والانحراف. فكان التمذيب 
٠ 0‏ واشترى سكان مونز أحد 6 الطرق 6 بثمن باهظ الى أقصى حد » 
00 بدرجة اكبر مما لو حدث أن جسدا مقدسا ا 
فلوتى ٠‏ ( وأن أهالى بروج قَ مم 1١‏ أثناء أسر مكسمليان 3 ملك الرومان 
( امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ) »2 لايمكن أن يشسبعوأ ابدا من مششاهدة 
ألوان التمذيب التى تنزل © فوق منصة عالية أقيمت فى وسط سوق المدينة 
على د 0 الفدن بالخيانة و دم على هؤلاء التفينيام 
الثانية بانزال التعديب بهم ٠ ٠‏ 


وجرت المادة بكل من فرنسا وانجلترة » بحرمان المحكوم عليه بالأعداء 

من الاعتراف والمسح باازيت المقدس . اذ كان القصود أن تتفاقم 0 الخايدة 
خشيةالوت فى صدورهم بحكم تيقنهم من نزول اللعنة الأبدية بهم ٠‏ وعيثشسا 
أصدر مجمع فيين ©صمءالا فى ١91١١‏ أوامره بمئحهم القربات المقدس للتوية 
على الأقل ٠.‏ وظلت تلك المادة نفسها موجوذة الى قرب ثهابة ألقرن اارابع 
مثر . فقد صرح شارل الخامس )١(‏ © على ماجبل عليه من اعتدال »© بأن 
تغيرا لن 0 . وقد ظل المستشار سيير دورجمون © إلذى كان 
تفير مشه الصلب . دعلاء5» 026؛ »> قيما بقول قيليب دوميز سركت 
أصمب من تتحوبل حيجهر الطاحون © بيصم أذنيه عن سماع احتحاجات فيليب 





() عن ذلك الأمبراطور : أنظر معالم تاريع الانسانية ‏ بورماوتقة 6ه تح مج 5, 
طبعة * ص 1٠١6‏ ++ للجنة التأليف والترجمة” والنشن بمابدين ( المترجم:) ٠‏ . 0 


الانسانية ٠‏ ولم يتم صدور مرسوم ملكى بتاريخ ١١‏ فبراير سنة /إ5؟1 
يقضى بأن يمئح حق الامتراف للمحكوم عليهم بالاعدام » آلا بعد أن ضم 
جيسن صوته الى صوت فيليب ميزيبر ٠‏ وأقيم صليب من الحجر بفشضل 
رعاية بيبرده كران » الذى امعلا اعتماما ذلك المرسوم - لكى سان 
المكان الذى. يستطيع فيه الرعبان الفر نسسكيون 80190846) مسباعدة 
التائبين المقدمين للاعدام ٠‏ ولكن حصذه العادة البربرية لم تبج حتى عند 
ذلك ٠‏ فان اسان بو نشييه + أسقف ياربس اضطر الى تجد يد مرسموم ١١1١1١‏ 
فق عام ٠ [9.٠‏ 


وفى 311519 أعدم قاطع طرق من الاشراف ؛ شخقا بباريس ٠‏ وفى اللحئلة 
التى أوشك فيها أن يلقى حتفه بتنفيذ الحكم فيه » يظهر فى المسهد » الأمين 
ا ل على العرش ويصب جام كراهبيته عليه » ويحول دون 
ادائه الاعمتراف » رغم توسلاته »؛ ويصمد السلم وراءه وهو بجار بالاهانات + 
ويضربه بعصا © وينهال على الجلاد بسوطه لأنه نصح الضحية بالتفكي فى 
خلاص روحه ٠‏ فيفضب الجلاد وتاخذه العصبية فلا بتقن عمله » فيتقطع 
الحيل ويهوى الملجرم التعس الى الأرض » وتلكسسر أحعددى سساآقيه و بعض 
ضلوعه ©» ويرغم على صعود السلم مرة ثانية وهو على تلك الحال 2 

ولم تكن العصور الوسطى تدري شسيئا عن تلك الفكرات الْيَى جملت 
عاطفتنا -حيال العدالة متخوفة مترددة : السكوك حول دضئولية االجوم , 
الأقتناع بأن المجتمع » يعد الى حد ما شريكا للفرد فى جرمه © والرغية فى 
الاصلاح بدلا من أنزال الالم » بل ربما يمكننا ان نضيف إلى ذلك عامل الخوف 
من وقوع خطأ قضائى أو قل بعبارة أخرى ان هذه الفكرات كانت ضمنئية , عن 
غير وعى شعورى ٠»‏ فى ذلك الوجدا!نالمباشر والبالغ القوة , وجدان الشفقةوالمغفرة 
الذى كان يتناوب فى القلوب مع القسوة الغرطة ٠‏ فبدلا هن العقوبات المتساملة, 
التى تنزل بالمجرم مع التردد ؛ لم تكن المصور الوسطى اتمرف الا النقيضين 
التطر فين ': أقمى المقوبة القاسية والعفو ( الرحمة ) التام . فاذا صدر عفر 
عن المجرم المدان لم ريكد أحد يوجه السؤال الخاص » بما اذا كان يستحقه لأية 
أمسباب خاصة » وذلك لأنه ؛ لابه للرحمة أن تكون بلا مسولغكرحمة الله تماها , 
وفى الواقع العم لم يكن ما يحدد مسألة العفو هو داثما الشفقة الخالصة ٠‏ ذنك 
أن أمراء القون الخاصس عشر كانوا اسخياء اليد كثيرا « بخطابات العفو » 
« موأكوتدوعء 06 وع تام[ » عن جرائر من جميع الأنواع » كما أن معاصر نهم 
كانوا برون من الطبيعى. تماما أن يتم الحصول على تلك الخطابات عن طريق 
توسبط ذوى القربى من النبلاء . ومع ذلك فان معظم هذه الوثائق تتملق 
بأناس من هامة الشعب الفقراء , 

ويتكرر ظهور التباين بين القسوة والشفقة فى كل آن وموقف. فى عادات 
العصور الوسطى .وعر فها. .. فين ناحية:» كان المزضى .والفقراء والجائين 
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موضع تلك الشفقة المثارة. فى الانفس بعمق والتى تعود الى احخساس بالأخواة: 
بمائل ما يعبر عنه الادب الروسى الحديث بتلك القوة الأخاذة » على أنهم: 
كانوا يقابلون من ناحية أخرى بتججر فوّاد لا. يصدقه عقل »© أو يعاملون” 
بسخرية قاسية ٠‏ وينهى مؤرخ الأخبار ببرودة فيئان » حديفه بيسذاجة بعيدا. 
أن وصف مصرع مسرل هن قطاع الطرق فيقول 2غ واسنغرق الناس فق 
ضحك شديد ؛ لأنهم كانوا أجميما مهن الفقراء 4 . وتحدث فى باريس فى 
64 حادثة « مزاح وتلطيشس «:1886268068 > لأربمة أمتشلولين عميان » . 
مسلحين ' بعصى ضخريوا بها بعضهم بعضا أثناء محاولتهم قل ختؤس 2 
جمل جائزة للمعركة . وق مساء أليوم السابق للواقمة » يقاد الاربمة فى . 
موكب فى ارجاء المدينة » « ناسين تايا ) واماهم علم كب ربنم عليه 
خنزير ©» وقد تقدمهم رجل يدق طبلة © . 
وكان الأقرام الاناث مثار التسلية ابان القرن الخامس عشر » شأنهم. 
حين كانوا لا يزالون موجودين فى البلاط الأسبانى عندما رسم فيئلا سكويز 
وجوههم المتناهية الحزن . وقد ذاعت شهرة مدام دور القزمة الشقراء. 
لفيليب الطيب . وجعلوها تصبارع فى احدى الحفلات هاتز البهلوان 
( الأكروبات ) . وتدخل مدام دى بوجران » القزمة الانثى لمدموازيل 
دى يرجنديا ( ابئة الدون ) مرندية ثياب راعية غنم وممتطية صهوة أسد 
مذهصب اكبر حجما من الصحصان » الى قاعة الاحتفالات فى حفلات زواج شارل 
الجحسور ف ١1"‏ . فعدمت الى الدوقة الصفيرة ووضعب فوق النضدة 0 
أما فيما تعلق بحظ هذه المخلوقات الفثيلة » فان دفاتر الحسابات أقصح. 
بيانا لدينا مما تستطيع بسطه أبة شكوى عاطفية ٠.‏ فهى تحدثلأ عن بنت 
قزماء 4 تأمر أحدى الدوقات باحضارها هن بيتها « وكيفا أن والديها كانا 
يترددأن عليها للزبارة بين ححبن وآخر ولتلقّى منحة مالية 9. الى والد بيلون 
البهنولة المبرجة , الذى جاء لرؤية ابنته ٠+‏ بسن 1/لالا شان 4 ٠‏ ولمل 
ذاك فلسكين كان يعود الى بيته مغتبطا مرورا بممل ابنته فى البلاط 0 وق 
السنة نفسها جاء من بلواه كلها صانم اقفال وقدم طوقين من الحديد/ 
أحدهما « لتربط به بيلون الممرجة والثانى ليطوق به علق قرد صاحبة 
الفخامة الدوقة » . 
وتحتوى غلظة تلك الأبام على شىء من السذاجة والبساطة يكاد يننعنا 
هن انزال اللائمة عليها ٠‏ فعندما كانت مذبحة الأرمانياكيين على أشدما فى عام 
4 »ء أسسسى الباريسيون جمعية رهبان باسم القديس اندرو ابكئيسة سان 
بوستاش * فوضع كل انسسان » قسيسا كان أو عثمانيا © اكليلا من الورود 
ويحتفل سكان آراس بالفاء الاحكام الصادرة عقابا عل ميارسة السحص , 
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باقامهة احتفالات بهيجة لتمثيل مشاهد <١‏ الحماقات ذاث المبرة الأخلاقية 1 
«دقعوئلةومته علاه؛ » ...2 كانت جوائزها زهرة زنبق من الذهب وزوجا من 
الديوك المخصية. : الخ الخ ه.. ويبدو أن احدا لم يعد يفكر فى الفبحايا: 
الذين. قأضوا. التعذييب والاعدام طوال العام . 


فيالها من حياة كانث من بالغ العنف وشديد التخليط © بحيث حملت 
رائحة مختلطة تجمع بين الدم والورود 3 ويتأرجح رجال ذلك الرمان على 
الدوام بين الخوف من نار جهنم وبين أشد أنواع المراح سلناجة »2 وبين 
القسنوة والرقة © وبين ألزهد الصارم والتعلق الجنوبي بمباهج هذا العالم 
وملذاته » وبين البغضاء وألطيبة , وكلها دائما 'تصل الى درجات التطرف ٠‏ 
وبعد انصرام المصور الوسطى »© لم تظلمر الخطايا القائلة : الكبر 
والغضب وااجشم » ثانية على الاطلاق تلك الوقاحة ٠‏ الصفيقة » التى كانت تتجلى 
فى حياة القرون السابقة . ولاشك أن تاريخ البيت البرجندى بأكمله » يثبه 
ملحمة هن ' الكبرياء المتعجرف واليطولى »2 التى تتخذ عند فيليب الجرىء أو 
القدام. فلمه]ة مم1 صورة الطموح والشجاعة التقحمة وعند جان غير الهياب. 
صورة البفضاء والضد © وعند فيليب الطيب' صورة شهوة الانتقام والولع 
بامظاهر. » وعند شارل الجسور التهور الأهوج والعناد . 1 : 
وكانت المبادىة السائدة فى العصر الوسيطى ترى أن أصل الشر كله 

يكمن فى الكبر 'و فى الجشيع ٠‏ وكل من الرأييب مؤسس على نصوص الكتب 
المقدسة : 1 ١‏ 

م افتتناة لقنت لكتائمتنه عنلو8 ل ماتليعم فتهناه 6أ5تزصناك تمناتتتهذ وتطمعمنهمف 
على أنه..ييسدو أن ,الناس يشرعون.مندذ القرن الثانى. عشر فصاعدا , فى أن, 
يجدوااصل الشربفى الجشع وحب اليال اكثر منه فى الكبرياء . ذلك أن: 
الأصوات التنى بتنحى باللائية على الجشع الأعمى , وهو « هتهنةاونه ممعك هلام 
عند دانتى » تزداد على: الأيام: ارتفاعها . وربما جال تسمية الكبرياء باسم. 
جُطيئة العصبر : الاقطاعى وإلطبقى ٠‏ والأملاك البالغة الضئالة نعد أموالا سائلة. 
بالمعنى المصرى » بيئما لا برتبط السلطان ارتباطا بالنا بالمال ٠.‏ فهو شيء. 
يعد متاصلا فى الشسخص » ويعتمد على احساس بالرهبة الدينية يبعثها ذلك 
الشنخص فى الأنفس ٠‏ وهو ( السلطان ) ثىء يجمل نفسيه مخنسوسا بواسطظ 
الأنفة.'والفخامة أو بخاشية كبيرة' من الاتباع المخلصين ': وتمبر الفكر. 
الاقطاعى: أو الطبقىئ غن: فكرة العظمة نعلامات واضحة للأعين » وبضفى عليه 
شنكلا رمزيا من الاحترام الذى يقدم مم الجثو : أى من التوقير: المرس مى '.. 
واذن يكون الكبر خطيئة زمزية » وتأسيسا على حقيقة كونه » فى آخرة المطاف ,. 
مشتقا من" كبرباء “أبليسن 4 قصتددر كل شر © يتخد الكبن' طابما فيبيا 


فأما الجشع وحب الال. فليس..له هذ الطابع الرمرى ولا. هذه العلاقات 
باللاهوت .٠‏ وانما هو فى الواقعم خطيئة دنيو صرفة . فهو من دواقسامع 
الطبيعة والجسد . وقد تغيرت فى أخريات العصور الوسظى أحوال السلطان 
بما حدث من ترايد تدأول النقود » وظهور مجال لا حد له مفتوح الفجاج 
هام كل من رغب فى أشباع مطامعه :اكد فس الثروة . ويفدو حب المال 
( الجشيع ) هو الخطيثة المسيطرة ة الفالبة فى هذه الحقبة بالذات . ولم 
تكتسب الثروة طابع الاشباح خ قبي الحسوسة ألذى ستتولى الرأسمالية 
الؤؤسسة على الائتمان 0 أضفاءه عليها فيما أعقب ذلك من الأيام . ٍ 
فأما الشىء الذى بطيف على الدوام باخيلة الناسيني فهو لا بزال الذهب 
الأصفر والنضار العنوين بالأيدى ٠‏ ومن لم فان الاستمتاع بالثراء امر 
مياشر وبدائى ٠‏ وام يشعفه بعد الجهاز الجديد القائم على التكديس الخفى 
والآلى الذى يتم بالاستثمار © وبذا بتم للناس شعور الرفى بالغنى عن احدٍ 
طريقين : الترف والاسراف فى الملذات أو الشح الفاح . 


وام يفقد الكبر الاقطاعى والطبقى حتئ قرب نهاية المصور الوسطى » 
ذرة وأحدة من قوته ٠‏ فما برح الالتذاذ بالأبهة والمظاهر الفخية قويا عائيا 
كشانه دائما . وها قد اتحد آنذاك هذا الكبر البدائى مع خطيئة الجشسع 
المتزايدة » وهذا ا مزج المتحصل منهما كليهما هو الذى يضصفى عل العصور 
الوسطى المدبرة صباغا من الانفمال المسرف لا يعود ألى الظهور بعدها أبدا . 

. وتتصاعمد في أدب تلك المدة ني كل مكان أصوات حاشدة حانقة » تصب 
إللعنات على الجضع والشسح . فيتحدث الوامظون والأخلاقيون وكتاب 
الأهاجى الساخرون وموؤرخو الأخبار والشعراء نصوت واحند ٠‏ وبعم بين 
الناس شعور الفض للاغثياء »© سيما مثهم محدثى النعمة والثراء وهم 
؟نذاك موفور العدد . وتؤكد السجلات الرسمية مالا بكاد بنصدق من حالات 
الشح الذى لا حدود له التى رواها مؤرخو الأخبار ٠.‏ اذ حدث فى 1295 أن 
شجار! شنب بين متسولين ©» سكبت فيه بضع: قطرات من الدم © فد نسسته 
أرض كتيس_بسسة الانوسسسمئت ( الاطهار ) والوععمممة فى بارس ء فابى 
الأسقف جاك دى شاتلبيه » « وهو رجحل محب للظهور طماع جدا »© ذو ميول 
دنيوية نتجاق وما بتطلبه مركزه » أن بدشن الكنيسة من جديد مالم. يتلق 
مبلغا معيئا من. المال من الرجلين الفقيرين. وهو مالم يبلكاه » وبذا تعطلت 
الملوات فى الكنيسة مدة اثئين وعشرين بوما . بل لقد حدث ما هو أنكى من 
ذلك فى عهد خلفه دئيس ده.مولان :. فائه ظل أربعة اشهر من عام 145١‏ 
يحظر على الناس الدقن والجنازات فى مقبرة كنيسة الانوسئت ( الأطهار ) , 
ونى: اليه جد اإثانن عن كل زذا فداه + لآن الكحية لم لطم 0ع 
الرسوم التى طلبها . واشتهر دئنيس ده مولان هذا بأئه « رجل لا ببدى الا 
أقل قدر .من الشلفغقة نحو الئاس مالم يتلق متهم فى عقابل ذلك مالا أو. 


لفن 


ما يعادله » كما قيل عنه صدقا ان هناك أمام المحكمة العليا (معدمء1 ةط 
أكثر من خمسين قضية مرفوعة عليه أذ لم يكن من الميسور الحصول على 
أى ثىء منه الا باللجوء الى القانون » . 
1 . ويظلل الجميع شوور عام بكارثة مقبلة . اذ يعم الخطر الدائم كل 
مكان » وما علينا لكى ندرك استمرار انعدام الأمن © الدى كان العظيم والحقير 
على السواء يقضون فيه حياتهم ٠»‏ الا أن نقرأ التفاصيل التى جمعها المسير 
بييز' شامبيون حول الاشخاص الذين ذكرهم فيون دطلالا فى كتابه 
الوصية «نتعتنهنةع1 »> »© أو ملحوظات مسيو أ . توبتى على المفكرة البومية 
« لواطن من باريس » وهى تعرض على انظارنا ساسلة لا نهمساية لها هن 
القضايا والجرائم والاعتداءات والاضطهادات . ولمل مدونة اخبار تاريخية 
مثل مدونة جاك دى كلارك أو مفكرة يومية كالتى دونها مواطن متن المدعو 
فيليب دى فينيول » انما ركز اكثر مما ينيفى على الجانب الأاقتم من الحياة 
المعاصرة »؛ على أنه يبدو أن كل فحص عن سبير الافراد يؤكد رواياتهما بكشفه 
امام بصائرنا ما كانت عليه حياة الافراد من اضطراب عبجيب ٠‏ 
“وربما اعتقد المرء منا عند قراءته المدونة التاريخية التى كتبها مائيو 
ديكوثى » وهى بسيطة ودقيقة وغير متحيزة وحافلة بالعبر الأخلاقية » أن 
الؤلف كان رجلا دؤوبا على العمل » هادا وأمينا . وقد ظل خلقه مجهولا 
حتى أوضح المسيو دى فرين ده يوكور تاريخ حياته نقلا عن وثائق المحفوظات 
(#انطعمة) ٠‏ ولكن يا لها من حياة0 تلك التتى عاشها الوكيل الممثل 
للسيد « بيكاردى الفضوب »© . فانئا نجده وهو المضو بالمجلس التشريمى 
لدينة بيرون » ثم عمدتها ,27209050)حوالى ١1140 2 1١59‏ مشتبكا منذ البداية 
فى خلاف عائئى مع جان فرومان » مندوب مالى ( سنديك ) الديئة ٠‏ فهسا 
يتبادلان ارهاق بعضهما بعضا بالقضبايا متراشقين تهم التزوير والقتغئل » 
« والخروج على القانون ومحاولات الاعتداء © . ويحاول العمدة الحصول 
على ادانة أرملة عدوه بتهمة السحر ٠‏ ولكن تلك المحاولة تكلفه ثمنا بامظا ٠‏ 
ولا استدعى ديكوش أمام محكمة باريس المليا » أمرت بسجنه هو . ثم 
نجده فى السجِن متهما بعد ذلك فى خمس حلات اخرى »© وهى دائما قضانا 
جدائية 'خطيرة » ونجده أكلر من مرة مكبلا مسلاسل غليظة ٠‏ ويجرحه أحسد 
أبناء فرومان فى مبارزة دارت بيتهما ٠‏ ويسستاجر كل من الطر فين بعض 
الأشقياء قطاع الطرق لهاجمة الآخر . وبعد أن يتوقف ذكر هذا النزاع 
الطويل فى السجلات » تنثا منازعات أخرى لا تقل عنه عنفا . والكن هذا 
كلة لا يقف فى سبيل مستقبل ديكوشى ؛ فانه يصبح مامورا (كتثلنه8ة) 
فعمدة المديئة ريبمون » . فناظران للخاصة الملكية » بمدينة سان كنتان , ثم 
بمنح لقب النبيل . ويؤخد اسيرا فى مونتلهرى »2 ثم يعود من حملة أخرى 
مصابأ بعاهة . ثم اذا به يتروج بعد ذلك » ولكن لا ليستقر فى حياة هادلة . 


4 


فائه يمثل أمام القضاء مرةثانية متهما بتزييف الأختام © ثم يقاد الى باريس 
« بوصفه لصا وقاتلا 0 » ويرغم بالتمذيب على الاعتراف بحرائمه وبمئع من 
الاستثناف » ثم يدان »2 ثم يرد اليه الاعتبار » ثم يحكم عليه مرة أخرى ») 
الى أن تنتمحى من السجلات آثار سيرة حياة الكراهية والاضطيادات هذه , 


أفمجيب اذن أن يمكن ألا برى الناس مصيرهم ومصير المالم الا فى 
صورة سلسلة متماقبة لا نهاية لها من الشرور ؟ أن هناك سوء الحسكم 
والفرائض آلالية وابتزاز الأموال عنوة وجشع الكبراء وعنفهم » والحروب 
وقطع الطرق © وقلة الموارد فى المون والشقاء والاوبئة ب تلك هى الصورة 
التى آل اليها التاريخ المعاصر فى أعين الناس . ومما زاد فى تفاقم الحال : 
من الشمور بعدم الأمن العام الذى تولد عن السمة الزمنة التى كانت 
الحروب عرضة ان نتخذها وعن التهديد الدائم الذى أحدئثته فى صسدور 
الئاس الطبقات الخطرة ©» وعن عدم الثقة فى المدالة » مارأن دوما على أذهان 
الناس من هاجس قرب نهاية العالم من خوف من جهنم ٠‏ ومن السحرة 
والمشعوذين » ومن الشياطين . لقد بدت خلفية الحياة كلها فى هذا المالم 
.سوداء حالكة ٠‏ ففى كل مكان تشتعل نار البغضاء , ويسود الظلم والجور 
ولثم أالشيطان اجنحته اللحالكة على أرضص كنيبة فتماع . وعبثا تحاول 
الكنيسة لمجاهدة فى الأرض (تعناك #مئقائةة) خوض الممارك » 
مكافحة © وعبثا بلقى الوعاظ همواعظهم © فان إلتعالم بظل على ضلاله وححوده 
للدين . وبنتثر بين الئاس عامة اعتقاد شاع قربه نهاية القرن ألرابع عشر» 
بأن أحدا من الناس © لم بدخل « الفردوس »© منذ بداية الانقسام الغربى 
الكبيى ٠‏ 


افمحلال ‏ ا؟ 








التضاؤم والمثل الأعلى للحياة الرفيعة 


تخيم على أرواج الئاس , عند نهاية العصور الوسطى > سوداوية قاتمة - 
فسواء قرانا مدوثة أخبار تاريخية » أو قصيدة شعرية , أو موعظة ديئية » بل 
حتى وثيقة قانونية » تولد فينا عنها جميعا نفس انطباع الحزن العميق ٠‏ وربما 
بدا أن هذه الفترة يريم عليها الشقاء والتعاسة بوجه خاصي », وكانما لم تخلف 
وراءها الا ذكرى العئف والجشع والبفضاء القائلة 2 وكأنما لم تعرف همتعسة. 
ألا متعة عدم الاعتدال ء والكبرياء والقسوة ٠‏ 

ولو استعرضنا السجلات التاريخية لجميع العصور , لوجدنا أن الرزايا 
والتعاسة تركتا وراءهيا آثارا أكثر من السعادة ٠‏ اذ تشكل الشرور الكبيزة. 
أساس التاريخ كله ٠‏ وريما جنحنا الى أن نفترض , يغير سلطان ولا بيتة. 
موفورة » أن هجموع السعادة بمكن أن يقال عنه أجمالا 2 رغم جميع الكوارث 
والملمات ٠‏ أنه لم يكد يتغير من فترة الى أخرى ٠‏ ولكن لا يقوتنا أنه لم يكن من. 
اللائق طوال القرث الخامدى عشر وكذا حقبة الحركة الرومانتيكية 2ددء#سهصه8. 
اطراء العالم والحياة علنا ٠‏ اذ كانت الآصول الكريمة المرعية تقضى بأن لا يرى 
الناس الا ما فى الحياة من آلام وتعاسة ٠‏ وأن يجدوا فى كل مكان بحثا وراء دلاثل. 
الانحلال والنهاية الدانية ‏ أو بايجاز : ذم الزمان المعاصر أو احتقاره ٠‏ 


وعبثا ما نبحث فى الأدب الفرنسي المنسوب الى بداية القرن الخامس عشى ,. 
عن ذلك التفاؤل القوى الذى سينشا فى عصر النهضة ‏ وان كان يجدر بنا لهذه. 
المناسبة أن نشير ألى أن النزعة التفاؤلية لعصر النهضة تكون فى بعضي الأحيان. 
مبالغا فيهاء وعندى أن تلك العبارة المفرحة الى غاه بها آلرخ فون هاتن وأصبحت 
مبتذلة لكثرة الاستعمال والاقتباس ٠‏ وهى : أبها العالم , أيها الأدب , أن من 


هم 


البهجة أن نعيش )١(‏ » / انما تعير عن حماسة المالم ( المدرسانى ) (#فامطة) 
لا حماسة الانسان + ويخفف التفاؤل بعد هذا عند الانسانيين (5كتشنسن3) 
الاحتقار القديم الذى أظهره نحو العالم الدنيوى كل من المسيحية والرواقية ٠‏ 
وربما خدمت هذا الممنى وعبرت عنه بطريقة أفضل من صيحة ماتن » عبارة. 
مقتبسة من رسالة بعث بها ارازموس فى 1018 »2 فى تصوير معدل التقدير الذى 
كان يقوم به الحياة أحد الانسانيين ٠‏ « لست متعلقا بالحياة الى هذا الحد الكبير ء 
خانى وقد خطوت عتية العام الحادى والخمسين من عمرى » أرى أنيى عشت المدة 
الكافية » كما أنى من ناحية أخرى لا أرى فى الحياة شيئا ممتازا ولا مناسبا , 
إلى الحد الذى يحمل الانسان على الرغية فيها » وهو ( أى الانسان ) الذى سوغته 
العقيدة المسيحية الأمل فى حياة أسعد كثيرا » أعدت لكل من تعلقوا أوئق التملق 
بالتقرى ٠‏ على أنى مع ذلك » أكاد فى الوقت الحاضر , أرغب أن يصفر سنى 
بضع ستوات ٠‏ لهذا السيب الوحيد فقط وهو أنى أعتقد أني أرى عصرا ذهبيا 
يبزع فجره فى المستقبل القريب ٠‏ ثم يصف بعد ذلك الوفاق السائد بين أمراء 
النصرانية وميلهم الى السلام ‏ وهو شىء كان عزيزا لديه شخصيا الى أقصى 
حد ‏ ثم يراصل رسالته فيقول « ويؤكد كل شىء أملى فى أن لا تولد من جديد 
أو تؤزدهر فحسب الأخلاق الطيبة والتقوى المسيحية + بل وأيضا الأدب الخالص 
الصادق والدراسات والعلوم الجيدة * « وذلك ‏ ب كما ينبغى أنه يكون مفهوما ف 
بفضل رعاية الأمراء » ,. وقال : د فالى مشاعرهم التقية ندين بما نراه فى كل 
١كأن‏ ل وكأنيا دتت له البشائر المشهورة ‏ من ظهور أرواح فاخرة تستيقظل 
وتتكاتف على استر جاع الدراسيات وى الجيدة » ٠‏ 


وموجز القول ٠‏ ان ما يظهره أرازموس من تقدير لمباهج الحياة , فاتر الى 
حدما ٠‏ هذا الى أنه سرعان ما عاد فغير ما أظهره من طابح التوقصلع 
المترع بالرجاء » لم يستطع أن يعثر عليه بعد ذلك فان تقدير ارازموس / لو وزن 
بالمشساعر السارية فى القرن السابق + بكل مكان عدا ايطاليآ , لجاز أن يوصف 
بألدفء ٠‏ اذ لم يكل الأدباء فى بلاط شارل السابم أو فيليب الطيب قط عن 
التنديد بالحياة وذم الؤزمان فيما خلفوا من كتابات ٠‏ فاث نغمة اليأس والابتثاس 
العبيق حى السائدة الفالبة 0 عند الرهباك الزاهدين فجسب - 
:جل عند شعراء البلاط ومؤرخى الأخبار ب وهم قوم علمانيون , يعيشون فى 
دواثر ارستقراطية وبين أفكار أرستقراطية ٠‏ ذلك أنه نظرا لقلة زأدهم مِن 
الثقافة الفكرية والأخلاقية 2 ولكونهم فى أغلب الشان دشلاء على الدراسات 
والعلوم » ضعافا تماما فى مزاجهم الدينى 2 عجزوا عن أن يجدوا السلوى 
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.(؟) عن إرازموس ونظرات أخرى مرشدة فى تاربع العصور الوسطى , انر للمؤاف والمترجم 
كتاب : « آغلام رافكار » نسرنه اكهينة المصرية العامة للطباعة والنكشر ( الترجم ) ٠‏ 


عو 


أى الرجاء فيما يشهدون من شامل التعاسة والانحلال ولم يقدروا على شي 
الا اليكاء على اضمصلال العالم واليأس من العدالة والسلام * 

ولم يسرف أحد غى شكاوى من هذا النوع قدر يوسرتاش ديشان : 

زمن الآلام والاغراء » 

عصر الدموع والحسد والمذاب » 

زمن التراخى واللعنة , 

غصر الالال المقترب من النهاية 4 

زمن طافج بالرعب ٠‏ يؤدى كل شىء بفير اخلاص » 

عصر كذاب » متراع بالكبرياء والحسده , 

زمن مجرد من الشرف ومن الحكم الصادق ٠‏ 

عصر إحزان تقصر العم ٠‏ 

وربما أمكن عد قصائد البالاد (45هللة8) التى نظمها فى هذه الروح 
بالعشرات : فهى تنويعات رتيبة مملة وكئيبة لنفس الموضوع الواحد الكئيب ٠‏ 
ولايد أنه قد انتشر بين الارسستقراطية ميل عام الى السوداوية والحزن » 
والا فلا سيبيل الى تعليل هذ! الشيوع الواضح لهذه القصائد بن الناس كافة : 

لقد ضاع كل مراح 7 

واستولت على القلوب عنوة » 

الاحزاث والسوداوية ٠‏ 

واستمر ذلك النفم دون تغيير حتى قريب من نهاية القرن الخامس عشي ٠‏ 
فيتأوه حان ميشينوه كما تأوه ديشان : 

أيتها الحياة المتعسة والبالفغة الحزن ! 

انا لنكتوى بنئار الحرب والموت والمجاعة , 

والقر والحر والليل والنهار » تستتزف قوافا , 

والبراعيث وعث المكة وما اليها من موام 

تحتر بئا وتقائلنا ٠‏ فبالاختصار تولنا ب_حمتك يارب 

وتدارك ذواتنا الشريرة التى قصرت أيامها كل التصر ٠‏ 

فهو أيضا مقتئم بأن كل شىء فى هذا العالم ييضى فى سبيل الخطة 
والضسلال ٠‏ ولم تعد هناك عدالة على الاطلاقه » فيستغل العظيم الصغير » 
ويستغل الصفار بعضهم بءضا - وهو يتظاصل بأن ما مسه من وسواس المرض 
(وأعلموطعهم:112) جعله قيد أنملة من الانتحار ٠‏ فهو يصور نفسه على التحو 
العالى : 


يذه 


واأنا » الكاتب اللسكين , 

صاحب القلئب الحزين الضعيف المغرور » 

عندما أشهد كل انسان فى سداد , 

فعندئذ تمسك إلى الهمرم فى قبضتها 2 

وتشرق عيناى بالدمرع بلا انقطاع , 

لا أتمنى شيئا الا أن أموت ٠‏ 

ويشير كل ما نستطيم الوصول اليه عن الحالة المعنوية للنبلاء » الى حاجة 
عاطفية الى تدثير أرواحهم برداء الكرب والبلاء ٠‏ فلا يكاد يوجد بينهم فرد لا يتقدم 
الى الأمام ليو كد أن لم بر الا صورة محسدة للبؤس طوال حيانه وأنه لا يتوقع 
من المستقيل الا ما هو أسوأ.من ذلك ٠‏ واليكم المنوال الذى يتحدث به عن نفسه , - 
جورج شاستللان مؤرخ أدواق برجنديا الرسمى » وعميسه اللدرسة البيانية 
البرجندية » فى التمهيد المطول لمدونته التاريخية : « وأنا » رجل الأسى , الذى 
.ولد فى خسوف من دامس الظلام » وضبابات كيثفة من النواح » ٠‏ خأما خلفه 
أو ليفييه ده لامارشى فيختار منوالا له هذا النحيب » » يالكثر ما قاسى لامارش من 
-الآلام ٠‏ ودبما كان من الشائق من وجهة نظر علم فراسة الاسارير » أن ندرس 
“صور أهصل ذلك الؤمان « التى يسترعهبى التفاتنا فى أغلب الحالات ما بريم عليها 
.من تعبير حزين * 

وسيتملكنا المعجب حين نتابع ها مر على كلمة [أدطءسماءةة أى السوداوية 
من تغير فى معانيها أثناء القرن الرابعم عشر ٠‏ اذ تمتزج .بذلك المصطلح فكرات 
الحزن ء والتامل والخيال ٠‏ مثال ذلك أن فرواسار ‏ حين يتحدث عن فيليب 
-دارتقلد ب وق اناه فى آفكاره دارتقد على أثر رسالة وردته من توه ؛ يعبو عن نفسه 
.على الوجه التالى : « وعندما أطرق متأملا مليا » عزم على أن يجيب على رسل ملك 
'فرنسا » ٠‏ ويتحدث ديثسان عن شىء أقبح من أن يتخيل : ليس ثمة فنان بلخ 
من « السموداوية »ه <نهكناهعمع146 » حد| يمكنه من 'تصوير ذلك ٠‏ ويدل 
تغير المعنى بوضوح على وجود ميل الى المطابقة بين كل انشفال خطير للبال وبين 
الزن ٠‏ 

ويمتلىء شعر يوستاش ديشان بالتافه الهزيل من ذم الحياة وما فيها من 
متاعب لا مناص هنها ٠‏ ما أسعد من لم يرزق أطفالا » فليس للاطفال من معنىى 
سوى البكاء والنتن » وهم لا يعطونك الا التصبْ والقلق » ولابد من توفير الكساء 
والحذاء والطعام لهم ٠‏ وص معرضون علل الدوام للسقوط واصاية أ نفسهم 
والجروح » وهم يصابون ببعض الأمراض ويموتونا ٠‏ فاذا شبوا فريما ثهجوا 
'سبيل الشر وزجوا فى السجون ٠‏ فليس وراءعم الا الهموم والأحزان + وليس 
هناك حولهم سعادة تموضئا عم ثلقاه من قلق من أجلهم وعما نكايده من 
متاعب ونفقات فى تعلييهم ٠'‏ وهل مهناك شر أفدح من أن يكون للانسان منا 


ا 


؛؟طفال مشوهون ؟ ولم تخالج 'الشاعر أبة رحية لأ يصيبهم من مكاره 2م فهو 
يعتقد : 2 
أن رجلا له أطراف شائهة 
انما هرو مشموه العقل 4# أاضه 
طافح بالخطايا مترع بالرذائل * 
ما أسعد العداب , أن رجلا رزق زوجة سوء 2 يلقى سيبها تعاسسة 
وشقاء » ومن له زوجة صالحة يخاف على الدوام من فقدانها ٠‏ ويعبارة أخرى » 
تخشى السعادة عى والضةاء معا ٠‏ ولا يرى الشاعر فى الشيخوخة الا الشر 
والاشمئزاز (القرف)فهى انحلال محزن للجسام والعقل ومضحكة ومساخة ,2 
ز زرال كل طعم ) » وهى نحل سريعا : فى سن الثلاثين عند المرأة » وفى الخمسين 
عند الرجل ولا يتجاوز أى متهما الستين فى معظم الحالات ٠‏ وان فى ذلك لبونا 
شاسع البعد من المثالية الهادئة لتصور دانتى للشيخوخة الجليلة فى كتابه 
م الحياة الزوحية  »‏ (مل ل أعو0ت) 1 ْ 
ْ ويقول أديثسان : ان العالم أشبه شىء برجل ور أصيب ار ٠‏ بدأ 
امنا بالقوة : 
والآن أصبح العالم جبانا متجحلا ضعيفا /, 
عجوزا جشعا مرتبك الكلام : 
وما أرى حولى الا حمقي اناثا وذكرانا ٠٠‏ 
وتقترب النهاية وضيكا 11 
وانه ليمول فى 0 : 
لأذا كان هذا الزمان في مثل هذ! ١‏ الظلام ٠‏ 
حتى أن الئاس لا يعرف بعضهم بعضا 
دان الحكومات تمضىي ُ تمفي 
لقد كان الماضى أنضل كثيرا 
فمن الذى يسود ؟ انه تجرع الأسى والازعاج 
ولا تحرى العدالة ولا القانون مجراميا , 
ولم أعد أعرف الى آين أنتمى ٠‏ 
ثم يعود هرة أخرى فيقول : 


اذا ظل الزمان على عذا الحال , فأنى ساصبم ناسكا , 
وذلك أنى لا أرى شسيئا الا البث :2( اطزن ) والتعديب ٠»‏ 


ولا نكاد تقوم علاقة بين تشساؤم من هذا النوع ويين الدين ٠‏ وكل ما منالك 
أن ديثسان يضفي مضمونا ارتجاليا من التقوى على تأملاته ٠‏ فيكمن فى قرارها 
اليأس والكآبة ٠‏ لا التقوى ٠‏ وهناك احتقار للدنيا » يتسلط عليه الثوف من 
السآمة والحزن ٠‏ ومن المرض والشيخوخة » يتولد بسيب زهد من سئموا ملذات 
الحياة » عن تحرر من خادع الأوهام والكظة والبشم ٠‏ ولا علاقة بين ذلك الاحتقار 
وبين الدين ولا يشترك معه الا فى اللصطلحات ٠‏ 

وقلما خلت حتى عبارات الزهد نفسها فى أنقى وأسمى صورها من .أن 
يمازجها ذلك الخوف من الخياة ٠‏ ذلك الانكماش تلقاء ما فيها من أحزان لا مفر 
منها ٠'‏ ولو اطلعت على مجموعة الحجج التى يبسطها جان جيرسن فى « حديثه 
عما فى البتوءية من امتياز  »‏ « 6كتسنتوعذكا على عممعللعععء'1 عن وددامعواط » 
الذى كتبه لأخواته » رغية فى منعهن من الزواج 2 كبا وجدتها تختلف اختلافا 
جوهريا عن اعوالات ديشان الكئيبة ٠‏ وهو « حديث » يحتوى عل جميع الشرور 
المصاحية للزواج . فقد يكون الزدج سكيرا أو مبدذرا أو بخيلا ٠‏ وان هر كان 
أميئا وطيبا » فربما انتايد من ملمات المحصول السىء ؛ أو موت الماشية أو غرق. 
سفينة , ما يسلبه كل ما يملك ٠‏ وما أتعس المرأة أن تكون حبلى ! وكم من 
النساء قضين نحبهن على فراش الولادة ! وامرأة التى ترضح طفلها لا تذوق 
طعما للراحة ولا السرور ٠‏ وقد يولد الأطفال مشومين أو يكو نون من أعل العقوق , 
رريما مات الروج » وخلف أرملته تقاسى من بعدهم الهم والاملاق ٠‏ 


ومكذا نجد داثما ونى كل موضع من أدب ذلك العصر ( أى مؤلفاته ) , 
ان تضاؤما صريصا , لا خفاء فيه ٠‏ قما أن تشب أرواح مؤلاء الرجال عن مرحم الطفولة 
والمتعة الساذجة الخالية من التعقل ويدخلون طور التأمل , حتى يحل محلهما 
الاكتئاب العميق على كل ها في الأرض من بؤس , فلا يبصرون بعد ذلك الا ويلات 
لحياة ٠‏ على أن هذا التضاؤم نفسه هو التربة التى ستلحق منها روحهم عالية 
صاعدة الى التطلع الى حياة يزينها الجمال والسكينة ٠‏ اذ ظلت رؤيا المياة 
السامية تنتاب في كل الأوقات أرواح الغابي ٠‏ وكلما زاد اطاضر حلوكة . أبرز 
ذلك التطلم نفسه دقوة أبلغ. ٠‏ 

وهناك سبل مختلفة ثلاثة , بدا فى كل الأعصر , أنها نؤدى الى الحياة 
المثالية ٠‏ أولها سبيل التخلى عن الدنيا ٠‏ وهنا يبدو أن كمال الحياة لا يمكن 
بلوغه الا وراء نطاق الجهد والابتهاج الدنيوى , وذلك يفصم جميع الروابط » 
والسبيل الثانى يؤدى الى تحسين العالم نفسه 2 بتحسين النظم والأحوال 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية , تحسيئا شعوريا واعيا ٠‏ ومن المعلوم أن 
الدين المسيحى غرس فى العقول جميعا بقوة بالغة ابان العصور الوسطى » انكار 
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الذات. الزعدى مثلا أعلى » جاعلا مئه اساسا لكل كمال شخصى واجتماعى » بحيث 
لم يبق بعد ذلك أى متسع للدخول الى هذا السبيل » سييل التقدم المادى 
والسياسى ٠‏ ولم تكن فكرة الاصلاح والتحسين المتعمد المستمر للمجتمعموجودة 
آنذاك ٠‏ فالنظم بوجه عام » تعد جيدة أو رديئة بقدر ما يمكن , اذ أنها لما كانت 
مما أمر الله باتباعه , فهى بالسليقه صالحة طيبة وكل ما فى الأمر أن خطايا 
الناس تنحرف بهأ عن الجادة * واذن فان ما يحتاج الى علاج هو نفوس الأفراد ٠‏ 
ولا يهدف التشريمع » مطلقا فى العصور الوسطى , بطريقة واعية وصريحة إلى 
تمليه الظلروف عل الدوام ٠‏ وكل ما يفعله أنه يعيد ذائما القانون الصالح القديم 
( أى هو على الاقل يظن أنه لا يتجاوز ذلك ) أو يصلح من عيوب خاصة ظهرت 
أو سوء استعمال بدد ٠‏ وينظر التشريع خلفا الى ماض مثالى أكثر مما يشخص 
أماما الى مستقبل دنيوى ٠‏ وذلك أن المستقبل الحق »2 هو يوم ه الحسساب 
الاخير » وهو دان قريب ٠‏ 

ولا مشساحة أن هذا الميل العقق لابد أنه أسهم اسهاما ضخما فى تكوين 
التشاؤم الذى عم الجميع ٠‏ فاذا لم يكن هناك فى كل ما يتعلق بشئون صذا 
العالم » أدنى أمل فى التحسن والتقدم » مهما يكن بطيئا » حق أن أستيد حب 
الدنيا بنئفسه حتى لم يعد يمكنه التخلى عن مبامجها ومن لا يملكون مم ذلك الا أن 
يشخصوا بأبصارص متطلعين الى نظام أفضل », ألا يروا أمامهم الا فجوة مترامية 
وهوة سحيقة ٠‏ وسيصبح لزاما عليئا الانتظار حتى القرك الثامن عشر 2 . وذلك 
أنه حتى عصر النهضة نفسه لا يجلب حقا فكرة التقدم ب قبل أن يدخل الئاس 
بعزم واصرار سبيل التفاؤل الاجتماعى : فعند ذلك القرن فقط ترفم قابلية 
الانسان والمجتمع للكمال إلى مرتبة الاعتقاد المركزى , كما أن القرن التالى سيفقد 
فقط ما فى هذا الاعتقاد هن سذاجة », ولكنه لا يفقد الشجاعة .ولا التفاؤل اللذين 
قام بالهامهما للئاس ٠‏ 


ويخطىء من يظئون أن العقل الوسيطى » وقد أعوذته فكرنا التقدم والاصلاح 
الواعى , لم يعرف الا الشكل الديئى للتطلع الى حياة مثالية ٠٠‏ وذلك أن هناك 
سبيلا ثالثا يؤدى الى عالم أجمل سلكه التاس فى كل العصور والخحشارات , وهر 
أسهل السبل واشدها زيفا » وهو سبيل الرؤى والاحلام ٠‏ ذلك بأن مناك يدا 
امتدت الى الجميع بوعد بالفرار من الواقم القاتم , وما علينا الا أن نلون الحياة 
بالخيال » وندخل فى مجال نشدان النسياث + المطلوب فى وهم الانسجام المثالى* 
واذن فنحن نجد بين يدينا هنا الحل الشعرى الخيالى بعد الحل الديتى والاجتماعى ٠‏ 


وبحسب الفيوجا )١(‏ المبهجة الى أقصى حد لحنا بسيطا لكى تطور نفسها , 





() الفيرجا () عنون 2 ) : نوع من التأليف الأورسيقي تجاوب فيه آلات الاركستر 
وتتبادل الألحان وتتتابم بها ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


ؤكل .ما .يحتاج الأمر اليه انما هو نظرة الى بطولة ماض مثالى أو فضنسيلته 
أو سعادته ٠‏ فالفكرات أن التيمات (1268005) نزوة قليلة المدد ولم يكد 
وداخلها تغير منئذ أقدم عصور التاريخ » وفى امكاننا تسميتها باسم الفكرة 
التيبة ) البطولية والرعوية ه اليوكولية » ٠‏ وتكاد جميع صنوف الثقافة الأدبية 
التي ظهرت فى العصور التالية , تقوم عليهما ٠‏ 

ولكن مل « كان » يعد مجرد مسألة من مسائل الأدب ٠‏ هذا السبيل الثالث 
الى الياة الرفيعة , حذا الفرار من الحقيقة المرة الى الوهم الخادع ؟ لاشك أنه كان 
أكثر من ذلك ٠‏ ويوجه التاريخ النزر اليسير النادر من الالتفات الى تأثير هذه 
الأحلام بحياة رفيعة على الحضارة نفسها وعلى اشكال الحياة الاجتماعية ٠‏ والواقع 
أن مضمون ذلك المثل الأعلى يتلخص فى الرغبة فى العودة الى « كمال ه اتسم به 
ماض من نسيج الخيال ٠‏ وكل طموح أو تطلع الى رفع الحياة الى ذلك المستوى . 
سواء في ميدان الشعر وحده أو الحقيقة والواقعم . ١نما‏ هو محاكات محضة ٠‏ 
ويقوم جوعر الفروسية فى محاكاة البطل المثالى وذلك متلما أن محاكات الطكيم 
القديم هو جوص المذهب الانسانى (لتولمةتن33) وأقوى هذه وأطولها عمرا 
فى التاريخ » الوهم الخادع بعودة الى الطبيعة وآلى فنون سحرها الطاصر البرىء 
بمحاكاة حياة الراعى * ولم تفقد نلك الفكرة منذ نيوقريطوس قبضتها مطلقا 
عل المجتمح المتمدين ٠‏ 0 ٍ 

والو اقع أنه كلما زاد المجتمع بدائية , زادت الحاجة إلى المطابقة بين الحياة 
الواقعية .ومعيار مثالى انسيايا خارج تلك الآداب الى نطاق الواقع ٠‏ فالانسان 
العصرى عامل *.والممل.هو مثله الأعلى ٠‏ والزى العصرى للذكر منذ نهاية القرن 
الثامن عشر ‏ »؛ إنيا هو بالضرورة ثوب عامل ٠‏ ولا أصبح التقدم. السياسى والكمال 
الاجتماعى . يحظى بالمنزلة الأولى فى تقدير الناس عامة 2 كما أن المثل الأعلى 
نفسه يلتمس فى أعلى انتاج وأشد أنواع توزيم السلم تكافؤا فى الفرص , 
لم تعد هناك بعد ذلك حاجة الى القيام بدور البطل أو الحكيم ٠‏ فالمثل الأعلى 
نفسه أصبح دنمقراطيا ٠‏ وذلك فى حين أن الذى كان يحدث فى الفترات 
الارستقراطية » ان معنى أن يكون الرجل من هؤلاء ممثلا للثقافة الحقة هو أن 
ينتج بسلوكه وبالعرف وبالعادات والآداب المرعية والثياب والتصرف والسمت ؛: 
١‏ الهيثة: ) « رهم » كو نه كائنا بطوليا , ممتلثا بالكرامة والشرف ٠‏ عامرا 
بالحكمة شم بآداب المجاملة عل كل حال ٠‏ وهبدو هذا ممكتا بواسطة المحاكاة 
سالفة الذكر خض مثالى ٠‏ ويملاً الحلم بالكمال المافى الحياة واشكائها بالتبل 
والشرف ويملآما بالجمال ويصوغها صياغة جديدة :بوصفها أشكالا للفن ٠‏ 
فالحياة تنظم كما تنظم لعبة شريفة ٠‏ ولا يستطيم الارتفاع الى مستوى هسذه 
اللعبية الفئية الا فئة ارستقراطية قليلة. ٠‏ فليست محاكاة البطل والحكيم 
مما بباح لكل. انسان ٠‏ فلن دنجح المرء بغير سعة من ثراء أو بسطة من وقت 
قرا أذ يمنح الجياة ملحبة أو شعر! رعويا تاوق والتطلع لتحقيق حلم 
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بالجمال فى أشكال اللياة الاجتماعية يحمسل طايع الاستثثاد ( الاحتكار ) 
:لارستقراطى بوصفه عيبا أصيلا كلمنوة:ه0 جعدفدذلا ‏ - : 


واذن فقد وصلنا هنا الى وجهة نظر » نستطيع منها تأمل الثقافة العلمانية 
العادية للعصور الوسطى الذاوية : وهى الحياة الارستقراطية مزدانة بأشكال 
ر قوالب ) مثالية » مذهبة بالرومانتيكية ( الرومانسية ) الفرسانية » أى عالم 
متنكر فر الرداء الوهمى « للمائدة المستديرة » (كلطه1 فمندظ) (0) ٠‏ 


ولا يخفى أن التماس حياة الجمال أقدم كثيرامن عصر الأربعمئات (؟) 
الايطالى ٠‏ وهنا كما في مواطن أخرى . تركز الالحاح أكثر ممأ يجب على خط 
التقسيم بين العصور الرسطي وعصر النيضة ٠‏ وكل هأ فعلته فلورنسا هوق 
أنها تبثت وطورت موتيفات (840055) قديمة عرفتها العصور الوسطى ٠‏ 
ورغسم السافة الجمالية الفاصلة بين الجوستر (©61055©) أى المنازلات 
عند آل مدتشى والابهة المتبر برة عند أدواق برجنديا فمصدر الالهام واحد 0 
هو هو لم يختلف فى الحالين » أجل ان ايطاليا اكتشفت عوالم جديدة للجمال 
وأضفت على الحياة لحنا جديدا ٠‏ فأما نفس الدافح ذاته الى ارغامها على الارتفاع 
والتحول الى شىء فئى » وهو الوضم الذى يعده الناسن عامة: طابع عصر النهضة 
الطرازى. ». فلم يكن من إختراعها 2٠‏ ْ 

وقام الاختيار غى العصور الوسطى » من حيث المبدأ فقطا/, بين الله وبين 
الدنيا » أى بس احتقار كل ما يشكل جمال الحياة الدنيوية وسخرها وبين التلهف 
على قبوله مع تعريض الرء روحه للهلكة ٠‏ فكان كل جمال أرضى يحمل وصمة 
الحطيئة ٠‏ وحلى حين نجح الفن والتقرى فى : تقديس ذلك الجمال 'بوضغه فى 
خدمة الدين » كان على الفنان أو محب الفن أن يحرص ألا يخضع فاتن اللون 
ولط (عهفة) ٠‏ والآن نشير الى أن حيأة النبلاء جميعا كانت من حيث مظاهرها 
الجوهرية ممتلثة بمثل هذا النوع من الجمال المدننى بالخطيئة : فهناك تدريبات 
الفرسان والطرائق الدمثة الكيسة بما اجتمع قيهما من تقديس لقوة الأجسام » 
ومراتب الشرف والألقاب الرفيعة بكل ما حوتا من غرور وابهة , ثم الحب بوجة 
خاص . كل هذه ماذا كانت آلا الكبرياء والحسد والبخل والشهوة » وكلها 
بدمها الدين وريندد بها !! وكان لابد لهذه الأشياء جميعا , لكى يتم قبولها 
باعتباها عناصر للثقافة العديا » أن يضفى عليها سمة النبل والشرف وترقع 
الى منزلة الفضيلة ٠‏ 

وهنا بالضبط أظهر سبيل الخيال ما له من قيمة فى بث الحضارة ٠‏ 
وما الحياة الارستقراطية غير آأخريات العصور الوسطى , الا مضاولة جباعية 


ل 





(1) المالدة المستديرة : هى مائدة اكلك آرئر الشهيرة فى الأساطيي ( المترجم ) * 
(؟) الأريسيثات : مى القرن الخامس عثر ( من +»14 الى ١599‏ ) وبخاصة فيما يتعلق 
يالغن والاحب الايطاليين ٠‏ ( المترجم ) * 
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وبالجملة لتنفيذ رؤيا شوعدت فى الاحلام ٠‏ ولاشك أن حيساة النبلاء حين 
دثرث نفسها بالاشراق : الخيالى للبطولة والنزامة لعصر قد خى ؛ رفعت نفسها 
نحو السماك الأرفع * وبهذه السمة بالذات يرتبط « عصر النهضة © بعهود 
الاقطاع ٠‏ 
ووجدت الحاجة الى الثقافة العليا » خير أداة للتعبير المباشى الى أقصى حد 
نى كل ما تتألف منه المراسم وآداب اللياقة ( الاتيكيت ) ٠‏ واذا فأعمال 
الأمراء ء حتى ما كان منها أعمالا يومية وعادية » تتخذ كلها شكلا شيه رمزي 
ونتجه الى رفع نفسها الى مصف الأسرار والخفايا ٠‏ فيحاط الميلاد والزواج والمرت 
بجهاز من الشكليات الوقورة والرفيعة ٠‏ ثم إن الانفعالات التى تصحب هذه 
الأحداث تضخم ويضفى عليها الطابح الدرامي ٠‏ وما البيز نطية سعنهةتعمدز8ر) 
الا التعبير عن هذه النزعة نفسها » وبحسبنا لكى نتحقق من أن هذه البيزنطية 
. عاشت طويلا بمد العصور الوسطى ء أن نتذكر « الملك الشمسي لكأه8 1201» 
( لويس الرابع عشم ) ٠‏ 
وكان البلاط ( أو القصر ) هو المتميز دون غيره بأنه الحقل الذى ازدمرت 
فيه هذه النحلة الجمالية (؟) أى عبادة الجمال ٠‏ ولم تصل تلك «النحلة الجمالية» 
في أى مكان الى تطور أعظم مما بلغته فى بلامك أدواق يرجئديا , وهو بلاطل كان 
أعظلم أبهة وأفضل تنسيقا من بلاط ملوك فرنسا ٠‏ فان الأهمية اليالفة التى 
علقها أولنك الأدواق على فخامة قصرهم وحاشيتهم مشهورة معلومة ٠‏ فقد كان 
فى مقدور بلاط فخم , أن يقنع الأنداد المنافسين أكثر من أى ثىء آخر بالمرتبة 
السامية التى !دىى الادواق أنهم يتبواونها بين أمراء أوربا ٠‏ يقول شاستللان , 
« ان القصى والحاشية بعد الأعمال الجليلة والمآثر المظليمة فى الحروب - هى 
الغيء الأول الذى يخطف الأبصار ,» وهى أيضا الشىء الذى من ألزم الضروريات 
من ثم 2 إجادة ادارته وترتيبه على أحسن وجه : ٠‏ وكان من دواعى الفخر أن 
البلاط البرجتدى , كأن أغتى البلاطات جميعا واحسنها تنظيما ٠‏ وكان شارل 
المجسور » بوجه خاص ء شديد الولح بالفخامة ٠‏ وكان الدوق يتولى بنفسه 
شئون القضاهه على الطراز القذيم والرعوى الشاعرى » التى يديرها الأمير 
بشخصه » حتى بالنسية لأحقر رعاياه » وجرت عادة الدوق أن يجلس على ملا 
من الناس فى وقار عظيم مرتينف أو ثلاثا فى الاسبوع , حيث كان يجوز لكل 
انسان أن يقدم التماسه * وانه ليصدر الأحكام بحضرة جميع نبلاء حاشيته , 
وقد اعتلى منصة « 11205406 » مجذلة بغطاء من خيوط الذهب > يعاونه اثنان من | 
معاوتى الالتماسات (26008165 دعل وعتالة81) » وقد جثا بين يديه صف ضابط 
وكاتب ٠‏ وكان النبلاء يسامون هذه الجلسات الى حد كبير ٠‏ ولكن لم يكن يد 





٠ ) المترجم‎ ( ٠ البيزلطئة ؛ هى منلاص الخصانص التى غليث على بيزئطه‎ )١( 
(؟) النصلة الجبالية 521أ06عطاوعم : هى التمبد للفنون والشعى مم عدم المبالاه باللشيئون‎ 
* ) للثترجم‎ ١ ٠ العملية‎ 


ءءٌ 


من ذلك . كما يقول شاستللان الذى يعبر عن شىء من الشبك في جدوى وجود 
حؤلاء النظارة ٠‏ « لقد بدا آن ذلك شىء قاخر جدير ببالغ الثناء » مهما تكن 
الثمار التى تجنى من ورائه ٠‏ على أنى لم أسمع ولم أشهد فى حياتى شيئا مثل 
ذلك يجرى على يد أمير أو ملك » ٠‏ 

وشسعر شارل فيما يتعلق بوسائل التسلية أيضا ء بالحاجة الى وجود 
الأشكال الوقورة المترعة بالمظاهر البراقة ٠‏ « وجرت عادته بتخصيص شطر من 
يومه للمهام الجدية » كما أنه كان يسلى- نفسه » مم الألعاب والضحك , بالخطب 
الممتازة وحث نبلائه » كانما هو خطيب » على ممارسة الفضيلة ٠‏ وفى هذا 
' الصدد , غاليا ما كان يشاهد + جالسا على كرسى العرشي , وأمامه نبلاؤه » 
اوهو يعترض عليهم محتجا حسبما يقتضيه الوقت والظروف ٠‏ وكان على الدوام 
باعتباره أمير الجميح ورئيسهم , » يرتدى ثيابا غالية فاخرة فائقا فى ذلك الآخرين 
جميعاأ هع ٠‏ 


وهذه « الفخامة القلبية السامية حين ترى وتشاهد فى أشياء رائعة قير 
عادية » » اليست تتمشى تمشيا مطلقا نمع روح عصر النهضة ٠‏ رغم ما لها من 
مظهر خارجي يتسم بالسداجة ويشىء من المجفاف ؟ 


وكانثك وجبات طعام الدوق تتم بمراسم لها وقار يكاد يصل الى حد 
الطقوس ٠‏ والأوصاف التى يوردها أوليفييه ده لامارثي مدير المراسم 2 جديرة 
بالقراءة تماما ٠‏ فان رسالته : ه الوضع فى دار دوق شارل البرجدى 
عمعدعنناه8 عل دعاتمط) عندل بلك ومعتهدم هل ع4 1.68 التى ألفها تلبية لطلب 
(دوارث الرايمع ملك أنجلترة + ليتخف منها نموذجا يحتذيه 2 تبسط الخدمات 
العقدة التى يقوم بها حملة الخيز ومقطعو اللحم والسقاة ( حملة الكؤوس ) 
والطهاة ود تشرح التوالى المنظم لالوإن الطعام فى الوليمة » التى كان يتوجها جميع 
الشبلاه ) الأشراف 2«( الذين مروت أمام الدوق , الذى ظل جالسا الى الائدة , 
ه لكى يعظموه ويضفوا عليه المجد » ٠‏ 

ولوائح تنظيم المطبخ تعد والمق يقال ضربا من التهريج الساخر الذى 

يمكن نسيته إلى بانتاجر ويل لغنموةنموط يطل رابيليه ٠‏ وفى امكاتنا 
إيضورها وهى تنفذ في المطببع ذى الأبعاد المديدة البطولية بمداخنة السيعة 
الجيارة التى لا تزال قائمة يمكن مشاهدتها فى قصر الدوق القائم بمديئة ديجون٠‏ 
فيجلس كبير الطهاة على كرسى مرتفع » يشرف على الجناح بأكمله , ه وينبغئ عليه 
أن يمسكه بيده مغرفة خشسبية ضخية يستخدمها لغرضين : فهو يذوق بها 
المساء والمرق من غ ناحية » ويطارد بها من ناحية أخرى , فغاسيلى الصحاف 
(المرمطونات) من المطبخ ليعودا الى عملهم » وليضربهم. بها » متى دعت الحاجة » ٠‏ 


ويتحدث لامارش عن المراسم التى يصف , بطريقة شبه مدرسانية ملؤما 
الاحترام 2 وكأنيما هو يعالج أسرإرا مقدسة ٠‏ وهو يمرضى على قراثئه أسئلة 
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خطيرة نتملق بترتيب الاسبقيات وتقديم الألوان , ثم يجيب عنها اجابة العليم 
العارف ٠‏ لماذا يحضر كبير الطهاة لا معاون المطبخ « عملكلنه 1ع0 يعزيمة » 
إثناء تناول مولاه طسامه ؟و وكيف نتخذ اجراءات تعيين كبير الطهاة ؟ وهو سسؤال 
يجيب عنه بحكمته فيقول : عندما تخلو وظيفة كبير الطهاة فى قصن الأمير , 
« يستدعى كبيرو السقاة اليهم المعاونين وجميع خدم المطبخخ واحدا بعد الآخرااء 
فيدلى كل متهم يصوته ببالخ الجدية , مؤكد1 رأبه بيمين بقسمه + وبهذه الطريقة 
ينتخب كبير الطهاة - ومن الذى يتولى مهام .عمل كبير الطهاة فى حالة غيايه : 
أسطى الشواء 01-0 > أم أسطى الحساء ؟ ‏ الاجابة : لا أحد منهما , 
فان البديل يعين بالانتخاب ‏ ولاذا يشكل حملة الخبز والسقاة الطبقة الاولى 
زانثانية فوق مقطعى اللحم والطهاة ؟ - الجواب : لأنهم يختصون بالخبز والخمر 
اللذين تضفى عليهما قداسة د سر التناول » فى الكنيسة طابعا مقدسا ٠‏ 
والاعمية المفرطة التى 'نتملق بمسائل ترتيب الأسيبقيات وآداب. اللياقة 
( الانيكيت ) لا يمكن تفسيرها الا بما ينسب اليها من أهمية تكاد تداني أهمية 
الدين حيثما كانت التقاليد قوية وحيثما دام تسلط روح بدائية على المقول + 
فهى أمور تحتوى بمعنى ما , عنصرا شعائريا * وتفصل جميع أشكال الاتيكيبت 
تفصيلا محكما بحيث تشكل لعبة رفيعة » ه لعبة  »‏ ه وان تكن مصطتمة  »‏ 
:فانها لم تنحطٍ بعد انحطاطا تاما حتى تصل الى استعراض زائف ٠‏ ويحدث 
- أحيانا أن. يتخذ الشكل المؤدب ( أو التقليد المهذب ) من بالخ الاحمية ء ماتتوارى 
.معه عن الأنظار خطورة الأمر قيد البحث ٠‏ ْ 
'وقبل نوب معركة كريسى + عاد أربعة من الفرسسان الفرنسيين بعد 
غملية استطلاع فى الخطوط الاتجليزبة * ويروى هذه الحادثة فرواسار ٠‏ ولم 
.يطق الملك صبرا على انتنظار الأخبار التى يجلبونها » فركب جواده وتقدم الى 
: الأمام لملاقاتهم : حتى اذ4 وقعت عيناه عليهم توقف عن السير من فوره ٠‏ فشقوا 
طريقهم عنوة هن خلال صفوف: الفرسان المدججين بالسلاح حتى وصلوا الى 
الملك ٠‏ ويسال الملك قائلا : ه ها أخباركم أيها السادة التبلاء ؟ » ٠‏ فين 
بعضهم الى بعض.ولا :ينطقون بكلمة واحدة » لان أحدا منهم لا يرغب فى التحدث 
قبل :رفاقه ٠٠‏ وقال أحدمم للآخر : د أيها اللورد هلا تقول وتنتحدث الى الملك ٠‏ 
فانى. لن اتكلم. قبلك » « ومكذا ظلوا زمائنا يتجادلون لآن أحدا هنهم لا بريد بدة 
الكلام مزاعاة..« لمق. الشعرف. عناءمومط عقا » 20 خحتى أمر الملك فئ النهاية 
. السير:مون ده: باسيْل أن..يفضئ اليْه يما يمرف ٠‏ 00 
وكان. من عادة. المسير جولتيبه رالاز » قالد الحراسة الليلية فى بازيس » 
فى 1414 ء عدم الخروج فى تطوافه بغير أن يتقدمه « ثلاثة أو أزبعة من 
الموسيقيين :يلعبون على آلات نحاسية » وهو تصرف بدا عجيبا عند الئاس , 
لآنهم قالوا. إنه كانما تقول للآشرار : ( ابتعدوا فانى قادم ) 2 وهذه القصة 
التى رواما ه هواطن باريس » , عن*زئيس للشرطة يحذر الأشرار من اقترابه 
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منهم ٠‏ ليست الوحيدة من نوعها ٠‏ اذ يروى جان دى روى قصة ممائله عن 
جان بالو » أسقف افرو 87:65 فى ٠ ١5436‏ لقد كان يجول جولاته ليلا » 
ه وإأصرات النفير والبوق وغيرها من الآلات الموسيقية تتقدمه فى الشوارع 
وتصدر من فوق الأسوار ‏ وهو شيء لم يكن مألوفا أن يقوم به رجال الحراسة » ٠‏ 
وحتى على المشنقة ترعى بدقة الاحترامات الواجبة للرتبة النبيلة ٠‏ وهند 
كان أن المشنقة التى صعد اليها كونستابل سانت بول جللت باسراف باللخمل 
ر اشطيفة ) الاسود ونترت عليها زهور الزئيق + والعصابة التى عصبت بها 
عيناه والتمرقة (الوسادة) التى ركم عليها » من القطيفة القرموزية » كما أن 
الجلاد إنسان لم يتفذ الحكم قبل ذلك فى أى مجرم قبله ‏ وهو امتياز مشبوه 
بالنسبة للضحية النبيل !! ٠‏ 


وقد تطورت الى حد خارق فى حياة البلاط ‏ فى القرن الحامس عشي , 
النازعات على قوزعد الآداب المرعية التى كانت هنف حوالى أربعين عاما الطابع 
الغالب على آداب اللياقة فى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطي ٠‏ اذ أن رجلا 
من علية القوم كان درى أن شرفه أعين , اذا لم يتخل لشخص فوقه فى المنزلة 
عن مكان خاص به * ويمنح أدواق برجنديا الأسيقية ببالغ الدقة للذين تجرى 
مى عروقهم الدماء اكلكية من ذوى قرباعم من الفرنسيين فيقدمونهم على أنفسهم: 
علم يفت جان عير الهياب قط أن يظهر احتراما مبالغا فيه نحو زوجه أبنه (كنته) 
الأمرة ميشيلة دى فرانس » » فهو بناديها : م مدام ! » أى يا سيدتى 2 وهق 
يحنى رْليتيه حتى الأرضي أمامها , ويحاول فى المائدة دائما مساعدتها 2 وهو أفيى 

تأباه الأميرة عليه ٠‏ وعتدما يعلم فيليب الطيب أن ابن عمه » ولى العفد (الدوفان)ء 
قد انتقل نتيجة لشجار بينه وبين أبيه ١‏ الى برانانت ٠‏ يرفع على الفوز الحصان 
عن مدينة ديفنر » وهو الخطوة الأول فى خطلته اليالغة الأعمية لفتم فر يزلنئدة ٠‏ 
ريسافر بسرعة محمومة إلى بروكسل » لكى يستقيل هناك ضيفه الملكى .* 
'وعندما تقترب لحظة اللقاء » يخدث سياق حقيقى يبغى به كل منهما أن يكون 
اليادىء بتقديم اجلاله للآخر ٠‏ وعندما أبلغ الدوق العجوز أن ولى' العهد قادم 
. لمقابلته تكدر أبلغ التكدر : ومن ثم فهو يرسل اليه ثلاثا بل أربعا من الرسائل ء 
: الواحدة تلو الأخرى ليبلغه » أنه اذا تقدم بجواده للقائه , فانه قد أقسم أن يعود 
معاجلا من حيث: أتى 2« وأنه سيتر اجع أمامه نبال النروعة والى أبعد مدى: ء» 
بنحيث لا يستطيح الآخر أن بعش عليه سنة كاملة » ولا أن يراه مهما فعل , 
فان معنى ذلك فى رأيه هو السخرية والعار الدائم الذئى'لا يمحى والذى سيصيه 
فى كل أرجاء العالم وسيلحقه الى أبد الآبدين على أنه انتهاك عظيم وحماقة 
كبرى » وهو شىء شديد الحرص على تجنبه » ٠‏ وتوقيرا للدم الملكى الفرنسى » 
يحض الدوق ٠‏ ران كان بأرض الامبراطورية ٠‏ ( الرومانية القديمة ) حمل سيفه 
قدامه » عند دخوله مدينة بروكسل ٠؛‏ وقبل الوصول الى قصره يبادر بالترجل 
سريعا عن جواده 2 ويدخل الفناء ويمر سريعا عند مشاهدته أبن الملك ,2 الذى 


با 


نزل من جناحه ,» ممسكا بيد الدوقة وسرع نحوه فى الفناء فاتحا ذراعيه 
لمعانقته ه ٠‏ وعلى الفور إيحسر الدوق العجوز رأسه ويجثو هنيهة ويتقدم 
سريعا ٠‏ ونمسك الدوقة بالدوفان لتمنعه من التقدم خطوة واحدة » وعبثا يحاول 
ولى العهد ( الدونان ) امساك الدوق ليمنعه من الركوع ؛ ويبذل يفير جدوى 
جهدا ليجعله ينهض ٠‏ يقول شاستللان انهما كليهما بكيا تأثرا وهكذا نمل 
جميع المضور ٠‏ 

. ولا شلكه أننا نجد فى الاستقيالات الملكية فى العصور إلحديثة « م راسم 
تكاد تبلخ حد ما يضحكء , ولكننا لن نعثر على هذا التلهف العنيف على الشتكليات» 
الذى يسهد بانه عند اقتراب العصور الوسطى من نهايتها كانت لا تزال تلصق 
بتلك الشكليات أعمية خلقية ٠‏ 


| وبعد أن حمل التواضح والاحتشام » كونت ده شاروليه الشاب » على أن 
يرفص بعناد استخدام طست الفسيل فى ننفسى الحين مع ملكة انجلترة ٠‏ قبل 
تناول الطعام , ظل البلاط يتحدث اليوم كله عن تلك الواقعة 2 وزفع الأمر الى 
الدوق ليفصل فيه » فكلف اثنين من النيلاء بمتاقشة المسألة من وجهبية نظر 
الجانيين ٠‏ وقد يستمر الرفض المحتشم لأحد الأفراد للتقدم على آخر ما يربو 
على ربع الساعة , فكلما أطال المرء المقاومة , لقى قدرا أكير من الاطراء ويدارى 
الناس أيديهم ليتحاشوا شرف تقبيل اليد » عكذا خملت ملكة أسبائيا عبد 
لقائها بالأرشيدوق الشابه فيليب الجميل » وينتظر الأرشيدوق بصير , ارتقابا 
لنحظة سهو تبدرٍ من الملكة » ليمسك بيدها ويقبلها + اذ حدث مرة أن أخطا 
الوقار الاسياتنى » فضحك البلاط ٠‏ 


وضصعت ٠‏ لجميع اللياقات التافهة المتملقة بالعلاقات الاجتماعية تنظيمات يالفة 
الدقة ٠‏ ولاءة يقتصر أدب اللياقة على تحديد من يحق لهن هن سيدات البلاط مسك 
بعضهن بعضا باليد , » بل وتحديد من بحق لهن من السيدات أن يشجمن غيرهن * 
على هذا الفرب من دلائل المودة بالاشارة بذلك ٠‏ ويعد حق الاستدناء بالاشارة 
د :]1 » مسألة فنية عند سسمدك 8 البلاطل العجرز آليانور ده بواتييه 4 التى 
وصفت مراسم بلاط قصر برجتديا ٠‏ ويقاوم رحيل أحد الضيوف باصرار مزعج٠‏ 
فان فيليب الطيب يرفض السماح لملكة فرنسا بالسفر فى اليوم الذى حندده 
الك » عل الرش مما مرت ب الكة السكينة وحاشيته من خوف من العرض 


يتوق وله انه ما من ظاهرية من علامات التأدب : ( قواعد الآدب (ارعية ) 

الا ولها أساس خلقى عميق . كما أن امرسون إيوشك أن يعير عن نفس الفكرة 

حين يسمى التادب ٠‏ الفضيلة متحولة إلى بذرة » ٠‏ وربما كان من التزيد القورل 
بأن الناس كانوا عند نهاية العميور الوسطلى » لا يزالون على وعى تام . بالقيمة 

الأخلاقية للآدب ٠‏ ولكن لا مراء أن الناس كانوة لا يفتئون يحسون قيمته 
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الجمالية , الأآمر الذى يؤذن بانتقال هذه الاشكال من اعرابات صادقة عن المحبة 
والعاطفة , الى شكليات جدياء للدمائة ٠‏ 

وغنى عن كل ايضاح ٠»‏ أن هذه الزينة الغئية للحياة لم تزدهر فى أى 
مكان بوفرة قدر ما ازدهمرت فى بلاطات الأمرا!ء » حيث كان فى امكان النساس 
تخصيص زمن لها مع انفساجح اللجال أمامها ومع ذلك فقد انتشر هذا التوقير 
البالغ للشكل مترقرقا الى أدنى : من الاشرافف ( النبلاء ؛ الى الطيقات الوسطئ , 
حيث تليث طويلا بعد أن عجر فى الدوائر العليا ٠‏ فان عادات من أمثال » حث 
أحد الضيوف أن بيتناول مقدارا آخر من لون من الطمام » أو على اطالة مدة 
زيارنه » أو رفضى التقدم عليه في أى شىء كان , وهى الآن من العادات البالية 
أو نكاد غير اللائق بالملية , كانت فى أوج ازدمارها أثناء القرن الخامس عشر 2 
غهى ترعى ببالغ التدقيق , وان كانت موضع الهجاء والزراية فى الحين نفسه ٠‏ 

على أن العيادات بالمواطن المامة » فوق كل شىء ء كانت من أوفى المناسبات 
اثقيام بمظاهر مطولة .ن دمث التأدب , فكان هناك فى المقام الأول التقدمة 
( العطاء ) «علصه08 » , فأن أحدا لا يريد أن يكون السابق الى وضع صدقاته 
على المذبح : 

« تفضل 2 فائى لن ‏ تقدم !4 

مؤكد » إنكه ستفمل ذلك ب يأبن محمى س 

أما أنا » فلا . فادعو جارتنا , 

حتى 'تقدم التقدمة قبلك س 

ينبغى ألا تسمح بذلك » 

وتقول الجارة : « ليس هذا 

حقى » فقدم » فمن أجلك أنت فقط 

يلزم القس أن ينتظر 

حتي اذا انتهى الأمر أخيرا بأن افتتح المسألة أعلى الحمضور مرتبة » تكررت 
نفس الناقضة فيما يتعلق بتقبيل « الأيقونة » فى القداس , وحبذه الأيقرنة 
د قرص ) من الخشب أو الفضة أو العاج » كانت تقبل بعد صلاة د حمل الله » 
(ك2 كنادوف , فبين صنوف الرفض المتأدب للتقبيل قبل الغير ٠‏ كانت الايقونة ' 
“ننتقلل من يد الى بيد بين الوجهاه ٠‏ فيترتب على ذلك تعطيل طويل للصلاة 
( القداس ) * 

ينبغى أن تجيب السيدة الشابة : 

خديها 2 فائى لا أخذما » يا سيدة ب 

غمم , خذيها , يا صديقتى العزيزة » 


اإشمسلال . 4؟ 


فائى بالتاكيد . لن آخذها , 
.كان الئاس سيعدو ننى حمقاء + 
قوتيها .يا آنسة ماروت. 1 
.لن آفعل ٠‏ يأبى يسوع المسيح ذلك ؛ 
خديها إلى هدام ارماجارت ! 
أخذيها يآ سيدة ‏ بالقديسة مريم » 
خذى الأيقونة لزوجة المأمور 
لا » بل لزوجة المحافظ ! 
وبلغ الأءى أن رحلا تقيا كالقد بس فر تسسئس مهن بأول 2 رأى من واجبه 
ن يشترك في عنذه المرعيات الطفولية ,. فعد من شهدوا عيلية المناداة به قديسا 
هذا السلوك منه ؛ علامة على بالغ التواضع والاستحقاق » وهو أمر يظهر أن شعر 
الهجاء الساخر ععوة لا يكاد يمكن أن باللا واي الجر ولتي أي 
لم تختفب تماما هن الوجود * 
وبوجود مهزلة كل هذه المجاملات » غدا حضور الصلوات العامة أشبه شىء 
برقصة مينويتو #ناهلاة وذلك أن الباس يقومون عند مغادرة الكنيسة بتمثيل 
مشاهد من هذا القبيل » فى حمل كبيز على المثى على اليمين » أو السبق فى عبور 
قنطرة من الفلنئكات الخشبية أو دخول همر ضيق ٠‏ حتى اذا وضلت الجماعة الى 
البيت » دعيت كلها الى الدخول وتناول قليل من الشراب ( الخمر ) ( كما تدعو 
الى ذلك أصول المجاملة الأسبانية حتى يومنا هذا ) ٠‏ كتعتذر الجماعة بأدب , 
فيصبح من الواجب الضرورى والمالة هذه » مرافقتهم بعض الطر يق » رغم تكرر 
اعتراضاتهم * 
وتصبح هذه الششكليات التافهة مؤئرة تس شاف القلوب ٠‏ ويزدإد قهمنا 
لقيمتها الخلقية والباعثة فى الأنفس التحضر ( التمدين ) + عندما نتذكر أنها 
ضدرت غن نفس منفعلة عنيفة لجنس متوحشن يحاول جاهدا ترويضي كبر يائه 
وغضيه :٠‏ فتمضى -اللشاجرات وأعمال الغنتف جنبا الى جنب مع هذا التنازل 
الحافقل بمظاهر الرسميات عن كل كبرياء » وهما أمران متعارضان ثماما؛ + 
اذ الواقع أن الأسر النبيلة كانت تتنازع بضراوة من أجل نفس تلك الأسيقية فى 
الكنائس وهى الأسبقية التي كانوا يتظاعرون مجاملة بأنهم ل عارك عديما 
أعمية كبيرة . 
وغالبا ما ينفذ ما لازو عه من الاين غزنا االتالزانة من الا 
الذى يسترها ٠‏ فان يوحنا دوق بافاريا » ومنتخب لييج »2 نزل.ضيفا ساريس, 
وتمكن أثناء الحفلات التى أقامها كبارالنبلاه تكريما له من كسب جميع أموالهم 
على مائدة الميسى + فلم يتمالك أحد الأمراء أن يصيح : « أى قسيس شيطان 
0 
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حل بنا ؟ » ( والذى يروى عذه الواقعة هو جان دى استافلوه » مؤرخ الأخبار 
فى لييج ) ٠‏ وماذا ؟9! ٠٠١+‏ أمو سيكسب كل: أموالنا ؟ وعند ذلك نهض مولاق 
أمي لييج وقال غاضبا : ه لست قسيسا ! ٠٠١‏ ثم أنى لا أريد أمرالكم ٠‏ تم 
حمل المال وقذف به فى كل أرجاء الغرفة , وعجب كثيرون لسخائه أيما عجب » . 
ولن تستيان الاممية الكاملة للننلام الفخم الفاخر اثقائم فى يبلاط 

برجنديا » الذى أطراه كل من كريستين ده بيزان وشاستللان والتبيل البوهيمى 
ليون من روزميبال ٠‏ الا متى قيست بالفوضى وسوء النظام. الذى ساد بلاط 
فر نسا ء التموذج القديم الباذخ المحتذى برسنديا ٠‏ ويشكو يوستاش ديسان » 
فى عدد من. قمائد إلبالاد التى نظمها , ».من الشقاء المنتشى فى البلاط » وليست” 
هاده الشكارىي مجر تنويعات تدخل عل الفكرة والئغمة الألوفة من الانتقاص 
من. قدر حياة اليلاط ٠‏ قهناك الطعام الردىء والمسكن ١‏ ع والضجيح, 
المتواصل والغفوضي الشامنلة , والسباب والشجار ٠‏ والغيرات والاضرارات . 
وخلاصة القول , ما البلاط الا هوة من الخطايا » أى بواية جهنم ٠‏ 

ولم يتمكن الاحترام التقديسى: للملكية ولا القيمة شيه الدينية المتوطة: 
بالمراسم , من أن يقفا حائلا دون اطراج اللياقة فى بعض الحين اطراحا مزريا فى 
أشد المناسبات جدية وجلالا ٠‏ اذ حدث أثناء وليمة تتويج شارل السادس 2. 
فى. 178٠‏ / أن دوق برجنديا » يحاؤل بالقوة أن يحل المكان الذى تخوله له: 
مرنبته » بوصفه عميدا للنبلاء » بين الملك ودوق أنجو ٠‏ وبالفعل تشرع حاشية. 
الدوق في: دفع .خصومهم جانبا 2 وتتعالى الأصوات بالتهديد + وتكاد تنشسيد 
مشاجرة لولا أن حال .دونها الملك » بأن انصف مدعيات دوق برجنديا .٠‏ 1 

وكانت.حتى المخالفات نفسها للشكليات اللمرعية الجليلة تنزع أن تصبح” 
.هى فى ححد ذاتها شكليات ٠‏ ويبدو أنه كان من العادات الألوفة الى حد ما فى 
جنازة ملك:فرنسا أن يعترضها شجار ء الهداف مته الاستيلاء على أدوات طقوس. 
الاحتفال" الديتي' ٠‏ ففى عام ١4‏ اشتبكت ميئة وازنى الملح ©« ككةنمصولظ 6 
بباريس , التى كان من حقها حمل جثمان الملك الى مقبرة سان دنى فى تضارب.” 
ولكئات مم رهبان الدير > حيث : ادعى كل من الطر فين الحق فى امتلاك ك الغطاء. 
الذى, جلل به نعشى الماك شارل السادس ٠‏ 

وحدانت حادثة مماثلة فى ١,5‏ أثناء ديج جنا شارل: السابيع ٠‏ 
اذ حدث على أثر شجار مع الرهبان » أن وذائى الملح أنزلوا النعش الى الأرضني.. 
بعد أن بلغوا منتصف الطر يق وآبوا أن يحملوا بعد ذلك الا أذا دفعثت لهم عشرة , 
جنيات باريسية * ويهدثهم « اللورت » التائد السيد الأعظم للخيالة بأ بعدهم 
أن يدفع لهم ما يريفوق من حببه اخاصض > ولكن التأخير طال حتي أن م وكيي.. 
الجنازة لم يصل الى سان دنى الا نحو الساعة الثامئة ليلا ٠ ٠‏ نشب لزاع أجديك. 
بعد الدفن حول امتلاك الغطاء الصنوع من خيورط الذهب ٠»‏ بين الرهبان ويين. 
القائد السيد الأعظم للخيالة نفسه ٠‏ 
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وكثيرا ما كان الأسلوب المعتاد من الافراط فى الاعلان عن الدخائل الهامة 
بى حياة الملك » الى ظل عادة مرعية حتى عهد لويس الرانيع عشر , يؤدى الى 
اهيار تام مؤء ى للنظام فى أشد المواقف رعبة وجلالا ٠‏ فقد بلغ من اشستداد 
زحام الشاهدين والضيوف والخدم فى مادبة التتويج فى 78٠‏ , ان اضطر 
كانستابل )١(‏ ومارشال هد سانسير » أن يقدما اطياق الطعام ويا على جوادييياء 
وحدث يوم نتوج هترىق السادس ملك انجلثرة يباريس فى 35 , أن دخل 
الناس قسسرة: عند بزوع الفجر الى القاعة الكبري التي, ستقام فيها المأدية , 
« وكان هدف بعضهم أن يلقوا عليها نظرة ٠‏ وبعضهم الآخر أن يمتعوا. أنفسهم 
يأكلة. شهية » وبمضهم أن يختلسوا أو يسرقوا بعضى المؤن والإطعمة: أو غيرها 
حن الأشياء » * فلما أن استطاع أعضاء اللحكمة العليا بباريس ورجال الجاممة , 
وعميد ( شاهيندر ) التجار وأعضاء مجلس المدينة.: الدخول. إلى القاعة- الكبرئ 
بمشقة عظيمة ». وجدوا المؤائد المعدة. لهم مشغولة بجميع أنواع: الغمال. ٠‏ وبذلت 
محاولة” لازاحتهم عن أماكنهم » د ولكن كلما تمكنوا من طرد وانحد منهم. أو 
اثنين , جلس منهم ستة أو ثمانية فئ الجانب الآخر من المائدة » + وخن يوم تولية 
كلك لؤيس.اطادئ. عقر , فى ١571١‏ عرشه ٠»‏ اتخذت الاحاطات. بلقفال أيواب 
كلتدرائية راسي ( ريمس 06685). مئذف ساعة مبكرة من التهار ووضم, حرسن. 
عليها. » حتى لا يدخل. الكئيسة عدد يتجاوز ما' يتسع له جنام الم تلين: والكهنة 
(عامط)). ٠“‏ ومع ذلك » فقد. بلغ من اشتداد ازدحامء المضور. حول المذبح: الذى 
0 الل أمامه. بالزيت المقدسن ,. أن. الأحبار والأساقفة النتين. يعاونون: كبير. 
قفة لمم يكادواء ستطيعون. التحرك من أهاكنهم. * وأن. أمراء المائلة المالكة 
ا أن يموتوا؛ فى مقاغد الشورف الممدة. لهم. حتى. من. شدة. ما لقوا. من 
الضغط ١ ٠‏ 
ولم. يكبن يمكزى روح العصر المفعمة بالانفمال والمنف ٠»‏ والمتخبطة بين 
التقوى الباكية. والقسبوة. المتحجرة » بينٍ الاحترام والقحة ٠‏ بين. اليأس والاستهانة 
والاستهتار. » أن تستغنى عن, أشد القواعد صرامة وعن أدق مراعام للشكليات. ٠‏ 
فكانت جميح الانفعالات بحاجة الى, نسق (57»©5) صلب جامد من الأشكاق. 
التوإضم عليها » لانه بدونها ما كانت الانفعالات والفراوة الشموس الا لتدمن 
الحياة تدمير! * وبهذه الملكة من القدرة على, الاعلاء. والتسامى ». أصببحت كل, حادثة: 
عشهدا يجتليه الئاس , وهكذا أصيح المرح والحزن يصاغان بطريقة مصطنعة 
ومسرحيةا ٠‏ ونظرا: للانتقاز الى ملكة التعبير عن الانفعالات بطريقةة ببسيطة 
وطبيعية ». استلزم الآفر بالشُرورة اللجوء الى أسالنب التمثيل (قدهة سم مم 
الجبالى للشجن والغزرحم ٠‏ 


واتخنت المراسم المصاحبة للميلاد والزواج. واللوت طابع.« الشهد .. ذاك 





ل الكرنستابل, : هو موظف رفيم ببثابة تافر الخاصة الملكية في. النظام : الملكي. الفونتسيٍ 
القدي, ( المترجم )م ٠‏ 
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الى أقضى خد ٠‏ وهنا احتلت القيم الجمائية مكان دلالتها الدينية أو السحرية 
القديمة ( وهى فى معظم الأس وثئية ) * 

ولا يتهيأ لسبيك(١)‏ الانفعالات قالبا شكليا أن يتخذ مظهرا أشد دلالة 
وابحاء منه فى نطاق شعائر الحداد ٠‏ وتتسم العصور البدائية يميل واضح الى 
المبالغة فى التعبير عن الحزن شأن الفرح سواء بسواء ٠‏ فالحداد البالغ المقترن 
بياذخ الأبهة هو القرين المقايل للابتهاجات الصاخية الخارجة عن حد الاعتدال 
وللترف الجنوبى المخبول٠فقد‏ نظم الحداد عند وفاة جان غير الهياب تنظيما اقترن 
بفخامة لا تجارى , اجتمع اليها » دون أدنى ريب أيضا » غرض سياسي جانبى ٠‏ 
وكانت الحاشية التى صحبت فيليب البرجندى » حين خروجه لاستقبال ملوك 
فرنسا وانجلترة , تحمل ألفى راية سوداء + فضلا عن الألوية والاعلام التى 
طولها سبع ياردات من نفس اللوثن * وطليت عربة الدوق والمقاعد الرسمية 
بالطلاء الأسود لهذه المناسبة ٠‏ وفى المقابلة التى تمت فى ترويس ارتدى الدوق 
عباءة من القطيفة السوداء بلخ من طولها أن تدلت من جواده الى الأرضي ٠‏ وظل 
الدوق هو وبلاطه مدة طويلة لا يظهرون الا فى ثياب سوداء ٠‏ 

. ولابد أن اللون الأحمر الذي ارتداه ملك فرنسا وحده ( ولم تشا ركه فيه 
حتى الملكة ) أحدث فى وسط هذا السواد العام الذى يمثل حداد البلاط , 
نقيضا صارخا مزعجا أيما ازعاج ٠‏ وفى ١19+‏ فوجيء الباريسيون بجنازة بالغة 
الأبهة يرتدى مشيعرها البياض جميعأ : وهى. جنازة ملك أرميئية » ليون ده 
لوزيئيان » الذى مات فى المنفى ٠‏ 

وكثير! ما كانت مظاهر الاسى عند موت أمير , وان بولم فيها قصدا فى 
بعضى الحين » تنطوى على حزن عميق وصادق لا زيف فيه * وثم أمور منها ماعم 
الناس هن عدم استقرار النقرس والرعب المسرف من الكوت وحرارة الارتباط 
والولاء العائلى وكلها كانت تت تتجمع فتنسهم فى جمل وخأة هلك أو أمير بلية 
فاجعة ٠‏ إن ينفجر تداق جنول للأشجاق عندنا يدل الى مدينة قدت نبأ ممع 
حِان غير الهياب ٠‏ اذ 'نجمم جميم « مدونات الأخبار التاريخية » على ذلك , 
ويسهب شاستللان فى وصف ذلك الموضوع ٠‏ وقد كان أسلوبه الثقيل البطىء 
جيد ‏ التكيف على نحو مدمش فى أداء الحديث المسهب الذى أدى به أسقفا 
تورئاى لتمهيت الدوق الشاب لتلقى الآنباء الرهيبة وكذا لتدبيج مظامن الشجى 
والتفجمع الباذخ الذى أظهره فيليب وميشيله ده فرانس . زوحته ٠‏ وبعد ذلك: 
بنصف قرن ». نشهد شارل الجسبور » واأقفا الى جوار فراش موت أبيه , وهو 
يبكى ويصيح » ويلوى يديه ويرتمى على الأرض ؛» « لكى يملا كل انسان بالعجب. 
ازاء حزنه الذى لا حد له > '* 
7 وني يكن نصيب الابداع الأدبى السائد فى البلاط من هذه الروايات ٠»‏ 





)١( <‏ السبك فى قرالب: شكلية 6ظنشفظت70: هى اضفاء شكول ممينة عل الأضياء ٠‏ (المترجم» 


0 


إخان ما تنقله اليبا ١‏ نواعم توازعا شديدا مع جساسية النضي المقرطة التوتن »كنا 
أنه يتواءعم في نفس الحين مع الولح الشديد بالحداد الصاحخب بوصف كون ذلك 
شيث مشرفا لصاحبه لا يصح أن يكون حقيقيا فى جوهره + وذلك أن العرف 
البداثى الذى: يطالب بأن يناح على الليت علنا وعاليا : كان لا يزال مرعيا بقوة 
“لا يستهان بها فئ القرن 'الخامس عشر * فقد زعم الناس أن ابداء مظاهر الحزن 
بالجلبة شىء ممتاز ولاثق » وأن كل شىء يرتبط بخص متوفى ينبغى أن يشمهد 
بأفصح بيان يما لاحد له من حزن ٠‏ 

ويشهد الخوف المفرط من اعلان وفاة انسان ٠‏ بأبلغ بيئة كذلك على نفس 
هذا الامتزاج بين المناسك البدائية والنزوع الى الانفعالية الحارة ٠‏ أفقد اخفى عن 
:الكونتس دى شاروليه - وكانت حاملا . نبأ وفاة أبيها ٠‏ ولا يجرؤٌ البلاط أثناء 
علة انتابت فيليب الطيب » أن يبلغه على الاطلاق نبأ وفاة أى انسان يمسة من 
قريب أو بعيد » ويحظر عل أدولفوس من 'كليفيس أن يحد على زوجته ٠‏ رعاية 
مزاج الدوق المريض » ويموت المستشار نيقولاس رولان : ويترك الدوق فى 
جهل قام بوفاته ٠‏ ومع ذلك فان الشك أخذ يساوره + فيسأل أسقف تورناي:, 
عتدما حضر لزيارته » أن إ٠شيآه‏ بحقيقة الأمر ٠‏ ويقول الأسقف : « مولاى ؛ 
الحق أنه ميت فعلا , » لأنه شيخ هرم محطم » ولا يستطيع البقاء طويلا ٠ ٠‏ فيقول 
الدوق : ه رباه ! لا أسأل عن ذلك وانما أسأل حل مات حا ورحل عن هذا 
العالم ؟ + ٠‏ ويجيبه الأسقف : « آم يا مولاى ! انه ليس ميتا ولكنه مشلول فى 
جائب من جسمه فهو اذن ميت فى الواقع ٠ ٠‏ ويغضب الدوق فيقول : د ماذا ! 
عدبا ! أخبرنى يوضوح الآن ٠‏ هل مات ؟ » وعندئدذ فقط يقول الإاستف : ه أجل 
فى الحقيقة يا مولاى ! فانه ماثه فعسلا ٠‏ » 

وبغد + افلا توميه ملل الباريقة: السعيية في الانباء بوفاة احد الناس ؛ الى 
وجود آثار طفيفة من الخرافات القديمة » أكثر مما 7 تشير الى الربة فى تجنيب 
رجحل عليل بعض الألم ؟ ويدل التلهف على استبعاد فكرة الموت على نحو نسقى 
دقيق » على وجود حالة عقلية تمائل حالة لويس الحادى عشر , الذى كان يأبى 
"نماما أن يعود الى لبس الثوب الذى كان يرنديه + أو استخدام الحمصان الذى 
كان يمتطية غندما أبلفت إليةه آنباء سوه ء والذى بلغ به الأمر أن أمر بتقطيع 
أشجار زه من غابة لوش التى ملفته فيها أنياء وفاة ولد له حددثك الولادة ٠‏ 
ويكتب الملك فى يوم 5؟ مايو سنة 154 ؛ « الى السيد المستشار . أشبكر لك 
غلى الخطابات الخ ٠‏ الخ ** ٠‏ على أنى أرجوك ألا ترسل الى بعد ذلك خطابات مع 
الشخص الذى أحضرهاً ٠‏ فانى رايت وجهه متفرا عد 
رأيته آخر” مرة + قشم لك 'نه ملا قلبى بالخوف الكثير , ووداعا ٠‏ 


وتقوم القيمة الثقافية للحداد » فى أنه يخلم على الحزن شكله وابقاعه ٠‏ 
وهو ينقل الحياة الواقعية الى نطاق الدراما * فهو يعرضيا عل أنظارنا مرتدية 
رداء التراجيديا وحذاءها ٠‏ وينبغى أن بنظر الى الحداد فى بلاط فرئسا أوبرجنديا 
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قى الآونة التى نبحثها الآن , على اعتبار أنه ضرب هن المرثية التى تؤدى تمثيلا ٠‏ 
فلم يتم بعد انماما التفريق بين هراسم الجنازات وشعر الجنازات وعما أمران 
لا يمكن التمييز بينهما حتى الآن في الحضارات البدائية ( كما هو الشأن فى 
. ار لغئدة مثلا ) ٠.اذ‏ لم يفتاأ الحداد يواصل أثرا باقيا هن آثار وظائفه الشعرية . 
.فالحداد بمسرح ( يفرغ فى قالب درامى.) آثار الحزن ٠. ٠‏ 

وكلما علت مكانة المتوفى وأقاربه الأحياء فى درجاته النيالة:» زاد الحداد 
سمه بطولية ٠‏ فلم يكن يجوز لملكة فرنسا أن تغادر الحجرة التى أعلنت اليها 
نيها وفاة قرينها أمد سنة كاملة ٠‏ أما الأميرات فتدوم مدة اعتزالهن سستة أسابيع» 
وبقيت مدام شاروليه أاثناء مدة حدادما على أبيها » ملازمة فراشها وقد اتكات 
على النمارق ( الوسائد ) وتدثرت بالياقات ذات الأشرطة المتدلية وارتدت قلنسوة 
وعباءة * وتجلل جدران الغرف بالستائر السوداء ء و تغطى الأرض بقماش أسود 
اكبير ٠‏ وقد نرك لنا أليانور ده بوائييه 0 دقيقا جميح مستويات الراسم ؛ 
أعسلب درجاتها المتفاوتنة » تبعأ لمنزلة المتوفنى 

وتحت ذلك المظهر الخارجى البراق كثيرا ما تنزع المشاعر التى ,يتم عرضها 
ونش كيلها فى «والب الشكليات , على ما ترى » الى التوارى والاختفاء» فوضعة(١)‏ 
انتفجم تكذب نفسها وراء الكواليس ٠٠‏ فان الحياة الرسمية والحياة والواقعية 
تتميزان تميزا واضحا وساذجا ء بعضهاأ عن بعض + فبعد أن وصف أليانور 
الحداد الباذخ المترف للكونتسي دى شاروليه عاد فأضاف : «عندما كانت مولاتى» 
#نفرد بنفسها م #علأنء هدم همذ 188 » » خانها لم نكن تظل بأبة حأل راقدة 
على الدوام فى فراشها ولا حبست نفسها فى غرفة واحدة -» 

ونجىء بعد الحداد ,2 غرفة الولادة أو الئفاس ٠‏ وهى تتيح فرصة وافية 
الل راسم الممتازة والتفاوت تبعا للمرتبة ٠‏ فان الوان الأغطية والملايس والمواد 
أنتى, صنئعت مئها لها كلها معنى خاص ٠‏ فاللون الأخضر امتياز اختصت به 
المنكات والأمرات » بيئما اختصصن فى العصور السابقة بالبياض * « وكانت 
الغرفة الخضراء عل »##طسقط 132 » ٠»‏ محرمة حتى على الكنتسات ٠‏ فقذ 
حدث أثناء نفاسى أنزابل ده بربون » أم مارى ده برجنديا » أن ئمسة أسرة 
ضخمة رسمية » مكسوة جميعا بنسيج رائع من قماش الستائر الأخضر , طلت 
خائية » كالعر بات الرسمية فى الجنازات > وذلك للجرد أن تستخدم في أغراض 
الحفلات الرسمية كالتعميد مثلا » وذلك فى حين أن الأم النفساء ترقد على فرشة 
منخفضدة قرب المدئأة +٠‏ ويظل شيششى النوانذ 0 طوال الوقت بولا تبرج الغرقة 
مضاءة بالشموع 
وكانت طبقية شديدة 7 تين بالوان واقمشسة خاصة تفرق بين الطبقات فى 


)١(‏ الوشمة ©تلووو 2 ( بكس الراو , والجسم 557 مي الهيئة الثى يتخذما الئاس 
لأحسا مهم أو تصرفاتهم ٠‏ ( المترجم )6.* , 
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تل مسستويات اللجتيع + وتمنح كل طيقة أو رتبة. مظهر! خارجيا مميزا ٠‏ يصون 
الشعور بالكرامة ويرفعه مكانا عليا ٠‏ : 
هذا الى أن هناك حاجة جمالية أحسها الجميع بقوة » وتقع خارج نطاق 
الميلاد والزواج والموت ٠‏ وهى حاجة تنزع الى خلق شكل ( أو قالب ) وقور لائق 
لخل حادث يحدث وكل عمل جدير بالاشادة ٠‏ فمرتكب الخطيئة الذى يعنو ويذل 
نفسه » والسجين المدان الذى ينيب ويندم ٠‏ والشخص التقى المتدين الذدى 
يضحي بنفسة ٠‏ كل أولئك يتيحون للئاس نوعا من الشهد العلنى ٠‏ وبهذه 
الطريقة يقة 'نكاد الحيأة العامة أن نتخذ مظهر العبرة والمغزى الأدبي الناشط الدائب 
الفاعلية « < ممناءة نك 840:214 > » على الدوام ٠‏ 


وغلب الاستعراض المتبامي حتى على العلاقات الشخصية الخاصة فى 
المجتمع الوسيطي أو كاد بدلا من المحافظة على سريتها ٠‏ فليس الحب وحده مو 
الذى صيغت له الأشكال ( القوالب ) المجودة المنمقة » بل والصداقة أيضا ٠‏ فان 
أى صديقين يعمدان الى ارتنداء ملابس بنفس الطريقة » ويشتركان فى غرفة واحدة 
أو حتى فى فراش واحد ويدعوان أحدهمما الآخر ديا صغرى ! » «منشقة 
أى يا حبيبي ! ٠‏ ومن التقاليد الحسئة» للأمير أن يكون له حبيبه وصغيره ٠‏ 
وينبغى لنا الا نسسمح لحالة هنرى الثالث ملك فرنسا أن تؤثر عندنا على 
القبول العادى الشائم للفظة ه صغيرى » هذه أثناء القرن الخامس عشر ٠‏ وقد 
"نان هناك فى. العصور الوسطى أيضا أمراء وأحظياء + أتهموا بعلاقات مريسة 
مسبوهة ‏ وذلك شان علاقة ريتشارد الثانى ملك انجلثرة وروبير دى قير - علل 
أن ٠‏ صغيرى » عذه وما 'نمثله من أفراد » ما كانت ليدور حولها مثل هذا الحديث 
الكثير 2 لو أنه وجب علينا أن نمد هذا العرف دالا على أى شىء عدا المصسداقة 
العاطفية المحضة ٠‏ لقد كان ذلك امتيازا يفخر به الطرفان على رؤوس الأشهاد 
و يتكيء الأمير فى مئاسيات الاستقبالات الوقورة على كتف صغير ( الميئيون ) كما 
انكا شارل الخامس » عند اعتزاله العرش على وليم أمير أورانج ٠‏ ولكى يتيبم, 
لنا فهم عاطفة الدوق نحو سيزاريو فى رواية الليلة الثائية عشر ( لشسكسيي) 
ينبغى لنا أن نتذكر هذا الشكل ( القالب ) هن الصداقة العاطفية , التى ظلته 
قائمة بوصفها عرفا ( 'و نظاما ) شكليا حتى أيام جيمس الأول وجورج فبيه 
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وقد عمل هذا التركيب المعقد لهذه. الأشكال الممتازة جميما ٠‏ وهو المتمثل 
فى ستر الحقيقة القاسية وراء السجام ظاهرى 2 عل جعل الحياة ذ فنا ٠‏ ولم 
يترك ذلك الفن عنه.أية: أثار : وكان ذلك هو. السببُ فى أن أعميته 'الثقافية لم 
تدرك الا فى أضيق الحدود ٠‏ فان الرقة البالفة فى التحيات » وقصص التواضمع 
والايثار الفاتئة » وروعة الفخامة الديئية ( الكهنوتية , للمراسسم » ومواكب 
الزواج كل هذه أشياء « أفيميرية » شبيهة بالسراب وربما بدت عقيمة جدباء 


من الناحيه الثقافية ٠‏ فما بمنحها أسلوبها وعأداة تمييرها ان هو الا الموضة > 
لا الفن , والموضة لا تترك من بعدها آثارا ٠‏ 

على أن الذى حدث عند نهاية العصور .الرسطى » هو أن العلاقات بين الفن 
« والموضة » كانت أوثق منها فى الزمن الحاضر ٠‏ فان الفن لم يكن حلق بعد الى 
ارتفاعات متسامية » ( بعيدة عن مجال الخبرة البشرية ) ٠‏ وانما هو كان يؤلف 
جزءا لا يتجزأ من الحيأة الاجتماعية ٠‏ ففى مضمار الثياب لم يزل الف دوالموضة» 
عند ذاك صئوين ممتزجين امتزاجا لا سبيل الى فصمه + فكان الأسلوب المتبع فى 
الثياب أدنى الى الاأسلوب الفنى منه في أزمان تالية , كما أن وظيفة الثياب فى 
الحياة الاجتماعية » وهى ابراز الترتيب الدقيق للمجتممع ذاته » 'وشكت أن يكون 
ليا نصيب من مكانة الطقوس الدينية ٠‏ وما كانت المبالفة المذهلة والتبذير 
العجيب فى الثياب فى أثناء القرون الآخيرة من العصور الوسطى » فى الواقع , 
الا التعبير عن ولم جمالى دافق , لم يكن الفن وحده بكاف لاشياعه ٠‏ 

وقد وجدت جميع العلاقات وجميع المراتب والألقاب وجميع الأقفمال 
والتصرفات » وجميع العواطف أسلوبها الذى اختصست نفسها به ٠‏ وكلما سمت 
القيمة الأدبية ( الخلقية ) لوظيفة اجتماعية » زاد شكل تعبيرها اقترابا من خالص 
الفن ٠‏ وبينما لا تملك المراسم وأدب المجاملة (لإ5عاممنامط)) ‏ وسيلة للتعبير 
سوى الحوار والترف » ثم هى تمضى لوجهها دون أن نترك بقية ترى رأى المين , ٠‏ 
ثان مناسك الحداد لا تفنى نفسها فى 'محض أبهة الجنازات وأقاصيص أدب 


اللياقة ( الأتيكيت ) , وانما هى تخلف من بعدها تعبير! دائما وفنيا يقام للميت 
من ناووس ٠‏ وكما هو الشأن فى الزواج والتعميد ٠‏ يزيد الربط بين الحداد 
والديانة من قيمته الثقافية ٠‏ 

وهم ذلك » فان أبهج زهرة فى الآشكال الجميلة ثم الاحتفاظ بها لعناصر 
ثلاث أخرى في الحياة : الشجاعة والشرف والحب ٠‏ 


يكن 


الفصل اثثالث 





5 


التصور الطبقى للمجتمع 


عندما حدث منذ أكثر قليلا من مثة عام » أن شرع التاريخ الوسيط يفرض 
نفسه عل الئاس » كموضوع للاهتمام والاعجاب ٠»‏ كان أول عنصي فيه استرعى 
الالتفات العام من الناس جميعا وأصبح مصدر حماسة والهام 2 هو الفروسية» 
وكانت حتبة المركة الرومانتيكية فى الأدب الأور بى تعد العصور الوسطى 
والمروسية مصطاحين مترادنين تقريبا - وكان :الخيال التاريخى تؤثر كثيرا! انعام 
النظر في الخروب الصليبية ومنازلات البرجاس (688تهدد100)) وزلفرسان 
الجوالة ٠‏ على أن التاريخ منذ ذلك الين اتجه الى الناحية الديمتقراطية فىمباحثه+ 
وهكذا لم تعد الفروسية : تعتبر الآن إلا أزهارا خاصا للحضارة , كاد أن يكون 
عاملا ثانويا فى التطور 0 والاجماعى للحقبة » بدل أن يتحكم فى مجرى 
التار د يخ الوسدشى ٠‏ قأما نحن » فتكمن فى نظر نا مشاكل العصود الوسطى أري 
وقبل كل تىء فى تطور التنظيم » التوسيونى > ذل (لتاتتدعمت) والاحوال 
الاقتصادية ونمو قوة الللكية والملوك # والنظم الاداربة والقضائية ٠»‏ كما تكمن 
فى المقام الثاني » فى مضمار الدين » * والفلسفة للدرسائية والفئون * وعند 
أقتراب الفترة من نهايتها يكاد يشغل التفاتنا كله تكوين أشكال جديدة للحياة 
السياسية والاقتصادية ( مثل النغلام (لاستبدادى والنظام الرأسبالل ) 2 وكذا 
طرائق جديدة للنعبير ( أسلوب عصر النهضة ) ٠‏ ومن وجية النظر هذه يبدد 
نظام الاقطاع والفروسنية فى صورة بقية متخلفة عن نظام 'آكل عليه الدص, 


» تنظيم ظهر فى المدن فى ايطاليا وفرنسا سين أخذدت هذه المحدن تخرج عن نفوذ الاقطاعين‎ )١( 
٠ ) واستطاعة بنخل ثروتها الجديدة أن ماري استقلالا في ادارة شتكوئها الداشلية ( المراجم.‎ 
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وشرب » لا يتجاوز ذلك كثيرا بأية حال ٠٠‏ نظام يتفتت بالفمل ويتشتت بددا 
كما أنه من أجل تفهم الحقبة شىء يكاد ,يمكن اعماله وللتغاضى عنه ٠‏ 
ورغم ذلك فان قارئا مجدا مكبا على مدوئات الأخبار التاريخية وأدب 
( مؤلفات ) القرن الخامس عشى يكاد يعجز عن مقاومة الانطباع بأن طبقة النيلاء 
والفروسية تضغل مكانا أعظم كثير! فيها مما قد يدلعليه تصورنا العامللحقبة ٠‏ 
ويكمن السيب فيعدمالتناسب ذاك , فى انه بعد أن كفب النيلاء والنظام الاقطاعى 
عن أن يكونا فى الواقع عوامل جوهرية في الدولة والمجتمع بزمن طويل ٠‏ فانهما 
ظلا يؤثران فى عقول الناءى على اعتبار أنهما شكلان مسيطران قويان للحياة ٠‏ 
ولم .يكن الناس فى القرن الخامس عشر ليمكنهم فهم أن القوى المحقيقية المحركة 
فى التطور السياسى والاجتماعى يمكن نا تلتمس الا فى أعمال ه نبالة » مولمة 
بالحرب أو مرتبطة بالبلاط * اذ انهم استمروا فى اعتبار طبقة النبلاه القمسة 
العليا والأولى للقوى الاجنماعية » كما نسبوأ اليها أهمية مبالغا .فيها جدا » مم 
الخض التام من قدر الأهمية الاجتماعية للطبقات الدنيا ٠‏ 


واذنثن يمكن الدقم بأن- الخطا خطؤهمم وان تصسورنا للعصور الوسطى 
صحيح ٠‏ ويكون هذا صحيحا »٠‏ اذا كان يكفى لفهم روح عصر من المصور » أن ' 
تعركى قواء الحفيقية والمستترة دون أن نعرف ما يدور فيه من أوهام وخيالات 
وأحطاء ٠‏ غير انه بالنسبة لتاريغ الخضارة + فان كان شداع باطل أو أى راأى 
ساد فى حقبة ما » له قيمة حقيقية هامة ٠‏ ففى لأثناء القرن الخامس عشر كانت 
الفروسية لا تزال تعد » بعد الدين » أقوى المفاهيم الخلقية جميعا » التى تسلطت 
على .العقول والانثدة ٠‏ وكان الناس ينظرون اليها على انها تاج على مفرق النظام 
الاجتماعى بأجمعه ٠‏ ولاشك ان التفكير السياسى الوسبط متشرب حتى أعماق 
أعماقه بفكرة عن تركيب للمجتمع مؤسس على هينات 5تفع0 واضحة التميز 
بعضها عن بعض ٠‏ عل أن فكرة ٠‏ الهيئات » هذه أبعد فى حد ذاتها عن أن تتكون 
كابتة ٠.‏ اذ. تدل لفظتا الفعة أو الطبقة «ع:هو» )١(‏ والهيئة » وهما كلمتان 
مترادفتانف أو تكادان ٠‏ على أضرب جمة متفاوتة من الحقائق الاجتماعية ‏ ولبست 
فكرة الفئة أو الطبقة ‏ 85486 بمقصورة اطلاقا على فكرة الطبقة الاجتماعية 
. ملت فإنها تمتد الى كل وظيفة اجتماعية » وكل حرفة وكل جماعة ٠‏ 
خانا..وابيدون جنبا الى. جنب مع النظام الفرنسى القائم على طبقسات الدولة 
جلدء8 عط 064 دعنديوظ +1 الثلاث , ذلك النظام الذى يرى العلامة بولارى' 
آنه لم يوجر تبنيه فى أنجاترا إلا بشكل ثانوى ونظرى على غراد البموذج 
. الفرنسى وولدون آثارا متحلفة من نظام قوامه اثنتا عفرة فلة ©2566 
اجتماعية ٠‏ ونختلف طبيمة الوظائف أو التجمعات التى كانت تعنيها العصور 





7 (0 تمع لفط عقاف ' فى الانجليزية لممانى الوضع وللكانة والمنزلة والطبقة والحالة 
والفئة ٠‏ الترجم ) ٠‏ 2 1 0 2 
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الوسطىي بلفظتى. د الفئة أو الطبقة » و «١‏ الهيئة اختلافا بالغا ٠‏ فهباك قبل كل 
شىء » ه طبقات اندولة » ٠‏ ولكن هناك أيضا الحرف » وحالة الزواج وحالة 
البتولية وحائة الخطيئة ٠‏ وتوجد فى البلاط « الفئات الأربمة للجسم, والفم » 
الخنبازون ٠‏ والسقاة + ومقطعو اللحم , :والطهاة ٠‏ وتقوم فى « الكنيسة » هيئات 
تمهنوتية وأخرى ديرية ٠‏ ومناك فى النهاية حيئات الفروسية الختلفة » وثبة 
شىء يؤسس في الفكر الوسيط عنصر وحدة فى نفسن ما فى الكلمة من. معان. 

متباينة 2 وهو الاقتناع بان كل تجمم. من هذه التجمعات يمثل. نظاما أو عرفا 
متقدسدا : عنعرا فى كيان « الخليقة » نابعأ من ارادة الله ومكونا ذانية واقعية , 
متصنعا فى قراراته بنفس الجلال الوقور الذي. تتسم به هيثة الملائكة عسلل 

اختلاف درجاتها ٠‏ 1 

والآن » لو تصورت درجات اليناء الاجتماعى على أنها الملالم الدنيا من 

عرش السرمدى الخالد ٠‏ فلن 'نتوقف القيمة المسماة لكل هيثة على فائدتها بل 
على قداستها ‏ أعنى مدى قربها من أعلا مكان ٠‏ ولو أنه حدث حتى أن العصور 
الوسطى أدركت تناقص أعمية طبقة الاشراف بوصفها عضوا فعالا فى جسم. 
الفيئة الاجتماعية , فما كان ذلك ليغير ما لديهم. من تصور لقيمتها العالية باكثل 
مما يحول مشيد طبقة نبيلة متسمة بالعنف والخلاعة دون توقير ذلك النظام فنئ, 
حد ذانه ٠‏ ولا يخفى. أن روح الكاثوليكية كانت ترى. أن. اتصاف الا سخاض 
بعدم الجدارة لا يمكن أن يصم بالسوء الطابع المقدس. لأى نظام ٠‏ فزيما قوبلت' 
أخلاقيات رجال الدين أو «نحطاط الفضائل الفرساتية بالتنديد دوك أن تغض. 
لحظة واحدة من الاحترام الواجب للكنيسة أو طبقة النبلاه بوصفهما كذلك ٠‏ 

ا لا يمكن الآ أن تكون طبقات المجتمع موقرة ودائمة لان الذى. آمر بها جميعا 
وهو الله جل وعلا ٠‏ فان تضور النامن. للمجتيع في العصور الوسسنطى ساكن 
استائيقى ليس متحرثنا دينافيكيا ٠‏ : 

ولابد أن المظهر الذي يتضذه المجتسمع, والسياسة» بتاثر هذه الفكرات: العامة 

يكون. عجيب الصورة ٠‏ وقد وقم مؤرخن الاخيسار فى القزئ. الخامن عفد , 

كلهم تقريبا » فى وهدة الغفلة حيث أساءوا اساءة- مطلقة' تقديز زمانهح + الذى 
فاتهم. أن. يتبيسوا القوى. المحركة: التحقيقية' فيه ٠‏ وربما جاز انخاذ شاستللان » 

المؤرخ. الرسمى لأدواق برجنديا مثالا عل ذلك ٠‏ كان فلمتكى المولهة وواجد: نفسها 
وجها لورجه فى. بلاد الأراضى المنخفضة» تلقاء ضلطان العامة وثروتهمء وليستوا فق 
اى. مكأن. أقوى ولا أشد وعيا ذاتيا منهم هناك “ ذلك: أن. الغروة الفر يقس 
الخارقة للمعتاة التى ملكها الفرع البرجندى من أسزة ثالواك الى انتقلت' الى 
فلاندرة كانت في واقم الآمر قائمة: عل ثروة؛ المدن الفلسكية واللرابائفية' ٠‏ رغم 
ذلك فان شاستللان » وقد بهرته أبهة وفخامة بلاط اتسم بالتبذير يل اليه 

أن قسوة بيت برجنديا كانت تمود بوجه خاص. الى بطولة طبقة الفرسان 
واخلاضها 3 
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-0 ا غتراه يقول : « خلق الله العامة من الناس لكى يفللحوا الأرض ولكى 
ووفروا بالتجارة والحرف امساح الضرورية للحياة ٠‏ وخلق رجال الاكيروس 
للقيام يأعباء الدين » والنبلاء لكى يثمروا الفضيلة ويقيموا قسطاس العدل , 
بحيث - تصيح أعمال هذه الشخصيات الممتازة واخلاقياتها أسوة تحتذى ٠‏ وقد 
وكلت أعلى الاعمال فى الدولة + فيما يرى شاستللان الي عطلبقة الثيلاه * وأخصيا 
حماية الكنيسة من كل سوء , ونشر الايمان » ودفع الظلم عن الئاس » وتوفير' 
أسسباب الرخاء العام بينهوم ومحارية. الشف والطفيان , وترسيخ أركان 
السلام ٠‏ وينسب الصدق فى القول والشجاعة والنزاهة والأريحية عن جدارة 
الى الطبقة النبيلة ٠‏ كما أن طبقة النبلاء الفرنسية ترتفع فيما يقول هذا المادح 
الفخم الى مستوى هذه الصورة المثالية ٠‏ على أن شاستللان ؛ على الرغم من تفاؤله 
بصفة عامة »'يبذل قصاراه لكى يرى عصره من خلال العمدسات الملونة لهذا 
التصور الارستقراطى ٠ ٠‏ 1 
وسكن اعتبار الافتفار الى ادراك الأعمية الاجتماعية لعامة الشعب » الذى 
يتسم به جميم مؤلفي القرن الخامس عشر على وجه التقريب » ضريا من الجموم 
العقلى » وهو ظاهرة كثيرة الحدوث وذات أهمية حيوية فى التاريخ ٠‏ فلم ,بداخل 
الفترة التى تكونت عند الناس عن الطبقة الثالئة - (©6هاك 4عنط1م حتى 
آنذاك أى تصحيح ولا أى تعديل جديد ينوافق والحقائق المتغيرة ٠‏ وكانت هذه 
الفكرة بسيطة وموجزة » مثل منمئمات ( التصاوير الدقيقة ) كتب الصالوات: 
أى النقوش القليلة البروز 5كعفاكهةهط للكاندرائيات » وهى التى تمشل 
أعمال السنة فى هيئة العامل الكادح » أى الصانع المجد أو التاجر المنهمك فى 
عمله ٠‏ وليس بين طرز وأنواع عتيقة من ذلك القبيل مكان لشخص البطريق” 
( الوجيه ٠‏ هوك1ة2 ) الثرى الذى يغير على سلطان النبيل » ولا للشخص 
المحارب الممثل لنقابة صناع ثورية ٠‏ ولم يدرك أحد أن الظبقة النبيلة لم تكن 
لتستطيع. أن تقيم أود نفسها الا بفضل دم العامة وثرواتهم ٠‏ ولم يكن هناك 
أى تميبز من حيث المبدأ فى الطبقة القالثة ٠‏ بين أثرياء المواطدين وفقرائهم: 
ولا. بين أهالىي المدن وأهالى الريب * ويجرى التناوب بغير تمييز بين شسخص 
الفلاح الفقير وساكن المدينة الغنى ». ولكن لا يتشكل هناك أى تعريف سليم 
للوظائف الاقتصادية والوظائف السياسية لهذه الطبقات المختلفة ٠‏ أذ حدث 
يتعين عبل كل شخص غير نبيل الأرومة فى فرنساء اما أن يحبس نفشه على' 
صنعة يدوية أو على عمل بدني أو أن ينفى من البلاد » إوهو برنامج من الجق: 
أنه يعد التجارة: والقانون حرفتين عديمتى 'التفع ٠‏ ْ ا 
<< ومما تجدر ملاحظته أن شاستللان + الذى يتبصف بيالغ السذاجة فى.- 
انون السدياسية وشدة التأثير بالخداغات الخلقية » لِينسبْ الفضائل _العليا. . 
كلها لطبقة النبلاء وحدما » ولا ينسب الى عامة الشعب سوى فضائل ذنيا ٠‏ ” 


جه 


قال : « فاذا وصبنا الى الطبقة الثالتة ( وى المرام ) » فى تقويمنا للملكة 
كمجموع 2 الفيناها طيقة سكان المدن الصالحة : من التجار والعمال الكادحين » 
الذين لا يليق ينا ؛ن نسنحهم من قلمنا بسطا طويلا كالدى منحناه الآخرين , 
اذ لا نكاد يكون ممكنا نسية صفات طيبة اليهم » » وذلك لانهم طفام أذلاء فالاتضاع 
والاجتهاد وطاعة الملك » وا مضوع فى الإنحناء » طواعية اجتلايا لمسرة السادة 
00 
الفرنسيين *. ْ 

'اليس ل أن هذا الافتتان الأحمق العجيب ٠»‏ حين منع العقول من 
العنيؤ يما بره ال عقيل من التوسمم الاستاضق :2د مهم قن بت زوج 
التضاؤم فى عقول من نوع عقل شاستللان » الذى لم يكن ليستطيع أن يتوقع 
خيرا للبشرية الا عن طريق فضائل الطبقة اللبيلة؟ 


ولم يزل شاستللان يسمي أغنياء سكان المدن الأقنان أو رقيق الأرض(1)٠‏ 
فليس لديه أدنى فكرة عما تتسم به الطبقة الومعك من شرف ٠ ٠‏ واعتاد الدوق 
فيليب الطيب أن سىء ا سلطانه بترويج جنده رماة السهام أو غيرهم 
: من نخدم العلية الأد فى شأنا من أرامل سكان المدن الأغنياء أو من الوارثات 
الثريات ٠‏ حتى لقد اضطر الآباء تجنبا لمثل تلك الزيجات أن. يزوجوا بناتيم 
بمجرد بلوغهن سن الزواج ٠‏ ويذكر جاك دى كليرك حالة أرملة » أضطرت لهذا 
السيب أن تبادر بالزواج بعك مواراة زوجها الأول التراب بيومين اثنين +* وحدث 
ذات مرة والدوق مشتغل بهذا النوع من الوساطة الزوجية » أن قويل برفض 
بات عنيد. من صاحب مصنع للجعة بمدينة .ليل » شعر بالامانة لو تم زواج 
كهذا لابنته * ووضع الدوق يده على 'الفتاة الصغيرة . فانتقل الوالد بكل ممتلكاته 
الى مديئة تورناى ء خارج دائرة اختصاص الدوقية » لكى يستطيع رفم الأمر: 
أعام الملحكمة العليا بباريس ٠‏ ولم يعد عليه ذلك الا بالكدر الشديد ٠‏ فاوقعه: 
الحزن فى المرض ٠‏ وأخيرا بعث بزوجته الى ليل » « لتلتمس الرحمة من الدوق: 
.ليعيد ابنته اليه » ٠‏ وتكريما ليوم « الجمعة العظيمة » أعاد الدوق البنت لاميا 
وان قرن ذلك بألفاظ الزراية والاهانة والسخرية ٠‏ وهنا تتجلى عواطف»: 
هاستللان ؟اما منحازة إلى جانب مولاه الدوق + وان لم يخس فى مناسبات 
أخرى أن نظهر استهجانه لسلوك الدوق .٠‏ على أنه لم يستخدم فى وصف 
الوائد المجروح الا هذه الالفاظ : « صائم الجعة الريفى المتمرد » و ه ذلك » 
مولى الأرضض ٠»‏ الشرير أيضا ٠‏ 00 ّْ 
وتنطوئ عواطف الطبقة الارستقراطية نحو الشعب على تيارين متوازييلن ٠‏ 
فانا نلحظ فى الطبقة النبيلة » جنبا إلى جنب مع هذا الاحتقار المتعالى للرجل, 
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العادي البسيط , وهو شىء أصبح آنذاك قديما نوعا ها بالفعل , اتجاها فيه 
ثىء من العطف يبدو منناتضا والاتجاه الأول تناقضا مطلقا فبيئما تمضى 
النظورمات الهجائية (©26ة5) فى عهد الاقطاع فى طريتها من التصبين عن 
الكراهية الممنزجة بالاحتقار وأحيانا بالخوف كما هو الشأن فى «٠‏ أمثال الأقنان 
فثملالا 1ع معاعءبوئط » » وفي < أغنية القرودين الغامتكيين د د لعنافاءء؟]1 »> 
تدعو السنة الأخلاقية الارستقر اطية من الناحية الأخرى , الى رحمة عاطفية 
'ترئى لبؤس امظلومين .وانهيضى الجناح * وكان الناس على ما هو معلوم هن 
انتهاب أموالهم فى الحروب واستغلال الموظفين لهم ٠‏ يعيشون في أفدح محنة . 
شف 


ينبغى أن. ريهلك الأبرياء جوعا ٠‏ 

بما تملا الذئاب الكبيرة به بطونها كل يوم , 

وهم الذين يكنزون بالآلاف والمئات ٠‏ 

كنوزا حصلوما بالحرام / انها الحبوب ٠‏ انه القمح ٠‏ 
وان نماه الفقراء وعظامهم الذين حرثوا الأرض ٠»‏ 

ومن ثمة أرواحهم لتدعوا! ٠‏ 

ربها للانتقام لها من السادة النبلاء وبالويل والثبور لهم ٠‏ 


انهم يكابدون العناء صابرين » « وأنى للامير أن يعرف شيئا عن ذلك ٠‏ 
فان تذمرو! فى بعضي الحين ٠‏ عؤلاء : « الاغنام المسكينة , الناسس المغفلون 
المساكين » » فان كلمة من الأمير لتكفى لتهدئة أنفسهم + وأضفى الدمار الشامل 
وانسدام الأمان. اللذين شملا كل أرجاء فرنسا تقريبا » نتيجة لحرب المنتى عام , 
عل هذه الاعوالات والآنات . حالة واقصسة حزينة ٠‏ وانك لواجد منذ عام ١١+‏ 
فما بعده أنه لا حد للشكاوى امرة عن حظ الغلاحين الذي ينهبون ويضطهدون , 

وقساء معاملتهم على اله مناسر من الأعداء أو الأصدقاء » وتسلب هاشسسيتهم 
ويطردون من بيوتهم * ويعبر عن هذه الشكاوى كبار رجال الدين » الذين كانوا 
يحبذون الاصسلاح مثل نيقولاس ده كليمانى ٠‏ فى كتاب « الأخطاء القانونية 
واصلاحها (©قناناقنال 026 تتدمءم © نااررهة عل م110) أو جيرسن فى موغظته 
السياسية «2362 معزلا » العى ألتاها فى لا توفمير ١4٠8©‏ بقصر الملكة 
بمدينة باريس أمام أوصياء العرش ورجال البلاط ٠‏ قال للستشار الشجاع.: 
لن يحصل الرجل الفقير على خبز ياكله اللهم الا حفنة من الشوفان أو الشعير, 
وثلد امرأته المسكيئة ويكون لهما آريمة لو ستة من الصغار حول الوقدة أى 
الفرن الذى قد يكون بالصدفة ساخنا » وانهم ليطلبون ابن ويصرخون من 
ألم الجوع كالمجائين ٠‏ ولن تملك الام المسكينة الا كسرة صغيرة جدا من الخين 
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املح تضعها فى أفراههم ٠‏ والآن ينبغى أن يكدن فى هذا الشتاء الكفاية , 
ولكن لا  :‏ فان الناعبين سيحضرون وانهم ليطلبون كل شىء ٠٠٠‏ وان كل 
شىء ليؤخذ ويختطف , ولاحاجة بنا أن نسأل من الذى, يدفم » ٠‏ 


والسياسيون » أيضا 2 يجعلون من أنفسهم ذادة » ينطقون بلسان 
التعساء ويعبرون عن شكاوامم ٠‏ ويقدم حجان جوفئل هذه الشكاوى أمام مجلس 
طبقات بلواه 2105 فى ١559‏ وأمام مجلس طبقات أورليان فى 
٠*٠ 3‏ ونتخذ هذه الشكاوى فى ملتمس رقع الى الملك أثناء انعقاد مجلس 
طبقات تور فى ١585‏ , الشكل المباشي « لاعتراض » د ةكت متتلع 2 > 
دياس + 


و 


ولم امجحد مؤرخوا الأخبار مخيصا مني معاودة الاشارة الى ذلك ا ملوضوع 
المرة تلو الأخرى ؛ فانه كان مرتبطا أوثق ارثباط بمادة عملهم . 


وتئاول الشعراء بدورهم ذلك ال موضوع ه الموتيف ٠‏ ذفان آلان شار نميه 
بعاءطة فى قصيدته ألة. دح الرباعى « كندعمة عوه1ا0020 ١»‏ كما يعاله 
روبير جاجان في قصنيدنه م مناظرة الفلاح والقسيس والخفير .ناع13601 نل 106086 
02:23معع يلك ع عغنم نالك استيحاء من شارتبيه وعد مئة سئة من 
صدور قصيدة » شكاية العامة الفقراء والفلاحين الفقراء بفرنسا « التى ظهرت 
حوالى 55٠‏ نظلم حجان مو ليئيه قصيدنهة بعنوان : م موارد صغار الئاس © ٠.‏ 
ولا يكل جان ميشينوه عن تذكير الطبقات الحاكمة بأز. عامة الناس يلقن 
الاهمال * 

اللهم اشهد املاق عامة الناس » 

وأمددهم بما يسد حاجتهم بكل سرعة : 

ولكن واأسفام ! فائهم بالجوع واليرد والخوف والتعاسة درتعشون » 

فان كانوا ارتكبوا خطيئة أو جنرا اصمالا 

فى حقك 2 فانهم بلتمسون غفرانك ٠‏ 

أليس من المؤسف أن يحرموا مما يملكون ؟ 

ثم يعد لديهم قمح يحملونه الى الطاحون ء» 

وسلعهم الصوقية والكتانية تسلب منهم 

ولا يترك لهم ما يشربونه , الا الماء * 

ورغم ذلك فان هذه الشفقة ,2 تنظل عقيمة جدباء ٠‏ فانها لا تخرج الى 
حيز الأعمال ولا حتى تتمخض عن برامج اصلاحية ٠‏ اذ يعوزها الاحسساس 


اضبيحلال - 


بالحاجة الى الاصلاح الجدى » وسيظل ذلك الاحساس معدوما أمدا طويلا ٠‏ اذ 
تفلل تلك الفكرة م اليتيمة » دابها قائيهة عند كل من لابرودير وددون وربيا 
أيضا ميرابو الأكير , اذ أنه حتى هم انفسهم لم يتجاوز١1‏ بعد حد الرثاء النظرى 
والتمطي الجامه ٠‏ 


ومن الطبيعى. أن ينضم الى جماعة المتغئين بهذه الشفقة على الشعب , 
النفوس ذات النزعات الفرسانية المتليثة التى تأخرت حتى القرن الخامس 
عشي * ألم يكن من واجب الفارس حباية الضعيف ؟ وينطوى الشسل الأعق 
لنفروسية فوق كل شىء » على فكرتين ريما بدأ أنهما تلتقيان في حظر الاحتقار 

اللتعالى لصغار الئاس : وهما فكرتا أن النبل الحقيقى مؤسس عل الفضيلة وأن 

النأاس جميعا سواسية * 

وينبغى لنا أن نكون حريصين فلا نسرف فى تقدير أهمية هاتين الفكرتين- 
فانهما أيضا كانتا نمطيتين متجيدتين ونظر يتين ٠‏ وينبغى آلا بعد الاعتراف بأن 
الفروسية الحقة نابعة من القلب انتصارا على روح نظام الاقطاع » ولا مندجز؛ من 
منجزات « عصر النهضة » * فليسست هذه الفكرة الوسيط 2 عن المساواة » بأية 
حال , مظهرا تجلت فيه روح التمرد ٠‏ فهى لا تدين يبيصدرما الى مصلحين 
راديكاليين ٠‏ ولا يسم امرء عندما يقتسسى نصا من شصر جون بول 1أه8 0 , 
الذى نادى بعصيان ١9481‏ + حين قال : « عندما كان آدم يحفر فى الأرض ونحواء 
تغزل الخيطان »2 من ذا كان الجنتلمان ؟ » الا أن يتوهم أن النبلاء لابد قد ارتعدوا 
عند سماعه ٠‏ ولكين الواقع أن طبقة النيلاء نفسها هى التى ظلت زمنا طويلا 
تردد هذا الكلام القديم ٠‏ 

ونشير عن الى أن فكرتى المساوأة بين الناس وطبيعة النبل الحقيقى كانتا 
من الأمور الشائعة فى كل الؤلفات الكريمة , شانهما تماما فى صالونات النظام 
القديم )١(‏ «عضتهمم معكمفه فكلاميا مستيد من عهود التاريخ القديم 
لانناونهة > ٠‏ وقد تغئت بهما قصائد شعراء التروبادور وجعلتهما شعبتين 
شائمتين بين الناس ٠‏ وتصايح الئاس جميعا باستحسانهيا ٠‏ 


من أين يأتى النبل لكل حاكم ذى سيادة ؟ 


من قلب ر«يمع : يزيته خلق نبيل ٠‏ مهجوةه. 
فليس انسان بمولى أرض ( عبد ) مالم ينبع ذلك من قلبه ٠‏ 
وقديما استعار آباء الكئيسة الأوائل فكرة اللمساواة من شيشرون 


وسينيكا ٠‏ فان البابا جريجورى الكبير , ذلك المبتكر العظيم فى العصور الوسطى 
ترك للعصور التالية نصا ماثورا هو « نحن جميما متسساوون بطبيعتنا » ٠‏ 


* ) أى عهد الملكية قبل الثررة الفرئسية 1/84 ( المترجم‎ ١ 
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وتاتقنات 260118165 8220052 #5سنتشتوط 30106ئةه 000205 وقد تردد ذلك التص غيل 
جميسع الالسن وبكل النفمات ولكن لم يربط به أى فحوى اجتماعى واقعى ٠‏ 
كان محض جملة خلقيه لا أكثر ولا أقل ٠‏ وكان معناها عند أمل المصور 
الورسطى المساواة الحتمية عند الموت وكانت بصدة عن أن تقدم للناس 
عزاء عما فى هذا العالم من ظلم وآثام : فهى أمل خادع فى اللممسساواة فى 
الأرض ٠‏ وفكرة المساواة فى العصور الوسطى وثيقة الللابية باحدى وسائل 
التذكي بالمرت 210151 153036860 وصكذا تنحجسدها فى قصسيدة بالاد نظمهسا 
يوستاش ديسان ٠‏ وفيها يخاطب آدم ذريته : 

أيها الأبناء المنحدرون من صلبى أنا آدم 2 

الذى هر الأب الأول بعد الله > 

عو خالقكم وأنتم جميعا مولودون 

بالطبيعة من ضلعى ومن حواء » 

هى كانت أمكم ٠‏ فكيف يكون هذ! مولى أرض 

ويتخذ ذاك اسم نبالة المحتد 

فيمأ بينكم أيها الأخوة ؟ من أبن تجىء تلك النبالة ؟ 

لست أدرى ؛ الا أن تكون نابعة. من الفضائل , 

ويكرون مولى الأرض نابعأ من كل رذيلة تجرح : 

فأنتم جميعا يكسوكم جلد واحد ٠‏ 

وعندما صتعنى الله من الطين الذى كنت فيه أرقد ء 

انسانا فانيا ‏ ضميفا ,. ثقيلا مغرورا , 

ومئى جعل حواء , وشلقنا عارييل ثماما ,» 

ولكن الروح ألهمتنا الى أوفى حد , 

ومن بعد ذلك ظللنا على الدوام عطشين جائعين + 

فكدحنا وكابدنا وواد الأطفال بالاحازن , 

فمن أجل خطايانا . تحمل جميع النساء اطفالين , 

بالألم , وبالدنس يحبل فيكم ٠‏ 

فمن أبن أذن يجىء ذلك الاسم : مولى الآأرض الذى يجرح القلوب ؟ 

فأنتم جميعا يكسوكم جلد واحد ٠‏ 

الملوك الأقوياء والكو نات والأدواق , 


5 


وحاكم الشبعب وعاهله : 

عندما يولدون ء بماذا يكتسون ؟ 

بجلد قذر ....٠‏ 

أيها الأمير ؛ تذكر بغر أزدرزه 

للفقراء من الناس + أن الموت ممسلك بالعئان ٠‏ 


ويتعسد جان لومير ده بلج أن يذكر فى : « أنحاتى نامور » 
تناتهداة ع0 عدمعممط كعيل الأعمال الجليلة لأبطال ريفيين » ليعرف النبلاء 
بأن من يعاملونهم كموالى “رض » تسرى في عروقهم فى بعض الأحيان دوافع 
أعظم شمائل الشهامة ٠‏ وذلك أن السبب فى هذه التحديرات الشعرية فى 
موضوع النيل الحق والمساواة بين اليشر » يكمن على الجملة فى ذلك الحافن الذى 
توحي به الى النبلاء ليكيفوا انفسهم وفق المثل الاعل الحق لطبقة الفرسان ,2 
وبيذلك يدعمون العالم و يطهرو نه * يقول شاستللان : « يكمن فى فضائل النبلاء 
علاج شرور الزمان » وان صلاح الدولة وسلام الكئيسة واستتباب العدالة لتتوقف 
كلها عليهم ‏ ويذكر كتاب » الأعمال للمارشال بوسيكو د 45 #تلالة 6.آ » 
: #ناقءع 80131 أوطء عم 11 ندل كتتو ٠‏ د شيئان تم تأسيسهما بارادة الله فى هذا 
العالم كأنهما عمودان يدعمان نظام القوانين الالهية والبشرية ٠٠‏ وبدونهما يكون 
العالم شبيها بشىء تعمه الفوضى ويخلو من كل نظام ٠٠٠٠‏ وهذان العمودان 
اللذان لا يعتورعما عيب هما » الفروسية و « التعلم » وهما يمضيان مما على 
أحسن وجه ٠‏ « والتعلم والايمان والفقروسية » عي اأزمرات الثلاث فى كتاب : 
ه كنيسة زهرات الزنيق » ٠٠‏ « كنآ عل دعنا»81 كعل عللممدط0 » الذى ألفه فيليب 
دى فيترى ء ومن واجب الفروسية حماية الاثئين الآخرين والمحافئلة عليهما ٠‏ 


وبعد النصرام العصور الوسطى بأمد طويل تم على الجملة الاعتراف بوجود 
خرب معين من التعادل بين الفروسية وبين درجة الدكتوراه ٠‏ ويشير هذا التوازى 
والتكافؤ الى القيمة الخلقية العالية المرتبطة بفكرة الفروسية ٠‏ ققى تصور الئاس , 
أن المتزلتين الكريمتين للفارس والدكتور شكلان مقدسان لوظيفتين سامقتين : 
وظيفة الشجاعة ووظيفة المعرقة ٠‏ وحينل يبرسم الرجل الفعال ذو الهمة فارسا 
فهو يرفع ألى مستوى مثالى » وحين يحصل رجل المعرفة على درجة الدكتوراه 
يتلقى شارة التفورق السموق »٠‏ فيدمغ الاثنان دمغا / الأول بميسم البطولة 
والثانى بميسم الحكمة ٠‏ وهنا يعبر عن التوفر الصادق على عمل أعلى يدوم العمر 
كله , بحفل تكريسسى مقترنة بالمراسيم ٠‏ فلئن حدث أن فكرة الفروسية ٠‏ كمنصر 
من عناصر الحيأة الاجتماعية » أوتيت أهمية أعظم كثيرا » فيا ذلك الا لأنها 
احتوت , فضلا عما لها من قيمة خلقية » قدرا موفورا من أحفل أنواع القيم 
الخلتية بالايياء ٠‏ 
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الفصل الرابع 





ا 0 


فكرة نظام الفروسية 


كان الفكر الوسيطى على .وجه الجيلة مشبعا فى كل جزء من أجزاته 
بالتصورات الخاصة بالعقيدة المسيحية ٠‏ وبنئفس هذه الطريتة وفى حدود داثرة 
أضيق كان فكر كل من عاشو! فى دواثر اليلاط أو القلعة مشيدا ومترعاً 
بفكرة الفروسية + فكان نسق :1011 لإّة أفكارهم كله مشريا بتخيل ان 
انفروسية هحى التى كانت تحكم العالم ٠‏ ويكاد هذا التصور ئفسه ينزع الى 
تجاوز هذه الدنيا وغزو نطاق الخوارق : ألا ترى الى جان مولينيه كيف يمحجد 
الأعمال الحربية المجيدة التى قام بها ميكال كبير الملائكة بأنها « أول عمل من 
أعمال الفروسية والاقدام الفروسى تم اندازه منذ الأزل » » وعن كبير الملائكة , 
تستقى الفروسية الارضية والفرسان من البشر مصادرهما , ومماأ على مذا 
الوجه ليسا سوى مصاكاة لتلك الملالكة الحافين من حول عرشي الله ٠‏ 
على أن من المعجيب أن هذه الخديعة التى وقم فيها المجتمع والتى تأسست 
على الفروسية ,» اصطدمت بواقع الأشياء ٠‏ ويحدثنا مؤرشو الأخبار أنفسهم , 
'فى أثناء وصفهم لتاريخ زمانهم » عن وحود قدر من الجشسمع والطماعية والقساوة 
ومن التدبيرات الممعصواكة اليادئة ومن التماس للمصلحة الذاتية ومن المخائلة 
الدبلوماسية أكبر كثير! من الفروسية نفسها ٠‏ ومع ذلك فانهم جميعا يعترفون 
بأنهم إنيا يكتبون فى ذكر يم الفروسية التى هى مر نكز العالم ودعامته » قانهم 
أجمدين : فرواسار ومونسترليه » ودى كوشى وشاستللان ولامارش وموليئيه » 
لا هي متثتى منهم سوى فيليب ده كرمين وتوماس بازان  »‏ يستهلون مؤلفاتهم 
بتصريحات طنانة عن انتوائهم تمجيد الشجاعة والفضائل الفرسانية » وتسجيل 
« المآئر النبيلة والفتوح وأعمال البطولة ومفاخر الحرب والسلاح ٠‏ , « الأعاجيب 
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الكبرى والأعمال البطولية الجريئة التى وقعت يسيب الحروب العظمى » 2 
فالتاريخ عندهم + يضاء فى كل أرجائه بهذا الذى اتخذوه مثلا أعلى ٠‏ اذا 
أقدموا فيما بعد أثناء الكتاية نسوا ذلك المثل بدرجات تتنفاوت ٠‏ خذ مثلا , 
فرواسار » وهو نفسه مؤلف لللحمة فروسيه سوير رومانتكية أى رومانسية 
متطرفة عتاشتتدوممعمد5ء عى « مليادور » (:3441240) فانه يروى 
ما لا يحصى من الخيانات والقسياوات » دون أن يتنبه الى ما حدث من 
تناقضات بين تصوراته ( مفاهيمه ) العامة ومءنتويات ما سرد ٠‏ عل أن 
مولينيه في مدونة أخيباره التاريخية يعود فيتذاكر بين الفياة والفينة ما انتواه 
من اشادة بالفروسية: ويقطع حبل بيانه الواقعى للأحداث بالانضاء بذات نفسه 
فى فيض طام دن العبارات المحلقة الطبانة ٠‏ 


القد كان مفهوم الفروسسية يؤلف لدى هؤلاء الكتاب نوعا من المفتاح 
السحرى »2 كانوا يستطيعون بساعدته أن يفسروا لأنفسيم دوائع السياسة 
والتاريخ ٠‏ وكان من أمر ذلك أن الصورة المرانبكة للتاريخ المعاصر لهم 2 
بلغت من فرط التعقيد حدا استعصى على أفهامهم » فعمدرا الى تبسيطها ب بمعنى 
ما. باللجوء آلى خرافة الفروسية باعتبارها هوة محركة ( ولم يكن ذلك » يطبيعة 
الحال » عن وعى منهم ) وهى دون شك وببهة نظر ممعنة فى الخيال المضحك 
كما أنها ضحلة الى حد ما ٠‏ فكم انتسع أكثر عن هذا وجهة نظرنا الحديشة 
الشاملة لكل أانواع ؛لقوى والأسياب الاقتصادية والاجنماعية ومع هذا 2 فان 
هذه الرؤيا الدائرة حول عالم تحكمه الفروسية ٠‏ مهما يبلخغ من سطحيتها 
وخطئها ٠‏ كانت خير ما لديهم فى ناحية الفكرات السياسية العامة ٠‏ فانها كانت 
لديهم بمثاية « صيفة ه يستطيعون بها أن يفهموا بطريثتهم الضعيفة ٠‏ التمقيد 
'لخروع الذى ركب عليه العالم وأسلريه ٠‏ فكل ما كانوا يشهدونه حولهم , كان 
يبدو قبل كل شىء فى صورة العف والارتباك المحض ٠‏ وكانت الحروب فى 
القرن امس عشر أقرب الى عملية مز منة دن الغازات» والاعتداءات المنعزلة . 
وكانت الديبلوماسية فى جل شأنها اجراء بالغ الجدية والاطناب المضجر 
تصطدم فيه أعداد غفيرة من المسائل الدائرة حول التفاصيل القازونية مع بعض 
التقاليه العامة جد! ويمضى نقاط الشرف ٠‏ وكانت تموزصم جميع الفكرات التى 
ريما مكنتهم من أن يدركوا ان التاريخ تطور اجتماعى * ,ومع ذلك فقد احتاجوا 
الى شكل أى قالب لتصوراتهم السياسية ٠‏ وهنا برزت الى الأمام فكرة نظام 
|إأفروسية *. .فنجحوا بفضل هذه الخرافة التقليدية فى أن يفسروا لأنفسهم ء 
بقدر ما استطاعوا » دوافع التاريخ ومحراه . ذلك التاريخ الذى تحول بهذا 
الى مشهد لشرف الأمراء وفضيلة الفرسان , الى لعبة نبيلة ليا قواعد تنهذيبية 
بطولية ٠‏ 

ولاشك أن هذه وجهة نظر بالغة الاتحطاط , كميدأ من مبادىء علم تدوين 
التاريخ ٠‏ فالتاريخ بتصوره على تلك الشاكلة يصبح تلخيصا لأعمال البطوئة 


1 


فى السلاج وللمراسم الاحتفالية ٠‏ ويغدو المؤرخون بصفة عامة مذيعين لاخبار 
النيلاء » حسيما براه فرراسار ب لانهم شهود هده الاعمال السدمقة > كيم 
خبراء فى كل ما يتعلق بالمجد والشرف من أمور ٠‏ وما يكتب التاريخ الا ليسجل 
المجد والشرف ٠‏ وكانت نظلم هيئة فرسان : « جزة الصوف البدعبية )١( ٠‏ 
ممععا وعلامه تقضى بتدوين كل بطولات السلاح للفرسان ٠‏ ومن أمثئلة 
الجمع يبن مهمتى مذيع الأحبار والمؤرخ الرسمى »2 كان لوقيفر ده سان ريمى , 
رجيل لوبوثيبه المدعو « برى » وكانا من أبرز من قام بهذه المهمة بالنسبة لجماعة 
فرسان : جزة الصوت الذهبية » ٠‏ 


وريما أمكن تعريف تصور الفروسية »2 بوصفها صورة رفيمة للحياة 
الدنيوية + بأنه ( أى التصور ) مثال جمالى يتخذ صورة مثال خلقى ٠‏ وشكل 
الخيال البطولى والعاطفة الرومانتيكية أساسه ودعامته ٠‏ على أن الفكر 
؛أوسيطى لم يكن ليسمح بالاشكال المثالية للحيأة النبيلة أن توجد مستقلة عن 
أأدين ٠‏ من أجل ذلك وجب أن تكون التقوى والفضيلة جوص حياة الفارس ٠‏ 
غير أن الفروسية ستقصر على الدوام دون بلوغ هذه الوظيفة الخلقية ٠‏ ذلك أن 
مصدرما الأرضى يشدما الى أسفل ٠‏ اذ أن مصدر الفكرة الفروسية انما هو 
الكبرياء المتطلع الى الجمال » كما أن الكبرياء المسبوك فى قالب شكلى يتولد عنه 
تصور ( مفهوم ) للشرف », هو فى الواقم قطب الرحى للحياة النبيلة ٠‏ يقول 
المؤرخ بوركهاءات (؟) : ان عاطفة الشرف » الخايط العجيب بين الضمير والانانية 
ستقيم مع رذائل كثيرة ٠‏ كما أنها قتسسم لخداعات مسرفة ٠‏ ومع هذا فأن جميع 
ما بقى على النتاء والنبل فى الانسان ريمأ وجد فيها ما بسائده كيا أنه استمد 
منها قوة جديدة » ٠‏ ألا يكاد هذا يكرن بالضبط تقريا ما حاول ششاستللان 
قوله ء عندما عير عن نفسه على النحو التالى ؛ 


يحث الشرف كل طبيعة نبيلة 

على حب كل ها هو فى ألوجود تبيل ٠‏ 

وتضيف الئبالة اليه أيضا استقامتها ٠‏ 
ثم يعود فيقول : 


« يكمن مجد الأمراء قى كبريائهم وفى قيامهم بالأعمال المحفوفة بعظيم 
المخاطر » وتلتقى جميع القوى الرئيسية فى نقطة صغيرة » تسمى بالكبرياء ٠»‏ 





) جزة الصوف الذهبية . عحى فى الاصل قصة من الأسالير اليونانية القديمة ( المترجم‎ )١ 
٠ وأحد عؤسسى التاريع الحضارى‎ ٠ (؟) بوركيارت 66 1810-8 ) مؤرخ سويسرى‎ 
٠ ) أعم مؤلفاته د حضارة غمر النيضة فى ايطاليا » ( المترجم‎ 


او 


اواقتناص المجد الشخصى عو , فيما يرى المؤرخ السويسرى الذائع الصيت 
الصفة المميزة لرجال « عصير النهضة » * وام تكن العصور الوسطى اللقة 
لتعرف الشرف والمجد ل على حد قوله ‏ الا فى أشكال جماعية حاشدة ؛ مثل 
الشرف الذى هو من حق جبماعات وهيثات المجتمع : شرف الرتبة » أو الطبفة 
أى اللهنة ٠‏ وهو يرى أن ايطاليا » بتأثير النماذج العتيقة هى المهد الذى نبت 
فيه الولوع بالمجد الفردى ٠‏ وعنا » كما فى مواطن أخرى ٠‏ بالخ بوركهارت فى 
مقدار المسافة التى تنفصل بين ايطاليا وبين الأقطار الغربية وبين عصر النيضة 
والعصور الوسطى ٠‏ 


اذ يمائل التعطش الى الشرف والمجد الذى يتصف به رجال عصر النهضة 
ممائلة جومريه مطامح الفروسية المنتمية للازمان الخوالى - والذا الفرئنسية 
الأصل ٠‏ وغاية ما حدث أنها نفضدت عن نفسها الشكل الاقطاعى واتخذت. 
سربالا عتيقا ٠‏ فأن الرغبة الخارة لدى الفارس المنتمى الى البلاط من القسرن 
الثاني عشر والقائد الفظ فى الرابع عشر 2 فضلا عن أذكياء مدع -لانادع0ا 
الأربعمئات ( القرن ١5‏ ) بايطاليا » فى أن يجدوأ أنفسهم موضع الاطراء والثناء 
من معاصريهم أو من الخلف 2. انما هى مصدر الفضيلة عندهم جميعا ٠‏ وعندط 
بيحدد بومانوار وبامبورى شروط مقارعة « الثلاثين » الشهيرة : يعبر القائد 
الانجليزى » فيمأ يروى فرواسار , عن نفسه على النحو التالى : د وعلينا منا 
بالضبط أن نيتلى أنفسنا ونبذل من الجهد ما يتحدث به الناس فى قابل الأزمان 
فى الابهاء ( الصالات ) والسرايات والأماكن العامة وكل مكان آخر يجميع أرجاه 
العالع * ه وريما لم يكن ذلك القرل مطايقا للواقم ولكنه يعلمنا على كل حال 
ها كان يجول بخاطر فرواسار ٠‏ 


ويمضى اقتناص المجد والشرف جنيا الى جنب مع عبادة البطولة والبطل , 
اوهو شىء ربمأ بدأ يبشر بمقدم عصر النهضة ٠‏ اذ يرتبط الابتعاث شبه المصطنعم 
لفخامة نظام الفروسية الذدى نجده فى كل مكان فى البلاطات الاوربية يعد عام 
٠*ء‏ ارنباطأ فعليأ بعصر النهضة بآصرة حقيقية ٠‏ فذلك الابتعاث انما هو 
مقدمة ساذجة لظهور ذلك العصر ٠‏ وقد تنخيل الشعراء والأمراء أن فى أبتعاث 
نظام الفروسية رجوعا بهم الى العصور القديمة ٠‏ وأطافت بالعقول فى. القرن 
الرايع عشر رؤيا للعصور القديمة #ؤلتولةهق 2 »> لم تكد تخلص نفسها إله 
بق الأنفس من أجواء » أرض الفيرى فى قصة « المائدة المستديرة » ٠‏ فكان 
الأبطال الكلاسيكيون لا يزالون مصطبفين بالصباغ العام لقصص الرومانس () ٠»‏ 
فمن ناحية أولى كان شخص الاسكندر الأكبر دخل منف زمن بعيد الى نطاق. 
الفروسية » ومن الناحية الأخرى » زعم الئاس أن الفروسية ذات أصل رومائى» 





(1؛ الرر انس : قصة شحرية أو لثرية من قصص القرون الوسطى قوامها الأسطورة أو الحميد 
الشريف أو المفامرات الفروسية » ( المترجم ) ٠+‏ 


كب 


وآية ذلك أن مؤرخ أخبار برجنديا أثتى على منرى الخامس ملك انجلترة 
فقال : « وحامظ على نظام الفروسية أحسن محافظة ٠»‏ كمأ فعل الرومان فى 
سالف الأزمان » ٠‏ وبهذا نوضع شارات النبالة (8182038) )- الخاصة بقيصر 
وهرقل وترويلوس فى أحدى نزوات الملك رينيه » جنبا الى جنب مع شارات 
الملك آرثر والسير لانسيلوت ٠‏ ولمبت بعض المصادفات في التسمية دورا في 
ارجاع أصل نظام الفروسية الى العصور الرومانية القديمة ٠.‏ وأنى للناس 
أن بعرفوا أن لغنلة #عانةة عند مؤلفى الرومان لم تكن تعنى ميليس بالمعنى 
الدارج فى لانيئية العصور الوسطى أى الفارسسي ء أو أن #كويسا لاوط 
( أى راكبا ) رومانيا كان يختلف عن فارس نظام الاقطاع ؟ ونتيجة لذلك زعم 
الناس أن رومونوس هو مؤسس نظام الفروسية لأنه شكل سرية من ألف مقاتل 
من الراكبة ٠‏ 

ان ححياة الفارس محاكاة للقديم وكذلك حياة الأمبر فانها بالمثل محاكاة 
فى بعض الأحيان على أن أحدا لم يستلهم بمثل ذلك الوعى التام نماذج الماضى 
ولا أبدى رغبة فى منافستها قدر شارل الجسور - فانه كلف فى شبابه أتباعه 
أن يقرأوا على مسمم منه قصة مغامرات حاوين ‏ ظلهة057 ومأثر لانسيلوت * 
ثم عاد فيما بعد فآثر التدماء بالتفضيل ٠‏ فكان قبل ايوائه الى مخدعه يصغى 
ساعة أو اثنتيل د لتواريخ روما الرفيعة » ٠‏ وهو يعجب اعجايا خاصا بقيصر , 
وعانيبال والاسكندر الاكير , « الذين تمنى لو اقيع سنتهم وحاكى طر يقتهم ٠‏ 
ويعلق معاصروه جميعا أهمية كبرى على شغفه هذا بمحاكاة أبطال العصور 
الخوالى ويتفقون على اعتبار ذلك الشغف الباعث الرئيسى لسلوكه وأخلاقه ٠‏ 
يقول كومين : ه لقد كان يرغب فى بلوغ مجد عظيم » أفضى به اكثر من أى 
شىه آخر الى خوض غمار حروبه 2 كما أنه تشوف الى أن يتشسبه بهؤلاء الأمراء 
القدماء الذين أكثر الناس جدا من التحدث عنهم بعد مماتهم ٠‏ « وهناك النادرة 
الضهيرة نذلك المهرج الذى صاح به بمد هزيمة جرانسون قائلا : ه مولاى ! لقد 
تهتبلنا ( تشبهنا بها نيبال ) تماما هذه المرة ! » ٠‏ ولاحظ شاستللان حبه 
٠‏ للتصرفات الكريمة عتكعم ناقغط » على التهج العتيق فى « ميشلان » 
عام ١551/‏ عندما دشلها لأول مرة وقى تقلد منصب الدقية ٠‏ وكان عليه أن 
ينزل العقرية على فتئة نشبت بها ٠‏ فجلس فى مواجهة منصة الاعدام التى 
أقيمت لزعيم العصاة ٠‏ وبالفعل استل الجلادت سيفه واستعد للانقضساض 
مضريته ٠‏ وعندئذ قال الوق : ه توقف 9 ٠٠‏ وارقم العصابة عن عيئيه 
وساعئده عل النهروض »+ * ويمضى شاستللان 'فيقول : « وعندئذ لاحظت أنه 
غزم عزما أكيدا نلى بلوغ أهداف جليلة وفريدة فى المستقبل ' وعلى ادراك 
المجد والشهرة بخارق الأعمال » ٠‏ ْ 

وهكذا يستبان أن التطلع الى فخامة الحياة فى العصور العتيقة الذى هو 
الصفة المميزة « لعصر النيضة » ترنجع أصوله الى المثل الفروسى الأعلى ٠‏ وليس 


ب 


بين الروح الثقيل عديم الرشاقة للبرجندى وبين الغريزة الكلاسيكية للايطالى فى 
المدة نفسها ١‏ الا فارق طفيف لا يكاد يدرك ٠‏ فان الاشكال التى تظاهر شارل 
ما يريد من أدب كلاسيكى مترجما ٠‏ 


وبالمثل أيضا. يختنط العنصر الفروسى وعنصر م عص النهضة » اختلادلا 
لا انفصام له فى نحلة ٠‏ الفضلاء التسعة ‏ يعنطمه؟ عصتئة + »> » فيتم لأول 
مرة الجمع بين وثتيين ثلاث ومسيحيين ثلاث ويبود ثلاث فى نوع من ١‏ رؤاق 
«ستعراض أأبطرلة  »‏ فى عسل أدبى صدر فى مطلع القرن الرايم عشر هو كتاب 
« تمتيات الطاووس 2809 ناك ناعمللا وعم[ من تاليف جاك ده لونجيون ٠‏ 
ويشضف اختيار الأبطال عن ارتباط وثيق بالقصص الرومانسية للفروسية ٠‏ 
ففيه تبدو شاخصيات مهكتور وقيصر والاسكتدر ويشوع وداود ويهوذا المكابى 
وآدثر وشاركان وجودفرى البويونى ٠‏ واقتيس يوستاش دمشان فكرة « الفضلاء 
التسعة » عن استاذه جيوم ده ماشوه » وخص هذا ا موضوع بكثر من قصائد 
البالاد التى نظمها ٠‏ واستلزم الشغف بالتماثل السيمترى وهو التزعة البالغة 
؟لقوة فى العصور الوسطى ٠‏ أن تستكمل المجموعة بما يقابلها من الجنس 
النسوى ٠‏ واستجاب ديشان لهذه النزعة بأن أختار من القصصى والتاريخ 
مجموعة من البطولات عجيبة الى حد ما ٠‏ فنجد من بينهن بنشسيليا وثوميريس 
وسميرأميس * ولقيت فكرته نجاحاء وقام الدب والطنافس المملقة * (واكعمه1) 
بتقريب عؤلاء الفضلاء من الرجال والنساء الى أفهام الجمهور ٠‏ واخترعت لهم 
(لشضل ارات 81320905 ٠‏ ففى مناسبة دخول هنرى السادسى ملك انجلترة 
الى باريس فى ١١451١‏ تقدمه جميع حؤلاء الفضلاء الثمانية عثى من الجنسين ٠‏ 
ولن يوضح مدى شعبية تلك الفكرة شىء أكثر من الحاكاة الساخرة. التى نظلمها 
مو نيه شعر[أ عن « فضلاء الفهم التسع » ولع يزل فرانسيس الأول يرتدى بين 
الفيئة والأخرى « زى اأعصور القديمة » لكى يمثل أحد الفضلاء ٠‏ 


وخطا ديشان خطوة أآخرى ٠‏ فانه أتم مجموعة الفضلاه التسعة باضانة 
عاشر » هو برتران دى جسكلان ٠‏ وهو المقاتل البريتانى الفرنسى الحصيف 
الشجاع الذى تدين له فرئسا بفضل تهوضها من كبوتها فى كل من كريسى 
و بواثيية * وبهذه الطريقة ربط بين نحلة الأبطال القدامى وبين العاطفة الجديدة 
المتبرعمة » عاطفة الجد العسكرى القومى * وشاعت فكرتنه بين الّاصة والعامة٠‏ 
فآمر لويس دوق أورليان باةامة تمثال لبرئران دى جسكلان بوصفه عاشر 
الفضلاء فى القاعة الكبرى بقلعة كومى #تنام©6- وكان السبب الخاص الذى 


ل 
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دعاه إلى تكريم ذكرى سه الكو نستايل ه هو أن الآخير حملة صفيرا فى جد 
المعمودية ( حوض التعميد ) ووضع فى يده الصغيرة سيقا ٠‏ 


وتحوى قوائم جرد منقولات أدواق يرجنديا وأشيائهم قطما أثرية أعجبية 
تمت الى أبطال قداميى وعصريين وذلك مثل «ه سيف القديس جورج مع شعازه 
وسيف قتال آخر كان ملكا للمسير برتران ده كليكان , وبرثن كبير لخنزير 
برى » قيل انه أحد برائن خنزير جاران لو لهران »2 وكتاب المزامير الخاص 
بالمنك سان لويس ( التاسم ) الذى كان بدرس فيه أثناء طفولته ٠‏ قما أعجب, 
الطريقة التى تمتزج بها هنا مجالات ا ا الفرسانية 
والتوقير الدينى » مع الروح المقبلة لعصر النهضة ه 


وحوالى عام قيل أن سيف السير تريسترام وعليه نقوش من شع 
فرنسى قد اكتشف بمقبرة قديمة بلومباردى )١(‏ + وعنا نجد إنفسنئا قيد 
خطوة واحدة فقط من البايا ليو العاشر , الذى تقبل بجدية تامة » عظبة عضد 
للمؤرخ ليقى أهمداما اليه أمل البندقية وكأنما هى أششر دينى حق ٠‏ 


وتنجد هذه عبادة الأبطال فى ظل المصور الوسطى المتدهورة التعبير 
الأدبى عمنها 2» فى ترجمة الفارس الكامل *: ففىي هذا الضرب أو النوع الآدبى 
0 تل شخصيات التاريخ الحديث عل التدريج محل السخصيات 
الاسطورية تشخصية جيون دى تراز 'نيين ونتصف حياة ثلاثة من هصؤلاه 
الفرسان المعاصرين والبارزين بخصيصة مميزة تلفت الأنظار : وان إختلفت 
كن منها عن الأخرى أيلغ اختلاف : وهى حيأة الماريشال بوكيكو 4 وحان ده 
نويل لكناظ وجاك ده لالانج ٠‏ 


وقد أدت الحياة العسكرية لجان لومينجر , الملقب بالماريشال بوكيكو : 
الى اقتياده من هزيمة نيفوبوليس الىهزيمة آجينكور » حيث أخذ أسيرا » ليبوت 
بعد سنت ستين من الأسر ٠‏ وقد كتب احد المعجبين به منذ عام ١209‏ ترجمته 
نقلا عن مصادر يعتمد عليها , ولكن ذلك لم يكن بقصد انتاج كتاب فى التاريخ 
العاه ر بل عمل مرآة تعكس الحياة الفرسانية * عبل ان -الوقائمع الحقيقية لهذه 
الحياة الشاقة لقائد ورجل سياسة تختفى فى نلك الترجمة مظاهر البطولة 
المثالية فيرسم الماريشال فى صورة نموذج لفارس تثقى مقتصدا 2 يجمم بين. 
رجل البلاط ووفرة الاطلاع ٠‏ ولم يرزق ثروة كبيرة ٠‏ اذ أبى أبوه أن يزيد من 
ممتلكاته أو ينقصها قائلا : « اذا كان أولادى أمناء شجمانا فسيحصلون عل ما 
يكفيهم » وان كانو: نفهاء لكان ترك الكثير لهم مؤسفا «٠ ٠‏ وتتسم تقوى بوكيكو 
بمدسحة ببوريتانية ٠‏ فانه ستقيظ مبكرا ويظل مصليا متعيدا ثلاث ساعات ٠‏ 





)١(‏ دنبة سيف لتريست ؛م يرد ذكره أيضا بين جواهر المكئك جون التى فقدت فى مياه سِون 
الراشى » ببحر الشمال (50898 عا1) فى سنة 93؟1 + ( الؤلف ) + 


ا 


ومهما شخ من انشغاله أو استعجاله فانه يصفى راكعا الى قداسين يوميا ٠‏ 
وهو يرتدى السواد يوم الجمعة * ويروح يحج أيام الاحاد والأعياد سسعيا على 
قدميه ويتحاور بِى المسائل المقدسة أو تتلى عليه حياة أحد القديسين أو حكاية 
عن أححد الأبطال الشجعان الدارجين )١(‏ - من الر_مان أو غيرهم *٠‏ « وهو يعيش 
عيشن الكفاف والاتزان » ويقل من الكلام + فاذا تكلم كان حديثه عن الله والقد سين 
أو عن الفروسية والفضيلة ٠‏ وقد عود خدمه على ممارسة التقرى ومراعاة 
الاحتشام حتى أقلعرا عن عادة السباب والحلفان *» واذا بنأ نجده ثانية بين دعاة 
المي الصسادق العفيفن: » ومؤسس ميثة الاكليل الأخضر للمرأة البيضاء 
طعمقا8 عسمة ها ة عن؟ بددءين بقصد الدفاع عن التساء » وهو عمل 
آئنت عليه من أجله كرستين دى بيزان * :وبينما هو فى جنوة ذات يوم 2 بوصفا 
.وصيا على ملك فر نسا : رد بأدب بالغ نحناءه سريدتين تصييانه +٠‏ وقال الياور : 
م مولاى ! هن ماتان المزاتان اللتان أنحئيت لهما هذا! الانحناء الشبديد 6.5 
فقال' : « لا أدرى نيا هوجنان » ٠‏ فقال له عند ذلك : ١م‏ مولاى انهما بفيان » ٠‏ 
فقال : :د بغيان يا هوجنان , ٠‏ لقد أفضل أن أقدم تحياتى لمشر بفايا من أن 
افمن بالتبعية لام محرية واي + ٠‏ وكانت عبارة : « كما تريد +* 4ه همي 
أسلريه الخاص اسان حير ٠‏ 


1 تلك هي ألوان إلتقوى والتقشف والوفاء التى كانت ترم بها الصورة 
للثالية لنفارس . . فأما بوكيكو كيكو الحقيقى فانه لم يشايه هذه الصسورة مطلقا , 
وخو شىه لم يكن ليتوقعه أحد ٠‏ فانه لم يخل من عنف ولا من بخل 2 وحى 
عيوب شاعت .بين أفراد طبقته ٠‏ 


على أن هناك مع ذلك نماذج لفروسية من طراز آخر + والقصة الرومانسية 
الترجمية ( الحاوية لترجمة الحياة ) التى تدور حول جان ده بويل والتى عنوانها 
« الفتى اليافم » 10095081 ع1 , كتبت بعد « كتاب الأعمال » لبوسيكو 
"بتصف قرن'+ وهى حقيقة 'توضح الى حد ما ما بين الكتابين من فروق * وقد 
.تجاررمء جان ده بويل' تحت راية جان دراك + واه شترك فى العصيان المسمى 
هالفسة اللبراجنية :تعن فط ومات ' فى حرب المصلحة العامة «عتاطنام دعنط دف » 
فى 141/9 ٠"‏ و“ غضا غليه الملك > أمق حوالى ١470‏ + قصة حياته على ثلاثة 
هْنْ خدمه أو لعله'أشار:عايهم يكتابتها * وعلى النقيض من كتاب « حياة بو كيكو ). 
الذى لايكاد الفكل الك ربخي فيه ستر الهدف الرومانتيكى فان كتاب. « الفتى 
اليافم بحتوى عل ادام تبير من الواقعية البسيطة متشحا بسر بال قصصى 
جتآئى. ٠‏ وذلك هو :شانه على الأقل فى الجزء الأول منه , لأن اللؤلفين فقدوا 
أنفسهم بعد ذلك ' : فى ارومأ ننيكية مملة ماسخة ٠‏ 





الى الدارجون ': هم الموتى. + يقال درج القوم أى مائو ( المترجم ) ٠‏ 


ولابد أن حجان ده بريل أغطى لكاتبية وصفا قضضيا المغامراته مقعما 
بالهيوية + ويكاد يكون من المستحيل نآ نورد في أذب القرن الخامس عشر 
عملا آخر يعطينا عن حروب ذلك الزمان صورة يمثل هذا الاتزان الذى يندو فى 
كتاب «ه الفتى اليافع » ٠‏ ففيه نحد التعاسات الصخيرة الملازمة, لنحياة العسكرية 
وما يصحبها من صنوف الحرمان ومن السأم » ومن تحمل للمصاعب فى مرح » 
ومن شجاعة فى ساعة الخطر ٠‏ ويرأس حاميته آمر قلعة » وليس لديه الا خمسة 
عشي حصانا وكلها بهاثم عجفاء كجوز قد حرم معظمها من حذاء ( حدوة أو نعل » 
في حوافره ٠‏ ومن ثم فهو يضم على كل حصان رجلين , فأما الرجال فان معظمهم 
أتضا من العور أو العرج ٠‏ وهم يتطلقرن للاستيلاء على ثياب ال.دوى المفسولة 
نكى برقعوا بها ملاس قا دهم لوم الاستيلاء على بقرة .ثم ردت فى أدب ولطف 
إل القائد العدو عندما طلب ذلك + ويحس الانسان حين تقرأ وصف زحف 
ليق كأئثما تلفه ظلبة الليل وبرودته وسكونه ٠‏ وليس من المبالغة في دنىءه أن 
قول أنه مهنا تعلن فر نسسا الحربية عن ذاتها , بالادب. المكتوب وهو ايض 
سيتمخض عما خليل عن ظهور طرز مسوارى املك «الموسكيتر» (عكتقءناوكنامفة) 
والجروئيار (6:0802350) محنكة الامبراط_رية الأولى والبيادة القدينة 
البوالو (الزه: ذلك أن الفارس الاقطاعى آخذ فى التحول الى جندى 
الأزمنة الحديثة ٠‏ وقد أخذ المثل الأعلى العالمى والديتى ,يصبح وطنيا رعسكريا ٠‏ 
واذا ببطل الكتاب يطلق سراح أسر اه بلافدية على شريطة أن يصيحوا فر نسيين 
صالحين ٠‏ حتى اذا ارتفع فى مراقى العزة والكرامة تراه يحن الى سالف أيام 
حياته من المغامرة والحرية ٠‏ 

وان كتاب ٠‏ الفتى اليافع » لهو تعيير عن العاطفة الفرئسية الحقة ٠‏ وذلك 
لأنه نظرا لأن الأدب القائم فى المجال البرجندى كان من طراز أقدم ونزعة 
اقطاعية أكثر ٠‏ وجديا أكثر , لم يكن فى وسعه حتى آنذاك أن يخلق طرازا من 
الفارس على مثل هذه الدرجة من الواقعية ٠‏ ولو وضع جنبا الى جنب مع الفتى 
اليافع ‏ (لععنعنانه) صورة نبمط فارس عيئوه كأناة8ئة1 أو هيئولت 
النموذجى ذ فى القرن الخامس عشر عشر ٠‏ وهو جاك ده لالانج » لم يكن إلا تحفة عتيقة 
صيضغضةت بدرجة ما على غرار الفارس الحوال لعصر سايق ٠‏ ونشير هنا أن كتاب 
م بطولات الفارس الطيب المسير جاك ده لالانج )١(‏ » لهو أشد انشغالا بمنازلات 
البرجاس والمقارعات بالسلاح منه بالحرب الحقة ٠‏ 


وانا تنعثر فى كتاب « الفتى اليافع » عل تصوسر يسترعى الأبصار » 
ا يكاد يفوقه شثىء من قبيله » لسيكولوجية للشجاعة الحربية يسيطة تمس 
القلوبه ٠‏ « الها لشىء مفرح , تلك الحرب ٠٠٠‏ فلشسد ما تحب رفيقك فى 


له متسسصم يه 





22 (عاثقله1 ع4 كعناوع3[ ععادمعقة ععنأة1629© ومط باك كاند25 وعل عنلائة ع) 


بايا 


الحرب ٠‏ وعندما ترى أن قضيتك عادلة ودماءك تجيد القتال تغرورق عيناك 
بالدموع ٠‏ ويملا قلبك احساس عظيم حلو » من الولاء ومن الشفقة , عندما ترى 
صديقك يعرض جسمه للمهالك بشجاعة بالغة لكى ينفذ وينجز ما أمر به 
اخالق :.. وعندنذ تحس بدافع يدعوك للانضمام إليه للموت أو العيش ممه , 
ويحدوك من أجل المحية الا تتخل عنه ٠‏ وينشا عن هذا في نعسك من البيجة ما 
بجعل من لم يدقها غير جدير أن يقولء كم هى ممتمة ٠‏ وبعد » أفتظن أن رجلا 
يفمل شسيئا كهذا ييخثى الموت ؟ مطلقا , وذلك أنه يحس فى نفسه من بالخ 
القوة ومن عظيم الايتهاج ٠‏ مأ يجعله لا يدرى أين هو ٠‏ بل لعمرى انه لا يخثقى 


' وليس فى هذه العواطف شىء يمت بنوع خاص الى الفروسية أو الوسيطية» 
اذ ريمأ تحدث بهذه الكلمات جندى فى العصر الحديث * وهى انما تعرض علينا 
لياب الشصاعة وسويداءما : الانسان اذ يتخ منفملا بالخطر عن أنانينه الضيقةء 
والشعور الذى لاسبيل الى وصفه والذى تولده شجاعة أحد الرفاق » والجذل 
.:الولاء والتضحية ‏ وبالاختصار . ذلك الزمد البدائى والتلقائى والذى يكمن 
فئن قرارة المثل الأعلى الفغروسى ٠‏ 


* 4 


+4 


الفصسل الخامس 








حلم البطوئة والحب 


لو استعرضنا الحيأة العسكرية لوجدنا لها تصورا مشابهما لثيله فى 
فروسية المصور الوسظى + يشيع فى كل أرجاء الغالم تقريبا ويخاصة عند 
هندوك الميابهاراتا وني باد اليابان ٠‏ ذلك أن الارستقراطيات ذات النزعة 
الحربية بحاجة الى شكل مثالى للكمال الرجولى ٠‏ وكان الأصل فى ميلاد الفروسية 
مو التطلع فى العصور الوسطى الى حياة نقية جميلة عبرت عنها «كال وكاجائيا»(١)‏ 
خوج 11 كآدى الهلينيين ٠‏ ويدوم ذلك المثل الأعلى مصدرا ئلمية أمد قررون 
عديدة: كما يظل فى اطين نفسه » دثارة لعالم بأكمله قد من العنف والطرص على 
اللصلحة الذاتية ٠‏ ْ 


ولم يغب عنصر الزهد قط من ذلك التصور ٠‏ وهو أشد ما يكون بروزة 
فى الأزمان التى تكون فيها وظيفة الفروسية بالغة الحيوية كما هو الحال ايان 
الحروب الصليبية الأولى :٠‏ وكان لابد للمقاتل النبيل أن يكون نقيرا ومعفى من . 
الالتزامات. الدنيوية ٠‏ يقول وليم جيمس : ٠ه‏ إن هذا المثل الأمل ترجل عريق, 
المحتد مجرد من الأملاك. » تجسد فى نظام القرسان الجوابين والهيكليين أو 
الداوية ٠‏ ورغم أنه قد افسد فسادا ذريعا شأنه دوما وعلى الآيام ‏ قانه لا يزال. 
مسيطرا من الناحية الماطفية , ان لم يكن من الناحية العللمية » على وجهة النظر . 
الارستقر 'طية والعسكرية نحو الحياة * فنحن تمجد الجندى بوصفه الرجل الذى. 
لا يعوقه على الاطلاق أ عائق مهما كان ٠‏ فهو الانسان الذى لا يملك شسيئا 
الا حياته المجردة , والذى هو راغب فى أن يقذف بنفسه مجازقا تلك الحياة فى 


ع مه 





ا تمجه « مسف سد عن حون 


(ع الكالركاجائيا عى أثبل عا فى الائسسان من صفات الشسيامة والمروه: ( المثرجم ) * 
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أية لحظة متى دعته الى ذلك قضيته وواحبه ٠‏ ومن ثم فهو يمثل الحرية التى 
يعوقها عاثئق فى الاتجاصات المثالية ٠‏ '» ». وقدر لنظام الفروسية الوسيطية أيام 
ازدهاره الاول 4 أن يمترج بالرعبانية : ونو لدت عن عدا الاتحاد العقود 
( الهيئات ) العسكرية لفرسان الهيكل ( المعبد ) » أو الداوية وعقامس :1" 
وفرسان القديس يوحنا والفرسان التيوتون فضلا عن عيئات فرسان أسبانيا ٠‏ 
ورغم ذلك فسرعان ‏ أو قل بالحرى منذ البداية نفسهااء ‏ ما كذب الوا 
المثالية » واذا .بالمثل الأعلى يحلق تبعا لذلك أكثر فاكثر نحو آفاق الخيال » حيث 
5 الاحتفاظ بسمات الزهد والتضصية التى قلما تشاهد فى الياة» ٠القيقية‏ 
ألا نادرا ٠‏ ومن هنا يكون الفارسي الجواب ومو الخيالى عديم المنفمة » على الدوام . 
مقيرا منبت ( مقطوع ) الصلات ( يكل شيء » كما كان فرسان الهيكل الاوائل فى 
زمانهم ) ٠‏ 


وبذا يكون من الظلم اعتبار العناصر الدينية للفروسية مثل الرحسة 
والوفاء والعدالة أشياء مصنطنعة أو سطحية - فانها لعمرى عناصير جوهرية 
فيها ٠‏ ومم ذلك فان مركب التطلعات والتخيلات » الذى يؤلف فكرة الفروسية , 
على الرغم من أساسه الخلقى القوى ومن غريزة القاتلة فى الانسان ما كان 
ليشكل أساسا بهذه القوة المتينة لحياة الجمال لو لم يكن الحب هو الأصل فى 
حميته المتجددة الابتعاث على الدوام ٠‏ 


وفوق هذا فان هذه السمات نفسها : الرحمة والتضحية وإلوفاء التى 
نتميز بها الفروسية ليست ديئية بحتة » وانما هى غزلية 13:00 فى الوقت 
نفسه ٠‏ وهنا أيضا يديغى ألا يفيب عن بالنا 'ن الرغبة فى اضفاء شكل ( : قالب ) 
أو أسلوب عل العاطفة ' لا يقتصر التعبير عنها بالفنون ولا بالأدب. وحدهما فقط» 
وانما هى تتكشف كذلك فى الحياة نفسها : ببسا يجرى فى البلاط هن حديث 
وفى الألعاب والرياضة > فهنا أيضا لا يبرح الحب يلتمس لنفسه بغير القطاع 
تعبير] رفيها ورومانتيكيا ٠‏ ومن 0 فاذا استعارت الحياة » تبعا لذلك » مو تيفات 
( دؤّوس موضوعات ) وأشكالا من الأدب » فالحق ان الأدب لا يقوم فى الواقع 
بشىء الا استنساخ صورة للحياة * وكان لزاما على الناحية الفروسية للحب أن 
تعمل .بسكل ما على اظهار نفسها فى الحياة قبل أن عبرت عن نفسيا بالادي . 


فهناك الفارس وصاحبته » السيدة مالكة ليه » أو يمعنى آخر البطل الذى 
يعيل ابتغاء الحب , ذلك هو الموثتيف الأول والثابت الذى لا يتغير » الذى يبدأ 
عنه الخيال الفزلى على الدوام ٠‏ أنه » والحق يقال هو الحسية ( : الانغياس فى 
الشهرات , قد حولت الى الولع بالتضحية بالذات , الى رغبة الذكر فى اظهار 
شجاعته وفى اقتصام الأخطاء. واستعراض قوة منته ومكابدة العناء وتزف دمائه 
أمام معشوقته مااكة الفؤاد ٠‏ 


م 


ومنذ اللحظة التى أسكر فيها حلم بلوغ البطولة عن طريق الحب ٠‏ القلب 
الشذوف المتلهف يترعرع الخيال ويتدفق ٠‏ وسرعان ما تهمل الفكرة الاولى 
البسيطة » وتتعطشس الروح الى خيالات جديدة » وتلون العاطفة حلم المماناة 
ونكران الذات ٠‏ فلن يقنع الرجل بمحضي الممعانأة وائما هو سوف يرغب فى أن 
ينجي من الخطصر أو من المعاناة من كانت مناط رغبته + فينضاف الى الموتيف الأولى 
مثير أشد عنفا : وتكون ظاهرته الأولى الرئيسية هى الدفاع عن عذراء معرضة 
للمخاضص ‏ أو بعبارة أخرى طرد المنافس من الميدان واذن فتلك هى م الفكرة 6 
الجومرية التى يدور حولها الشعر الفزلى الفروسى ؛ حيث ينقذ البطل الشاب 
فتاته المذراهء ٠‏ فالمورضوع المسبى قام على الدوام وراءها » حتى ولى لم كن 
المعتدى سوى أفعوان أعجم ويكفى دليلا على ذلك نظرة الى الصورة الشهيرة التى 
رسمها بيرن ‏ جوئز )١(‏ * 


وان المرء لتمتلكة الدهقة أذ يرى امثولوجيا المقارنة تشخص ببصرهما دون 
كنل الى ظاهرة النيازك التماسا لتفسير لموتيف مباشى وداثم هو تخليص الفتاة 
العذراء من المخاطر , وهو أقدم المونيفات الأدبية جميما كما أنه موتيف لا يمكن 
ن يدب آليه .لتقادم ٠‏ أجل قد يفدو »2 بين حين وأخر مبتذلا من فرط التكرار , 
ومع ذلك فانه لابد عائد من جديد » مكيفا نفسه لجميع الأزمات والملابسات ٠‏ 
:وتنأ طرز رومانتيكية جديدة » وذلك مثلما أن راعى البقر بومط م0 
قد حل محل القرصان ٠‏ 


وقد شجعت العصور الوسطى هذه الموتيفات ذاته الرومانتيكية البدائية 
بنهم فى (شاب) لايشبع له سغوب ٠‏ فبيئما حدث فى بعض الأضرب « 5عمدع6 » 
الأدبية الرفيعة , كالشعر الفغنائى [ه1.01 أن أصبح التعبير عن الرغبة وعن 
اشباعها أكثر تهذيبا فان د قصص رومانس » المغامرات ظل محانفظا على ذلك 
التعبير دوما في صورته الفجة والساذجة بغي أن يفقد ذرة من فتئته عند معاصريه 
وربما جاز لنا أن نتوقم أن تفقد القرون الأخيرة من العصور الوسعلى التذاذما 
بهذه الخيالات الطفلية ٠‏ ونحن أميل الى الظن بأن ١‏ مليادور » 16120012 ,ملك 
القصة السوير رومانسية علاشقتده2-0ما5 التى وضعها 'فرواسار أو قصة 
بيرسفورست :167610 وهما الثمرتان المتأخرتان لآأدب قصص الروعانس 
العروسى , كائتا ضربا من المفارقات حتى فى زمانهما ٠‏ على أنهما لم تكونا فى ذلك 
بأكثر من الرواية المثيرة في زماننا الحاضر ٠‏ ذلك أن الخيال الغزلى يتطلب دائما 
تماذج ممائلة لهذه ٠‏ وهو واجدها هنا * ونحن + وعصر النهضة في عنفوانه , 





)١(‏ هو السير ادوارد بيرن جوئن : المصور الانلجليزى ( 5#لها ب 14818 ) وهر يميل فى 
تصويره الى الالمتجاع عن الميثولوجيا والكتاب المقدس وشص العصور الرصسطى ٠‏ (الترجم »م * 


أفبصلال د اقم 


. نراها تبعث >حية من جدديد فى مسلسلة (فلعؤ” 2 أما ديس دى جول* ٠‏ وعندما 
عو كد فرانسواه ده لانو » يعد منتصف القرن الساس عشر بزمن طويل أن 
ردوايات اماديس أحدئنت احساسا بالدوار عوناءء؟ عل عترووم هلآ »هك بين أيناء 
جيله وهو جيل الهوجينرت الذى مر من خلال مذهب الانسانيين بما فيه من عرق 
من العقلانية. » يمكلنها تصرر ما لايد أنه "لانت عليه شدة التقبل اثروها نتيكية ندى 
جيل عام اللمرزوء بالجهل وانعدام الاتزان ٠.‏ 


ولم يكن الآدب كافيا لسد نحاجات الميال الرومانتيكى التى لا تكاد تشبع 
فى ذلك العصي ٠‏ ومن ثم كان الأمر يتطلب قالبا ( شكلا ) للتعببير أكثر نشساطا 
وسركة ٠‏ وربما كان الفن الدرامى ليسد تلك الثغرة » لولا أن دراما العصور 
الوسطى » بالممتى الحق للكلمة » لم تكن تعالج شئون الحب الا على نحو استثفائى , 
اذ كانت مادتها هى الموضوعات الدينية ٠‏ على أنه كان هناك قالب آخر للتمثيل 
التعيرى هو > الرياضة الراقية ودورات منازلات اليرجاس والمقارعات بالسيوف ٠‏ 
دلا يخفى أن المباريات الرياضية تنطوى دائما وفى, كل مكان على عنصر درامى 
قوى وكذا عنصر غزلى أيضا ٠‏ ولشد ما كان لهذين العنصرين اليد الطولى فى 
منازلة البرجاس أثناء العمصور الوسطى ٠‏ حتى لقد كادت سمتها المميزة كصراع 
للقوة والشجاعة , أن يمحوها مضمونها ألرومانتيكى * ان تلك المنازلة , يما لها 
من تجهيزات عجيبة واخراج مسرحى فخم » ومن خداع وتفجعية شعريين , كانت 
تسد مسد الدراما التى ظهرت فى عصر تال ٠‏ 


وتنجئح سحياة الارستتراطيين وهم بعد أقوياء , واث كانت قليلة النفعم , 

أن تصبح لعبة شاملة متكاملة ٠‏ ذلك أن النبلاء » رغبة منهم فى نسيان ما عليه 
الواقم من نقص مؤلم » يلجأون الى خدعة متواصلة هى الحياة السامقة والبطولية 
نهم وليسون قداع لانسيلوت وتريسترام ٠‏ وهو خداع للذات يبعث على الدهشة. 

لا يستطاع تحمل زيفه الصارخ الا بمعالجته بشىء من الهزؤٌ والمزام ٠‏ اذ تعصفة 
جميع الثقافة الفروسية للفرون الآخيرة من العصور الوسطى باتزان مزعزع 
يتأرجعح بين الماطفية والسخرية ٠‏ اجل ٠‏ يعالج الشرف والوفاء والحب بجدية 
لا ي.قى اليها شك٠ولا‏ :تحول الصرامة الجادة الى ابتسامة الا بين حين وآخرءولكن 
المحاكاة الساخرة. الصريحة ليست على الاطلاق بالمنصر الغالب ٠‏ اذ حدث أنه 
حتى بمد أن تمكن اكاب المو رجانت ©/هدع31102 » تاليف لويجى بولتشى وكتاب 
أورلئدو المحب 0220نشقسضه1 ولضماء0 تاليف بوياردو 155١‏ 95), 





بإ أمادسي ديجول + ؛ عحى قصة ثثرية شهيرة ,» نصفها أسبائى والتصف الآخر كرتبى . 
وضمها عدة مؤْلفينُ ( القرثن 9 ) ٠‏ ويمد سرفالتيز الكتب الأريمة الأوللى منها دررا آأدبية رفيمة ٠‏ 
. ويلغب أعاديس بطل هذا الكتاب باسم فارس الاسد » ومو لا يبرح طرارًا نسوذجيا للمشاق لالخلصين 
وال محثر مين در ها مو نموذج قلفارمي الجواب ١ ٠‏ المترجم عن لاروس ) * 


0 


من جعل الوضعة والمظهر البطولى مضحكا » أن تمكن أريوستو ( 141/4 180958 ) 
من استعادة الوقار المطلق للعاطفة الفروسية ٠‏ 


وكانت نحلة الفروسية تعالج .فى الدوائر الفرنسية + التامية حوالى 
بجدية تامة ٠‏ وليس من السهل علينا أن نفهم هذه الجدية ثم لا وريعنا 
التناقض بين النغمة الأدبية لشخصية مثل بوكيكو وبين وأقم سيرة عدياته ٠‏ 
فهو يمثل على أنه المدافع الذى لا يكل عن الفروسية وأدب المجاملة » الذى يعامل 
السيدة صاحبته وفق القواعد القديمة للحب المتأدب الكيس « فهو يخدم الكل 
ديبجل الكل من أجل حب واحدة ٠‏ كان حديثه رشيقا ومؤديا كيسا مملوءا 
بالحياء أمام صاحبته السيدة » * وانه ليسبى نفسه هو ورفاقه فى السلاح ٠‏ أثنأء 
رحلاته فى الشرف الأدنى فى 88؟١‏ 2 يوضم دفاع شعرى عن المب الصادق 
العفيف للفارس , وهو كتاب قصائد البالاد المئة 05م لاةة غجهنا دعق ععوزآ 
رربما جنح امرء الى الس بسفائه التام من كل أضاليل الفروسية بعد ما حاق 
به فى كارثة نيقوبر ليس ٠‏ فانه شهد هناك يعيتى رأسة العواقب المفجعة » 
لفن السياسة وتدبير شئون الدول حيث دل بتهور وعدم مبالاة ني غسار 
مخاطرة ذات أهمية حيوية بدافع من روح المغامرة الفروسية ٠‏ وكان رفاقه فى 
قصائد البالاد اائة ملكرا ٠‏ وكان ذلك ب فى ظئنا .ب مدعاة كافية له الى ادارة 
ظهره لاشكال آداب المجامنة قديمة الطراز ومع ذلك فأنه يلل متمسكا بها 
مخلصا لها ويواصل ثانية عمله الخلقى فى انشماء هيأة « السيدة البيضاء ذات. 
الاكليل الاخضر ه ٠‏ 


وشأن جميم الاشكال الرومانتيكية التى عفى عليها الدهر باعتبارها أداة 
للعاطفة » يقع منا جهاز الفروسية وأدب المجاملة ذاك لأول نظرة موقع الشىء 
السخيف المضحك ٠‏ اذ لم تعد نبرات الماطفة تسمع فيه الا فى بعض المنتجات 
النادرة الصادرة عن عبقرية أذبية ٠‏ ومم هذا » فان جميع هذه الاشكال الكبيرة 
النفقة الحكمة التفاصيل للسلوك الاجتماعى » لعبت دورها كحلية تزخرف الحياة 
أى كاطار لعاطفة حية ٠‏ والمرء » اذ يقرأ شعر الحمب همسذ! العتيق الطراز , 
أو الاوصاف السمحة ٠‏ لمنازلات البرجاس © تحسرل بانه لو حجدوى هه أبة معر فة 
مضيوطة بالتفاصيل التاريخية + بغير رؤية العيون الباسمة ٠,‏ التى تحولت الى, 
تراب منئذ زمن بعيد والتى أونيت فى يوم من الأيام » أهمية أكبر الى أبعد الحدود 
من الكلمة المكتوبة التى بقيت لنا ٠‏ 

ولم يعد يذكرنا الآن سوى بصيص ضعيف وشارد بالأهمية الماطفية لهذه 
الأشكال الثقافية + وان المؤلف المجهول ليجعل جان دى بومونت فى ( أمنية مالك 
الحزين ‏ 18808 دك 971)) يتحدث قائثلا : 

عندما نجلس فى الحائة نحتسى الحمور القوية , 

وتمو السيدات وتنظرن أليئا » 


؟هلى 


بأعناقهن البيضاء وصداراتهن الضيقة المحبكة 
وتلك الأعين اللامعة المتألقة بالجمال الماسم , 
تحرضنا الطبيعة أن تكون لنا قلوب تشتهى ٠‏ 
وعندثذ كنا نستطيم التغلب على يومونت وأجولان 
ويتغلب الآخرون على أوليفييه ورولان ٠‏ 


ولكن عندما نكون فى الممسكس ممتطين جيادنا الرامحة . 

قد أحاطت مغافرنا بأعناقنا وخفضت رماحنا , 

والبرد الشديد يعمدنا تماما 

وأطرافنا قد تحطمت أماما وخلفا , 

وأعداؤنا يقتريون منا » 

ألا يمكن أن نرى بأية حال ٠‏ 

ولا يتجلى العنصر الغزلى لمنازلات البرجاس فى أى موطن أوضح منه فى 
عادة حمل الفارس لخمار محبوبته أو ردائها ٠‏ وانا لنقرأ فى « بيرسفورست » 
كيف أن السيدات اللائى شهدن النزال يخلعن حليهن » قطعة بعد قطعة , ليقذفن ٠‏ 
بها الى الفرسان المشتبكين فى الحومة : ( الحلبة 5دفل) ) ٠‏ حتى اذا انتهى 
القتال اذا بهن عاريات الرؤوس مجردات من الأكمام ٠‏ وقد تولت قصيدة , 
تعود الى القرث الثالث عشم , وهى من عمل منشد بيكاردى أو هينولتى )١(‏ » 
عنوانها دعن الفرسانالثلاثة والقميص: عتتسعدك 12 عل ع6 دععتلةمعلك فتمدى »2 » 
تصوير هذه الفكرة بكامل قوتها ٠‏ اذ ترسل زوجة نبيل يتصف ببالغ السخاء » 
وان لم يولع كنيرا بالقتال » بقميصها إلى ثلائة من الفرسان الذين يخدمونها ابتفاء 
. المب حتى يرنديه أحدهم فى منازلة البرجاس التى سيعقدها زوجها » بدلا من 
درعه وبغير أية دروع نحته ٠‏ فيعتذر عن ذلك الفارسان , فلآول والثانى ٠‏ 
أما الفارس الثالك م وهو رجل فقير : فانه باذ القميص بين ذراعيه ليلا وبقبله 
بشغف بالخ ٠‏ ثم ينزل حومة البرجاس مرتديا ذلك القميص بغير درع يقيه ٠‏ 
فيصاب يجرح بليغ ويتمزق القميص ويتضرج بدمه ٠‏ وعندئدذ يدرك القوم 
شجاعته الخارقة ويمنح الجائزة وتمنحه السيدة فؤداها ٠‏ وعندثدذ يطلب المحب 
بدوره شيئا +٠‏ فانه يرد الثوب مضرجا بالدم الى السيدة حتى ترتديه فوق ثوبها 
أثناء المأدبة التى يختتم بها الحفل ٠‏ فتضضمه الى صدرها بحتان وتخرج فيه على 





/ + » بيكارد وهينولت ولايثان فرنسيتان قدينتان ( للترجم‎ )١( 


86م 


الحضور كما طلب الفارسش + وتلومها غا لبية من حضر الحفل , ويصعق الزوج » 
ويقع فى خزى شديه وبختم النشد انشاده بتوجيه هذا السؤال : أى الحبيبين أعظم 
تضحية من أجل الآخى و 


وكانت الكنيسة تظهر نحو منازلات البرجاس عداء صريحا ٠‏ ولطلما حظرتها 
مرارا وتكرارا + ولاشك أن الخوف من الطايع العاطفى الشهوانى فى تلك اللعبة 
دى النبلاء ومما يترتب عليها من مساوىء كان له أكبر نصيب فى ذلك العداء ٠‏ 
ولم ,يظهر الأخلاقيون 5اكللة840:1 2 أى تحبيذ لمنازلات البرجاس وكذلك شأن 
الانسانيين ٠‏ ان بترارك مسأل :1 أبن نقرأ أن شيشرون أو اسكبيون تقارع 
سيف ؟ > وكان سكان المدن (#5عطعكنا. يرونها شسيئا سسخيفا لا غنساء 
فيه ٠‏ فلم يكن أحد اذن سوى عالم التبلاء يوأصل تشجيع كل ما يتعلق بمنازلات 
البرجاس والفارعات باعتبارها أشياء فى أعلى درجة هن الأهمية ٠‏ فأقيمت النصب 
فى مراقع المثاقفات الشهيرة مثل صليب البلبررين المقام قرب سان أومير م تخليدا 
لذكرى « المثاقفة بالسلاح ء ١صتقث‏ 06 2ع 20552‏ بمدينة لابليرين ولبطولات 
نغيل سان بول 8201 وأحد الفرسان الأسيان ٠‏ وذهب بايار تحدوه التقورى 
لزيارة ذلك الصليب كأنما يقوم بشعيرة حج ٠‏ وقد احتفظت فى كنيسة نوتردام 
دى بولونى ©ممهمل:ه2 زخارف وشارات « الثاقفة بالسلاح » التى جرت 
فى نبع الدموع (ذقناء!2 65ل عصنةنصه) رهى مهداة بءئْن الاجلال الى العذراء 
القديسة مريم ٠‏ 


وتختلف الرياضات الحربية فى المصور الوسطى عن الألعاب الرياضية 
الأغريقية والحديثة من حيث أنها أقل بساطة بمراحل وطبيعية٠‏ وذلك لأن الكبرياء 
والشرف والحب والفن تمنح المباراة مثيرا أضافيا ٠‏ ولما كانت الرياضات الحربية 
مثقلة بالأبهة والزشارف والشارات مفعمة باخيال البطولى » فانها تقوم بالتعبير 
عن الحاجات الرومانتيكية التى يعجز الأدب المجرد عن اشباعها ٠‏ ولم تكن حقائق 
حيأة البلاط أو سيرة الحياة المسكرية لتتيح ألا أقل الفرص لذلك التصنم المهذب 
لنبطولة والحب الذى كان هلء الروح ٠‏ وهن ثم وجب أن تزاول تلك اللقائق 
بتمثبلها ٠‏ لذلك وجب أن يكون الاخراج السرحن لنازلات البرجاس دو نفسه 
اخراج أقاصيص الرومانس ٠‏ أى بعبارة أخسرى 2 أن يكون هو العالم الخبالى 
لآرثئر 2» حيث كان شيال أحدى قصصي الفيرى يزداد تأجج لهيبه 0 فى الحب 
الأرستقراطى فى البلاط .ن نزعة عاطفية ٠‏ 


وتنبنى « الثاقفة بالسلاح » أثناء القرن الخامس عشر على حالة ملفقة 
متشيلة من المغامرة الفروسية: مرتبطة بمشهد مصطتم يطلق عليه اسم روما نتيكى 
مشل < نبم الدموع ؛ لافو نتين دى بلور وشجرة شرلمان (عمعدصعاءمطت عل عمط:ها) 
وينشاً نبع قصسد! وبقام الى جواره جوسق ر كشك ) تسكنه سيدة ( ممثلة بشكل 


وم 


دمية بطبيعة الخال ) لمدة سنة كاملة » وهى تمسك وحيد )١(‏ قرن يحمل ثلاثة 
تروس ٠‏ ويحصر الفرسان فى أول يوم من كل شهر ليلمسوا التروس بايديهم ٠‏ 
و بهذه الطريقة يتمهدون بالقيام بنزال ضع قو اعده أعضاء هيئة د المثاقنة 
بالسلاح » ٠‏ وسيجدون الخيل مجهزة وذلك لانه لابد من لمس التروس من فوق 
صهوات الخيل ٠‏ أو قد يحدث , فى حالة مخاطرة الأفعوان (222808 داك عؤذءمنمةز 
أن يرقف أربمة فرسان عند ملتقى طرق > لا يجوز لأية سيدة أن تس منه 
مالم تلق برهان التحدى من قفاز أو نحوم ‏ بغير أن يكس فارس حربتين من 
أجنيا ٠‏ ان هنالك لعملاقة واضحة لا يتطرق إليها الخطأ بين هذه الأشكال البدائية 
للرياضة النربية والفزلية وبين لعبة الأطفال المسماة بالخسائر أو الصادرات : 
( لصة تدفع فيها غرامات ) * وتنص احدى القواعد التى وضعها أعضاء هيئة 
فرسان « نبع الدموع » على التالى : ه من يضطر آثناء النزال الى الترجل عن 
حصانه , يلزم أن يلبس لمدة سنة سوارا من ذهب حتي يعش على السيدة التى 
تحتفظ بمفتاح ذلك السوار والتى تستطيع ,اخلاء سبيله شريطة أن يقوم على 
خدمتها ٠‏ 

وكان النبلاء يميلون الى القاء غلالة من السرية والكآبة على الاجراءات ٠‏ 
ومن ثم وجب أن يكؤن'لفارس غير معروف ٠‏ وهو يسمى بالفارس الغفل أى 
ه الفارس المجهل » أو انه قد برتدى خوزة لانسيلوت أو بالاميدس ٠‏ ولتروس 
ه نبع الدموع » ألواث ثلاثة هى الأبيض والبنفسجى والأسود وتنتشر عليها 
الدموع البيضاء » فأما ألوان تروس « شجرة شرلان فهى الأسود القاتم والبتفسجى 
هم انتثار الدموع الذهبيه والفاحمة عليها * وحضر الملك رينيه حفل « مخاطرة 
الافعوان » الذى أقيم لمناسبة رحيل ابنته مرجريت إلى ,انجلترة » وقد ارتدى 
السواد تمأما كما كان كل عتاده » وغطاء سرجه وحصانه وكل ما عليه حتى 
خشبة حربته من نفس ذلك اللون ٠‏ 





)23 دحيد القرن ©نننام[1 حيران شرانى له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد فى 
وسط الجبهة ٠‏ ( للترجم ) ٠‏ 


مم 


الفصل السادس 





هيات الفروسية ونذورها 


أونى المثل الأعلى للشجاعة والشرف والوفاء أشكالا أخرى تعبر عنه عدا 
أشسكال منازلات البرجاس ٠‏ (280تهةتصداه) وبالاضافة الى الرياضة 
العسكرية » افتبحت هيئات الفروسية ميدانا فسيحا يستطيع فيه من يتذوق 
الثقافة الارستقراطية الرديعة أن ,يجد مجالا للتوسم ٠‏ وكانت لهيئات الفروسية 
- شأن منازلات البرجاس وحفل تنصيب الفارس ‏ جذورعا القائية فى المناسك 
المقدسة لماضى سحيق . فأصولها الدينية وثئية * وكل ما فى الأمر أن نظام .الفكر 
الاقطاعى كد طبعها بالطايع المسبيحى * وتوخيا للدتة ‏ فان الهيئات العديدة 
اللفروسية , ليست سوى تفريعات لنظام الفرسان نفسه وذلك ان نظام الفرسان 
كان أخوة (مقدسة, يتم الانضمام اليها بواسطة مناسك وقورة٠ويتجل‏ فى الشكل 
التفصيكى المحكم لهذه المناسك خلط بالخ الغرابة بين عناصر مسيحية وأخرى 
وثنية : اذ لا شك أن الاحتلاق والحمام والسهر على السلاح شعائر تعود الى أزمان 
ما قبل المسيحية ٠‏ فمن مروا فى هذه المراسم سموا فرسان امام كعم 
(طنه8 186 04 2 > تمييزا لهم عمن يرسمون فرسانا بطريقة التنصيب البسيطة ٠‏ 
وأدى الاصطلاح فيما بعد الى نشوء الأسطورة المتعلقة بهيئة خاصة بفرسان 
تلحمام (88:8 غطا ]هن +0062) أسسها المنك منرى الرابع ومن ثم الى تأسيس 
جورج الأول عيثة فرسان الحمام الحقيقية » 


ومئذ وقت مبكر + اتخذت الهيئات الكبرى الاولى للفرسان الرعبان وهى 
هيئات الهيكل : ( الداوية ) والقديس يومنا والفرسان التيوتون 2 ومى التى 


ابل 


تولدت عن التداخل التبادل بين الفكرات الديرية والاقطاعية , طابع النظم 
السياسية والاقتصادية ألكبيرة ٠‏ فلم يعد عدفها وهمها الأول ممارسة الفروسية, 
اذ قللت أهميتهم السياسية والاقتصادية بشكل أو بآخر من ذلك الهدف كما قللت 
من تطلماتهم الروحية ٠‏ على أن الهيئات ذات الأصول الأحدث مى التى نبتت 
فيها من جديد المفاهيم البداثية لننادى أو اللعبة أو الاتحاد الارستقراطى ٠‏ 
وان عيئات الفرسان التى تاسست بأعداد كبيرة فى القرتين الرابع عشر والخامس 
عشر كانت أحميتها الحقيقية طفيفة .جدا ٠‏ ولكن التطلعات التى تعلن عند انشائها 
كانت حى بالذات أعلى أنواع المثالية الخلقية والسياسية ٠‏ ويريد فيليب ده ميزييرء 
وهو عالم سياسى لا نظير له » اصلاح جميع شرور عصره , بانشاء عقد جديد 
للفروسية » هو « هيئة فرسان آلام المسيع » 171 التى عليها أن توحد 
عالم المسيحية فى جهد مشترك لطرد الأتراك ٠‏ ويحق لمواطنى المدن والعمال 
أن يجدوا مكانا بها جنب الى جنب مع النيلاء ٠‏ وينيفى ادخال تعديل على النذور 
الديرية الثلاث لأسباب عملية : قبدلا من المزوبة لا يتطلب فيليب ده ميزيير 


سوى الوفاء الزوجى . ثم يعو ميزيير فيضيف نذرا رابعا, لم تعرفه الهيئات 
السابقة هو الكمال الفسردى الخلقى 22:12©40 2تتتتناة ووكل نشر فكرة جيش 
آلام يسوع المسيح و تاكلمطن نامعطل كتددلوموط اناق إلى أريعة رسل 


للاله والفروسية ( كان من بينهم أوت ده -ترانسون الذائم الصيت ) على أن 
ينطلقوا الى « بلاد وممالنك مختلفة لكى يبشروا بتلك الفروسية المقدسة سالفة 
الذكر ويعلتوها بين الئاس » كأنما هم انجيليون أربعة » ٠‏ 


'وبذا نظل لفظة « عبيئة » (0065) محتفظة بالكثير من معناها الروحى ٠‏ 
اذ هى تتبادل مكانها مع تفظة « الترهبية هه صمنوناء8 التى تدل فى العادة 
غلى هيئة دزرية * فنحن نسمع عن « توهبية » ( رهبانية ) جزة الصوف الذهبية 
أو عن « قاردى حن ترهيبة أفيس ٠‏ , وقد جرى تصوو قواعد « جزة الصسوف 
الذهبية » بروح كنسيه حقة » اذ يشغل القداس والجبائز فيها مكائأً ضشما , 
ويجلس الفرسان فى مقاعد الكورس عند المذبعح كالقسوس سواء بسواء ٠‏ وكانت 
العضوية في آية حيثة للفروسية تشكل ارتباطا متدسا يحول دوق كل ما عداء ٠‏ 
ويطالب فرسان « نجمة حنا الطيب ٠‏ بالانسحاب من جميع الهيثئات الآخرى . 
ويرفض فيليب الطيب قبول شرف عضوية ٠‏ ربطة السساق ٠‏ «(ممهة) 
رغم الماح دوق بدفورد عليه في ذلك , لكى لا يربط نفسه ربطا وثيقا جدا 
بانجلترة ٠‏ وعندما قبل شارل الجسور تلك العضوية اتهمه لويس الحادى عشر 
بشقتض صلع بيرون عمده»2 »ء الذى ينص على حظر التحالف مم انجلترة 
بغر موافقة ألملك ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الاجواء الادة ٠‏ كان مؤسسو الهيثات الجديدة ملزمين 
بالدفاع عن أنفسهم تجنبا لوقوع اللائمة عليهم بأنهم انما يجرون وراء تسلية 


4م 


باطلة محضة ٠‏ فقد أنشئت عيئة ه جزة الصوف الذعبية » فيما يقول الشاعر 


ميسوق 5 

لا رغبة نى التسلية ولا ابتغاء الترويح » 

ولكن من أجل أن يقدم الثثاء 

الى الله فى المقام الأول » 

ويمئح المحد والشهرة المالية للأخيار ٠‏ 

وبا مثل » ٠‏ يكتمب جيوم فللاستر كتابه عن هيئة ده جزةالصورف الذهبية » 
لكى يوضح ما لتلك الهيئة من اهتمام سام وأهمية دد بنية حتي لا تعد عملا من أعمال 
باطل الغرور ٠‏ ولم يكن من نافلة القرل لفت النظ الى ما قصده الدوق من 
أهداف سامية حتى يستطيع الئاس التمييز بين ما أنشأه وبين الهيئات الأخرى 
العديدة المنشأة حديثا ٠‏ فلم يكن هناك أمير ولا نبيل عظيم لم يرغب فى أن تكون 
له ه هيئته » الخاصة ٠‏ فان بيوت أورلياك بوربون وسافواه وعينو بافيير ولوزيئيان 
وكوسى, كل أولئك بذلوا غاية الجهد فى اختراع حليات شاراتعجيبة ومستنئيطات 
أخاذة ٠‏ وكانت سلسلة « هيئة السيف » التابعة لبييردم لوزيئيان مصتوعة 
من فواصل ذمبية على شكل حرف 5 الانجليزى وهو الحرف الأول من كلمة 


(ععصعلزة) أي ه الصسمت » + وان « هيئة الشيهم هه عناملاعء8) 
التابعة للويس :ده أورليان لتهدد برجنديا بأشواكيا ألتى تصيب بها » عن قرب 
وعن بعد (وناشتط 66 وناوتتده)) )) حسي الاعتقاد الشائع بيه الناس ٠‏ 


فلئن غطت هيئة « جرة الصوف الذهبية » على جميم الهيئات الأخرى »2 
فما ذلك الا لان أدواق برجنديا وضعوا تحت تصرفها موارد 'ثرونهم العريضة * 
فقد كانوا يرون أن على الهيئة أن تكون رمزا لقوتهم ٠‏ والأصل فى جزة الصوف 
الأول هو مديئة كولخيس 4ونطع001 فى الأساطير الاغريقية القديمة 2 وكانت 
خرافة حاسون معروفة للجميع ٠‏ على أن جاسون لم يكن ب كبطل تنسب الأشسياء 
ألى اسمه ‏ فوق اللالمة ثماما ٠‏ ألم يحنث بوعده ؟ وهنا كانت توجد ثغرة 
تننفف منها التلميحات القذرة إلى سياسة الأدواق حيال فرنسا ٠‏ وانعد قصيدة 
الفوجر 5©:غود780 +4 821306 هآ للشاعر آلان شارتييه مثالا على ذلك : 

لدى الله ولدى الئاس يمقت 

الكذب والخيائة » 

لا يوضع فى معرض تماثيل الفضلاء ٠‏ 

وهو ألذى + لكى يحمل معه جزة صوقه | 
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كوخوس + كان راغميا فى اقتراف الحنث باليمين 
فالسرقة لا يمكن أن نظل سرا . 


ومن ثم » فقد كان الهأما موفقا -جدا ذلك الذى أوحى ألى أسقف شالون 
العلامة 2 وهو مستشار ذلك العقد , أن يتبدل بجزة الكبش التى حملت هيل 
80 جزة أخرى هوقرة أكثر كثيرا وأغنى بها الجزة التى نقرها سدءعرن 
ليتلقى طل ( ندى ) السماء .٠‏ وكانت « جزة جدعرن » من الرموز الأاخاذة الى 
أقصي حد لهيثة « بشارة اللاك جبريل + حدم لماعتن للكت وهكذا يتغلب 
قاضى العهد القديم بشكل ما على اليطل الوثنى » بوصفه راعيا للهيثة . 
واكتشف جيوم فللاسشر » خليفة حجان .درمان كمسسمةتشار للهيئة 4 اربع حزات 
أخرى فى الكتاب المقدس وكل منها يرمز الى فضيلة خاصة ٠‏ على أن ذلك يعد 
مبائفة واضحة كما أنه فى رأينا المتواضم لم يظفر بالنجاح ٠‏ وهكذا بقيت « شارة 
جدعون » أشد ما أطلق على هيئة جزة الصوف الذعبية من التسميات توقيرا ٠»‏ 


ولو وصغنا لك الأبية الجليلة لهيئة د جزة الصوف الذهبية » أو « هيثة 
النجمة » لم يزد ذلك عن اضافة أمثلة جديدة الى مادة موضوع ورد فى فصل 
سابق + وبحسينا هنا أن نوضح سمة وحيدة مشتركة فى ججيع عيئات الفروسية 
تتجلى فيها بوجه خاص الخصيصة الأصيلة للعبة بدائية ودينية وأعنى يذلك 
التسميات الفنية من بها من موظفين. «فكان كبار حملة الشارات ( كبار مذيعى 
الأنباء لإكتصعق - ننه ل 5ه نلك1) يطلق عليهم اسم ه جزة الصوف ٠‏ وربطة الساق 
(62ككة0) الشاراتية ل وهم مدعو الأئباء أسماء أقطار مثل شاروليه 
وزيلئه ٠‏ ويسمى المتتبع الأول ( المساعد الأول لمذيعي الأنباه 1 
ياسم الفوزيل ‏ إلكن5 ( أى البتدقية ) » على امسم شارة الدوق 
رهى الصوان والفولاذ ٠‏ قأما أسمماء ال متتبعين الآخر 4 لهؤلاء المذبعين فلها طايع 
رومانتيكى أو خلقى وذلك مثل موئتريال » أو الداب ٠‏ أو طايع رمزى مجازى » 
مثل « الالتماس المتواضم » أو « الفكر الحلو » أو ٠‏ المتابعة المشروعة » وهمى 
تسدسميات ء. .ستعارة من قصة «٠‏ رومانس الوردة » ب 2056 عط؛ كه غمناةتدم8 
ويعمد المتتيعون ر المسئولون عن الشعارات ) بهنه الأسماء أثناء حفلات الهيئة 
برشي الخمر عليهم ٠‏ رقد دبج يفولاس أبتن » وهو شاراتى لدى صسفرى من 
جلوستر » وصفا لمراسم هذا النوع من التعميد ٠‏ 


ويتجل الجوهر الحق لمفهوم ميئة للفروسية مما لهأ من نذور يقطعها 
الفارس على افسه ٠‏ فكل هيئة تستلزم وجود النذود » ولكن نذر الفروسية 
يوجد أيضا خارج الهيئات » بشكل فردى وفى أية حالة تقتضيها الظروف ٠‏ 
وهنا يعلو الى السطح الطابم التبربرى ( الهمجى ) الذى يشهد بأن للفروسية 


04 


جذورها العميقة فى المدينة البدائية ٠‏ فنجد أشباها موازية لها فى « عند » 
الميابهارانا ٠‏ وفى فلسطين القديمة وفى « ايسلتدة » لعهد الساجا 528205 (1).. 
فما الذى تبقى عند نياية العصور الوسطى , من القيمة الثقافية لهذه 
النذور الفرسانية ؟ انا لنجدها قريبة الشيه جدا من النذور الديئية الخالصة, 
ونجدها تعمل على توكيد أو تثبيت تطلع خلقى عال ٠‏ ونجدها أيفا تزود 
اإلناس بالحاجات الرومانتيكية والغزلية و تنحعل حتى تصيح ملهاةٌ وتسسلية 
وموضوعها للهزل والزاح * فليس من السهل عليئا أن نحدد بالدقة درجة مسا 
فيها من الاخلاص ٠‏ على أنه ينبغى علينا ألا نحكم عليها متأثرين بانطباع السخف 
وعدم الصدق الذى نتركه فينا قصة « نذور التدرج ٠ه‏ (صوكنة2 يلك كناءه0) 
التى نسوقها لانها أشهر مثال تاريخي معروف ٠‏ وكما هو الشأن فى دورات 
منازلات البرجاسشس 2806828هدنا10 والمثاقفات بالسلاح لا نشهد أمامنا غير 
الشتل الميت دلشىه : أذ أن الاعمية الثقافية لذلك العرف قد توارت مع توارى 
العاصفة المحركة لأولئنك الذين كانت تلك الاشكال لديهم تحقيقا لحلم بالجمال ٠‏ 


ونجد فى النذور للمرة الثانية ذلك الخليط من الزهد والفزل الذى 
وجدناه دفينا تحت فكرة الفروسية ذاتها , والذى تعبر عن منازلات البرجاس 
بوضوح تام ٠‏ ويتحدث فارس تور لاندرى فى كتابه العجيب من النصح لبناته, 
عن جماعة عجيبة من المحيين رجالا ونساءا من ذوى المحتد التبيل ٠‏ وهى جماعة 
عاشمت فى بواتو 00ئأه10 ١‏ ومواطن أخرى ء أيام شيابه ٠‏ وقد أسمو! أنفسهم 
بأسم الجلوائيين والجلوائيات (6©:نمله© © كذدله26) وكانت لهم ه تنظيمات 
فى غاية التوحشى » ٠‏ فكانوا فى الصيف يرتدون الفراء والطراطير المبشنة 
بالفراء » ويوقدون نارا فوق الموقدة » بينما لم يكن يسمح لهم فى الشتاء الا 
بارتداء سترة بسيطة بغير فراه » فلا عباءة ولا قبعة ولا قفاز ٠‏ فاذا اشتد البرد 
حقا أخفوا الموقدة وراء أغصان دائية الخضرة ولم يرتدوا الا ثياب نوم شفيفة 
حدا ٠‏ فليس عجيبا أن عددا جما من الاعضاء قتلهم البرد ٠‏ وكان زوج الجلرائية 
متى استقبل جلوائيا تحت سقف بيته + ملزما بأن يسلم ليه بيته وزوجه والا 
عرض ننفسه لطائلة الخزى والعار ٠٠‏ وعنا توجد سسمة بدائية جدا ء لايكاد يمكن 
آن يكون المؤلف مشترعا لها وان جاز أنه بالغ فى هذا الانحراف العجيب الذى 
نظن أنه ينطوى على رغبة فى السمو بالحب بواسطة اثارة الناحية الزمدية ٠‏ 

وان الروح المتوحشة لنذور الفرسان لتسفر عن نفسها بغاية الوضوح 
فى «قصديدة» نذر مالك الحزين هه0ئة2 نال :7 عمآوهى قصيدة ترجع الى القرن 
الرابع عشى وتكاد تخلو من كل قيمة تاريخية 2» وتصف الولاثم التى تقام فى 
يبلاط أدوارد الثالث فى اللحظة التى بحث فيها روبير دارتواه الملك على اعلان 


٠ الساجا : قصة ايسلندية أو نرويجية قديبمة زاشرة بأعمال (ليطولية وسسير الملوكش‎ )١( 
٠ 6) الترجم‎ ( 
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الحرب على فرنسا ٠‏ وأيرل ( لورد ) سالسبرى جالس عند قدمى السيدة 
ممضوقته ٠‏ ونا أن دعى لصياغة نذر , يرجوها أن تضع أصبعا على عينه اليمئى: 
فتجيبه د بل اثنان » اذا لزم الأمر » ثم تغمض عينه بوضع أصبعين عليها ٠‏ 
ويسأل الفارس : ه أأحسنت اغماضها » يا جميلتى ؟ » فتجيبه : ٠‏ نعم , 
بالتاكيد » ٠‏ 

والآن 2 نطق بالغم ما فكر فيه القلب , 

واني لانذر نذر لانى لأعد وعد الله القوى القامر , 

ولآمه الحلوة ذات الجمال الباه , 

ولا بالشر ولا بالتعذيب ولا بالتعويق » 

حتى أبلغ أرض فرنسا حيث يوجد ناس طيبون 

وحتى أوقد نار الحرب 

واقاتئل بازلا أعظم المجهود , 

ضد شعب فيليب البالغ الغاية فى شدة المراس ٠‏ 

والآن ليكن ما يكون اذ ليس ثم سبيل آخر ٠‏ 

وعنهثذ رفعت الفتاة الرقيقة أصيعها ٠‏ 

وظلت العين مغلقة » على نحو ما رأى الناس بأعينهم ٠‏ 

والواقع أن هذا الموضوع الأدبى غير عار من أساس من الصحة ٠2‏ فقد 
شهد فرواسار رجالا من سادة ( جنتلمانية ) الانجليز قد غطوا احدى أعينهم 
بقطعة من القماش.» برا بعهد يألا يستخدموا الا عينا واحدة فقط , حتى ينجزوا 
عملا من أعمأل الشسجاعة فى قرنسا ٠ : ٠‏ 

وتصل الوحشية غاية منتهاها فى نذر الملكة , الذى تختم به المجموعة 
الواردة فى « نذر مالك الحزين » ٠‏ فانها تقطع على نقسها نذرا بالا تضح ما فى 
بطنها من طفل حتى يآخذها الملك الى بلاد العدو ٠٠‏ وأن تقتل نفسها بسكين 
غولاذية كبيرة , أن جاءما المخاض مبكرا قبل نجاز الوعد ٠‏ 


ه وعندئُذ سآكون فقدت نفسى وستهلك الثمرة » 


وان قصيدة « نذر مالك الحزين 4 لترينا التصور الأدبى لهذه النذور : 
الطايع التبربرى والبدائى الذى أمتلات به عقول الناس فى ذلك الزمان ٠‏ وان 
ما فيها من عنصر سحرى ليئم عن نفسه بالدور الذى يلعبه فييا الشعر واللحية, 
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كما حدث فى حالة بندكت الثالث عشى ؛ الذى سجن فى أفينيون » والذى قطم 
على نفسه النذر المتيق البالخ القدم بألا يحلق لحيته حتى يسترد حريته ٠‏ 


وكان الئاس عندما ينذرون نذرا يفرضون على أتفسهم بعضي الحرمان 
ليكون حافزا على اتمام الاعمال التى تعهدوا باتيانها ٠‏ وكان الحرمان فى أغلب 
الاحيان يتعلق بالطعام ٠‏ وكان أول من ادخلهم فيليب ده ميزيير من الفرسان 
إل « هيئة فرسان آلام المسيح » فارس بولندى ظل تسع سنوات لا يأكل ولا 
يشرب الا قائما ٠‏ وكان برتران دى جسكلان ميالا بشكل خطر الى أن يألوا على 
نفسه تذورا من هذا القبيل ٠‏ فانه لينذر بألا يخلم ثيابه حتى يستولى على 
هونتكونتور + وأنه ليمتنع عن كل طمام حتى ينجز لقاء مع الانجليز ٠‏ 


وغنى عن البيان أن اى نبيل فى القرن الرابع عشر لم يكن يفهم شيا 
عن المعتى السحرى القائم سينا غى هذه الأصدام كيفما كان نوعها ٠‏ أما 
نحن فان هذا الممنى الأصلى واضح لدينا تماما. كما أنه واضح بالمثل فى عادة 
لبس م حديدة القدم » كعلامة نذر ٠‏ وقد لاحظ لا كيرن ده سسانت باليه 
عتزقلة2 عتمندة عل عدعنات 12 منذ القرك الثامن عثشر أن أعراف شعب الكاتني 
فاك التتى وصفها تاكيتوس , تقابل بالضبط الموضة التى رعتها فروسية 
العصور الوسطى ٠‏ ونذرجان ده بوربون فى )»> ومعه ستة عشر فارسا 
وتابعا » (حامل دروع الفارس 2:أناه5) أن يدابوا أمد سنتين على ليسى 
حديدة القدم فى رجلهم اليسرى يوم الأحد من كل أسبوع ‏ غلى أن تكون 
عند الفرسأن من الذهب » وعند تابمى الفرسان من أالفضة ب حتى بجدوا 
ستئة عشر خصما يبدون استمدادهم لقاتلتهم حتى الموت ٠‏ ويلبس حجان ده 
بوئيفاس » « فلفارس المغامر » عند وصوله الى مديئة ألفرس من صقلية 
مغ © شعار تعيهد ( أو مخاطرة عكتمسظ) من هذآأ النوع نغسه © وينهيج 
هذا النهج نفسه السير لويزلئثشى فى قصيدة ( الصغير جيهان ده سائتريه ) 
(كتاهنه065 هقنك[ غناء2 ع-1آ) ولا شلك أن الميل الى نذر عمل ما تحت 
تأثير التعرض للخطر أو للانفمال المنيف © أنما هو على الدوام ميل قوى 
وجامح . أذ ان له جذورا سيكولوجية بالغة الممق © كما انه لا ينتمى الى 
أى دين بميئه ولا حضارة معينة . ومع هذا فان « النذر » ©» بو صفه شكلا 
من اشكال الثقافة الفروسية » آخف يخبو مثد نهابة المصور الوسطى ٠‏ 

وعندما قام فيليب الطيب بمدينة ليل فى ١104‏ , وهو يعد العدة لحربه 
الصليبية » بتتويج ولائمه المسرفة البذخ « بنذور التدرج » الشهيرة + فان ذلك 
هو فيما يحتمل آخر اظهار لعرف يجود بآخس أنفاسه » وقد أصبح حلية خيالية 
مضحكة ٠‏ بعد أن كان عنصرا بالخ الجدية عند حضارة أقدم * فهم يرعون بكل 
حرص وعناية الشعيرة ( العادة ) القديمة ع كما علمتها ونقلتها التقاليد وقصص 
الرومانس الفرسانية ٠‏ وتقطع النذور فى المادبة » ويقسم الضيوف على «التدرج» 
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المقدم اليهم على المائدة » وكل منهم « يخادع » الآخر , مثلما كان أهل الشمال 
ع لقع 121015 القدماء يتنافسون بعضهم ممع بعض وهم سكارى بقطع ندور 
متهوررة حمقاء على « المتزير » المقدم الدهم ٠‏ وهناك نذور مترعة بالتقرى تقدم 
الى « الله + والي العذراء امقدسة » والى السيدات والطائر » وثية أخرى لا يدكر 
فيها اسم الله ٠‏ وتشمل تلك النذور على الدوام نفس الأصوام ( الحرمانات ) 
عن الطعام والتجافى عن الراحة : مثل عدم النوم فى فراش يوم السيت » وعدم 
تناول طعام حيوانى يوم اللجمعة » الى آخره ٠‏ ويتكوم عمل من أعمال الزهد فوق 
آخر : كأن يألو أحد النبلاء على نفسه ألا يرتدى دروعا , وألا يشرب درا يوما 
فى كل أسبوع . وألا ينام فى فراش » وألا يجلس الى مائدة » وأن يلبس قميصا 
من شعر ٠‏ وتحدد وتسجل ببالغ الدقة طريقة انجاز العمل المنذور ٠‏ 


فهل يتبغى لنا أن نأخذ هذا كله مأخذ اد ؟ ان ممثلى التمثيلية ليتظاهرون 
بفعل ذلك ٠‏ ففيما يتعلق ينذر فيليب يوه 220 » أو يقاتل وذراعه اليمتى 
حاسرة مكشوفة , يأمر الدوق »2 كانما يخشى من تعسرض صفيه الأثير لمكروه 
حقيقى » بزيادة هذه الاضافة الى الوعد المسجل : « ليس مما بسر موالاى الرهيب 
جدا , أن يقوم اللمسير فيليب بوه “وهو فى رفقته + بالرحلة المقدسة المنذورة 
حاسر الذراع ٠‏ وانما هو يرغب منه أن يسافر معه مسلحا تسليحا جيدا وكافيا , 
على النحو المناسب الواجب » ٠‏ أما فيما يتعلق بالدوق نفسه حين نذر مقائلة 
كبيد الترك بيده » فان ذلك يستثير بين الناس الفعالا عاما ٠‏ ومن النذور ما هو 
شرطى ( مشروط ) ينم عن نية الهرب فى حالة الخطر , باحدى الذرائع ٠‏ ومناك 
. النذور المماثلة للعبة النقر بالاصايع المسماة بالقلبين (ضعءم2111» والواقم أن 
هذه اللعبة » التى ظلت شائعة الى ما قبل أربمين سنة » يمكن اعتبارها شبحا 
باعتا لنذر الفروسية ٠‏ 


ومع ذلك يجرى عرق من الممازحة الساخرة فى كل ارجاء الأبهة السطحية. 
ففى « ندر مالك الحزين » ريقطع جان ده بومون على نفسه نذرا بان يخدم السيد 
الذى قد يتوقع منه أعظم سخاء وأريحية ٠‏ أما فى مثيلاته من نذور التدرج « فان 
جينيه ده ربرفييت يقسم بأنه ما لم يفز برضى سيدته ( محبوبته ) قبل خروجه. 
للحملة » فانه سيتزوج عند عودته من الشرق من أول سيدة أو فتاة تمتلك 
عشرين ألف قطعة ذهبية » « ان حى رغبت فى ذلك » ٠‏ ومع ذلك فان ربرقيبت 
12 هذا نفسه + ينطلق رغم سخره » بوصفه تابع فارس فتيرا » 
ينشد المغامرات فى الحروب على عرب غرناطة ٠‏ 

وهكذا تجد أن ارستتراطية متخمة بالملذات » مملوءة بالسام مقاط 
تسخر من مثلها الأعلى الخاص ٠>‏ فهى اتعود بعد أن زينت حلمها عن البطولة بكل 
ما أناحته لها موارد الخيال الجامح والفن والثراء , فتذكر نفسها بأن الحياة ليست 
بعد ذلك كله بالغة امسن والامتياز » ثم تبتسم ٠.0.601‏ 
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الفصيل السايع 





القيمة السياسية والعسكرية لفكرات الفروسية 


يجح علماء زماننا هذا على وجه الجملة » أثناء تعقبهم لصورة العمسور 
الوسطى المضمحلة ألا يقيموا كبير وزن لا يزال حيا من فكرات الفروسية ٠‏ فهى 
تعد عتدهم باجماع آرائهم ٠‏ انتعاثنا مصطنعا بدرجة ما , لفكرات زالت قيمتها 
الحقيقة منذ زمن بعيد ٠‏ وانها لتبدو حلية يزدان بها اللجتمع لا أكثر ٠‏ والواقعم 
أن الرجال الذين صنعوا تاريخ تلك الأيام من أمراه أو نبلاء أو أساقفة أحبار أو 
رجال مدن , لم يكونوا من الحالمين الرومانتيكيين , وانما هم قوم يزاولون حقائق 
ملموسة ٠‏ ومع ذلك فانهم جميعا تقريبا كانوا يقدمون اجلالهم لنزعة الفروسية, 
ثم يتبقى بعد ذلك علينا أن ننعم النظر فى مدى تمكن تلك النزعة من تعديل 
مجرى الأحداث ٠‏ وذلك أنه بالنسية لتاريخ الحضارة يكون للحلم الداثم بحياة 
نبيله سامقة قية « حقيقية » بالغة الأهمية٠بل‏ أنه حتى التاريخ السياسى نفسه 
ملزم » والا وقع نحت طائلة اعمال الوقائع الفعلية أن يدخل فى اعتباره الأوهام 
الخادعة وآألوان الغرور والحماقات ٠‏ وليس فى التاريغ ميل أخطر من تمثيل 
الماضى ٠‏ كأئما هو كل عقلانى وأنه قد أملته مصالح واضحة المعالم والحدود ٠‏ 

ومن ثم فان علينا أن نقدر أثر فكرات الفروسية فى السياسة والحرب قرب 
نهاية العصور الوسطى ٠‏ فيل كانت قواعد الفروسية يحسب لها حساب فى 
مجالسي الملوك فضلا عن مجالس الحرب ؟ وهل كانت القرارات تستلهم أحيانا 
من وجهة النظر الفروسية ؟ ذلك ما لا شك فيه ٠‏ فلئن كانت السياسة الوسيطية 
لا تدار نحو الانضشل بواسطة فكرة الفروسبة » قلا شك أنها كانت تدار بها نى 
بعضى الأحيان نحو الأسوأ ٠‏ اذ الواقع أن الفروسية كانت أثناء العصور الوسطى 
المصدر الكبير لأخطاء سياسية فاجعة من ناحية , تماما مثل القومية والكبرياء 
العنصرى فى العصر الحالى ٠‏ كما أئها كانت » من ناحية أخرى ؛ تنزع الى اشفاء 
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التقديرات المتفنة التدبير وراء مظهر التطلعات التريبة ٠‏ وكانت أكبر غلطة 
سياسية خطيرة يمكن أن ترتكيها فرنسا » انشاء دولة يرجنديا شبه المستقلة, 
وكان الداعى الذى أعلنت فرنسا أنه الدافح الى ذلك يمت الى الفروسية بسبب» 
عن ما أبداه من شجاعة في بواتييه بأربحية خارقة ٠‏ واكانت سرياسة أدراق 
برجنديا العنيدة المضادة للفرنسيين بعد عام ١514‏ » يبررها فى أعين مماصريهم » 
وان أملتها مصالح بيتهم الخاصة » الواجب الذى بحتم عليهم انزال انتقام رادع 
على جريمة القتل التى اقترفت فى مونتروه(١)‏ -ويبذل «أدب» البلاط البرجندى 
جهدا كبيرا للابقاء فى جميح المسائل السياسية على مظهر العمل بالالهام الفروسى. 
وآبه ذلك أن ألقاب الأذواق مثل « غير الهياب » الذى أطلق على جاث ؛ أو « الجسور 
غثى فيليب الأول أو الساخط عمودوط ونان 4ن »> الذى لم ينجحوا فئ اضفائه 
على فيليب الثاني , الملقب عادة م بالطيب »,2 انما هى مشترعات أريد بها وضع 
الامير وسط هالة نورانية من قصصي الرومانس الفروسى ٠»‏ 
وكان بين التطلعات السسياسية فى تلك الحقبة تطلع كان المتل الأعلى 
للفروسية يوجد فيه ضمنا داخل طبيعة المغامرة نفسها وأعنى بذلك استرداد 
د الناووس ( القبر ) المقدس » * اذ كانت أورشليم لا تزال ترمز الى أعلى مثال 
سياسى كان جميع ملوك أوريا مجبرين على اعتناقه ٠‏ وهنا يكون التباين بين 
المصلحة الحقة لعالم المسيحية والشكل الذى اتخذته الفكرة » صارخا الى أقصى 
درحة ٠‏ ثم واجهت أوربا عام ١1٠*‏ « مسألة شرقية » ذات طابع ملح عاجل الى 
أبلغ حد : وهى صد الأتراك الذين استولوا من فورهم على أدرنة ومحوا مملكة 
الصرب من الوجود ٠‏ وكان ينبغى أن يدعو الخطر الداهم إلى تركيز الجهود على بلاد 
البلقان ٠‏ ومع ذلك قان الواجب الحتم المفروض على السياسة الأوربية لا يستطيع 
حتى آنذاك تخليص نفسه من الفكرة القديمة الخاصة بالحروب الصليبية ٠‏ وكل 
ما.وفق اليه الناس » عو أخذهمم الغزو التركى مأخذ دور ثانوى للواجب المقدس 
الذى اخفق فيه أسلافهم : وهو فتح أورشليم ٠‏ 
ولم يكن مناص من أن يقدم فتح أؤرشليم نفسه للناس وعقولهم على أنه 
:عمل هن أعمال التقوى والبطولة ‏ أو بمعنى آخر : الفروسية ٠‏ وقد فرض المثال 
البطولى نفسه فى المجالس المتعقدة لبحث السياسة ٠‏ الشرقية » » اكش منه في 
السياسات العادية » وهذا هو ما يفشر النجاح البالغ الضآلة للحرب على الأتراك ٠‏ 
فان الحملات التي كانت تحتاج » قبل كل شىء آخر ء الى الاعداد الصبور والتحريات 
الدقيقة » أوشكت أكثر من مرة أن تتخلذ الطابع الرومانتيكى ؛ على نحو مااء 
منذ البداية نفسها ٠‏ وقد أظهرت كارثة نيقوبوليس الحماقة القتالة الكامنة فى 
القيام ضسه عدو شديد المراس فى القتال » بحملة عظيمة الأعمية باستخفاف 
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٠ ) المترجم‎ ( ٠ ولقى فيها جان غير الهياب ممع ونتقه صدعل مصرعه‎ )١( 


كد 


صديد » كأنما الأمر يتعلق بالخروج لقتل حفنة من الفلاحين الوثنيين فى بروسيا 
أو فى ليتوائها *. 22 . 


ونان تل. ملك لا يزال ينشصر فى القرن الخقامس عشر بأنه ملزم فعلا أن 
ينطلق لاسترداد أورشليم ٠‏ وعندما كان هنرى الخامس ملك | نجلترة » يصفى وهو 
يجود يآخر انفاسه فى باريس عام ١479‏ بينما هو فى أوج حياة من الاقدام 
والفتح 2 ج الى الكاهن الدذدى يدوم بالمر اسم وهو إيتلو عليه مزامير التوبة السيعةء 
تأطعه عند قوله : « أحسن برضآك الى صهيون » ابن أسوار أورشليم » ( مزامير 
أادارما)ء وأعلن أنه قد اندرى أن يذهب ويفتح أورشليم بعد أن يش السلام 
فى قرنسا ء «اذا شاءت ارادة الله خالقه » أن يمد فى عمره حتى سن انضيخوخة» »* 
و بعد » ذلك يأمر الكامن أن يبراصل القراءة » ثم بيسملم الروح ٠‏ 

ويبدو أن مشروع القيام بحملة صليبية فى حالة فيليب الطيب ١‏ كان مزيجا 
هن النزوة الفروسية والدعاية السياسرة ٠‏ خانه أراد ان يتخذ بهذا المشروع 
الذافح ا.قترن بالتةوق وضع حامى حمى المسيحية » قصدا الى انزال البوار بملك 
فريسسا ٠‏ فأما حملته على لركيا فكانت .- ان صح هذا التعبير ‏ ورقة رابحة لم 
يحمر حتي يلعبها ٠‏ 


وفوق هذ؛ 164 أسعلورة الغروسية كانت دالما فى خلفية شكل خاص من 
أشكال الدعاية السياسية , كان الدوق فيليب شديد التعلق به وأعنى به تلك 
المبارزة بين أميرين النى كان تم الاعلان عنها دائما ثم لا تنفذ أبدأ ٠‏ فان فكرة 
الفصل فى اخلافات السياسية بمنازلة وحيدة بين الأميرين المختصين بالأمر » 
ثانت نتيجة منطقية للتصور الذى لم يبرح مسيطرا » وكأنيما لم تكن امسازعات 
السياسية إلا ه شجارا » بالمعني القانونى للكلمة ٠‏ ونتيجة لهذا يقرم أى مشايع 
برجندى , مثلا » بمناصرة ه شجار » سيده * فهل يمكن تصور أسلوب لتسوية 
مثل هذه القضب* » يكون طبيعيا أكثر من مبارزة بين أميريين » هما الفريقان 
المختصمان فى النزاع ؟ لقد كان هذا الحل مرضيا لكل من الاسحساسى البدائى بالحق 
والخيال الفروسى ٠‏ ولا بدمعنا حين نقرأ خلاصة الترتيبات المنسقة بعنساية , 
لهذه المبارزات بين الأمرككء م الا أن نسأل أنفسنا » ألم تكن ادعاء واعيا يرمى أما إلى 
القاء الروع فى قلب غدى الأمير واما إلى تهدئة شكاوى رعاياه ٠‏ اليس يجوز لنا 
بالحرى أن نعد تلك المبارزات خليطا , شديد التعقيد من التهويشى ( الهمبكة ) 
ومن تلهف وهمى » ولكنه + فوق كل شىء , مخلص صادق لمسايرة حياة البطولة, 
بالظهور أمام العالم أجمع يمظان راعى تف يتردد فى التضحية بنفسه 

من أجل شعبه ؟ 


والاء فكيف لنا أن نفسر على صورة أخرى الاستمرار المدهشس ليذه الخطط 
الخاصة بمبارزات الأمراء ؟ ويعرض ريتشارد الثاني ملك انجلترة »2 أن يقاتل 
ومعه أعمامه » أدواق لانكاسدر ورورك وجلوستر , كلا عن ملك فرنسا شارل 


419  لالحمضا‎ 


السادس وأعمامه أدواق أنجر وبرجنديا وبرى ٠‏ وان لويس دورلياك يتحدى 
مئك انجلترة هنرى الرابع ٠و‏ يتحدى هنرى الخامس ملك انجلترة » خصمه الدفان 
( ولى عهد فرنسا ) قبل انزحف على أجنكور ٠‏ على أن دوق برجنديا أظهر » فوق 
كل شىء ٠‏ تعلقا مجنونا بهذه الطريقة من تسوية المسائل + فانه فى ١145©‏ يتحدى 
صمفرى دوق جلوستر » حول مسألة هولئدة + وجرت العادة بأن يكتب الدافع 
بصراحة على هذا الندو دائما : م انه حقنا للدماء ال مسيحية ومنعا للقضاء على 
الشعب » الذى تمس الرحمة له شفاف قلبى ٠‏ أرغب أن نتم تسوية هذا النزاعم 
يجسمى أنا » دون التمادى فيه بخوضي اطاروب التى ستكشيخض عن أن كثيرا من 
التبلاء وغيرهم من كل من جيضسكم وجيشى ٠‏ ستدنهى أيامهم نهاية مؤسفة . ٠‏ 

وأعدت جميع الاستعدادات للقيام بالمنازلة : الدروع الفاخرة والثياب 
الرسمية . والفساطيط . والألوية والرايات . والسسابيل المحلاة بالشسيعارات 
للشاراتية » وقد زين كل شىء تزبيئنا شديدا بشعارات الدوق وترم2هاظ 
وحليات شارانه 625 لظ » « الصوان والفولاذ » » وصليب القديس أندرو ٠‏ 
وقد انخرط الدوق فى سلك دورة تدريبية : م دمع بين الامتناع واطمية في ناحية 
الطعام والقيام بتعمر ينات تدر به عل التتحكم فى أانفاسه » ٠‏ فكان تمارس لعبة 
الشيشى كل هوم فى حديقته بمدينة هسدان «للع3] مع أعثلم الأساتذة 
خبرة » وقد وجد بيان تفصيلكى بالنفقات التى اقتضاها هذا الأمر فى الحسسايات 
التى نشثرما : ده لابورد » » ولكن المعركة لم تدر أبدا ٠.‏ 

على أن هذا لم يمنع الدوق , بعد ذلك بعشرين سنة » من أن يرغب للمرة 
التانية فى الفصل فى مسألة تمسى لكسسمبرج بمعركة مفردة يخوضيا مم دوق 
سكسونيا ٠‏ واذا بنا نجده قرب نهاية حياته لايفتأ يقطمع على نفسه نذورا 
بالدخول فى مناجزة يدا ليد مع عظيم الترك ٠‏ ' 

ونجد هذه العادة من التحديات بين العواعل تعود الى الفاهور حتى عهد 
متأخر ,» عو ذروة أيام م عصر النهضة  »‏ فلكى يخلص ايطاليا من سيزار 
بورجيا ٠‏ يعرض فرانشسكو جو نزاجا عليه القتال بالسيف والخنلجر ٠‏ كما أن 
الامبراطور شارل الُامس نفسه , بقترح رسميا على ملك فرنسا فى متاسبتين 
اثنتين فى عامى 16:55 و1595 , أن ينهيا ما بينهما من شلافات بحد السيف 
فى منازلة فردية بيتهما ٠‏ 

ولم تكن فكرة اشتباك أميرين فى مبارزة رغبة فى الفصل فى صراع ناشب 
بين بلديهما , لتمد مستحيلة ولا غريبة فى عصر كانت فيه المبارزة القانونية 
لاتزال راسخة اجُدور عمليا ونظريا فى فكراتهم فى ممارنة الئاس شأنها فى 
القرن الخامس عشي ٠»‏ فلئن لم يحدث ابدا أن جرت مبارزة سياسية بين أميرين 
حقيقتين لهما ولاية وحكم 2 فقد حدث على كل حال فى عام 1531 أن أميرا عظبيا 
جدا , اتهمه أحد التبلاء بجرومة سسياسية , فنازله الأمير بالطريقة المتبعة ولقى 


54 


مصرعه على يديه ٠‏ ونسير بذلك الى “وت ده جرانسونء وهو فارس عظيم 
وشاعر مرموق » ملك بمدينة بورج أن برس 852556 8عقانا0ظ على يد جيرارده 
“ستاقابيه ٠‏ وقد صير الثانى نفسه نصيرأ وبطلا لمدن اقليم فود , التى كانت 
شد.بدة العداء لجرا نسون إلثاني لاتهامه بالاشتراك نى مقتل مولاه أماديوس السابع 
أمير سافوى » الملقب « بالكونت الاحس » ٠‏ وأحدثت هذه المبارزة القانونية 
هزة عنيفة * 

فاذا كان لدى الأمراء مثل هذا التصور الفروسى حول واجبهم 2 فليس 
بمستغرب أن نكون لفكرات من هذا القبيل على الدوام بعض التأثير فى 
القرارات السياسية والحربية : وهو تأثير سلبي قلما كن فاصلا ء يتناول المسائل 
جملة , ولكنه مع ذلك تأثير حقيقى ٠‏ وغالبا ما كان التحيز للفروسية يتسيب 
هى تأخير القرارات أو التعجيل بها . وفى تضييع الفرص » وفىي اهمال 
المكاسب , من أجل احدى نقاط الشرف ٠‏ وكان يعرض القواد لاخطار لاضرورة 
لها ٠‏ وكثير! ما كانت نحدث التضصية بالمصالح الاستراتيجية ابقاء على مظاعر 
الياة اليطولية ٠‏ وريما حدث فى بعض الأحيان أن انطلق أحد الملوك بشاخصه 
التماسسا لمغامرة حربية , شأن ادوارد الثالث حين خرج بئفسه لمهاجمة قافلة 
بحرية أسبانية ليلا ٠‏ ويؤكد فرواسار أن فرسان « النجمة ٠»‏ الزموا أن يقسموا 
الا يغروا دن الميدان لأكثر من أربحة أفدنة , ومى قاعدة ترتب عليها أن فقد أكثر 
من قسعين منهم حياتهم بعد ذلك بقليلى ٠‏ على أن هذا البند غير موجود فى 
لائحة « الهيئة على ما نشرها لوك دإشيرى ٠‏ ورغم ذلك فان هصذا الضرب من 
التمسك بالشكلية يتطابق :.اما وفكرات تلك الطقبة ٠‏ قبل نشسسوب معركة 
أجنكور ببفضعة أيام » تجاوز ملك انجلترة ذات مساء خطأ 2 وهو فى طريقه 
لملاقاة الجيضى الفرنسى ؛ القرية التى استقر رأى جامعى الاعلاف والمأن لجيشه , 
أن تمكون مقرا ليليا للجنود وكان أمامه الوقت الكافى للعودة » وكأن عل أن يعود 
فعلا , لولا أن منعته احدى نقاط الشرف ٠‏ ذلك أن الملك , م يبرصسقه الحارس 
الأعلى لمراسم الشرف المحمودة اللمفاية » - كان أصدر قبل ذلك على الفور أمرا 2 
أوجب فيه على الفرسان أن يخلعوا دروعيم الموسومة بالشارات أثناء الاستطلاع » 
لآن شرف الفارس يأبى عليه التقيهضصر » متى تجهن بجيازه ‏ ( بالدروع والسلاح) 
للمعر كة ٠‏ وكى تلك اللحظة كان (الك ارتدى دروعه بشساراتيا , وبذا أصبح 
غير قادر وقد نجاوز القرية االذكورة أن بعود أدراجه اليها + وعلى هذا فانه قفى 
الليل فى المكان الذى وصلى اليه وأمر طليعة الجيشى بأن نتقدم تبما لذلك رغم 
جميم الأخطار التى ريما ترتبت على ذلك ٠‏ 

وكما أن أى صراع سياسى كان يعد كأنما هو بالضبط قضية أو دعوى 
آمام القضاء فكذلك لم يكن هناك الا فارق فى الدرجة فقط بين احدى المعارك وبين 
مبارزة قانوئية » أو منازلة الفرسان فى الحلبة ٠‏ وأن هو ثوريه بونيه ايضسمع 
ثلا نتهن فى كتابه د شحرة المعارك » تحت نفس العنوان وان فرق 55 ب 
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د المعارك العامة الكبرى » و ه المعارك :الخاصة » * وفى حروب القرن الخامس عتسر,» 
بل حتى بعده » كانت عادة تحديد موعد للقاء بين قاندين أو مجموعتين متعادلتين 
( من الشغرسان  )‏ على مثشهد من الجمعين ٠‏ لاتزال مرعية ٠‏ وظل «نزال الثلائين» 
مو النموذج الشسهير لهذم النزالات ٠‏ فدارت رحاه فى ١50١‏ قرب بلوئرمل 
بمقاطعة بريتانى ٠‏ بين جماعة فرنسية من *تباع جان ده بومانوار ومجموعة من 
ثلاثين من الانجليز والالمان والبر يطو نيين ( سكان بريتانى ) بقيادة ششخص 
يسمى يامبوروه ٠‏ ولع يسع فرواسار , وان امتلا قلبه اعجابا , الا أن بلاحظ : 
0 لقد اعتبزها بعضهم جرأة واقداما واعتبرها بعضهم عارا وغطرسة كبيرة ©“ . 
وكان عدم جدوى هذه المساهد الفرسانية من الوضوح بحيث أن من بيدهم 
السلطان أظهروا الاستياء منها ٠‏ اذ رأوا أن من المستحيل المجازفة بشرف المملكة 
فى نزال فردى ٠‏ وعندما أراد جى ده لاتريموثيل أن إيثئبيت فى 181 مدى ما 
للفرنسيين من تفوق » بخوض مبارزه مع نبيل انجليزى هو بيت ركورتناى , 
أصدر دوقا برجنديا برى فى آخر للظة قرار! رسميا بمنعها ٠‏ ويظهر مؤلفا 
قصة ١‏ له جوفنسل » ( الفتى اليافع ([غ20ع؟نا0[) استهجانهما لمباريات المجد 
هذه ٠‏ , أنها أشياء ممنوعة » أشياء يتبغي ألا يقدم عليها الناس ٠‏ فأولا , كل 
من فعلها يريد أن يستلب ما عند غيره من الناس من خير » وأعنى بذلك شرفهم , 
بغية احتياز المجد الباطل لأنفسهم » وهو شىه عين القدر » وهو بهذا لايخدم 
احدا ويبدد ماله ٠٠‏ وبانشغاله بفعل ذلك ييمل دوره فى خوض غمار الحرب 
وخدمة ملكه والمصلحة العامة ٠‏ ولايجوز لأى انسان تعر يض جسمه النخطر الا فى 
اعمال جديرة بالتقديي » ٠.‏ 0 : 


لا جرم 'ن مذه هى الروح العسكرية , التى انبثقت هى نفسها من الروح 
الفروسية وأخذت الآن فى الحلول محلها * وقد تجاوزت عادة هذه المنازلات عهد 
العصور الوسطى ٠‏ وقد حدث فى ١9٠9‏ أن اليشين الفرنسى والاسبانى فى 
جنوب ايطاليا أمتعا الابصار أولا بقتال الأحد عشر ( فارسا ) , الذى لم يتمخض 
عن مصرع أحد , ثم نيا بالمبارزة الشهبرة بين بأيار وسوتومايور + وعى منازلة 
لم نكن بأية حال آخر ما حدث من نوعها ٠‏ 

وهكذا » تراصل نقطة الشرف الفروسية فرض نفسها فى شثون الحرب 2 
ولكن متى تنشأ مسألة هامة لابد من الفصل فيها » نتغلب الحصافة الاستراتيجية 
غى معظم الحالات * ولا يزال القواد يقترحون على أعدائهم الوصتول الى تفاهم 
حول اجتيار موقع المعركة وميدانها , ولكن هذه الدعوة يرفضها عادة الطرف 
الذى يحتل الموقع الأفضل ٠‏ وعبثا ما حاول الانجلير فى 1١*95‏ دعوة الاسكتانديين 
أن يهبطوا من عوقعهم الحصين لكى يقاتلوهم فى السهول ٠‏ وعيثا ما اول 
جيوم ده هينوه 13318806 أقتراح هدنة ثلاثة أيام على ملك فرنسا + يستطاع 
؟ثناسما بناء جسر ( كوبرى ).يسمح للجيشين بالالتقاء فى معركة ٠‏ ومع ذلك 
ان الحكمة والعةل لا يتغلبان على الدوام * فقبل معركة ناجيرا ( أو نافاريت ) 
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لأتى أخذ فيها برتران ده جسكلان أسيرا » يرغب إلدون هنرى ده تراستاماراء 
فى أن يقيس نفسه ٠‏ بأى ثمن ٠»‏ بالعدو في ميدان القتال المكشوف ٠‏ ومن نم 
فانه يتخلى بارادته عن المزايا التى تمنحها اياه طبيعة أرض الموقم الذى: يحتله 
و تخس. المعركة ٠‏ 

ولئن إضطرت الفروسية الى الخضوع لفنى الاسترانيجية والتكتيك » فانها 
على ذلك ظلت ذات أهمية فى الجهاز الخارجى للشئون الحربية ٠‏ ولاشك أن جيشا 
من جيوش القرن الخامس عشر , يكل ما حوى من مظهر فخم من الحليات الفنية 
والأبهة الجليلة , لم يبرح يبدى بمظهر من يخوض منازلة برجاس تقوم عل 
المجد والشرف ٠‏ وان حشود الرايات وأعلام الرماح ء والأضرب الكثيرة لشارات 
النبالة » واصوات الأيواق وصيحات الحرب التى تدوى طول |أنهار » كل أولشك 
بالاضافة الى الى العسكرى نفسه + ومراسم رسم الفرسان قبل خوض المعركة, 
أشياء جا حت نحو إضفاء مظهر الرياضة النبيلة على الحرب ٠ ٠‏ 

بعد أن بلغ القرن منتصفه 2 ظهرت الطبلة ء وهحى أداة شرقية الأصل , 
فى جيوش الغرب ٠»‏ حيث أدخلها مرتزقة الالان المسمون اللانسكينت 
5نم ]) وهى ترمز بشكل ماء بما لها من تأثير استهوائى (تنويمى مغنطيسى) 
(ههم87) غير موسيقى ولا شجى إلى مرحلة الانتقال من حقبة الفروسية الى 
مثيلتها خقبة فن الحرب الحديئة ٠‏ وقد أسهمت الطبلة بالاضافة الى الأسلحة النارية 
فى التحول نحو جعل الحرب آلية ( ميكانيكية ) ٠‏ 

ولاتزال وجهة النظر الفروسية تتصدر تصنيف الأعمال البطولية الحربية 
عند مؤرخى الأخبار (11655ن0110)) وهم يحرصون الحرص كله على التفريق » 
حسيما تقتضيه القواعد الفنية » بين معركة شاملة معبأة مقدما 618وط 4عطعالظ 
وبين صدام عارض ( أى لقاء غير. متوقع ( » وذلك أنه من الأمور امحتمة أن يكون 
لكل نزال مكانه اللائق فى سجلات المجه والشسرف « ويقول مو نستريلية » وهكذا 
أصبحت هذه العملية من الآن فصاعد! تسمى لقاء مونزآن فيميه لاعصطالا هه 5م810 
واعلن أن ذلك اللقاء نيس بسع ركة ؛ لأن الفريقين التقيا صدفة ولم تكد تدشر فوق 
رؤوسهم رايات ٠‏ « وراح هنرى الخامس بمنتهى الجدية , يسمى نصره الكبير 
باسم معركة أجنكور » وذلك نظرا لأن المعارك جميعا ينبغى أن تحمل اسم أقرب 
قلعة دار القعال الى جوارها ٠‏ 


وعلى الرغم من حرص جميع الجهات على المحافظة على بقاء خدعة الفروسية 
وزهمها ؛ فان الواقم' يكذبها على الدوام » ويضطرما أن تتوارى لاجئة الى مجالات 
الادب والأحاديث + فلم يكن فى المستطاع العمل على تشجيع المثل الأعلى للحياة 
البطولية الممتازة الا داخل حدود « طائفة » مغلقة ٠‏ فلم تكن عواطف الفروسية 
دارجة الا بين أعضاء « الطائفة » كما أنها لا توسم بأية حال لتشمل أشخاصا 
ادنى منزلة ٠‏ وكان البلاط البرجتدى المشيع آمامًا بالتحزب لالفروسسيةء 


٠ 


والذى يابى التسامح ازاء أهون خرق للقواعد فى نزال يبل أقصىدرجات التعارف 
بين الئبلاء » يستمتع تياما بالشراسة اليئمحة اذ تتجل فى مبارزة قانونية دين 
أيئاء المديئة » ئيس فيها قانون للشرف ينبغى رعايته رفسي ثم شىء يمكن أن 
يكون أكثر أخذا للالباب فى هذا الصدد من الاهتمام الذى أستثير فى كل مكان 
بمنازلة جرت بين اثنين من أهل المدن ببلدتهما فالانسيين فى ٠ ١400‏ ورغب 
الدوق العحوز فيليب فى مشاهدة ذلك المشهد النادر مهما كلفه ذلك ٠‏ ولابد 
للمرء أن يطلع على الوصف المسرق الواقعى الذى دبجه شاستللان لكى يقدر 
كيف أن كاتبا ذا ميول: فروسية لم ينجح قبل ذلك قط فى اعطاء شىء يزيد على 
وصف خيالى بخشساهء الابهام « لمثاقفة بالسلاح » » قد عرض ذلك هنا انماما باطلاقه 
العنان تفرائز القسوة الفطرية ٠‏ اذ لم يفته تفصيل وأحد « من ذلك المفل البالخ 
الجمال »ه ونزل التصمان الى الحلبة يرافقهما أستاذهما فى المسابقة » فدخل أولا 
جاانوتان بلونييه » المدعى ؛ وتبعه ما هوه ٠‏ وقد قص شعر رأسيهما قصيرا 
وخيط على كل منهما من الرأس الى القدم ثوب من جلد الماعز من قطعة واحدة ٠‏ 
وقد شحب وجهاهما حدا ٠‏ وبعك أن قدما التحية الى الدوق » الدذى كان جالسا 
وراء ستار من الشيشى المشبك جلسا ينتظران اشارة البدأ » على كرسيين 
منجدين باللون الأسود ٠‏ ويتبادل الحضور الملحوظات يصوت فيض حول 
المنازلة وفرصها : فكم كان ما هوه شاحب الوجه وهى يقبل الكتاب المقدس ! 
وياتى خادمان ليدلكا جسميهما بالشحم من الرأس إلى الكعبين ٠‏ ويفرك كل من 
المصمين يديه بالرماد ويتناول السكر فى فمه ثم يعطيان بعد ذلك عصيين 
ندميرتين وثر سين عليهما صور القديسين فيمسكان بهما مقلوبين رأسا على عقب 
وقد وضع ثى أبديهما » فضلا عن ذلك , لفافة ورق فيها صلوات ٠‏ 


ويبدأ ما هوه + ٠.هو‏ رجل قليل الجسم ٠‏ المنازلة بقذف الرمل بحرف 
ترسه قفي وجه جاكوتان ٠‏ وسرعان ما يسقط الى الأرض تحت ضربات جاكوتان 
القرية » اذ يلقى نفسه عليه ويملا عينيه وفمه بالرمل ويدخل ابهامه فى محجر 
عينة + ليحمله على اخلاء أصبع عضي عليه ما هوه بأسئائه ٠‏ ويلوى جاكوتان 
ذراعى خصمة ٠‏ ويقفز على ظهره محاولا كسره ٠‏ وعبثا ما يصرخ ما هوه طاليا 
الرحمة و يطلب الاعتراف ٠‏ ويصيح عاليا  :‏ مولاى دوق برجنديا انى أحستت 
البلاء في خدمتك أثناء حر بك فى غنت ! فيامولاى الدوق ! أستحلفك الله والتيس 
الرحمة , فأنقذ حياتى» ٠٠-٠‏ وهنا سقطت بعض صفحات من « مدونة الأخبار 
التاريخية » لشاستللان , على أنا نعلم من مكان آخر أن الرجل المحتضر جر الى 
خارج .الحلبة حيث تولى الجلاد شنقه ٠‏ 


قهل أنهى شاستللان سرده الحى المثير بعبرة خلقية أو مغزى للحادنة ؟ 
ان ذاك محتمل ٠‏ وعلى كل حال فان لا عارش يقول : ان النبلاء أحسوا بشىء من 
الشجل لحضورهم مشهدا كهذ! ٠‏ ويضيف الى ذلك شاعر البلاط الشموس , 


٠ 


قوله « انه بسبب هذا الخجل أعقب الله ذلك الحادث بمبارزة للفرسان » مرت 
صحيحة لا غبار عليها ولا تثريب » سليمة بغير عراقب مهلكة » ٠‏ 


من هنا يستبان انه بمجرد أن.يدور الأمر حول غير النبلاء » يبين لنا 
الاحتقار القديم العميق الجذور للقن ر رقيق الأرض ( زديعلتدىن أن فكرات 
المروسية لم تنجح الا قليلا فى تخفيف التبرير الاقطاعى ٠‏ أذ يبدى شارل 
السادس بعد معركة روز بيك رغبة فى دشاهدة حثة فيليب ده ارتينلد ٠‏ ولا يظور 
املك أدنى قدر من الاحترام للثاثر الشهير ٠‏ وتروى احدى مدونات الأخبار 
أنه قد ركل الجثمان بقدمه ؛ د معاملا أياه كرقيق من موالى الارض »ه ٠‏ وتهقول 
فرواسار : دحتى اذا نم النظر اليه برهصة من الزمن » رفع من المكان وعلق على 
شجرة » * : 

ولم يكن مفر من أن تفتح الحقائق القاسية أعين النبلاء وتبين مدى زريف 
منلهم الاعلى وقلة غنائه ٠‏ ورافت الناحية الالية لحياة الفارس معترفا بها 
وصراحة ٠‏ فان فرواسار لم يفته مطلقا أن يعدد المكاسب التى كانت أية مغامرة 
ناجحة تدرها على أبطالها ٠‏ ذمثلا كانث خدية أسين من النبلاء ٠»‏ فى العمود 
الفقرى للأعمال والمصدر الرسمى للموارد عنبد مقائلة القرن الخُامس عشير ٠‏ 
.ونشغل المعاضات » والايجارات ووظائف الحكام » مكانا ضخما في حياة الفارس ٠‏ 
فان هدفه هو التقدم فى اللياة بحد السلاح 258005 22م 5298206 ويحدد كومين 
5>منتسدم 60 درجات رجال البلاط ( الحاشية ) تيما لأعطياتهم ويتحدث عن 
د بيل دخله عشرون كورونا », و يجدلهم ديشان «زغفرون التأوهات يعد دوم 
:صرف المرتبات فى قصيدة بالاد نردد فيها اللازمة التالية : 


ثم متى يجى؛ الصراف ؟ 


لم تعد الفروسية تفى الغرض باعتبارها مبدأ عسكريا ٠‏ فقد تخلى فن 
التكتبيك منذ أمد بعيد عن كل تفكير فى التمشى وقواعدها ٠‏ نأما عادة جعل 
الفرسان يقاتلون راجلين فقد استعارها الفر نسيون من الانجليز 2 وان كانت 
ردح الفروسية معارضة ئيذه الطريقة كما كانت تعارض كذلك القتال البحرى ٠.‏ 
.وجاء فى كتاب م حوار الشاراتيين الفر نسيين والانجليز  »‏ 1121805 دعل و16 
ع وسفنل ؛ه ععمووظ عل وعدصة'ل , أن الشاراتى الفرنسى ٠‏ وقد سأله زميله 
الانجليزى : لاذ!ا لايحتدفظ ملك فرنسا بقوة بحربة كبيرة كالتى لملك انجلترة ؟ 
بحيبه بسذاحة امة  :‏ انه أولا ‏ فى غير حاجة اليها , وثائيا ان الثيلاء 
الغر نسيين بفضلون القتال على الياسة لأسياب عديدة 2 ١‏ وذلك لازه على سمطلح 
البحر : يكون الخطر وخفدان الحياة ٠‏ والله يعلم مدى الهول الذى يستطر عندما 
"نثور هائجة العاصفة ٠'‏ ويعم دوار البحر 2 الذى يعسس على الكثيرين تحملهة ٠‏ 
وذوق ذلك انظر الى الحياة القاسية التى لابد أن تعاش هناك ؛ والتى لاتوائم 
التبلاء » ٠‏ 
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ومع ذلك نان الفكرات الفروسية لم تسسلم الروج بغير أن قثمر بعض 
الثمار ٠‏ فبقدر ما شكلت مجموعة من قواغد الشرف وسئن الفضيلة , كان لها 
تأثير يذكر فى تطور قوانين الحرب ٠‏ فان قانون الامم أو القانون الدولى نشساء 
أصلا منذ العصور القديمة , وفى القانوان الكنسى + ولكن الفروسية هى صاحبة 
الفضل فى ازدعاره . فان الأمل المرتقب الممقود حول السلام الشامل > يرتيط 
بفكرة الحروب الصليبية وبفكرة هيئات ( عقود ) الفروسية .٠‏ ووضع فيليب 
ده ميزيير خطة « هيثئة فرسان الآم المسيح » بقصد فسمان صالع العام ٠.‏ 
وسيستطيع ملك. فر نسسا الشاب ( وهذا كتب فى حوالى عام 384 2 يوم كانت 
الآمال الكبار لا تزال تعقد حول الملك التعس شارل السادس ) ل دسهوية ثامة 
أن يعقد الصلح مع ريتشارد ملك انجلترة » وهو شاب صغير كزميله الفرنسى , 
كما أنه برىء أيضا من سسمفك الدماء فى الماضى ٠‏ فليتباحثا فى السلم بشخصيهماء 
ولمبلغ. كل منهما صاحبه نبأ الرؤى والتجليات العجيبة التى بشرت فغلا بذلك. 
السلام *: وليتجاملا كل الخلافات. العقيمة التى قد تحول دون السلام لو أن 
المفاوضات تركت لرجال الدين ولرجال القاثون والحرب ٠‏ وريما جاز لملك فرنسا 
أن ينزل غير هياب عن" بضع مدن وقلاع على الحدود ٠‏ وبعد عقد الصلح مباشرة 
يمكن اعداد العدة للحرب الصليبية ٠‏ وستتوقف المنازعات والحروب يكل مكان ٠‏ 
وستدخل الاصلاحات «فى الحكومات الاستبدادية للأقطار ٠‏ وسيتولى مجلس عام 
دعوة الأمراء فى عالم المسيحية للقيام بحرب صليبية » اذا لم تكن العظات كافية. 
لادخال التتار والترك واليهود والعرب فى دين المسيحية ٠ 2 ٠‏ 


ولا يقتصر نصيب فكرات الفروسسية فى تطوير القانون الدولى على هذه ' 
الأحلام وحدها ٠‏ اذ أن فكرة قيام-قانون دولى سبقتها وأفضت اليها المثل العليا 
لحرياة جميلة من الشرف والولاء ٠‏ فنحن نجد فى القرن الرابعم عشر تشكيل. 
مبادىء قانون دولى ممتزجا بتنظيمات افتائية )١(‏ » وفى غالب الأحيان صبيانية 
د لثاقفات السلاح » والنزالات فى الخلبة : ٠‏ ففى ؟ه؟١‏ يرفع السير جيوفرو! 
ده شارنى (الذى لقى مصرعه فى بواتييه حاملا اللواء الحريرى الأ>مر #تمتعهالاة:0): 
الى الملك وقد أنشا من فوره هيثة'«د فرسان النجمة » 2 رسالة مكونة من قائمة 
طويلة من «٠‏ المطالب » » أى أسئلة استفتائية تتعلق بالمقارعات (101055 
رمنازلات البرجاس (100:88876815) والحرب ٠‏ فأما المقارعات ومنازلات البرجاس. 
فتدقع فى مقام الصدارة , على أن أعمية أسثلة القانون الحربى نتجلى من كثرق 
عددها بالنسبة لغيرهما ٠‏ ولا يذهبن عن بائنا أن ه هيثة فرسان النجمة وهذم, 
'نعد القمة التى بلغتها الحركة الرومانتيكية الفروسية ؛ وقد أسست تصدة 
ه على غرار المائدة المستديرة » ٠‏ 1 





(1) الافتاء :0 وسوزدوو0 20202 ء اصدار الأحكام طبا للنراميس الخلفية والدينية والقوائيئه 
المعمول بها ( المترجم ) * ْ ْ 
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وهناك عمل ذاعت شهرته أكثر من « مطالب + جيوفرواه ده شسارنى » 
ظهر قرابة نهاية القرن الرابع عشر , واستمر الأخذ به حتى السادس عشر وهو: 
هم شجرة المعارك ٠ه‏ 5عاللة:2ظ 265 ععة'آ من تأليف هوتوريه بونيه رئيس دير 
الرهبان بمدينئة سيلونية فى مقاطعة بروفانس ٠‏ ولايتجلى تأثير الفروسية على 
تطور قانون الملاقات بين الأمم بأوضح ممأ يتجفى في ذلك العمل ٠‏ ومع أن 
المؤلف من رجال الدين نان الفكرة التى توحى اليه تصوراته ومفاعيبه الرائمة 
هى فكر الفروسية ٠+‏ وهو يعالج فيه بطريقة مشوشة مسائل الشرف الشسخمى 
وأخطر مسائل ٠‏ قانون الأمم » مثال ذلك « سؤاله : م بأى حق يستطيع المرء 
شن حرب على العرب أو غيرهم من غير المؤمنين بالمسيحية ؟ أو : ه لو أن أميرا 
رفضني السماجح لآخر بالمرور من بلاده الى يلد آخر 5 » ٠‏ والذى يستلفت الانظار 
بوجه خاص عو روح الترفق والانسانية الذى يحل به بونيه هذه المسائل ٠‏ هل 
يجوز لملك فرنسا وهو فى حالة حرب مع انجلترة » أن يأسر « الانجلين المساكين 
مى التجار والملاحين ( عمال الأرض ) والرعاة الذين يرعون قطعانهم فى الحقول ٠‏ 
ويجيب المؤلف عن هذا السؤال بالنفى » اذ لا تحرمه الأخلاق المسيحية فحسبء ' 
بل و «ه شرف العصر » أيضا * بل اله ليمضى أشواطا بعيدة حتى ليبسط حق: 
المرور والتوصيل الآمن فى بلاد العدو على شخص والد طالب اتجليزى يرنه 
زيارة ولده المرضشضش. بباريس ٠‏ 


ومن سوء الحظ أن «د شجرة المعارك » لم تكن الا رسالة نظرية ليس غير ٠‏ 
خانا تعلم علم أليقين أن الحرب 3 فى تلك الأزمان كانت بائغة القساوة ٠‏ فقلما رعىي 
أحد القراعد الممتازة والاعفاءات السخية,التى عددما ذلك الأب الطيب رئيس 
دير سلونيه ٠‏ ومع هذا , فلئن حدث أن أدخل شىء من الترفق ع العادات 
والممارسات السياسية والحربية فى شىء من البطه والمهل : فقد كان ذلك 
راجما اكثرالى عاطفة الشرف منهالى اقتناعات قاثمة على مبادىء قانونية وأخلاقية٠.‏ 
ذلك بأن الواجب العسكرى كان بتصور أنه قبل كل شىء شرف الفارس 

قال تين : ه الدافع الاكبر للسلوك عند الطبقتين الؤسطى والدنيا حر 
المصلحة الذاتية ٠‏ فأما عند الأرستقراطية فالباعث الرئيسى له هو الكبرياء ٠‏ 
والآن ء ليس بين عواطف الانسان العميقة ما هو أدنى من الكبر ياء أن يتحول الى 
نزاهة ووطنية وفسير اذ أن الرجل المتكبر بحس الحاجة الى احترام الذهت » ولكى 
يحصل عليه بضطر أن يكون مستحقا له * ٠‏ أليست هذه هى وجيهة النثلر التى 
نبدآ متها تأمل ‏ أهمية الفروسية فى تاريخ الحمضارة » انها الكبرياء متخذة ملامج 
قيمة خلقية عالية , حيث يمهد احترام الذات الفروسى الطريق للرأفة والحق ٠‏ 
وهذه التحولات التى حدثت فى مجالات الفكر تحولات حقيقية ٠‏ وقد لاحظنا فى 
الفقرة المنقولة آنفا. عن « الفتى اليافم  »‏ (096861ا30 عآ) كيف تتحول العامالة 
الفروسية بالتدريج إلى وطنية ٠‏ وانبجست فى تربة الفروسية أحسن عناصر 
الوطئية جميعا  :‏ روح التضحية والرغبة فى أن تمظلل العدالة والحماية المظلومين- 


وأنه لقى بلد افروسية الممتاز . وأعئنى به فرنسا » سمعت لأول مرة * النبرات 
المؤثئرة عن حب الوطن » كد التى تشضعها فى كل مكان عاطفة العدالة ٠‏ وما المرء 
بحاجة أن يكون شاعرا عظيما ليقول هذه الأشياء البسيطة بكرامة ٠‏ ولم يتهيا 
لمؤلف فى تلك الأزمان أن يمئح الوطنية الفرنسية ذلك التعبير المؤثر والمنوع 
أيضا كما تهيأ ليوستاش ديشان , الذى لايمكن أن نعده الا شاعرا متوسط 
المقدرة ٠‏ فهو اذ يخاطب فرنسا يقول : 

لقد دمت وستدومين » دون ربيب 

وليس بخلاف ذلك » فلتمسكى الميزان 

ميزان العدالة فى ذاتك » ولتحفظى به أحسن احتفاظ ٠‏ 


وما كانت الفروسية لتصبح المثل الأعلى لنحياة على مر قرون عديدة لو لم 
انحو على قيم اجتماعية عالية ٠‏ وكانت قوتها تكمن فى نفس مبالفتها الضديدة 
فى آرائها السسخية واطيالية ٠‏ ولم يكن فى الامكان الترصل الى قيادة روح 
ه العصور الوسطى » , بما طبعت عليه من شراسة وحده » الا بأن يرفع الى أعلل 
مكان المثل الأعلى الذى ينبغى أن تنزع اليه تطلماتها ' وعلى هذا النحو تصرفت 
الكنيسة ,. وكذلك أيضا فعل الفكر الاقطاعى ٠‏ وربما أمكثئا أن نطبق هنا كلمات 
أمرسؤن : « فبغير هذا العنئف فى الاتجاه , الذى يملأ صدور الرجال والنساء , 
وبدون اللذعة الحريفة عند المتعصب والمتحين » فلا انفعال ولا كفاية ٠.‏ فنحن 
نسدد سهمنا فوق علامة المرمى لكى نصيب المرمى ٠‏ وكل عمل من الأعمال فيه 
غىء مما فى المبالغة من كذب » فمن ذا الذى يستطيع أن ينكر أن الحقيقة كذيت 
على الدوام تلك الأوهام السامية حول قيام حياة اجتماعية تتصف بالنقاء والنبل ؟ 
ولكن أدن نكون لو لم تتسام أفكارنا فوق الحدود الدقيقة للمستحسن والمقبول ٠‏ 


حار سس ع سب زر ياب وس سا و روي را ا يط 
أنظر الفصل الذى عتده الولف بعنران « الوطنية والقرمية » في كتابه « اعلام وأفكار » 
مس 7١١‏ الذدى لله المترجم إلى العربية ونشرته الهيئة امصرية ألمامة للكناب * 


الله 


الفصل الثامن 


ا 





الحب يتخذ شكلا 


حدث تحول هام فى تاريخ الحضارة . عندما قام متشدوا التروبادور 
بمقاطعة بروفانس أثناء القرن الثانى عشر بوضع الرغبة غير المشبعة فى مركز 
التصور الشعرى للحب * وقديما تغنت العصور القديبة الخالية »ء أيضا بآلام 
الحب , غير أنها لم تتصور تلك الآلام مطلقا الا على انها تنطوئ على توقم السعادة 
أو حبوطيا الإسحتا ١‏ 0 النقطة العا فى 8 بيراموس ولسبى ء 
لسعادة ا كؤوسها العذية ثم و ٠‏ على أن شعر البلاط ؛ من الناحية 
الأخرى + يجعل « الرغبة » فى حد ذاتها اللموضوع الأساسى »2 وبذا يخلق تصورا 
للحب له نقمة قرار سلبية ٠‏ ؤاستطاع الشثل الأعلى الشعرى الجديده » دون أن 
يقطع كل علاقاته بالحب الحسى , أن يحتضن جميع أنواع التطلعات الخحاتية ٠‏ 
فالآن أصبح الحب هو الحقل الذى ازدصر فيه كل كماق خلقى وثقاقئ ٠'‏ فمن أجل 
حبه » يكون المحب الارستفراطى ( البلاطى ) نقى السريرة متحليا بالفظيلة ++ 
ويأخذ العنصر الروحى فى السيطرة أكثر فأكثر » حتى حدث قرب نهاية القرن 
الثالث عشسر » أن اختتم دانتى وصحبه تاب « الأسلوبه العذب الجديد 
270 أناة 20166 > بأن نسبوا الى الحب القدرة على اقراخح حالة من التقوئ. 
والبصيرة الديئية ' وهنا بلغت الأمور درجة متطرفة ٠‏ اذ أخدذ الشعر الايتشاكق 
خلمس طريقه عاتدا رويد' رويدا الى تعبير » أقل سموا » عن العاطفة الغزلية. ٠‏ 
فان بترارك موزع بين المثل الاءلى للحب المسبوك فى القالب الروحى 0 
وبين ما فى (أمياذج العديقة من فتئة طميعية أكثر ٠‏ وسرعان ما ويج ر أأمسية 
المصطنم للحب؛ ( البلاطى ) الارستقراطى ثم لايعود أحد. الى ابتعاث ماله سن 


5 5 1 


مميزات خفية ودقيقة » عندما د تتمخض أفلاطونية عصر. النهضة » وهى شىء كامن 
بالفمل فى التصور الأر ل يي ا 
ذات ميول روحية ٠‏ ' 

فأما فى فرتسا ء فان تطور الثقافة الغزلية كان اكش تعقيدا ٠‏ اذ لم يتم 
انتزاع فكرة الحب الارسةتراطي وتبدل غيرها بها هناك بمثل تلك السهولة ٠‏ 
ثان احدا لا يقدم على تنيذ النسق ‏ 5]©323ز8 » ولكن الأشكال تملا بقيم جديدة 0 
قحتى قبل أن وجد دانتى الانسجام الأبدى فى كتابه ه الحياة الجديدة » 
(2099 12 م سبقته هد قصة الرردة »ه (2056 12 ع0 هدبده8) إلى افتعاح 
دور جديد مئ الفكر الغزللى ( (عنادمة) ) بفرنسا ٠‏ وهذا العمل . الذى بدأم. 
جيوم ده لروريس قبل عام 70" أنهاه قبل 6 حجان شوبيئل * وندر 
من الكتب ما كان له أثر أعمق وأدوم من د قصة الوردة »على حياة أية فترة فى 
التاريخ فان شحبيتها دامت قر نين من الزمان عل الأقل ٠‏ وفشى التى حددته 
التصرر الار ستقراطى للحب أثناء العصور الوسطى المحتضرة ٠‏ وأصيحت بسبيه 
و يستمد منها المجتمم العلماتى الشطر الاكير 
من سمة اطلاعه ٠‏ 

-.” وعندى أن وجود طبقة عليا ندخشر أفكارها الذهبية والخلقية فى فن للعشسق. 
لسر ل . يعد من الخحقائق الاستثنائية الى. حد ما فى التاريخ ٠‏ 
قلم يحدث فى أية حقبة أخرى » ان المثل الأعلى للحضارة اندمج الى مثل ذه 
الله مع مثال الحمبي ٠‏ وكبا أن الفلسفة المدرسانية تددء258[مياء5 تمثل الجهد 
إلْظيم لروح عام العصود الوسطى لتوحيد الفكر الفلسفى أجمع فى مركز وحيد » 
تكذلك تجنح نظرية الحب الارستقراطى بين ظهرانى نطاق أقل رفعة , أن تشمل 
كل ما يمت الى الجياة النبيلة يسبب + وام تدمر قصة الوردة هذا النسق ٠‏ وكل, 
ل الا زعانه وزادت من ثراء محتوياته ٠‏ 


“ان صناغة الج فى شكل أو: قالب', » هى التحقيق الاعلى للتطلع: نحو حياة 
الججبال التى تعقبنا ‏ . آنفا » تعبيريها المراسمى )١(‏ والبطولى كليهما ٠‏ والجمسال 
[يوّجد فى الحبي أكثر .ميا :يومجد فى الكبرياء وفى. القوة ٠‏ وضياغة الحمب شبكلة 
وقانا .انما هئ بعد ذلك + حاجة اجتماعية + أى أنها حاجة تزداد الحاحا كلما زادت 
المياة شراسية ٠ ٠‏ .ولابده. من وقع امن الى مستوى احدى الشعاشر اذ يطالب بذلكه 
العنفٍ المتدفق اللعاطفة + ولن يتم الفرار من قبضة التبرير الا بتضييد' نسق ' 
من الاشكال '.والقواعب :يجمع الانفغالات المحتدمة ٠‏ وطلما كبحت الكنيسة على . 
٠‏ #الدوام: ؛ بحماسة بأئئة + ولكن بغير فعالية ٠‏ بهيمية الجماهير وقجورها + وكانت 
3 التق راطية. ايمكنيا أن تحس 1 أل إعتادا على 0 الدينية , 9 
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ذلك أدب المجاملة الكيسة (لزق:نا0©) ٠‏ وهنا شكل الأآدب رالموضة والحديث 
المتيادل الوسميلة اللازمة لتنظيم الحياة الغزلية وتهذيبها ٠‏ فان لم تنتجح ' تلك 
العوامل ماما , فانها , ٠‏ على الافل خلت دظهر حياة شريفة للحب الارستقراطى ٠‏ 
اذ الواقم أن الحياة الجنبسسية لدى الطبقات العليا ظلت غليظة يعوزها التهذيب 
الى حد مدهشس ٠‏ 
وينيغى لنا أن نميز فى التصورات الغزلية للعصور الوسطى تيادين 
متباعدين ٠‏ إذ تقدم هناك قلة الاحتشام المتطرفة التى تتجلى بوفرة فى العرف 
والعادات , وكذا فى الأدب , كنقيض مباين لتمسك يفرط بالشكليه (تتذنلةتدووط) 
يكاد ربدانى حد الاحتشام انزائه المتكلف ٠‏ ويذكر شاستلان صراحة » كيف أن 
دوق برجنديا أمر أثناء انتظاره بعثة سياسية انجليزية بمدينة فالانسيين: , 
بالاحتفاظ بحمامات المدينة ه لهم ولكل حاشيتهم » وهى حمامات زودت يكل 
شى» نحتاج إليه مهنة « فينوس » (.ربة العشق والجمال ) لكى ياخذوا عن طريق: 
الاختيار والاتقاء كل ما يفضلونه وذلك كله على نفقة الدوق » ٠‏ وعببي على شازل 
الجسور ما أظهره من كبح لشهواته » الأمر الذى عد غير لاق بأمير ٠‏ وجصسرت 
العادة فى بلاطات الملوك والأمراء أثناء القرن الخامس عشر أن تقترن حفلات 
الزراج بجميع أنواع الممازحات الداعرة ب وهو عرف لم يزل من الوجود بعد' ذلك 
بقرنين ٠‏ وانا لتسمع فيما رواه فرواسار عن قصة زواج شارل السنادس بايزايلا 
البارثارية » صدي الضحك الخليع للبلاطك * ودبدى ديشان الى أنطوان ده بر جنديا 
أغنية زفاف بالغة غاية الخلاعة ٠‏ وينظم ناظم معين قصيدة يالاد تبتك ندبية إللنب 
السيدة ( أميرة ) تر جتدنا و جمسع السيدات الأخرياتٍ ا 


وتبيدو هذه العادات متعارضة تمارضا مطلقا مم مع الكبح والاحتشام الذي 
تفقرضهما آداب المجاملة الكبسة ٠‏ اذ أن الدواش 0 التى أظهرت مثل تلليًا 
القحة البالفة فى العلاقات الجئنسية كانت تجاهر بتوقيرها للمثل الأغلى للحبكٍ 
الأرستقر اطى ا ا لحي كك زرا ارح ارايت لي 
الساخشر للأشكال المنعبة فيما لديهم من ممارسات ؟ 


الحق أنه يكاد ,بصع لنا أن نتمثل أمام أعيننا لمت من المضارة" : نقع 
؛حدامما نوق الأخرى , وهما متعايشتان وان تتاقضتا' ٠‏ اذ احتفظت الاشكال 
'البدائية للحياة الغزلية بمّل قواعا بعنبا الى جنب مع أسلوب البلاط ذى المصدز 7 
الأدبى والجديد الى حد ما + وذلك أن حضارة معقدة الت ركيب كحضارة نهاية 
العصور الوسطى ؛ لم يكن مناص من أن تكون وارثة لجمهرة غفيرة من ادك 
«وائدوافع والأشكال الغزلية التى كانت 'نتصادم آنا وتتماذج آخر ١‏ 


والواقع أن في الامكان اعتبار أغنية الزفاف كضرب أدبى'6680) باكيله, 
ارثا قديما عن ماض سحيق ٠‏ اذ يشكل الزواج والاعراس فى الثقافة البدائية 
منسكا مقدسا واحدا ليس غير » يتلاقى فى سر التزاوج ٠‏ ثم حدث فيما بعد 


٠. 


أن الكئيسة حين قلت الموئصر المقدس للزواج الى دائرة أسرارها المقدسة, 
احتفظت لنفسها بالسر » تاركة كل ما يحيط به من مسائل ثانوية ‏ كانت 
تمترض عليها ‏ نتطور ملء حريتها بوصفيا أعرافا وممارسات شعبية ٠‏ وهكذا 

احتفظ جهاز أغنية الزناف » وان جرد من صفته المقدسة بأهميته رغم ذلك بوصفه 

العنصر الرئيسى فى حفلات الأعراس , مزدعر! فيها أيبا ازدمار © وكان التمبير 
الداعر والرمزية الغليئة غير المهدبة من ضرورياته الأساسية ٠‏ ولكن عجزت 
الكنيسة عن كبح جماحهمسا ٠‏ ولم يتمكن التهذيب الكاثوليكى ولا التطهرية 
البيوريتانية للاصلاح الدينى أن يقضيا على ما « لفراش الزوجية » من صورة 
شبه علنية ؛ ظنت دارجة بين الئاس حتى صميم القرن السابم عشي ٠‏ 
من ثم ٠‏ يستبان أنه لزام عليئا أن ننظر من وجية النظسر السلالية 

( الاننولوجية ) الى مجموعة البذاءات : من الأمثال اللامزة , والرهوز الداعرة, 
النى نلتقى بها فى حضارة العصور الوسطى ٠‏ فقد كانت كلها بقايا أسرار وشفايا 

اندلت فأصبيحت العابا وتسليات ٠‏ ومن الجل أن أعل تلك الحقبة , لم يشعروا 
أنهم حين يستمتعون بتلك الأمثال والرموز + يعتدون عسلى سنن قانون البلاط 
وأصوله ٠‏ اذ أنهم كانوا يحسون أنهم يعيشون على أرض أخرى مختلفة لم تكن 

آداب الجاملة الدمثة سارية فيها ٠‏ 

وعندى أن من المبالفة القول بأن الضرب الأدبى الكوميدى باكبله فى المؤلفات 
الغزلية مستمد من أغنية الزفاف ٠‏ ومن المحقق أن الحكاية الوقحة والتمثيلية 
الهزلية الهاذئة (عمهظ) والاغنية الخليعة شكلت منذ أمد بعيد ضربا أدبيا خاصا 
بها لم تتعرض أشكال التعبير فيه الا للقليل من التنويع ٠‏ وهنا تسيطر المجازية 
لإندق للف الفاضحة 2 ونخذ كل حرفة أداة لهذا الدوع من المعالجة » ويمتلىء 
أدب ذلك الزمان نثره وشعرءه بالرمزية المستعارة من مدازلة البرجاس أو طراد 
الصيد أو المسيقى ٠‏ ولكن أدناما الى قلوب الئاس هو وضح الشئون الغزلية فى 
صورة ديئية هازلة * وفضلا عن الأسلوب الفكاهى الغليظ الوارد فى « مثة جديد 
جديدة »تعلك"ناه]2 ولاك انهل2 م20 2 . إنذى ١ساتخدم‏ التورية فى الكلمات 
ابجناسية ( المتفقة فى النطق ) مثل القديس والثديين وهما بالف نسسية 
قصئء5 © +صندة5 أو الألفاظ الدالة على الاعتراف والبركة بمعنى بذىء , اتخذت 
المجازية الغزلية الكنسية شكلا أكثر تهذيبا ٠‏ ووازن شعراء دائرة شارل 
ده أورليان اشجانهم الغراءية بمعاناة الزاهد والشهيد ٠‏ وهم يسمون أتفسيهم 
«' عشاق الطقوس » 6عه28أوطه1 06 عتاءتنامسة و5عل) اشار ة الى الاصلاخ 

الذي طبق من توه على جمعية الرهبان الفرنسسكيين ( الف رنسسكان ) إذ3 ,2 

شارل ده أورليان احدى قطعه الشمعرية على هذ! النحو : 


هذه عى الوصايا العتر , 


١أوت‎ 


يارب المحبة الحق ! 0.. 

آو يتول » متفجمعا على دبه اليت : 
لقد أعلنت وفاة صاحيةي وحبييتى 
ف #نيسة أشي 

والصلاة على روحها 

رتلها « الفكر » المحزون * 

وكم من شمعة من تأومات حزينة 
احترقت لتفىء أها الأنوار * 
وأيضا جعلت القبر يبكى 
من الحسرات 2 


وانك لتجد كل آثار التمثيلية الكاريكاتر إبة الساخرة المامعة بين الحلاوة 
والأسى مجتمعة فى نلك القصيدة البالغة الرقة والصفا إلتى ظهرت قرب نهاية 
القرث » والمسماة ه العاشق الذى صار راهبا لمحراب الحب 4ه ك1 
#نامسشف نل ععمد 105 عل عوناء6:0) الم أالتى تصف استقيال محب 
لا سلوان له عن هواه 2 فى دير شيهداء الغرام « وكانما حاول الحب الغزلى » 
ولو عن هذا اسطريق المنحرف , أن يستعيد تلك العلاقة البدائية بالأصور 
المقدسة التى حرمته منها الديائة المسيحية »م ٠‏ 


ويميل ااؤلفون الفرنسيون أن يعارضوا بين « الروح الغائية و1 
5أهناةع ربين تثقاليد الحب الارستقراطى السسائدة فى اليلاط ٠‏ باعتبار ان تلك 
الروح هى التصور والعبير الطبيعى المعارض للمصطتع فأما الآن 2 فكلا 
الأمسرين حديث خرافة مغرب فى الخيال ٠‏ فالفكر الغزلى لا يكتسبب 
البتة قيمة اأدبسة الا بعسد مروره فى احدى عمليات تحول الواقع, 
الأليم اللعقد الى أشكال وهمية خادعة ٠‏ وينطوى كل الضرب الأدبى لقصة 
«ألكلة جديد حديدة » والاغنية الخليعة © بما به من اهمال متعمد الجميع 
تعقيدات الحب الطبيعية والاجتماعية , وبما يبدى من تسمامح ازاء أكاذيب 
اطياة الجبسية وانانيتها وما يتراءى فيه من حلم بشيوة دائمة لا تنطفىء أبداء 
أفول أن ذلك الضرب ٠‏ لينطوى فعلا ء, بالاضافة الى النسق المتكلف للحب 
الأرستقراطى » على محاولة لاحلال الحلم بحياة أسعد محل الحقيقة والواقم . 
وهو عودة المرة الثانية الى التطلع نحو الحياة السامقة الرفيعة .م وأن كان 
ينظ اليها هذه المرة من وجهة النظر الحيوانية ٠‏ ومم ذلك فهو مثل أعق 
على كل حال » وان يكن مثالا لصسدم العفة ٠‏ وقد كانت الحقيقة الواقعة فى 
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كل الازمنة آأسو! واكثر بهيمية مما كانت تتمثاه لها عبادة الجمال المهفية 
المنجلية فى أدب المجاملة الدمثة + ولكنها ( أى الحقيقة الواقعة ) أيضا اكش 
عفة ممأ يصورها الضرب الأدبى السوقى الذدى ينظ اليها خطأ على أنها 
الواقمية . 


والضرب الأدبي الغالى وأوأناةع 436826 لم يتمكن يوصقه أحيد فناصر 
الثقافة الادبية » أن يتبوا الا مركزا ثانويا » وذلك لأن الشعر النزلى لايصلح 
الا زينة تجمل الحياة ومصدرة للالهام والمحاكاة 4 بقدر ما يجمل مداره 
فكرات امكانية السعادة والوعد والرغية والضنى والتوقع © لا الاختلاءل 
الجسى نفسه فهو لن يستطيع الا على هذا النحو التعبير عن جميع ظلال 
ودرجات الحب المختلفة ومعالجته من كل من الناحيتين الحزينة والمرحة 
بدرجة سواء . واذا ادخل الضرب الى فلك الحب مفاهيم الشرف والشجاعة 
والوفاء وجميع العناصر الأخرىي للحيساة الخلقية 2 أصيبحت له قيمة جمالية ّْ 
وأخلاقية أعظم كثيرا . وتهيا « لقصة الوردة » حين جمعت بين الطابع 
'العاطفى لفكرتها الحسية المركزية وبين جميع ألوان الخيال المحكم لسسق 
الحب الارستقراطى » أن تشسبع حاجات التعبير الفزئى لدى عصر باآكمله . 
وى هذه الخزانة الحقة لمذهب الحب 4 ومئاسكه وأساطيره »؛ صاب 
ما فعل فى العمل الأشد تزمتا وجدية . الذى وضحسعه من يدعى فنسان 
ده يوفيه ٠‏ على أن غموضيى مضمون الكتاب لم يزد سلطانه الخارق الا قوة '. 
والكتاب » على أنه عمل شاعرين مختلفى الاتجاهات والميول الفكرية © يربط 
بين ولعل الاصح أن يقال أنه يضع جنبا ألى جنب التصور الارستقراطى 
( البلاطى ) للحب والطابع الشيوائى الساخر » على أشد صنوفه جرأة وقحة , 
وفى الامكان المثور فيه على نصوص تخدم جميع الافراض ٠‏ 
وأضقى عليه جيوم ده اوريس سححر الثشسكل ورقة الثيرة ٠‏ فشلفية 
الكتاب بما لها من منظر طبيعى ناضر وكذة الأشسكال والاخيلة المجازية ذات 
الصور العجيية والمنسجبة مع ذلك , صى من صنمع بديه ٠‏ فما يكاد المحب 
يقترب من سور بستان الحب الخفى حتى تتكشف دخائل النسق المجازى 
وتفتصح مدام فراغ #تنافاعة عنصو »> له البوابة » ويفتعم « الحرح > (بإكنه©) 
حلبة الرقص > ويمسك ه الحب 5:2عنش »» « الجمال « 'زأناة8 » من بده » وتصحبه 
« الثروة » «١‏ والجود ه « والصراحة » ١‏ والكياسة » د والشسياب » ٠‏ ويعلد 
أن أقفل الحب رتاج قلب تابعه , راح يعدد له يركات الحب المسماه ه بالأمل »», 
و ه الفكر الحلو » و « الكلام العسول » و « النظرة الحلوة » ٠‏ ثم عندما 
بدعوه «ه حسن أستقبال ألعنوعة 841 » أبن « الكياسة » الى المجىء لمشاهدة 
الددودي يأتى « الخطر » وبذاءة اللسان عتاهناهط84816 و « الخوق » و ه العار » 


1 


لتطارده وتقصيه . وعندئف يبدأ الصراع الدرامى . ويهبط العقل من برجه 
العالى وتظهر « فيلوس » فى الشضهد ٠‏ ويناتهيى نص جيوم ده لوريس فى 
منتدسف الأزية ٠‏ 

وعمد جان شويئيل ( أوكلوينل أوده مين ) الذى أتم الصميل »2 محضيفا 
اليه قسما أكبر كثيرا من الذى وجده 2 الى التضحية بانسجام التركيب على 
مذبح ولعه بالتحليل النفسى والاجتماعى . وبذلك اغرق غرو قلعة الورود فى 
طو فانطام متواصل من الاستطرادات والتأملات والأمثلة المضروبة ٠.‏ وصيث 
بعد النسمات الملوة لجيسوم ده لوريس رياح موجاء من التشكك الثذجى 
والسخرية القاسية لضلفه . واضاعت دوح الثانى القوية والنفاذة روعة 
تر يق مثالئة الأول البسادجة الوضاءة 0 وحان ده مين صناءع ةل رجل مستني 2« 
لا يؤمن بالأشم'مح ولا السحرة ولا بالحب الصسادق ولا عفة النساء ٠‏ ه 
رجل تتجلى فيه بارقة من التنبه الى مسائل علم الامراض أأمملية و يبضععلى 
السسنة قيدو س والطبيعة" والعيقرية أجرأ أنواع الدفاع عن الشهوة الحسية ٠‏ 


وتقسم فينوس : حين يلتمس منها أبتها أن تهب لنجدته © آلا تترك 
امرأة واحدة عفيفة وتجمل الحب (موهة) وجميع أفراد «حجيشن المهاجمين 
يشسمون نفس اليمين فيما يتعلق بالرجال . وتشكو « الطبيعة » » وهى 
مشغولة فى مسبكيا بما عليها من واجب المحافظة على 'مختلف الأنواع الحمية غ2 
الذى هو كفاحها الابدى مع «أأوت» » من أن الانسان وحده دون سسائر 
المخاو قات » هو ألذى ينتهك وماياها بالامتناع عن أنجاب الذرية . وهى 
تكلف كاهثتها « المبقربة » أن تذهب وتقذف عند حيثى « الحب »© لمئثة 
ء الطبيعة » على كل من يزدرى قوائينها ٠‏ وتتقدم ٠‏ العبقرية » بثيانها الكهنوتية 
وشمعة مضاءة بيدها فتنطق بقرار الحرمان المانس للمقدسات والذي تمتزج 
فيه أجر! انواع الشهوانية بالتصوف الداشى ( المستيقى ) الممتاز »4 وتدان 
« البتولة » ( البكورة ) » ويدخر البحيم لكل من لا يرعون وصايا 
الطبيمة » 9 والحب » . فاما الآخرون فيدخر ليم « الحقّل المزهر » © الذى 
تاكل فيه الغئم البيضاء © بقودها يسوع » الحمل المولود من « العذراء » ©» 
المشب الطاهر ف ضوء تنهار لانهابة له . وق خاتئمة الطاف تلقى «المبقربة» 
بالفسعة الى التلمة السامرة 4 فتقعمل لبينها الغار فى الكون . ونتدف 
« فيئوس » أيشا بمشعلها , وعندئف يلوذه العمار » و ١‏ الخوف » بالفرار 
ويتم الاستيلاء على القلعة وباذن « حسن الامستقبال » للمحب ان بقتطف 
الوردة . 


فهنا اذن , فى ه قصة الوردة » يوضع الوضوع الجنسى للمرة الثانية 
فى بهرة مركر الشمر الفزلى © واكنه بناف بالرهزبة والسرية ويقدم فى رداء 


١١*  لالحمضا‎ 


القداسة ٠‏ ومن المحال عليئا أن نتصور أن هناك تحديا متعمدا أشد .من مذد 
للمثال المسينحى الأعلى . فان حلم « الحب » اتخذ شسكلا فنيا بقدر ها نعو 
شيهوى ٠‏ واشسسبعت الوفرة الغزيرة من المجازيات كل استياجات الخيال 
الوسيطى ٠‏ ولم يكن مفرء من استخدام فمسله التجسيدات للتعبير عن .ظتلال 
( درجات ) المواطف الاأكثر امتيازا ٠‏ وام يكن بد لمصطلحات الغزل © لكى 
يمكن فهمها »> من أن تعتمد على هذه الدمى والالاعيب الرشيقة . فالئاس 
يستخدمون هله الاشكال الخيالية. : الخطز »© وبذاءة اللسان » وغيرها ؛ 
يوصقها المصطلحات المقبولة فى نيكولوجيا علمية ٠‏ وكان الطايم الانفغالى 
للموتيف المركزى © بيقف مانما دون الاملال والتشدق بالعلم . 


وقصة الوردة لا تنكر » من الناحية النظرية ©؛ الشل الاعلى ( ادب 
المجاملة ) ((65اكنا00) فلا يستطيع الدخول الى حديقة المياهج الا المفوة 
الممتازة » التى ينفخ فيها الحب روحا جديدة » فكل من شساء الدخول ' 
ليها » ينبغى. أن بكون خلوا من كل بغضاء: وجريمة ونذالة وشح وحد 
وحزن ونفاق وفقر وشيخوخة . :على ان الصفات الايجابية التى ينبفى اله 
أن يعارض بها هذه لم تعد أخلاقية. » كما هو الحال فى نسق ( نظام ) 
الحب الارستقراطى » وانمسا هى فقط ذات طابع ارستتقراطى بحت © وهئ 
الفراغ والمتعة والمرح والحب والجمال والثروة والسخاء والصراحة والكياسسة 
وهى صفاته لم تمد كمالات وفيرة العدد تنتولد عن قداسة الحب ثم ٠‏ 
وأسنا هى ليست سبسوى الوسيلة الصبالحة للتمكن من الغرض المرغوب ٠‏ 
وقد وضع جان شويئيل بديلا لتوقير الأنوئة التخسذة مثلا أعلى مو 
الاحتقار القاسى لضعفها . : 
والآن مهما يكن مبلغ تأثير « قصة الوردة » على عقول الناس فاتها لم 
تنجح تمام النجاح تى القضاء-على التصور القديم للحب . فالى جوار تمجيد 
استفواء النناء الذى اخذت به. قصة الوودة-+ .صمد تمجيد الحب النقى 
الصادق للفارس » فى كل: من مجالى الشيعر الغنائى وقصسص الرومائس 
الفروسية فضلا عن الخيال الجامح. فى متازلات البرجاس ومثاقفات السلاح ٠‏ 
وعند قرب نهاية القرن الزابع.عثر اثار سؤال. : « أى مفهومى الحب شبثى 
أن يستسك به الكبيل الكامل ؟ » » جدلا أدبيا من الشوع الذئ آأحيه 
الذوق الفرنسى فى القرون التالية أيضا ٠‏ وقد جعل بوكيكو النبيل.من نفسه 
.راعنيا ( وبطلا ) لآداب الكياسة الحقة بانشائه هو ورفاقه قى الاسفار « كاب 
الثة بالاد » « 065تللدظ غ0 كع عدانة »> الذى دعى فيه أذكياء البلاط الى 
الفصل بين الحدمة ( العلاقة ) الشريفة المنكرة للذاتك سمسيدة واحدة 
وبيل مغازلات الطبقة العليا - وكان الفرسان أو الشعراء الذين يكرمون ‏ 
تحتسذى مثل أوت ده جرانسن ولوس ده سانسير وغيرهيا ٠‏ واشسستركت 
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كريستين ده بيزان فى النزاع حين !اتخذت وضع المحامى الجرىء عن شرفه 
المرآة ٠‏ 'د فاستوعبت » رسالتها الى اله الحب (تنامسة نل باعلط ناه ممتتصوئل 
جميع شكاوى التساء من خداعات الرجال واعاناتهم ٠‏ وراحت فى غضيببه 
جدى صادق تندد بالمبد! الذى “تقوم :عليه « قصة الوردة © . 


ثع ظهر على المسرح الجمهرة الغفيرة من الممجبين الفتونين بجان ده مين. 
(مناع1ة) وفيهم رجال يختلفون اختلافا بليغا فى الميول الروحبة » حتى عد. 
ْ فيهم بعض رجال الدين ٠‏ ودام الحدال سئوبت عهديدة . واتخذت منه 
الطبقسة الثبيلة والبلاط وسيلة للتسلية ٠‏ وعتد ذلك كان يوكيكو + ولمله 
تشجع 'بما وجهته اليه كريستين ده بيزان من أطراء على على وفنانة عن اذب 
المجاملة: ( : الكياسة ) اللشالى + قد أنشأً بالفعل ه هيئة الاكليل الأخضر 
للسيدة البيضاه » لندفاع عن المرأة المفللومة » عندما غطى عليه دوق برجنديا. 
حين اسن بمدينة بارين © بقاعة دارتوا فى 16 فبراير 1١64.1‏ محكمة للحب. ' 
علي معبار بالغ الفخامة ٠‏ فأن فيليب الجرى» , ذلك الدبلومامى العجوز ,2 
'الذى ما كان المرء ليظنه الا منشفلا تشثون ذات طبيعة مختلفة تماما وهعهك. 
'لويس'ده بوزبون » التمسنا من الملك أن يأمر بانشاء فنحكنة:- للحب , لتزود . 
الناس. بشىء من الثتر فيه والتسلية فى ؤقت هاجت فيه هائجة وباء الطاعون, 
بازين »© « وذلك بقصد قضاء شىء من الوقته بطربقة اكلرم وأظرفه 
والتماسا لؤسيلة يوقظ “بها مرخ 'جديد: فى ' الانفس *» ٠.‏ على أن قضسسية. 
"الفرومنية انتصرت فى "صوّزة صالؤن ادبى © 'فاسستء» المحكمة على : فضيلتى 
الوفاء « 'تكريما واطراء وتسناء :وخندفة إمفيع الستيدات الثبيلات *'» 
واطلقت على أغضاء الصالون القاب رفيمة باذخة . فسفقى كل عن 
الو سسين والملك باسم الحراس العظام نان 2005623 كلهة0) واأنا لتجد 
بي الحراسى جان غير الهياب وأخاه أنطوان وابنه فيليب البالغ السادسة من. 
عمره ٠‏ وكان أمير الحب فى المحكية شخص من هينولت يدعي بيبرده هوتفيل ٠‏ 

وكان هناك أيضا ؤزراه زقوام “حسابات وفرسان شرف ٠‏ وغزسان. 
خزئية ومستنشسازون وعمذاء كبار للصنيد 'واتبناع فرسان ع5 للحب. 
وغيرهم © وتجيرهم . وستصمح لأبناء المدنة ( من الطبقة الوسطى ): وصستقار 
القسوس. بالانضمام اليها جنيا الى جنب مم الأمراء والاساقفة ٠‏ واكانت أعمال 
الحكمة أشبه شىء بما يجرى بقاعة خطابة , وكانت أنغام القرار الردئة توضع لعي 
تصاغ فى هد قصائد بالاد ناجية الطراز أو كنسية ٠»‏ وفى أغان: وس قنتواهات 
« 5950014 »من الشعر البروئتسالى » وشكايات وروندلات 2050615 وأناشيد. 
ومقطعاته شعرية من نوع الفيرلبة وندلءعال بد الخ الخ ٠٠٠‏ ودارت مجادلات ‏ 
اتخضذت شكل قضايا غراهية بتصد الدفاع عن مختلف الآراء وكات السيدات. 





انوع أنديم'من الشمر الفرئسى اله أقافيتان وقرار ٠‏ ( المترجم ) - 


ولا يسع المره الا أن بحس نفى هذا الجياز (: محكمة الحب) الفاشر 
الو قور من التسلية الرشيقة © أثر الأسلوب البرجندى وقد أخذ بدب الى 
البلاط الفرنسى نفسه . ومن الواضح بالمثل أن اللحكمة الملكية وهى قديمة 
انطراز عتيقة كجميم المحاكم , فت أن تصرح بتحبيدما للمثل الاأعلى 
القديم والقاسى للحب »© وأن أعضاء النادى ( : أو الصالون ) السسممالة 
المعروفين كانو! أبعد ما 'يكوئون عن المطابقة بين عاداتهم وممارستهم وبين 
مبادىء ذلك النادى . أذ بكاد كبار أمراء ( لوردات ) تلك الحقبة يكونون 
.أغربه ألحماة لشرف الرأة > وذلك بالنسبة لا هو معروف من عاداتهم . 
واعجب ما فى الأمر اننا نجد هنا نفس الاشخاص الذين راحوا فى مناظرة 
؟ألحب بدافمون عن 8 قصه الوردة » ويهاجمون كربستين لخن عات «وواميع 
ان الأعر كله لم يكن الااغسلاة يتسل بها مجتمعاراقة + 


. وكانت حلقة الأخصاء من الممجبين بجان ده مين تتكون من رجال بعملون 
نى خدنمة الاأمراء .» سواء منهم القسيس والعلمانى ٠‏ وهى مطابقة لحلقة 
.الانسانييل الفر نسيين الأول ٠‏ وكان أحدهم وهر جان ده مونتروى ‏ عل هع[) 
(لتناءخصوقة عمدة (50هجمء) مديئة ليل , وقد عمل سكرتيرا للدوفان ثم لدوق 
برجنديا فيما بعد »> هو مؤلف عدد كيير من الرسالل المكتوبة على غرار 
.شيشرون ٠‏ كما أنه . شأن صديقيه جرونتييه وبيير كول , كان يتراسل 
ونيقولاس ده كلييمانن , الناقد الوقور لمفاسد الكئيسة ٠‏ عل أنا نجده الآن 
.حبس مواهيه على الدفاع عن هو قصة الوردة » ومؤلفها جان ده مين ٠‏ وصى . 
يؤكد أن عددا جما من أوسعم الرجال علما واستنارة يشمون «قصة الوردة» 
هو ضبع التكريم البالم الذى يكاد يبصسيل الى محد التقد يبس أو العبسيادة 
228 ع01© علا ممع © وأن المرء منهم ليؤثر الاستفئاء عن قميصه لا عن 
ذاك الكتابء . وهو بحث أصدقاءه أن بتولو! الدفاع عنه كشأنه هو . وانله 
“اليكتب الى أسحد ا منتقصين للكتاب : ٠.‏ كلما زدت دراسة.ء. لخطورة الأسرار وأسرار 
الخطورة فى هذا لعمل 'العميق الشهير الذى وض عه الأستاذ جان ده مين , 
زدت دهشة لعدم استحساتكم له » . فأما هو نفسهفسيد'فقع عنه حتى بلفقك 
آخر اتغائنة:» كما أن كشير بن آخرين _ سصيحخد مون تلك القفسية بالقول 
والعيل . 1 : 
وببدو أن الاقتناع الشديد الذى يتحدث به جان ده مونتروى » 
' يدل فعلا على أن مسسالة الحب تتضمن فوق كل شىء مننالة أخطن من 
:تسلية لبلاط . ومما بؤيد ذلك أن جان جيرسن رئيس الجامعة الثابه 
شترك فى ذلك النزاع ٠‏ وهو همن كرهوا « قصة الوردة » كرما لا حد له ٠‏ 
أذ بدا له أن الكتاب أخطر آفة فتاكة وأئله مصدر كل قسوق . وهو بعاود 
فى أعماله + المرة تلو الآخرى , التنديد بالأآثر الأخلاقى السىء « لقصة الوردة 
امفدة » . ولو أن لدبه نسخة وكانت هى الوحيدة وتس اوئ الفا من 
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الجنيبات » لآثر احراقها على بيعها لتطبع وتنثر . وعندما نقدم بي كول 
لتفنيد احدى كتابات جير سن الجدلية » أجابه النسانى برسالة ضد ه قصة 
الوردة » 4 كانت أشد مرارة من كل ما كتبه تبل ذلك من تنديد بها . 
وارثم الزسالة بقوله « عن مكتبى فى مساء | من مايو 6.5| » . 


وعلى غرار ما فمله مؤّلئف « قصة الوردة »4 » وضع رسالته بشكل. 
رؤيا مجازية ٠‏ فانه وقد استيقظ ذات صباح ,» يحس بروحه تطير بعميدا 
فى الآفاق 2 مستخدمة ريش أفكار مختلفة وأجنحتها » متئقلة من مكان الى 
مكان -حتى تبلغ محكمة المسيحية المقدسة » حيث يستمع ألى شضككاوى 
« المفة » الوجهة الى « المدالة » والضمير والحكمة حول « أحمق ألحب » 
وأعنى به « جان ده مين 4 الذى طاردها من الأرض هى وكل حاشسيتها 5 
د واحراس الطيبؤن » للعفة هم بالضبطك الشخصيات الشريرة فى «٠‏ الوردة » 
المار والخوف والخطر » البواب الطيب الذى يأبى أن يطيق »© والذى يأبى 
ان يتنازل إلى السماح باقرار حتى بمحرد قبلة غير نقية أو نظرة خليمة » 
أو بسمة جذابة أو قول طائشس . وتنهال المفة على ه أحمق الحب » بالتقر بع .- 
ويجار «الأحمق» بجارح السخرية من الزواج والحياة الديرية ٠‏ وهو يعملم 
فى قصته « كيف انه يتبفى على جميع الفتيات الصغيرات أن يبعن أنفسين 
مبكرا وباغلى ثممن , بغير شوف ولا خجل , وأنهن يجب عليهن الاستخفافه 
بالخديعة والحنث باليمين » . وهو يوجه الخيال توجيها تاما مطلقا نحو 
الرغبة الجسدية 2 ولكى يبلغ بالانحراف كله ذروته م كانه يعمد فى أحاديث. 
« فيئوس » و « الطبيعة » و « اللسيدة النهى (2508ع1 مدوه() الى خلط مفاهيم 
الفردوسن <اثزار النتيدة بمقاهيم اللمة الحببية : 


فهنا ب فى الحقيقة ‏ مكمن الخطر ٠‏ فان هذا الكتاب القوى الأثر فى 
النفوس © بما حوى من خليط من الحسية والسخرية الهازئة © والرمزية 
:«لرشسيقة 2 يبث 'نصوفية ( مستيقية ) شهوانية الى العقل الذى هو فى نظر 
الرجل المتزمت مجرد هوة للخطيئة ٠‏ ألم يتجرأ خصم جيرسن على تأكيد أن 
« أحمق الحب »4 وحده هو الذى أمكنه أن بكون رايا فى قيمة العاطفة ؟ فان 
من لا يعرفونها لا يرونها الا كأنما هى فى مسرأة 2» فهى عندهم تظل لعزا 
مستغلقا (بد) ٠‏ 


هكذا كانت طريقة استخدامه من أجل بلوغ اغراضه الدنسة لكلمات. 
التديس بولس المقدسة ! ٠٠‏ ولم يتورع بيبر كول من أن يؤكد « نشيد الانشاد » 
لسليمان وضع تكريما لابنة فقرعون . وصرح بأن من شوهوا سمعة « قصة 








(د) يمير يذلك إلى قرل القديس بولس فى : « فائنا ننثر الآن فى عرآة فى لفز ٠٠‏ ». 
( اكور ١‏ :15 ) (المترجم ) ٠‏ 
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الوردة » قد ركعوأ أمام « بمل » 4 « فالطبيعة 4 لا تريد أن تفنع امراة برجل 
.وأحد »2 كما أن عبقرى « الطبيعة » هو « الله » . ؤقد دفع كول كفره 
امادا بعيدة لكى يظهر + مستندا ألى د أنجيل لوقا ه ٠‏ أن عضو التأنيث فى 
المراة ؛ وهو الوردة في هذه القصة »> كان مقدسا . واأقتناما منه بمصسدق 
هذه التصو فية ( المستيقية ) المارية عن التقوى © لجأ الى أصدقاء ذلك 
الكتاب مكونا حشدا من التيره 4 وننيا باق جرس لغيه ميقع فى النقب 
بجئون كما حدث لآخرين من رجال الدين قبله ٠‏ 


ولم ينجح جرسن فى القضاء على سلطان ‏ أو على الأقل شعبية اه قصة 
الوردة 2 ففى ١555‏ آلف قسيس من ليزيوه 5لا6اكأمآ . اسمه اتيين لوجرى 
» دليلا لقصة الوردة » ٠‏ وعند قرب نهاية القرن أصبح فى امكان جان مولينيه 
أن يؤكد أن جمل تلك القصة تجرى مجسرى الأمثال ٠‏ وكلفٍ نفسه مؤونة 
» استخلاص العبرة الأخلاقية » من الكتاب كله » حيث أضفى على مجازياته معنى 
دينيا ٠‏ فالبلبل الداعى الى الحب معناه عنده صوت الواعظ ٠,‏ والوردة معناما 
يسوع المسيح *. وحدث حتى وعصر النهضة فى عتقوانه أن كليبات ماروه رأى 
أن الكتاب جدير بأن يجدد بأسلوب عصرى » كما أن الشاعر رونسار لم يعتبر 
إستعارتي د حسن الاستقبال ٠‏ (لأعدوعءة 8©1) واخطر الزائف (معوصوظ عنده2) 
لفظتين بالغتى القدم والابتذال ٠‏ 


١ذم‎ 


الفصل التاسع 





مواصفات العب 


الأدب هو المصدر الذى أنجمع منه أشكال الفكر الفزلى فى أى عهد من العهود» 
عل أنه ينبغى لنا تصور تلك الأشكال وهى تعمل عملها كعتاصر فى الحياة 
الاجتماعية ٠‏ ومن المؤكد أن نسقا كاملا من التصورات والممارسات المتعلقة بالحب» 
كان دارجا عل الالسن فى حديث الأرستقراطية فى تلك الأيام ٠‏ فكم من ,علامات 
وصور للحب أسقطتها المصور التالية ! ولقد تجمعت حول اله ه الحب » تلك 
الخرافة ( الميثولوجيا ) العجيبة المسماة ه قصة الوردة » ٠‏ ثم كانت هنا بعد ذلك 
رمزية الألوان فيما يرتدى من ثياب وما يحمل من أزهار وأحجار نفيسة ٠‏ وقد 
كان معنى اللون » الذى لا تزال تتبقى عنه آثار طفيفة , بالخ الأهمية فى حديث 
م الحب ؛ء أثناء العصور الوسطى ٠‏ وهناك كتاب وجيز ندرس ذلك الموضوم 
آلفه حوالق ١5408‏ سيسيق الشاراتى ( المسثول عن شعارات التبالة ) وأسماه : 
« شارات الألوان 5:ناعآده© وعل تامعقاظ ع1 4» » , وهو كتاب سشر منه رابيليه ٠‏ 
فعندما يلتقى جيوم ده ماشوه بحبيبته لأول مرة » يبهجه أن يشاهدعا ترتدى 
وبا أبيض »2 وقلنسوة زرقاء عليها رسم ببغاوات خُضراء , لأنْ اللوث الاخفضر 
يدل على الحب الجدند والأزرق عل الوفاء ٠‏ ثم يرى صورتيا بعد ذلك في الثام » 
وهى نتحول عنه وترتدى اللون الاخضر ؛ « وهو ما بدل على البدعة » ويلومها 
عل ذلك فى قصيدة بالاد نظمها فقال : 

بدلا من الازرق > ياسيدتى ٠‏ ترتدين الأخضر ٠‏ 


وكانت للخواتم والخمارات ( الأقنعة ) والاشرطة وجميع جوامر المفازلة 
وهداياها , وظائفها الخاصة ومعيا الآدوات والرموز الملغزة التى أحيانا ما كانت 
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أحاجي حقيقية منطوية على كتايات ٠‏ وكان علم الدوفان ز ولى العهد ) فى ١51١15‏ 
يحمل حرف « د1» من ذهب وبجعة (©6ع/0» 0ل, وحرف «ل/1» أشارة 
الى احدى وصيفات الشرف عند أمه وهى المسماة لاكاسيثل #لاعدلووهة) هآ .+)١(‏ 
وكتاب وأعاجدالبلاطو نقلةالأسما: 5نم0ه 06 5تناء)2مم5هدعا اه عكنامه ع لناعاءر6!0 » 
الذى هزأ به رابيليه » يمثل «٠‏ الأمل » بكرة أرضية مرسومة ويمثل « الشجن » 
بادعوانة ٠‏ واستخدمت العاب كثيرة للدلالة على رقة العاطفة كلعبة الملك الذى 
لا يكذب » « وقلعة الحب » وأوكازيونات الحب والعاب للبيع ٠‏ وفى أحد هذه 
الألعاب مثلا » تذكر السيدة اسم زهرة , فيلزم الشاب أن يجيب عن ذلك بتحية 

انى أبيعك زعرة. الخطمي الوردى ٠‏ 

كم يجذبني الحب نحوك ٠‏ 

ولكنك تدركين ذلك بغير كلمة أقولها ٠‏ 

وكانت لعبة ه قلعة الحب » تنأتلف من مجموعة من الألفاز المجازية : 

عن قلعة الحب أسألك : 

فخبرثى ما هو الأساسى الأول ! 

أن تحب بولاء ٠‏ 

والآن أذكر الحائط الرتيسى 

الذى يجعلها بديعة وقوية ومكينة ! 

أن تدارى بحكمة 

وما النوافذ والأحجار ( القذائف !) 

النظرات الساحرة ٠‏ 

أبها الصديق : أذكر البواب ! 

خطر سوه المقال 

وما المنتاح الذى يمكنه فح رتاجها 





)١(‏ فى هذا طباق بين اسم الوصيفة وبي لفظة البحمة بائفر نسية وحرقى الكافا واللان 
( الترجم ) + 


١+ 
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الطاب الليس ٠‏ 

وقد شغل الافتاء فى شئون الحب »2 منذ عهد منشدى التروبادور 2 حيزة 
ضخما فى أحاديث القصور ٠‏ كان ذلك ضريا من الفصول والاغتياب » رقع الى 
مستوى أحد الأشكال الأدبية ٠‏ وويسلى الناس أنفسهم فى بلاط لويس ده أورليان. 
أثناء تناول الطعام بقص الحكايات وانشاد قصائد البالاد » وتوجيه « الأمنثئلة 
الرشيقة » ٠‏ ويطالب الشعراء بوجه خاص بالاسهام فى ذلك كله ٠‏ فتطالب. 
جماعة من السيدات والنبلاه الشاعر ما شوه أن يجيب عن مجموعة من الاسئلة 
حول تباريح الحب ومخاطره » ٠‏ ويجرى بحث كل قصة غرام وفق قواعد صارمة٠‏ 
أيها السيد العاشق , أى الأمرين تفضل : أن يقول الئاس قالة السوء عن حبيبتك. 
ثم 'نجدها طليبة قويبة . أم أن تحسن سيرتها على أفوامهم ثم ينكشف لك أنيا 
سيثة الطوية ؟ وكان التصور السليم والضبوط للشرف بحتم على كل سني 
ه جنتلمان ٠ه‏ أن يجيب على النحو التالى : م سيدتى + انى لأثشل أن تحسن 
سيرنها على أفواههم وأن أجدها سيئة الطوية » ٠‏ 


وهل تخون العهد سيدة أهملها حبيبها ان هى اختارت آشْر ؟ وهل يصح 
أن يعمد فارسسى حرم من كل أمل فى لقاء حبيبته ٠‏ التى يحبسها زوج غيور » الى 
البحث عن حبيبة أخرى ؟ فكأنه لم تبق الا خطوة واحدة لا تليث بعدها أسثلة 
الحمب أن تعالج معالجة القضاياء كميا هو الشأن فى ه مواقف الحب 
#لامتهعفنل كننصضة » لارتبال د١٠‏ وقرنى ٠‏ 


ولم تكن قواعد البلاط وأصوله لتقتصر على نظم القوافى » اذ أنهنا ادعت 
أنه مكن تطبرةها على الحياة أو على الحديث على أقل تقدير ٠‏ ومملوم أن اخترال 
مدشود الشعر المتكدسة والنفاذ لى اعماق الحياة الحقيقية للحقبة هما من أعسى 
الأمور ٠‏ فالى أى. حد ارتفعت التوددات والمغازلات أثناء القرئين الرابع عشر 
والخامس عشم الى مستوى متطلبات نظام البلاط ونسقه أو الى مستوى سنن 
حجان ده مين ؟ إذ الكق أن الاعترافات المنطوية على الترجمات الذاتية نادرة جدا 
فى تلك الحقبة ٠‏ فحتى عندمأ يتم وصف قصة حب واأقعية مع توفر النية إلى . 
اضفاء طابم الدقة ومطابقة اأواقع عليها 2 لم يكن المؤلف يستطيم أن يحرر 
نفسه من الأسلوب والتصورات التكنيكية المقبولة عند أهل زمائه ٠‏ وائا لنجد 
مثالا لهذ! فى السرد المطول المسهب لقصة حب تبودل بين شاعر عجوز ونتاة 
صغيرة + رواها لنا جيوم ده ماشوه فى كتاب ‏ «16أآ-ماوا ناك عمول1 ع[ » 
كان يدلف نحو الستين من عمره عندما أرسلت اليه بيروئل دأر منتيير » وهى 
فتأاة نبيلة الأصل من شامبانيا » فى 7١55375‏ 2 قصيدتها الأولى من توع الروندل 
(اعقههه8) ( : ٠١١‏ بيتا وقافيتان ) التى قدمت فيها قليها للشاعر 
الشهير الذى لم تعرفه قط ودعته الى الدخول معها فى مراسلة شعرية غرامية ٠‏ 
ويتأجج على الفور صدر الشاعر المسكين بالهوى » وهو رجل سقيم البدن , 


لق 


أعور ومصاب بالنقرس ٠‏ فيجيبها عن قصيدة الروندل التى بعثت بها اليه 

ويبدأ على الفور تبادل للخطابات والقصائد ٠‏ وتحس بيرونل بالفخر بعلاقتها 

الادبية به ٠‏ ولذا فانها لا تخفى عن الئاس تلك العلاقة 2» وترجو الشاعر أن 

يسجل يقلمه القصة الحقيقية لحبهما , مدخلا فيها خطاباتهما وأشعارهما ٠‏ 

ويسارع ماشوه الى الاستجاية تلطلبها 2 فهو يقول :م سأصنع 'لمجدك واطراثك 
شميثئا يتذكره الناس أحسين الذكرى » * 

ه وأنت يا حبيبة الفؤاد » مل تستشعرين الأسى لاأننا بدأنا بهذا التآخر 
البالخ ؟ انى وربى لفى أشد الأسى ٠‏ ولكن اليك الدواء الناجع : ان علينا 
الاستمتاع بالحياة ما ساعدتنا الفلروف > » حتى عرض ما فائنا من زمن 2 وحتى 
.يتحدث الناس بغرامنا الى مثة عام مقبلة » حديث الخير والشوف ٠‏ فذلك أنه 
لو كان هناك سؤ لأخفيته عن الله لو أمكنك ذلك » ٠»‏ 


ويوضح لنا سرد القصة الذى يربط بين الخطابات والشعر ؛ درجة المودة 
التى كانت تعد متمشية مع قصة غرام محتشمة ٠‏ فربما جاز للسيدة الشاية 
أن تبيح لنفسها حريات قد نتجاون الحدود : شريطة أن يتم كل شىء فى حضور 
طرف ثالث .» كزوجة أخيها أو خادمتها أو سكرتيرتها ٠‏ وفى اللقاء الأول النى 
انتظره ماشوه ونفسه مفعية يالهواجس والشكوك سبب شكله غير الجذاب 
نام بيرونل أو تتظاص بالنوم تحت شجر ة كريز وقد أسنئدت رأسها الي ركبتى 
الشاعر ٠‏ وتغطى السكرتيرة فمها يورقة شجو خضراء وتطلب من ماشوه أن 
يقبل الورقة + وفئ نفس اللحظة التى يجمع فيها الشاعر شجاعته لفعل ذلك ,2 
مسحب السكرتيرة الورقة ٠‏ 

وحى تمنحه ألوانا أخرى من العطف ويتيح حج الى سان دنيس أيام 
السوق الوسمية للحبيبين فرصة ء يقضيان فييا مما بضعة أيام ٠‏ وحدث بعض 
ظهر أحد الأيام وقد أرهقتهما حرارة منتصف يونيو + أنهما قرا من الجياهير ' 
وام ولوك بويت ار عا ويمثتحهمأ مواطن من المدينة 
غرفة بسريرين ٠‏ ويقفل شيش الغرفة وتأوى الجماعة الى الغفراشض ٠‏ وتحتل 
زوجة الأخ 5 السريرين ٠‏ وتشغل بيرونل وخادمتها السريو الآخر ٠‏ وتامر 
الساعر الخجول أن يرقد بيتهما , ع لاد تا 
. وعندما استيقظت أمرثه أن بقبلها ٠»‏ 


وعنئد نهاية الرحلة تاذن له بالكيوز لإيقاظها , لكى يودعها 2 ويورد 
سياق القصة ما يفهمنا أنها لم ترفضن له شيئا طلبه ٠‏ فهى تمتحه المفتاح الذهبى 
لشرفها » لكى يحرس ذلك الكنز , أو ما تبقى منه ٠‏ 

وهنا انتهى حسن حظ الشاعر ٠‏ قانه لم يرها بعد ذلك أبدا ء فلما أعوزته 
المغامرات بعد ذلك , اذا هو يملا بقية كتابه بشطصحات ميثولوجية ٠‏ وأشيرا 
تعلمه أنه لابد من وضم حد لعلاقتهمأ , ولعل ذلك كان بسبب الزواج » فيما 


نف 


.يرجح ٠‏ على أنه يصمم على مواصلة التعلق بحبها وتوقيرها الى آخر أيام حياته ٠‏ 
.بعد موتهما سيدعو الله أن يحفظ لها 2 فى أمجاد السماوات » الاسم الذي 
أطلقه عليها وهو : العامة الجمال غلك عانات1. ش 

ويمتزج في كتاب 1-عزما لماشوه عنصر! الدين والحب مع نوع 
ساذج من اتعدام الحياء ٠‏ ولا ينبغى أن يصدمنا أن المؤلف كان راعيا لاحدى 
كنائس رافس 2 (وصاء) ذلك أنه فى العصور الوسطى , كانت الرتب 
“الصغيرة ٠‏ التى فيها الكفاية لراعى احدى الكنائس ( وكان بترارك واحدا متهم ) 
لا تفرض عليه العزوبة فرضا مطلقا ٠‏ وكذلك الشأين فى اختيار فترة الحج 
لنقاء الحنيبين ٠‏ اذ لم يكن فى ذلك شىءه خارق للمألوف ٠‏ ففى تلك الفترة 
كان الحم يهىء الفرصة لجميع أنواع الأغراض الماجنة ٠‏ ولكن الأمر الذى يدهشئا 
.هو أن ماشوه , وهو شاعر جاد رقيق الحواثى ٠‏ يدعى أنه أتم شعائر ححة 
د ببالغ التقوى ٠ ٠‏ وأنه ليجلس شلفها أثناء القداس : 

عندما قأل القسيس : حمل الله عله » 

وأنى لأدين بالايمان لسان كريبيه ٠‏ 

منحتنى قبلة السلام )١(‏ برقة وحئان ٠‏ 

بين عمودين من الكئيسة 

وذلك لأن قلبى الموله 

كان يضطرب اذ كان علينا أن نفترق سريعا ٠‏ 

وانه ليتلر صلواته فى أوقاتها وهو ينتظرها فى الحديقة ٠‏ وانه ليمجد 
صورتها باعتبارما ربة فى هذه الأرض ٠‏ وبينيأ هو يدخل الى الكئيسة ليبدا 
“نسعوية 2/0603 ( وهى من الشعائر الكاثوليكية ) » يقسم فى ضميره 
يمينا بأن ينظم قصيدة عن حبيبته فى كل يوم من الايام التسعة ‏ وهو آمر لم 
دمنئعه من التحدث عن التتى العظيم 'أنت, أدى به صلواته ٠‏ 

ولنا عودة فى موضع آخر من الكتاب الى السذاجة المدهف. ة 2 التى خلط-. 
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حمل الله ك2 ووحوم ال شنير الى جزء من القداس هبد بهاتين الكلمتيل ( المترجم ) 
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بالمجادلات والمجازيات الرزمزية ٠‏ على أن رقة الشاعر المجوز تنطوى على لمسة 
ثرة » وهى رقة تحول: بينه وبين تبين أن ٠‏ التأمة الجمال » علاعط 101116 
لم تزد بعد كل ثىء » على أن لعبت به كما لعبت يقلبها عى نفسها ٠‏ 
ولكى نفهم النزر اليسير الذى يتيسى لنا فهمه من حديث علاقات الحبه 
الواقعية , بغضي النظر عن مجال الأدب ء يثبغى أن نقايل بين كتاب 16-هنم7اآ 
وبين كتابات الفارس ده لاتور لاندرى لتعليم بناته 
هقط عناه1 غ1 عل ععتاوععطت نل م11 مآ 
5علا8 هة عل موه م16 206 بوصفه ملحقا له وقد كتب فى نفس 
الفترة ٠‏ فنحن لسنا فى هذه امرة تلقاء شاعر شيخ عاشق , وانما نحن ازاء 
آب يغلب عليه اتجاه عقلى وأقعى الى حد ما , ثبيل من أنجفان (سذاعواتة) يروى 
ذثرباته . ونو دره , وحكاياته » ه لكى يتعلم بناتى ممارسة الرومانتيكية » 
32 3 عتلتهوممة ورعا جاز وضع هذا بعبارة م لتعليم بناتى أرقى التقاليد 
فى شئون الحب » , ومع ذلك فان التعليمات لا تنتهى الى نتيجة رومانتيكية. 
على الاطلاق ٠وينزعالمفزى‏ الخلقى المستفاد من الأمثلة والنصسائح التى يوصى 
بها الوالد الحسذر يناته 2 ( يتزع ) بوجه خاص الى تحذيرهن من أخطار 
الغازلات الرومانتيكية ه تنبهن الى أولشك الفصحاء الذربى اللسان, 
المستعدين على الدوام بالنظلرات الزائفة الطلويلة الشاردة والتاومات 
الصغيرة والوجوه العاطفية المدمشة » والذين على أطراف السنهم كلمات أكثر 
من غيرهم من الناس ٠‏ ولا تسرفن فى التشجيع » فانه هو نفسه قد اقتاده أيوه 
صغيرا الى احدى القلاع ليتعرف الى سسيدة شابة كانوا يريدون أن يخطبوها 
له ٠‏ ونلقته الفتاة برفق بالغ ٠‏ وتحادث وأياها حول شتى الموضوعات بقتصبد 
اختبار خلقها الى حد مأ ٠‏ وانتقل الحديث الى الآسرى » وهو موضوم أتاح. 
تلفارس فرصة الافضاء بتحية أنيقة : « مدموازيل ( آنستى ) » ٠٠‏ خير لى أن أقم 
بي يديك أسه.! من أن أقم فى يد كثيرات أخريات , وما اعتتد أن سجنك سيكون 
أشد من سجن الانجليز » ٠‏ فأجابته بأنها رأت فى الآونة الأشيرة إنسانا تمنت 
لو كان أسيرها ٠‏ وعندئد ساألتها : هل تعد سجنا سيئا له » فأجابت : على 
الاطلاق » وأنها ستمسك به بنئفس اعزازها لنفسها ٠‏ فأخبرتها أن الرجل يكون 
أسعد الناس ان كان له مثل ذالء, 14 رسن الحلو الشريف ٠‏ وماذا اتول ؟انها 
كانت تجيد الحديث ٠‏ كما أنه تبدى من حديثها أنها واسعة المعرفة , كما أن عيئيها 
كان امه نعبير بالخ الحيوية والخفة © وعندما استاذنا فى الخروج رجته مرتين: 
أو ثلاثا أن يعود سريعا /, كأنما عرفته من زمن بعيد ٠‏ خلما افترقنا قال لى 
مولاى أبى : ه ما رأيك فى تلك التى رأيت ؟ قل فى ماذا ترى ؟ » « مولاى : انها 
اتبدو لى غاية فى الطيبة وعلى خير ما يرام » ولكنى أن أكون أقرب اليبا فى أى. 
دقت منى الآن » لو اذنت » ٠‏ ذلك أن قلة تحفظها تركته بغير رغبة فى الوصول 
الى التعرف اليها أكثر ٠‏ اذ لم تعقد بينهما خطبة وبطبيعة الحال يقول اللإالف. 
أنه اجتمعت له فيما بعد أسباب دعته ألا يندم عق ذلك . 
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ومما يستوجب الأسف أن الفارسن لم يقدم قدرا أكبر من التفاصيل عن 
ترجمة حياته , وقدرا أقل من النصائح الخلقية » لان هذه السمات الشسخصية » 
إلتى تبين كيف كيفت العادات نفسها طبقا للمثل الأعلى » شديدة الندرة في 
الروايات التاريخية اللماثورة عن المصور الوسطى ٠‏ 

وبدلا مما أعلنه من عزمه على تعليم بناته كيف يمارسن الرومانتيكية » 
يفكر فارس لاتور لاندرى فى زيجة أطيبة لهن قبل كل شىء ٠‏ ذلك أنه لا علاقة 
للزواج بالحب ٠‏ وهو يبلغين حوارا دار بيئه وبين زوجته + فيما اذا كان من 
اللائق أن يحب المرء عن طريق الحب تناملقة عدص #عضتنة'2 »> وهر يظن أنه يجوز 
ينفتاة » فى حالات معينة كالامل فى الزواج مثلا ن تحب حبا شريفا ٠‏ ما زوجته 
فهى على عكس ذلك الرأى ٠‏ وترى أن الافضل ألا تقع البنت فى غرام مطلقا ولا 
حتى فى غرام خطيبها . والا كابدت التقرى عناء من جراء ذلك ٠‏ وذلك لأنى 
سمعت من كثيرات من النساء وقعن فى الحب .في شيابهن » أنهن عندما كن فى 
الكئيسة , كانت أفكارهن وخيالاتهن تجملين 'يركزن عقولهن على تلك التخيلات 
والمتم الرقيقة لقصص غرامهن اكثر مما يركزنها على الضلاة لله » كما أن سلطان 
الحب أوتى طبيعة تجعله يهاجمهن فى نفس أقدس لحظات الصلاة » أى عندما 
يقدم القسى القربان المقدس على المذبيع بمعظم هذه الافكار الصغيرة » ٠‏ وريما 
جاز أن يؤكد ماشوه وبيروئل ذلك القول ٠‏ 

وليس من السيل عليئا التوفيق بين ما يتجلى على 'أفارس لاتور لاندري بصغة 
عامة من صرامة وبين كون ذلك الوالد نفسه.لا يجد مانعا يحول دون تمليم بناته 
د مئة جديد جديدة » تعلأءاناه!2 كعلاكاناه]2 بمعن) ومم ذلك غربيا ذكرنا , 
حتى الأدب الأحدث عهدا 2 كأدب المصر الاليزابيثى مثلا 2 .كيف يصبح العالم 
متباعدا تباعدا اما من القوالب الغزلية التى ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون ٠‏ 
نأما فيما يتعلق بعقد الخطوبات والزيجات فان كلا من القوالب الرشيقة للمثل 
الاعلٍ الاستق_اطى ( البلاطى ) والمجون المهذب والسخرية الصريحة فى « قصة 
الوردة » لم يكن لها أية سيطرة حقيقية عليها ٠‏ فلم يكن هناك في الاعتبارات 
البالغة الواقعية التى كانت تقام عليها علاقة الصهر بين العائلات النبيلة مجال 
لنتخيلات والخرافات الفروسية المتعلقة بالبسالة والخدمة ٠‏ وهكذا حدث أن 
فكرات الحب الأرستقراطية ( البلاطية ) لم يمسها قط أى تصحيح عن طريق 
الاحتكاك بالحياة الواقعية ٠‏ فكان يمكن تلك الفكرات أن تنبسط ملء حريتها 
فيما يجرى بين الارستفراطية من أحاديث » وكان يمكنها أن تقدم تسلية أدبية 
أو لعبة فاتئة , ولكنها لا تزيد على ذلك شيئا ٠‏ فلم يكن ليمكن اثال الحب , 
عل ما هو عليه , أن يعاشي على مستراه » الا على شاكلة زائفة فى صميمها ٠‏ 

وكان الواقع القاسى يكذبه باستمرار ٠‏ فان الأخلاقى كشف فى قاع الكأس 
المسكر فى «ه قصة الوردة » عن جميع العكارات المرة ٠‏ فقد صبت اللعنات من 


١ةمأ‎ 


جانب الدين على الحب بكل. مظاهره ونواحيه بوصفه الخطيئة التى يتم بها تدمير 
العالم ٠‏ ويصيح جرسن : من آين ياني الزنماء وقتل الأطفال والاجهاضات » 
ومن أين الكراهية والتسميم ؟ . ان المرأة لتضم صوتها الى ذلك منْ فوق المثير : 
لي إلحب من صتع الرجال : وحتى عندما انتخل الثقافة الغزلية نويا 

ليا تتشيح به م فانها فى جماع أمرها مشبعة بأنانية الذكور : والا فاق شي:. 
عدا ذلك هو الستبب فى الامانات المتكررة بغير نهاية النازلة بالأمومة ٠‏ بالمرأة. 
وضعفيا ء الا الحاجة الى سنعر هذه الأنانية ؟ ان كلمة واحدة لتكفى للاجابة عن. 
هذه الفضائح جَميعًا , كنا تقول كريسنتين ده بيزان : اذ أن الذى كتب الكتب. 
ليس المرأة *٠‏ 

والحق ان الأدب فى العصور الوسطى يظهر أقل القليل من الشمففقة- 
الحقيقية على المرأة » والقليل من الرحمة لضعفها والاخطار والآلام التى يدخرها. 
لها الحب ٠‏ واتخذت الشفقة شكلا مجمد! وخياليا » فى القصص العاطفية للفارس. 
- الذى ينقذ فتاته العذراء. ٠‏ وبعد أن يسش كاتب د مبامج الزواج الخمسة عشر. 


عومنمقلة عل 5ذأو[ عتمنن0 ع . مق سجميع أخطاء النساء » يتعيد بأن تصف. 
أيضا 0 90 التى يقاسينها العرد ولكنه لم يف بذلك التعهد .. 


اعرد بحاجة دائمة الى تغليف فكرة: الحب فى غلالات من الخيال .. 
رغبة فى السمو بها وتهذيبها » وبذلك يتم لها نسيان الحقيقة القاسية ٠‏ ولم, 
يحدث قط أن اللعية الجادة.أو الرثبيقة : لعبة الفارس المخلص أو الراعى العماشق 
والصور الممتازة للمجازيات الأرستقراطية , مهما بلخ من تكنيب الحياة لها بوحشية. 
مرة 2 فقدت. يوما فتنتها الساحرة ولا جميع قيمتها الخلقية ٠‏ ذلك بأن المقل. 
البشرى به حاجة الي تلك الأشكال والقوالب كما انها تظل عمل الدوام هي محمىي. 
لا تتغير جوهرا , 


الغصل العاشر 


اتا اتيت اا اا ا كك لاا ا 00ت ا ا ااه سكم 


. الرؤيا الرعوية الشاعرية للحياة 


ان الرواج والاقبال الدائم الذى لاقاه الضرب ‏ 22502381 ) الأد بي 
لسمى بالرعؤى قزب نهاية العصور الوسطى ليدل ضمنا على رد فمل مضاد 
0 اعثل الام لأدب المجاملة والكياسة ٠‏ ذلك أن الروح الأرستقراطية ٠‏ وقد برمت 
بالشكلية المعقدة: التركيب للحب الفروسى » تعمد الى نبذ ما فى الحب من ادعاء 
للبطولة يتسم بالابتذال ء وتمتدح الحياة الريفية كمهرب من ذلك الادعاء ٠‏ عل 
أن المثل الأءلى « الرعرى الريفى عنام8 , الجديدء أو بالأحرى المبتعث , 
يظل غزليا فى جوهره + ومع ذلك فان هناك عرقا من العاطفة الرعوية الريفية , 
يبدو مصدر الوحى فيه خلقيا أكثر منه غزليا ٠‏ وربما أمكنئا أن نميز ذلك العرق 
الدخيل من الرعوى 858502831 الحق بتسميته فكرة الحياة البسيطلة أو خلة 
الاغتدال وان هتلغم وعسسة ” وهو يواصل باستمرار التداخل في 
الآخر ٠‏ 
وينطلق انكار المثل الأعلى للفروسية من بين صفوف النيلاء أنفسهم ٠‏ 
ذلك أن أدب البلاط والأرستقراطية هو البيئة التى نشا فيها النقد الساخر أو 
العاطفى الموجه اليه + فأما المواطنون العاديون من أهالى المدن فانهم على الدوام 
يحاولون تقليد مأ لحياة النبلاء من أشكال ٠‏ وعندى أثئه لا شىء يمكن أن يكون 
اكذب من تصوير الطبقة الثالثئة فى العصور الوسطى بصورة: من يحركه .بغض 
الطبقات أو من يزدرى الفروسية ٠‏ وانما الآمر ع العكس من ذلك + تان أبهة 
حياة النبلاء .هرهم وتغويهم ٠‏ ويحرص أغنياء سكان المدن كل. الحرص على تبتى 
ما للطبقة النبيلة من أشكال وصبغة جمد20) 2 ٠‏ ومن آيات ذلك أن فيليب 
فان أرتيفلد » زعيم العصاة الفلمنكيين الذى ربما جنح المرء الى تصريره بصورة 
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ثائر بسيط متزن » احتفظ بأبهة تشبه أبهة أمير ٠‏ فالموسيقى تعلن دخوله لتناول 
الغذاء ٠‏ ووجباته تقدم اليه فى صحاف من الفضة مثل التى يستخدميا أى كونت 
من فلاندر ٠‏ وهو يروح ويغدو متشحا بالأرجوان والفرى الأبيض » يتقدمه عليه 
مطويا ومظلهرا للعيان شعار نبالة هو سمور قاتم السواد له ثلاث قلانس فضية» 
وقد أظهر الالى الكبير جاك كور (جام2) الذى قد يتيادر الى إذماننا 
بالغريزة أنه رجل عصرى ء امتماما حارا , حسيماأ بروى مترجم سيرة جاك لالانج» 
بالمئروعات الخيالية المضحكة وعديمة النفع التى يقوم بها ذنك الفارس الجذاب 
الذى يعد من المفارقات التاريخية ٠‏ 
وينبغى لنا أن نبدأ بأن نذكر ضمن من حرروا أنفسهم من الأومام الخادعة 
للفروسية ٠‏ لما شهدوه فيها من بؤس وزيف ء أولئك الرجال أصحاب العقول 
العملية الصلبه المتماسئة الذين كانوا ‏ فيما قد يقال ب معارضين لها عن سليقة 
ومزاج ٠‏ فمن أولنك فيليب ده كومين ومولاه لويس الحادى عشر ٠‏ فان كومين 
يمتنع فى وصفه المعركة مونتلهرى عن ذكر أية خرافة بطولية : فلا مغامرات 
ممتازة ولاكر درامى 2 وكل ما يعطيه لنا ٠‏ صورة واقعية للغدوات والروحات 
وللترددات والمخاوف ٠‏ وهو يلتذ بالتحدث عن فرار الفرسان من الميدان 
وملاحظة كيف أن الشجاعة كانت تعود الى صاحبها مع الأمن ٠‏ وهو يرفض كل 
عبارات الفروسية ومصطلحاتها وقلما أورد ذكر الشرف الذى يكاد ينظر اليه على 
أنه شر لا مفر هنه ٠‏ 1 
ويتلاهم المثل الأعلى للفروسية مع روح عصر بدائى » متفتج لتلقى أغلظ 
الوهم الخادع ورافض لكل تصحيح تجلبه التجربة والخبرة ٠‏ ذلك 'أن التقدم 
الفكرى يتطلب عاجلا أو آجلا اعادة نظر .فى هذا المثل الأعلى ٠‏ ومع ذلك فائه لا 
يتوارى عن الانظار 2 وكل ما يفعله أنه ينفض عن نفسه ميوله المسرفة الجامحة 
اأخيالية ٠‏ وبدلا من أن يتنكر الئاس تماما للفروسية اذا عى تنفض عن نفسها 
ادعاءها الانطواء على كمال شبه دينئى ثم لا نعود بعد ذلك'الا مجرد أسوة 'تحتدد بها 
الحياة الاجتماعية ٠‏ فيتحول الفارس الى الخيال ‏ ##ناد9ه© » الذى لم بعد 
يدعي أنه مدافع عن العقيدة والدين ولاحام للضعيف المظلوم وان حافظل عن 
سبئة بالغة الشدة من الشرف والمجد ٠‏ ولا يزال السيد الجنتلمان فى عصرنا هذا 
دن الناحية المثالية مرتبطا بتصور العصور الوسطى للفروسية ٠‏ ْ 
لقد كانت متطليات الكمال الخلقى .والجمالى والاجتماعى ثتيلة الوطأة على 
الفارس : فان هذه الفروسية التئ تحظى بأطيب الثناء » لم تكن مستطيعة اخفاء 
ما طبعت عليه من زيف أصيل ؛ مهما كانت وجهة النظر التى ننظر آليها منها ٠‏ 
فائها كانت هفارقة تأريخينة مضحكة وكانت قطعة هن التلفيق المتكلف 2 
غلا منفعة اجتماعية ولا قيمة أخلاقية بل كل ما فيها غرور باطل وخطيثة آثمة. 
ولو نظر الى الحياة الارسنتقراطية ( فى البلاط ) حتى على ألها لعبة جيالية , 
فقد كانت تنتهئ ببث السآمة فى نفوس اللاعبين ٠‏ ومن ثم فان القوم ينفلتون الى 
مدل أعلى آخر هو مثال البساطة والهدوه ٠‏ فهل معني ذلك آن النبلاه الذين أفاقوا 
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سن خداع الأوهام تحولو! الى حياة روحية ؟ لقد فملوا ذلك فى بعض الأحيان ٠‏ 
إذ حادث قى جميمع الأزمان أن “تتيرا من رجال البلاط والجند ختموا حياتهم ينيذ 
هذه الدنيا - على أنيم فى أحيان أكثر قنعوأ بأن يلتمسوا فى جهات أخرى 
الحياة الرفيعة التى أخفقت الفروسية دون منحهم اياها ٠‏ كملف أيام العصور 
العتيقة كان يقدم للناس وعد بسعادة دنيوية يعش عليها فى الحياة الريفية ٠‏ 
فهنا بدا السلام الحق قريبا داني البنوغ بغير كفاح وانما بمجرد الفرار البسيط ٠‏ 
وهنا كان ملاذ حصينل يقى من الحسد والكرامية ومن باطل غرور مراتب الشرف 
والرفحة ومن الترف الظالم الحاثر والحرب القاسية ٠‏ 

ورث أدب العصور الوسطى عن المؤلفين الكلاسيكيين فكرة ( قيمة ) أطراء 
الحياة البسيطة » وهو ما يمكن تسميته بالناحية السسسلبية للعاطفة الرعوية 
(إريفية البوكولية ٠‏ فهنا نجد حياة البلاط والادعاء الارستقراطى يرفض .أن 
كلاهيا + ايثارا للدزلة والعمل والدراسة عليهما ٠‏ وقد وجدت هذه الفكرة فى 
القرن الرابع عشر , لسانا فى فرنسا يعبر عنها التعبير الطرازى فى كتاب ١‏ قول 
ورانفك جونتبيه ع 600165 1:95 عل 216 عة»ه من تأليف فيليب ده فيترى » 
اسقف موه 04 » وهو موسيقار وشاعر وصديق لبترارك ٠‏ 

تحت الأوراق الخضراء وعلى العشب البهيج 

وبالقرب من غدير صاخب ونيع صاف 

وجدت لوحا قد خف حبله ٠‏ 

وهناك تناول جونتيية طعامه مع الدام ( السيده ) هيلي 

من الجبن الطازج واللبن والقضدة والزيد المجبن 

والئين الرائب والتفاح والبندق والبرقوق والكمثرى 

والثوم والبصل والكرات المخرط 00 

فوق قشفة خبز سمراء مع ملح خشن لزيادة الاقبال على الشراب ٠‏ 

وبعد نناول الوجبة تبادلا القبلات ه فى كل من الفم والأنف ء فالتقى الاين 
الطرى بالشعر الاشعث » ٠‏ ثم ينطلق جونتييه ليقطع شجرة » بينيا تذمب ميلين 

لتقوم بالفسيل : 

سمعث جو نتييه أثناء قطعه شجرثه 
بشكر إللّه على حياته الآمئة 
قال : ه لست أدرى ما أعمدة الرخام , 


ولا ما القربوسى اللامع , ولا الجدران المزخرفة بالتصاوير » 


أضمحلال ه ١95‏ 


ولست أخشى خيانة مستترة 

وداء مظاعر براقة ولا أنى سأتعرض لمن يدس لى السم 

فى كأس من ذهب ٠‏ واسمت أحسر رأسى ( أرفع قبعتى ) 

أمام طاغية » ولا أثنى ركبتى له اجلالا ٠‏ 

ولا تردنى عصا أى حاجب أبدا » 

د فان جشعا أو مطمعة أو فسوقا لا يغرينى ( الى البلاط. )» 

« ويمسك بى الكد فى العمل فى حرية مفرحة ٠‏ 

م وأنى لأحب هيلين مخلصا » وتحبنى حبأ أكيدا , 

ه وحسبنا ذلك + ولسمدا نخاف القبر » ٠‏ 

لعن أسفام ! ان مولى ( : عبدا ) فى البلاط لا يساوى قلاحة 


٠ فأما فرانك جونتييه فيساوى جوهرة حقيقية مراتصعة فى الذهب‎ ٠ 


وانا لتلحظ كيف تم منا فملا اقتران « موتيف » الحياة البسيطة بمثيله 


وتيف الحب الطبيعى ٠‏ 


وظلت قصيدة فيليب ده فيترى تمد عند الأجيال التالية التعبير المدتاز عن 


العاطفة الرعوية الريفية ( البوكولية ) وعن السعادة التى تتولهد من الأمن 
والاستقلال فى الرزق 2 وقلة الطعام والصحة * والعمل الفائ الس والحبي 
الزوجى ٠‏ دون أية تعقيدات ٠‏ 


وقد حاكان بوستاش دشان بعدد مني قصائد البالاد 2 انشر سمم احداما 


نموذجها المحتذى أدق ترسم : 
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بينما أنا عائد من بلاط عاهل 

أقمت فيه طويلا ٠‏ 3 

اذا بى فى أجمة قرب نبع 

أجد روبلن الحر الطليق قد توجت هامته , 

فياكاليل الزهور زين 

رأسه ومريون محبوبته ٠00‏ الغ ٠‏ 

وقد وسم الموضوع عندما أضاف اليه اتهاما لحياة الفارس أو الجندى : 


دليس مهناك حال اسوأ من حال المقاتل ٠‏ فانه يرتكب الخطايا السبم المميتة. 
كى يوم , والجشع والخيلاء هما الأصل فى الحرب : 

منذ الآن ساتخذ 

وضعا وسطا ولذا فانئى مصمم على 

نبذ القتال والعيشي من كد العمل » 

فخوض الحرب ان هو الا لعنة ٠‏ 

على أنه » على الجملة + يكتفى بمدح حد الاعتدال : 

كل ما أسال الله » أن يمنحنى 

أن أتمكن من خدمته والثناء عليه فى هذه الدنيا » 

وأن أعيش لنفسي وسترتى أو صدرتي سليمه ( غير عمزقة ) 

ويكون لى حصان يحمل أدوات عملى 

وأن أاستطيع ادارة مزرعتي » 

بطريقة متوسطة » فى نعمة وفضل , بغير حسد * 

وبغير امتلاك ما يفيض كثيرا عن الحاجة وبغير استكفاف الئاس خبزىي.». 

وذلك أن هذا اليوم هو يوم آمن عيش أعيشه ٠‏ 

وطلب المجد أو الكسب لا يستتبع الا الشقاء. » فالفقير وحده عسو 
السعيد ٠‏ فهو يعيش فى هدوء ويعمر طويلا ٠‏ 

ان العامل الكادح وسائق العربة الفقير , 

يسيران فى أسوأ بزة 2 فثيابهما ممزقة وأحذيتهما بالية , 

وان أحدمما , اذ يكدح يحس بالمتمة فى عمله , 

ويئمهة بمرح * [ [ 

فاذا جاء الليل نام نوما عميقا » ومن ثم فان مثل هذا القلب الرمى 

يعيش حتى يرى أربعة ملوك ينتهون ومدة حكمهم تنقضى ٠‏ 

وقد أعجب الشاعر بصورة المامل الكادح الذى بميشى بمد أربعة ملوك 
أييا أعجاب حتى "اعاد استخدامها عدة مرات ٠‏ 

ويعتقد المسيو/ جاستون ريئو ء ناشر أعمال ديشان أن الأشعار المنظومة 
عل هذه النزعة ترجم كلها الى الفترة الأخيرة من حياة الشاعر » عندما تعلم 
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اخير! س وقد حرم من وظائفه ء وهجرة الئاس وافعم بالياس » كيف يفهم باطل 
شئون البلاد ٠‏ ولعل فى هذا القول شيئا من الغلو ٠‏ إذ يخيل الينا أن هذه 
القصائد انما هى بالأكثر تعبير عن عواطف , متواضع عليها بدرجة ما » وسارية 
بين أفراد الطبقة النبيلة ذاتها فى غمار حياة البلاط ٠‏ 

ولقيت فكرة احتقار حياة رجل البلاط حظوة وتأييدا كبيرا عند جماعة 
من العلماء » الذين يؤذنون قرب نهاية القرن الرابع عشر بابتداء ه حركة 
الانسانيين » الفرنسية , والذين كانت حلقتهم متصلة بحلقة زعماء المجامع 
الكبيرة للكئيسة > وقد كان فيس دابي 'زفانث:12 مؤلفا لقصيدة تعد صئوا 
مصاحبا لقصيدة ثرانك جونتبيه : وفيها يعيش الطاغية على صورة مناقضة 
للويفى السعيد ‏ عيش عبه يملا الخوف المستديم قلبه ٠‏ وكانت ٠‏ التيمة » 
.صالحة نماما لآن تعالج بأسلوب الرسائل + نهجا على طريقة بترار ك٠‏ وحاول 
.جان ده مونتروى (لننا©)8408 16) تجربة قدرته على ذلك النوع من الأسلوب, 
.وكذلك فعل نيقولاس ذه كليماني ثلاث مرات متتالية ٠‏ ووجه سكرتير لدوق 
-أورليان > وهو أمبروزده ميليس من ميلانو » رسالة لانينية الى جونتييه كول » 
.وفيها يحاول أحد رجال البلاط اقتاع صديقه بعدم الدخول فى خدمة البلاط ٠‏ 
,وقد ترجمت عله الرسالة إلى الفرنسية وظهرت ترجمتها بين أعمال آلان شارتييه 
"نحت عنوان رجل البلاط ‏ 1قتكنات 1.6 م8 عاد روبر جاجان بعد ذلك فأعاد 
ترجمتها الى اللانينية »* ش 

وعالج هذه التيية بعد ذلك فوفاها حقها أو كاد شخص معين اسمه شارل 
روشفور فى قصيدة مجازية مسهبة ألى حد الاملال بعثوان مساوى البلاط 
. 001 8 ك6تناطفن1 )2 وهى قصيدة نسبت فيما بعد الى الملك رينيه ٠‏ 
وانك لتجد جان مشيئوه وهو لا بزال ينظم فى قريب من نهاية القرن الخامس 
عشر شعرا عل النحو التالى ؛ 

أن البلاط لبحر ؛ تجى: منه 

أمواج الكبرياء » وصواعق الحسه ٠.‏ 

ويثير الغضب الخصومات والاعتداءات 

وفيه تلب الخيانة دورما , 

ولم يفقم ذلك « الموتيف »© القديم فى القرن السادس عشر » شيئا من 
2 أرثه ٠‏ 

وكانت تبارات إلثناء على حياة الشظف والعمل الكادح فى الحقول غير 
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قانية فى معشم الحالات على مباهج البساطة والعمل فى حد ذاتها ولااعبى, 
الأمن والاستقلال في الرزق الذين خيل للناس أنهما ( الشسفف والكدج ) 
يضفيانهما على أصحابهما ٠‏ اذ أن المضمون الايجابي لذلك المثل الأعلى مور 
التشوق الى الحب الطبيعي ٠‏ مالرعوى هو د القالب الرعوى الشاعرى (علتاتر19) 
الذى يتخذه الفكر الغزلى ٠‏ والحلم الرعوى الريفى ( البوكولى ) س شأن حلم 
اليطولة الذدى يكمن عند قرارة فكرات الفروسية » انما هو شيء أكثر قليلا من 
ضرب #(عتمه6) أدبى ٠‏ انه حنين الى أصلاح الحياة ذاتها ٠‏ فهو لا يتف 
عند حد وصف حياة الرعاة بما حوت من متع بريثئة وطبيعية ٠‏ ويريد الناس 
أن يحاكوه ء فان لم يكن ذلك فى الحياة الواقعية » فمى الأقل فى أوهام لعبة 
رشيقة ٠‏ لقد شمرت الاستقراطية بالملل مر التصورات الواقعية للدب » فالتيست 
لتلك التصورات دواء فى المثال الأعلى الرعوى + وبدا الحب السيل الطقشاضص 
بين عياهج الطبيعة من نصيب أعل الريف كما بد شكل السعادة الذى دهم 
أنه هو الشكل الحدير بأن يحسدوا دلميه تا ٠‏ وهنا ضيح الفئ رقيق الارض 
ماعللال طرازا مثاليا ٠‏ 


وكان الشكل العتيق للحياة الرعوية الريفية ( البوكولية ) ما يزال يشسبع 
تطلعات العصور الوسطى المضمحلة ٠‏ ولا بحس أحد حاجة الى 7 تصحيح الخرافة 
الرعوية وفق حقائق الحياة الواقعية ٠‏ فليس معنى التحمس ا للطبيعة 
وجود إحساس عميق حقا بالواقم + ولا حتى مجرد اعجاب صادق بالعيل » وما 
ذلك التحمسى الا محاولة لتزيين آداب المجاملة الكيسة بباقات من الزعور . 
الصناعية ,. حى القيام بلعبة الراعى والراعية مثلمأ لعب الناس لعبة لانسيلوت 
وحيتيفير ٠‏ 1 


+ #» »ا وهم 


ولو نظرنا الى « الرعوية » الصغيرة (0150116ا92500: وهى القصيدة القصيرة 
التى نروى المغامرة السهلة للفارس مع الفتاة الريفية , لوجدنا الخيال الرعوى 
ميها مأ يزال عى ا١اتصسال‏ بالواقم * عل أن الرعوى الحق من القوالب » يظن فيه 
المحب أو الشساعر نفسه راعيا أيضا ٠‏ وتنقطع كل صلة بالواقم وتنقل الأشياء 
جميعا الى منطقة برية جميلة يغمرها ضياء الشمس ويتردد فى أرجائها تغريد 
؛لطيور والعزف عل الئايات ( صفارات الغاب ) فى جو بتخذ فيه . حتى الحزن 
نفسه , ئفمة حلوة مستملحة ٠‏ وبظل الراعى الوفى المخلص يماثل الفارس 
اأوفى المخلص ولكن على أوثق يج : وذلك لاجعرم بهو الب البلالى الاجر طئ. 
وأن صور بيد على مفتاح آخر ٠‏ 


والخيال الرعورىي ٠‏ مهما يلم من الاصطناع . كان يئزع مم ذلك الى دقع 
الروح المحبة الل الاتصال بالطبيعة وما فبيا هي محاسن 5 وكان الضرب الرعوى 
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+ التصصوير فى الموسسيقى : هر تقل مسلم أحد ‏ المقامات الى مكان آخر مم الاسعفاك بأبفاده. 
الأدساء.سية كقولك راسيث على الثرامء ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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.عدرسه تعلم الناس فيها ادراكا أرهف ومحبة أقوى نحو الطبيعة ٠٠‏ وكان التعبير 
الأدبى عن العاطفة نحو الطبيعة نتاجا ثانويا للرعوى ٠‏ فيتطور رويدا رويدا 
الوصف المحب للمناظر الطبيعية والحياة الريفية » منبثقا عن الكلبات البسيطة 
.احعبرة عن الجذل بالأفراح المتولدة من ضياء الشسمس والظل والطيور والازمار ٠‏ 
.وأن مقطوعة شعرية مثل « حديث الرعى 285600056 12 عل 236 عمآ لكر يستين ده 
بيزان لتؤذن بالانتقال من ه الرعوى » الى ضرب جديد ٠‏ 

فان القصيد الرعوى الشاعرى البوكولى لأترةة عنامعظ ٠‏ قدم نفسه 
عند ذاك بوصفه طرازا جديدا للتسلية الارستقراطية فى البلاط » أى بوصفه 
.ملحقا للفروسية ٠‏ وعو الواقم فعلا ٠‏ وما كاد الناس يتلقونه على هذا الوجه 
حتى يصبح قناعا آخر لحياتهم ٠‏ واذا بالمحاكاة الساخرة ١‏ للرعوى » تقوم «قام | 
كل أنواع التسليات ٠‏ ويختلط مجالا الخيال الرعوى والرومانتيكية الفرسانية 
بعضهما ببعض ٠‏ فتعقد منازلات البرجاس فى صورة محاورة شعرية للرعاة 
( اكلوجة عناقهك8) وذلك مثل «مثاقفات السلاح للراعيةء 18 عل وعممه'ك ودم) 
(ععذومعط للملنك رينيه ٠‏ وان هذه الصور الرعوية المقلدة . وان لم تخدع 
"تبدو على الاش أنها كانت تعد ذات أهمية ٠‏ ومما يدونه شاستيلان بين «:عجائب 
اأغالم » اشارته الى قيام الملك رينيه بلعبة الراعى ٠‏ 

رأيت ملكا لصقلية. 

يتحول راعييا 

وزوجته اللطيفة 

تمارس الحرفة نفسها , 

وعصاء وقبعته , 

وسكثا المريج 2 

:قرب قطيعهما ٠‏ 


وفى مناسبة أخرى + اضطر الخيال الرعوى أن يقدم من لدنه شكلا أدبيا 
أعجب من القصيدة « الرعوية ه (8268081) , وهى قصيدة بالغة الطول 
ألنها متحزب لبرجنديا راح متنكرا فى هذا الثوب الجميل ٠‏ يروى قصة مصاوع 
لويس دورليان بقصد تبرثة جان غير الهياب والتنفيس عن حقده عل آل أورليان» 
ذالدوقان المتعاديان اللذانٌ بمثلهما #ريستيفر وليونيه 2 فى بيثة من الرقصات 
الريفية وزينات الزعور + واذ يقوم تريستيفر ( أورليان ) بسلب ما للرعاة من 
ضأن وجبن وتفاح وبندق » واغتصاب شبابات الراعى وأجراسه وجلاجله ؛ واذ 


1١ 


ينهددهم بعصاء الضخمة > وحتى معركة اجتكور دفسها , توصف منكرة فى ثياب 
لويس دورليان بقصد تنبرثة جان غير الهياب والتنفيس عن حقده على آل أورليان» 
لولا أننا نتذكر أن أريوستو يستخدم هذا الأسلوب نفسه لتبرئة نصيره ومولاه 
الكارديئال ديسست 055:16 , الذى لم يكد يكون أقل اجراما من جأن غسير 
البياب * 


يده 


وقلما خلا مهرجان ارتحتراطى للبلاط من العيضن الرعوى. - وقد وفقوة 
بيئه بصورة تدعو الى الاعجاب ,2 وبين كل من الحفلات التشسكربة والمجازيات 
السياسية ٠‏ وهنا تم تلاحم بين التصور الرعوى الريفى البوكولى وبين تصور آخر 
مصةارهة الكتاب المقدس حيث عر مز الراعى وغثمه الى الأمير وشعبه 3 ونشمبه 
واجبات الحاكم بواجبات الراعى ٠‏ ويتغنى ميثسيئوه على الوجه التالى : 

مولاى ! انك راعى الله » 

فاحرس حيوائاته بولاء » 

وقدهم الى الحقل أو البستان , 

ولكن لا تفقدهم بأية حال ٠‏ 

وستلقى أحسن الجزاء على تعيك ٠‏ 

فانك تكون تلقيت هذ! الاسم فى ساعة سؤ ٠‏ 


وطبيعى أنْ عذه الفكرات ,2 وقد أتخذت بالفعل صورة فى مسرحية 
عصسلمانمتة لإتعتعصدط1ة انشحت بالمظهر الخارجى للرعوى بيعناه الحق ٠‏ ففىي 
حفلات زواج شارل الجسور ومرجريت من يورك بمديئة بروج فى ١5348‏ مجد 
فاصل ترفيهى أميرات العصور الحوالى بوصفهن « راعيات نبيلات » كن فيما مفى 
من الزمان يرعين ويحرسن غتم الولايات الموجودة فى هذه الديار ٠‏ وحدث فى 
من دمار وويلات فى صورة رعوية ضافية » واحتففل الناس حتى فى الدرب 
“قفسها باللعبة الرعوية ٠‏ فقد سميت هدافم الهاون قاذفات الأحجار التابمة لدوق 
يرجنديا أمام مدينئة جرانسون باسم «٠‏ الراعى والراعية » ٠‏ وينزل فيليب ده 
رافستين الميدان مع أربمة وعشرين نبيلا » وكلهم مرتد ثياب الرعاة ويحمل جراب 
الراعى وعصاه المعقوفة ٠‏ 

وكمأ فعلت م قصة الوردة » فى المافى » سبب تتاكقش4ها والك سال 
'لفروسى فكذلك فعل المثال البوكولى بدوره 2 حيث تسيب فى نشوب حلاف 
رشيق + وقد ظهرت فكرة ( تيمة ) فرانك جو نتييه فى عدة أشكال مختلفة وأاعلن 


1 


كل انسان أنه كان يتخسر على غذاء من الجين والتفاح واليصل والخيز الأسمر .| 


واماء التراح , وعلى عمل الحطاب قاطع الاخشاب بما حوى من حرية وقلة 
اعتمام ٠‏ ولكن الحيمساة الارستقراطية كانت لا تزال تيدو أبمد ما تكون عن 
تاث الفكرة , وكان المتشككون على بينة تامة من الزييف المتاأصل فى المثل الأعلى 
المتكلف 'وكشف فيون عنه اللثام ٠‏ ففى « الرد على فرانك جونتييه » 
عناههة عسعة1 عل متلعسدم 5 عارض شخصية الريفى المتخذ مثلا أعلى وحبه 
الورود » الكامن السمين , الخالى من الهموم + الذى يذوق الخمور الطيبة ومسرات. 
الحب فى غرفة مريحة مزودة بموقدة كبيرة وفراش وثير ٠‏ وشتان بين هذا وبين 
الخبز الأسمر وماء فرانك جونتييه القراح !!؟ ٠٠‏ 

ان جميع الطيور ما بين هنا الى بابل 

مع مثل هذا النوع من الطعام » يوما واحدا 


لن تسد رمقى » و حتى الى صباح واحد ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 


رؤيا اموت 


لم نركز أية حقية أخرى عل فكرة الموت بقدر كبير مثلما أولته لها العصور 
الوسمطى اللافظة آخر أنفاسها ٠‏ حقاان صوتا صرمديا ينادى بحتمية ااورت 
وتذكره (810:1 مالغهع84ة) يتردد فى الأمسسماع طوال الحياة كلها ٠‏ ويوجه 
دئيس الكرثوسى فى « دليل حياة النبلاء  »‏ 5عاطهآ2 أن عكتا عط 6ه بصمععوعاط 
النصح اليهم : ويتبغى له عندما يأوى الى الفراش ليلا أن يتفكر كيف أنه كما 
يرقد الآن بنفسه ء فسرعان ما ستمتد أيد غريبة الى جسمه فترقده في قبره » 
وأصرت الديانات فى الأزمنة الخالية » أيضا على ضرورة التفكير المستدم فى 
الموت ٠‏ ولكن الرسالات التقية التى خلفتيها تلك العصور ء لم تبلغ الا أيدى 
دن أداروا فهو رهم فعلا للعالم ٠'‏ ومنل القرن الثالث عثس . حمل التبشني دين 
العامة على يد هيئات الرهبان اللتسبوللين 050625 8468001325 التصتروحة 
الأبدية الداعية الى دوام نذكر الموت » تتضخم وتصبح نشيدا تاتما لكورس يدوى 
صداه فى كل أرجاء المالم ٠‏ وقبيل ابتداء القرن الخامس عشي , أضيفت الى كلمات 
الواعظل وسيلة جديدة لبث الفكرة الرعيبة فى جميم العقول ؛ مى الكتابة المحفورة 
فى الأخشاب المعروفة لمجميح ٠‏ والحق انه لم يكن فى وسع وسيلتى التعبير 
عاتن  :‏ وهما المواعظ والكتابات المحفورة فى الاخشاب ؛: وكلاهما يخاطبي 
الجباهر ويقتصر على تأثيرات فجة » تمثيل الموت الا فى صورة بسسيطة وأخاذة ٠‏ 
وقد كئف جميع مأ قام به رهبان الزمان الخالى من تأملات فى الموت وأصيح دركزا 
فى صورة بدائية جدا ٠‏ على أن هذه الصورة القوية » التى ظلت تطبع على الدوام, 
ف جميع العقول . لم تكد تتمثل أكثر من عنصرا وأحد من العدد الكيير العقد 


٠‏ ؟ 


من الفكرات المتصلة بالموت , وأعنى ذلك معنى قابلية الهلاك الموجودة فى طبيعة 
الأشياء جميعا ٠‏ ولقد يبدو للمرء أحيانا كأنيا روح العصور الوسطى ا أضسمحلة 
لم تنجح الا فى رؤية الموت على هذا الوجه ٠‏ 

وكانت الشكوى المتواصلة بلا نهاية من تفامة كل ما في الأرض من مجد 
تغنى في الحان عديدة ٠‏ وربما أمكن هنا التمييز بين ثلاثة موضوعات ٠‏ فاما 
الموضوع الأول فيعبر يعنه هذا السؤال : أين ,يوجد الآن كل من ملاوا العالم 
. يأبهاتهم ؟ ويركز الموضوع الثانى على الحسن البشرى وقد دب اليه البلى ٠‏ 
والثالث هو رقصة الموت : اذ يجرجر الموت معه أناسا من جميع الاصوال 
والأعمار ٠‏ 

ولو قارنا بين الموضوع الأول والموضوعينٍ الأخيرين . لتجى أنه ليس الا 
آنة رشيقة رثائية حزيئة ٠‏ فبعد أن' تشكل ذلك الموضوع فى الشعر اليونانى 
القديم 4 تبتاه آياء الكئيسة الأول وانتشي فى أدب العالم المسيحى بأسره ٠‏ كما 
انتشر فى أدب عالم الاسلام أيضا ٠‏ وعمد الشاعر الانجليزى بابرون أيضا الى 
!إستخد!إمه فى عمله الرائع د دون جوان » ء وأقبلت العمصور الورسطى عل رعابته 
بولع خاص 9 فنحن تحددمه في الأوزان الشعرية الثقيلة لشعر رجال القسرن 
الثاني عشر الواسعى الاطلاع : 

آين مجدك الآن يا بابل ؟ أين الآن الرهيب 

مبوشذ نصر وأين دارا ذو البأس السديد وقورش الذائم الصيت ؟ 

أبن الآن ريجولوس ؟ أو أين رومولوس أو أين ريموس ؟ 


ان ريحانة العصرر الخوالى ان هى الا اسسم ؛ ولا يتبقى لنا الا مجرد 
الأسياء ٠‏ 


ولا يزال الشعر الفر نسسسكى فى القرن الثالث عشر + ( ان لم تكن الابيات 
التانية فى جع الى عصر أقدم ( يحتفظل سدق لهده التفاعيل الشلعرية 

قل أبن سليمان , الذى كان فاخرا مجيدا فى يوم من الأيام » 

أو شمشون ؛ أين هو , ذلك الرئيس الذى لا يقير , 

وآين أبشلوم الجميل ذو الوجه الرائع » 

وآين يونائان الحلو ٠‏ المحبوب البالغ اللططف ؟ 

ونظم ديشان أربعة على الأقل من قصائهد البالاد حول هذا الموضوع ٠‏ 
واستنفده جيزسن فى موعظة له » وكذلك فعل دئيس الكرثومى فى رسالتة عن 
الأشياء الأربعة الأخيرة للانسان 5أتسلوع201 سامتسمط عنامعوتاوة2 
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وشلستللان فى قصيدة طويلة عنوانها : ه خطوة اللوت عتملة ها عل 2255 عآ 
٠و‏ نظم أوليفيه ده لامارش حوله فى قصسيدة زينة النساء وانتصسارهن 
وعمة2 دعق عاأوتدملن )© عالعمعمة'1 مر ئية لوعة يتحسر فيها على جميع الأميرات 
'للائى لقين منبهن فى زمانه ٠‏ على أن فيون + يعطيه نبرة'جديدة من الرقة والمثان 
فى قصيدة ٠‏ بالادسيدات الأزمان الخوالى ٠‏ 5م12 نلك وعهوط مول عنهلاد8) 
(5ن0ة[ +04 التى جعل لها الترجيعة التالية قرارا : 

. ولكن أين ثلوج الرمن الغابر ؟ 

0 يعود فينش فى الموثيف لمسات التهكم فى ه قصيدة بالاد النيلاء » 
(05مة عط 04 6ثلالة8: باض اتتةهالى مجموعة الملوك والبايوات والأمراء فى 
.زمانه , الكلمات التالية : 


وا أسفاد ؛ ٠٠‏ وكذا ملك أسيانيا الطيب » 
الذى لا أعرف اسمه ٠‏ 


ورغم هذا » فان ما يحيط بالتذكر من حزن ء وكذا فكرة الضعف والتفامة 
.فى حد ذاتها , لا تضصبع الحاجة الى التعيير » فى عنف , عن الرعدة التي يسبيها 
.اموت ٠‏ دتطالب روح العصور الوسطى للجسم القابل للفناء بتجسيدة ملموسة 
آكش ؛ هى الرمة المتعفئة ٠‏ 


وقد ركز التأامل الزهدى فى جميع العصور على التراب والدود ٠‏ وظلت 
.الرسائل التى تكتب عن احتقار الدنيا 2» تستثير منف أيام بعيدة » كل مشاعر 
الرعب من التجيف الرميم ٠‏ على أن الفن التصويرى لم يتلقط ذاك الموتيف بدوره 
الا قرب نهاية القرن الرابم عشر ٠‏ وكانت معالجة التفاصيل المرعية للتحلل 
الرمى » تحتاج الى قوة واقعية فى التعبير ٠‏ لم يصل اليها فنا التصوير والنحت 
:الا حوالى عام ٠ ١2٠٠‏ وفى الحين نفسه انتشر الموتيف من الادب الكنسى 
( الاكليروسى ) الى الشعبى ٠‏ وظلت نقوش القبور الى عبد متوغل فى القرن 
:السادس عشر تحلى بصور بشعة تمثل جثة عاربة بيدرين مطبقتين متوترتين » 
وقدمين مشدودثيل وكم وأمعاء نكاد تتحرك من الدود ٠‏ اذ كان خيال ثلك الأزمان 
بلتدذ بهذه المرعيات بغير القاء نظرة الى مرحلة واحدة تدلو هذه ٠»‏ لتبين كيف أن 
التعفن يفتى بدوره » وأن الزهور تدمو فى مكانه ٠‏ 

وان فكرة ترتبط بمثل تلك القوة بالناحية الدنيوية للموت , لفكرة لا يكاد 
يمكن أن توصف بالتقوى الحقة ٠‏ وائيا ذلك يبدو كانما هو شرب من زد الفعل 
التشنجى على حسية شهوانية مفرطة ٠‏ والحق أن هؤلاء المبشرين باحتقار العالم» 
حين يكشفون أمام الانظار الوان المرعبات التى تنتظر كل جمال بشرى والتى 
"نكمن بالفعل تحت سطح المفاتن الجثمائية + انما يعبرون عن عاطفة مادية 
(عندنلة تيع نه 1 جدا مؤداها أن الجمال كله والسعادذ كلها لتوافه حقة 
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« لأنها » أشياء لابد من أن تنتهي عاجلا ٠‏ على أن التخل والاعراض عن الدئياا 
القائم على الاشمثزاز لا يصدر عن الحكمة المسيجية ٠‏ ْ 
. ومما هو جدير بالملاحئلة أن . النصائح المنطوية على التقوى, افيه 5 

التفكر فى الموت والنصائح الدنيؤية الدنسة للاستمتاع بالشباب' الى أقصى حد. 
تكاد تلتقى بعضها مع بعض ٠‏ وعناك صورة فى. دير سيلستين بمديئة أفئيون. ' 
( وقد دمرت هذه الصورة » » قنسيها الروايات الفاريخية الى منشىء الدير نفسه: 
وهو املك رينيه » وهى تمثل جسم امرأة ميتة 7.2 تقف ملفوفة فى اكفانها , وقد-. 
صغف شعرها والدود يقرض أمعاءها ٠‏ وهذا نص السطور الأول فى النقرشي 
المكتوبة أسفل الصورة : 

كنت ذات يوم أجبل النساه جميعا » 

ولكنى أصبحت بالموت على هذه الحال » 

وكان جسمى جميلا ‏ بالغ النضرة والنعومة ٠‏ 

فأما الآن فقد_تيجول كله إلى رفات ٠‏ 

وكان جسمى متعة للناظرين ممعبا فى الجسن د 2 

واعتدت أكثر. الوقث أن النس ثياب الحرير ٠»‏ 

فأما الآن فيجب بحق أن أكون عارية تماما ٠‏ 

وكنت أرتدى الفراء الاشيئب والأبيض , : 

وكنت أغيقى فى.قطر عظيم كما اشتهيت 

فأما الآن قانى أسكن هذا النعش الضفير”. 

وكانت غرفتى محلاة بالأستار الجدارية المزركشة ٠‏ 

فاما الآن فتحيط بقبرى. خيوط العنكبوت ٠5‏ ' 


وهنا لا تزال التذكرة ه بحتمية الموت » مسيطرة ٠‏ وهى تنزع ٠‏ على نحو 
غير .مدرك ٠‏ الى التحول الى الشكوى الدنيوية البحتة اللمرأة التى ترى مفاتنها” 
تذيبل ء كما يتجلى من الأسطر التالية المأخوذة من قصيد؛ ه زيئة النساء 
وانتصارهمن « تاليف أوليفبيهة ذه لامارش : 


هذه النظرات الحلوة :. هذه العيون الى خلقت للمسرة » 
تذكرى جيدا ! فانها ستفقد بريقها , 

والآنئف والأعداب وذلك الفم الفصيح 

سيفنيها البى ٠.٠‏ 
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فان انت عشت عمرك الطبيعى , 


. الذى » ستون سنة فيه قدر كبير , 
'تحول جمالك الى قبح ودمامة , 


وصحتك الى سقم مستتر * 
ولن تكونى الا فى الطريق المنحدر الى هنا فى أسفل ٠‏ 


. فهى ستكون موضع الطلب والتمنى » 


ذ اأبغى 
:يقاوم 


بيتما الأم يهجرها الجميع ٠‏ ا 

وتوارى كل عدف تقى دينى واختفى من قصائد بالادفيون » حيث تعيسد 
العجوز ٠‏ ©تغنسلنيءط علكط هآ» . » الى الذاكرة جمائها الذى كان لا 
فى سابق الأيام وتستشعر الحزن العميق على اضمصلاله الحزين : 


ماذا جرى لهذا الجبين الصقيل » 
. والشعر الأشقر والأهداب المقوسة ٠‏ 


والمسافة الكبيرة التى تفصل بين العيئين والنظرات الديلوة 


“التى التقطت بها أشد النظرات غفاء + . 
, وذلك الأئف الجميل المستقيم الذى لا هو بالكبير ولا هو بالصغير 
.. وهاتان الأذئان الصغيرتان القريبتان. من الرأس » 


وذلك الذقن بطابع حسئة » والوجه المشرق ود 


وهاتان “الشفتان الجميلتان القّ_مزيتان ؟ ٠‏ 
. الجبين تفضن والشعر شاب » 


والاهداب سقطت , والعيئان انطفا بريقهما ٠‏ 


. وايتجللى .فى أشكال أخرى ,ذلك المجز عن تخليص النفس من التعلق بأهداب 


- المادة 


٠‏ ومناك نتيجة لنفس هذا الاحساس نجدما فى الأممية المسرفة التى تنسب 


: البق مطلقا , مثل جسد القديسة روز من فيتر بو ٠‏ وعل هذا الاعتبار 2 كان وركم» 


سنك 


النعم ا 


المذراء المماركة الذى: تعفى جسمها من البق الدنيوى بعد من أغللى وآثين 
ديعا ٠‏ وجرت في حالات 0 متحاولات لاحي التحال 000 قكسمات 


 نفدلا‎ 


٠‏ وتم م الاحتفاف بجسم مبشر 0 من طائفة التورتويان زعم امساجد) 


.وقد هات فى السجن » قبل تنقيد الحكم فيه ,2 يدسه فى الجير مدة أسبوعين » 
. حتى يتم احراقه-فى.وقت واحد مم اعرأة عرطيقة حية .٠‏ 
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وتولدت حن الأهمية المتصلة بدذن المرء فى وطنه عادات ومماراسات .. 
إضطرت الكنيسة الى تحريمها تحريما ياتا برصفها مناقضة للمديانة المسيحية ٠‏ 
ففى أثناء القرنين الثانى عشر والثالث عشر , كان الأمي أن النبيل » اذا مات. 
بعيدا عن وطنه , يقطع جسمه فى كثير من الاحيان ويغلى على النار لاستخراج 
العظام منه لترسل فى صندوق الى الوطن ٠‏ بينما يدفن باقى الجسم » حيث 
مات مع عدم حرمانه من المراسم الدينية ٠‏ وكم من أمبراطور وأمير وأسقف 
مرت به هذه العملية العجيبة ٠‏ فحرم ذلك اليايا بونيفاس الثامن ٠‏ باعتباره. 
عملية ايذاء جسدى سيئة تنطوى على وحشسية بشعة + يمارسها بعضى المؤمنين 
بطريقة مرعبة ويغير أدنى رعاية للمشاعر ٠‏ ومع ذلك فان خلفاءه منحوا فى, 
بعض الأحيان تحلات من ذلك الأمر ٠‏ وحظى بهذا الامتياز عدد من الانجليز. 
الدين لقو!ا ممرعهم بفر نسسا أثناء حرب « المثئة عام » نذكر منهم ادوراد دوق يورك 
وابرل سافولك . اللذين مانا فى أجتكور ٠‏ وهئرى الخامس تقفمسه ووليم. 
جلاسديل الذى شلك فى أورليان ساعة تخليصيها . وكذا ابن أخ للسير جون. 
فاستولف وغيرهم ٠‏ 

ويمكن تلخيص رؤيا اموت بأكملها عند نهاية العصور الوسطى بكلمسة. 
ما قابر ه :2680 عند بمعناها الحديث أى د رهبة الموت » واتخاذ الموت 
موضوعا مشتمل على تصوير تشخيصى له ٠‏ وبديهى أن هذا المعنى هو نتيجة. 
لعملية طويلة ٠‏ ولكن العاطفة التى تحملها الكلمة والدالة على شىء رهيب وقابض. 
للصدر ٠‏ هى بالضبط مفهوم الموت الذى نا أثناء القرون الاخيرة من العصور 
الرسطى ٠‏ وظهرت هذه الكلمة المجيبة فى اللغة الفرنسية فى القرن الرابم 
عشر هطلكذا #تطفعولة , كما أنها مهما يكن أصلها وتاريخها ظهرت فى. 
نلك اللغة كاسم علم ٠‏ وعناك بيت من الشعزر للشاعر جان لوفيفر » ونصه : 
م انخذت من رهبة الموت رقصة » وهو بيت قد يرجع الى عام ١١1/1‏ »2 ويمكن 
أن بعد لدينا شهادة ميلاد للكلمة ٠‏ 

واتخذ تصور الموت قرب عام ١1٠٠‏ فى الفن والأدب عيثة شبحية وخيالية. 
عجببة ٠‏ فاضيفت رعدة جديدة وقوية الى الرعب العظيم البدائى من الموت .٠‏ 
.دعق ذلك ذان رؤيا « رعبة الموت » ل عوطدء 81 ) نشأت فى الأنفس 
٠‏ من .داخل الطبقة السيكولوجية العميقة للخوف ٠‏ ولم يلبث الفك الدينى أن 
حولها الى وسيلة للنصمح الخلقى ٠‏ وهى بهذه الصورة تعد فكرة ثقافية كبيرة , 
حتى جاء اليوم الذئ أصبحت فيه بدورها فكرة عتبقة مهجورة , لا تزال بقاناما' 
«خلفة فى كتابات شواعد القبور وفى رموزهعا بمدافن القرى ٠‏ . 


وتشكل فكرة « رقصة الموت » النقطة الركزبة لمجموعة كاملة من التصورات 


0 








وللكلمة آصل فى العبرانية معنأه حفار القبرر ولعل ليا علاقة بلفظة عقابن العربية. 


( الثرسب 0ء 
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المترابطة , ويرجم مالها من أسبقية الى موتيف الرجال الموتى الثلانة والأحيساء 
الثلائة م الذى يوجد في الأدب الفرنسى ابتداء من القرن الثالث عشر فصاعدا + 
ذان ثلاثئة من النيلاء الشبان يلتقون على غير انتظار بثلائة رجال موتى لهم منظر 
بسع » ينبئونهم بما كان لهم من عظمة سابقة ويحذرونهم من نهايتهم القريبة ٠‏ 
وسرعان ما استولى الفن على هذه الفكرة الموحية ٠‏ ولا نزال نستطيم رؤيتها 
إلى اليوم فى اللوحسات الجدارية الجصسيه 2030065 الأخاذة المصورة على 
عقابر الكامبو سانتو 0اهدت سنب في بيزا ٠‏ ومما مثل هذا الموضوع نفسه , 
نحائت المدخل المسقوف لكنيسة الانوسانت بباريس » التى أمر دوق برى لإثدنات 
بنحتها فى ١5١8‏ وان لم تبق منها الآن باقية ٠‏ ونشرتها المنمئمات المصورة 
والنقوشى ( الرواسم ) الخشبية ( الحفر على الأخشاب ) فى أقمى الأرض 
وأدناها » 


وتر بط فكرة ( تيمة ) الرجال الموتى الثلاثة والأحياء الثلاثة م بين الموتيف 
اللرعب للتعفن الرهي وبين زميله موتيف « رقصة الموت ٠ه ٠‏ ويبدو أن هذه الفكرة 
ايضسا نشسأت فى فر نسا ولكينا لا ندري هل التمثيل التصزؤيرى هو السابق 
للمشسسهدى المسرحصى 262165681300005 عتمع5 أم المكس ٠‏ ولم تستطع 
نظسسرية (5فةط8) المسيى اميل مال ٠‏ التى كان الناس يذعبون بمقتضاها فى 
العادة الى اللن بأن الموتيفات النحتية والتصويرية فى القرن الخامس عشر 
مشتقة من تمثيلات درامية » أن تصمد فى مكانها ازاء الفحص الناقد الدقيق ٠‏ 
على آنه وجب عليئا أن 'نستثئى من هذه القاعدة هم رقصة الموت » ٠‏ ومهما يكن 
من شىء فان « رقصة الموتى ٠‏ مثلت مشهديا وكذلك صورت بالدمان ونقشت 
بالحفر ٠‏ فأمر دوق برجنديا بتمثيلها فى سيرايه الريفى بمدينة بروج عام 
١ 65‏ خلو أمكننا أن نكون فكرة عن التأثير الذى تنتجه رقصة كهذه » والانوار 
الخافتة والظلال المبهمة تنزلق على الشخوص المتحركة , فلا شاك أثئنا ستكون 
أقدر على فهم الهلع الذى يبثه الموضوع فى النفوس , أكثر منا بمساعدة صور 
جنوه مارشأآن أو هولين ٠‏ 

صمذا وان ( الرواسم الخشبية ) المحصسغفورة وإلاء18000) التى زين 
بواستتطها المطبعى الباريسى جبوه مارشان + الطبعة الأآولى من «م رقصة اموت 
أنطق 813 عقمدطط » فى 21١586‏ كانت فى أرجسح الاحتيالات منقولة عن 
أشهر رقصات اموت تلك المصورة صورا ملونة » وأعنى بها , تلك التى تغطى 
هنف ١595‏ جدران الرواق المسقوف المحيط بمقبرة كنيسة الانيوسانت ببارسى* 
والمقاطع الشعربة التى طبعها مارشان هحى نفسها اللسطرة تحت تلك الصور 
الجدارية » وربما رجعت حتى صدى الشور المفقود للشاعر جان لوفيقر ٠‏ الذى 
يلوح أنه بدوره يحتذى نموذجا لانينيا أقدم ٠‏ ولا تستطيع « الرواسم الخشبية » 
تعام ١446‏ أن تعطينا الا انطباعا ضعيفا عن تصاوير كنيسة « الاينوسانت ٠.‏ وهى 
يست مستنسخات دقيقة لهذه التصاوسر . كمأ تشسهد ذلك الملا بس وأزدائماء 


1١ * 


ولكى يحصل المرء على فكرة عن تأئير هذه الصسور الجدارية الجصسية 
(الفرسكوعات) , فالأحرى به أن ينظر الى التصاوير الجدارية بكنيسة لاشيرزديوه, 
حييث 'تؤدى حالة العمل الناتصة الى زيادة قوة التأثير الشبحى ٠‏ 


والشخص الراقص ٠‏ الذى نراه يعود أربعين مرة ليأخذ ممه الحى . لا 
يسمثل الموت نفسه فى الأصل » بل يمثل جثة : هي الانسان الحي الذى سيكون 
هذا مصيره عما قريب ٠‏ والراقص فى المقاطع الشعرية يسمى « بالرجل الميث » 
أو «دالمرأة الميتة » ع فهى رقصة للموتى وليس «٠ ٠‏ للموت ٠‏ وقد أظهرت أبحاث 
المسيبو جدعون مويه أن من الحتمل أن ذلك الموضوع البداثى كان رقصة دائرية 
لتوم موتي بعنوا من قبورهم ٠‏ ومى فكرة أحياعا جونه فى كتابه « توتنتانز 
(2قغا 106 فأما ذلك الراقص الذى لا يكل فهسو الرجسل الحى غينه فى 
صورته المستقيلة 2 فهو نسخة مفزعة من شخصه - قال المرأى المفزع لكل 
ساعد ٠‏ « اله انت نفسك » ٠‏ ولا يتحول شخصي الراقص الكبير » أى شخص 
الجئة الجوفاء الجسم والمجردة من اللحم » الى هيكل عظمى » الا قرب نياية 
القرن » عندما قام هولبين برسمه على تلك الشاكلة ٠‏ فالموت بشخصه قد حل 
آنذاك دحل الرجل ألميت الفرد ٠‏ 


وبيئما كانت م رقصة الموت > تذكر المشاهدين بتفاهة الأشياء الدنيوية 
وباطلها , فانها كانت تبشس فى المين نفسه بالمساولة الاجتماعية ٠‏ على ما تفهمها 
العصور الوسطى + حيث يسوى الموت بين مختلف المراتب والمناصب والمهن ٠‏ 
وفى البداية كان الرجال وحدهم هم الذذين يظهرون فى الصورة ٠‏ على أن نجاح 
كتاب جيوه أوحي هم ذلك بفكرة « رقصة موت » « 228556 ععمة2 > للشساءء 
وكتب مارتيال دوفرني الأشعار اللازمة 2 ولكن فنانا مجهولا » لا يرقى الى 
مستوى مثاله المحتذى , أتم الصور بأن أضاف اليها مجموعة من الشخرص 
النسائية , تجرهن جثة ٠‏ وعندلذ كان من المستحيل تعداد أربعين مرتبة ومهنة 
للنساء ٠‏ فيعد الملكة ورئيسة الدير ء والراعبة والبياعة والممرضة وعدد آشر 
كليل من المراتب والمهن >» صار من الضرورى اللجرٌ الى الحالات الختلفة لحياة 
النسساء : العذراء والمعشوقة والعروس » والمرأة المتزوسة حديثا والرأة ذات 
الطفل ٠‏ وهنا تعود الى الظهور النغمة الحسية الشيواتنية التى أشرنا اليها آنفا ٠‏ 
وفى أثناء التفجع على تفاعة حياة النساء , لا يزال موضوع قصر مدة الافراح 
هو الذى يسبب الاسى » ويمتزج بالنغمة الجادة الوقور « طتمية اللوت » التاسف 
عق الجيال الضائم ٠‏ 

وليس ئمة شىه أو ضح فى الكشف عن الخوفى المفرط من الموت الذى 
أحسيةه الناس فى العمصور الوسطى هن الاعتقاد الشعبى . الواسع الانتشار 
؟نذاك ؛ والذى يقول بأن لعازر عاد بعد اقامته من الموت » فعاش فى شقاء ورعب 
هقيم » لانه سيضطر مرة ثائية الى اللمرور من بواية الموت ٠‏ فاذا كان لدى البر 


١4 » + 
١ سه وه‎ 


التقى مثل هذ؛ !اقدر من المخاوف فأنى للخاطىء أن يهدى من روح نفسة ؟ واذن 
فأى موتيف أشد وخزا مؤلما من نذكر سكرات الموت ؟ وظهر ذلك الخوف فى 
شكلين تقليديين : « فن معاناة الموت > وكذ! « الأشياء الأربعة الأخسيرة » » 
د ومذذ20915 تسملامتصمط +مناغ3نا© » عط قممة < 01م1 0ص ذعق » أى الخبرات 
الأربعة الأخيرة التى تنتظر الانسان والتى كان الموت أولها ٠‏ وقد ذاع مدان 
الموضوعان ذيوعا كبير! فى القرن الخامس عشر يفضل المطبعة والصور المطبوعة 
عن الكليضيهات المحفورة ٠‏ وكان « فن معاناة الموت ه وكذا د الأشياء الاربعة 
الأشيرة » يشملان وصفا لسكرات الموت » يمكن أن نميز فيه يسهولة نموذجا 
يزودنا يه الأدب الكنسى فى القرون السالفة ٠‏ 

وجمع شاستللان فى قصيدة مطولة أسماها « خطوة الموت » ع4 26 .آ) 
340:0 15 هنه الموتيفات السابقة جميعا ٠‏ فهو يقدم على التعاقب صورة التعفن - 
والتفجع : أدن عظماء الناس فى هذه الأرض ؟ ‏ وخلاصة لرقصة موت ثم فن 
معاناة الموت ٠‏ ونظرا لفرط اسهابه وثقله 2 يحتاج الى العدد الجم من الأبيات 
الشعرية للتعبير عما يقدمه فيون فى نصف مقطع شعرى ٠‏ على أنا حين نوازن 
بينهما نتبين نموذجهما المشترك ٠‏ فان شاستللان يكتب : 

ليس ثم طرف ولا شكل 

لا تفوح منه رائحة التعفن * 

وقبل ان تنطئق الروح الى الخارج 

فان القنب الذى يريد أن ينفجر داخل الجسم 

يرفم الصدر ويعلو به + 

وهو يكاد يلامس العمود الفقرى ٠‏ 

والوجه شاحب وحائل ٠‏ 

والاعين مغشاة فى الرأاس ٠‏ 

ويخوئه القرل 

لان اللسان يلصق باللهاة 

وبر تعد التبضي وكذا فانه يلهث ٠٠٠‏ 

وتتفكك أوصال العظام فى كل جائب ٠.‏ 

وليس هناك وتر لا يتمدد حتى يتمزق * . 

غأما فيون فيعير هكد[ : 

الأوت يجعلة يرتعد ويشحب » 


و عمل الأئف تنحلى والعروق تنتفخ » 


١56 - اضبحلال‎ 


والرقبه تتضخم + واللحم يطرى ويلين ؛ 

ويجعل المفاصل والأوتار 'تمتد. و تنتفخع 

وهنا يختلط الفكر الحسى ثانية بالصورة : 

أيها الجسم الأنثوى البالغ اللين والطراءة 

والأملس الغضى النفيس يغير حدود » 

هل تنتظرك هذه الشرور ؟ 

نعم » وألا وجب أن تذهب الى الجنة على قيد الحياة تماما ٠‏ 


وما من مكان آخر اجتمعت فيه جميع الصور النازعة الى اثارة الرعب 
من الموت » مثلما اجتمعت فى مقبرة كئيسة الاينوسانت ( الاطهار ) في بأريس ٠‏ 
وهناك كانت الرفح الوسيطية ٠‏ المولعة يأن تهزها رعدة ديئية ,2 تستطيم أن 
تفعم نفسها تماما باارعب المخيف ٠‏ ففوق جميع القديسين الآخرين 2 كانت 
ذكرى قداسة هذه البقعة واستشيادهم الدموى المحزن + أليق ما يكون لاثارة 
الرحمة الفجة التى كانت أثيرة لدى تلك الحقبة' ٠‏ وكان القرن الخامس عضر 
يكرم ه الأظهار المقدسين » (108006085 لإلداق تكر يما يقترن بتوقير خاص 
وقدم لويس الحادى عشر الى الكنيسة « حثة سليمة ٠‏ لأحد هؤلاء الأطهار , 
موضوعة فى ضريح من بلور ٠‏ وفضلت المقبرة على كل المدافن الأخرى 2» حتى 
لقد ترامى الأمر بأسقف من أساقفة باريس أن أوصى بوضع قليل من ترأبء مقبرة 
الأطهار فى قبره وذلك لعدم امكان دفنه هناك ٠‏ وكان الفقراء والأغنياء يدفدون 
بغير تمييز ٠‏ ولكنهم لم يكونوا يبقون بها طويلا » لأنه بلغ من شدة التزاحم 
على استخدام المقبرة » اذ كان لعشرين أسقفية الحق في الدفن بها » أن صار من 
الفرورى ء لافساح مكان للموتى , باستخراج العظام وبيع شواهد المقابر بعد 
زمن وجيز جدا ٠‏ وكان الاعتقاد الشائع أن الجسم البشرى يتحلل فى هذه 
التربة ويبل ٠‏ حتى لا يبقى مئه الا العظام » فى مدى نسعة أيام ٠‏ وكانت الجماجم 
والعظام تكدس أكواما فى مخازن للعظام مقامة على امتداد الأروقة المسقوفة التى 
تحيط بارض المقبرة من جهات ثلاث + وتوضع ظاهرة للعيان بالآلاف » لكى تعظ 
الناس جميعا بعبرة المساواة ٠‏ وقد أسهم الثبيل بوكيكو وكثيرون غيره فى بناء 
هذه ٠‏ المخازن الجميلة للعظام » * وتحت سقف الأروقة غرضت رقصة الموت 
على الأنظار صورها ومقاطعها الشعرية ٠‏ ولم يكن عناك مكان اليق من هذا 
بالصورة القردية القبيحة للموت الضاحك ضحكته البشعة والذى بجر معه البايا 
والامبراطور والراهب والمهرج ‏ وأمر دوق برى »2 الذى شاء أن يدفن بها 2 
بنقشى « قصة : الرجال الموتى الثلاثة والرجال الأحياء الثلائة + , على مدل 
الكئيسة ٠‏ وبعد قرن » نم استكمال هذا العرض للرموز الجنائزية باقامة تمثال 
ضخم للموت ٠‏ يوجد الآن فى متحف اللوفر » وهو الأآثر الباقى من الأمر كله ٠‏ 
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ذلك هو المكان الذى كان الباريسيون يترددون عليه اثناء القرن الخامس 
عشر , يوصفه مقايلا ونظيرا كليبا للبالية رويال ين ٠‏ ندزهة ونقلة1 فى ١/84‏ 
حيث كان يلتقى العابثون والماجنون ٠‏ فيوما بعد يوم » كانت جماهير من الناس, 
تمر تحت الأروقة وهم ينظرون الى الصور المرسومة ويقرأون الاشمار البسيطة 
إحنقرشة ألتى تذكرهم بالنهاية المقتربة ٠‏ وعلى الرغم من عدم ١تنقطاع‏ الدفن عبناك 
وتواصل استخراج ما فى القبور فان المكان كان منقلب المتسكعين وملتقى المحبين ٠‏ 
واشت الدكاكين أمام مخازن العظام كما كانت المومسات تتسكمن تحت الأروقه٠‏ 
ودفنت احدى المتوحدات فى جدار أحد جوانب الكتيسة ٠‏ وكان الرهبان يقدمون. 
انى هناك لالقاء العظات كما يلتقى الئاس هناك لاقامة المواكب ٠‏ وحدث ذات دوم 
أن موكبا مؤلفا من أطفال فقط ( عدتهم ٠٠ر5١‏ فيمأ يقدر « مراطن بأريس » ) 
اجتمعوا هناك وبايديهم الشموع ٠‏ ليخملوا أحد الأطهار الى كنئيسة فوتردام ثم 
يعودوا به الى المقبرة ٠‏ وبل الأمر بالقوم أن كانوا يقيمون الولائم مناك ٠‏ فكم 
أصبح المرعب مألوفا ! ٠.٠‏ 

وتمخضت الرغبة فى ابتكار صورة مرثية لكل ما يمت الى الموت يسبب 
عن اهمال كل نواحيه التى لا تصلح للتمثيل المباشر ٠‏ وهكذا طبعت المفاعيم 
والتصورات الفجة للموت , وتلك فقط دون غيرها » نفسها على العقول على نحو 
عستسر. ٠‏ ولا تمثل رؤية 8 رهبسة المرت عثمطمع3862 ». انفعالات الرقة ولا العزاء» 
فالوضم هنا تعوزه لغفمة المرثية اعوازا مطلقا ٠‏ فعاطفة ٠‏ رهبة الموت ٠»‏ انما هى 
فى قرارتها شىء أنانى ودنيوى ٠‏ اذ لا يكاد غياب الاحباب الذين يفارقون هذه 
الدنيا هو الذى يثير الأسى واللوعة فى الأنفس , وأئما هو خوف المرء من موته 
هو نفسه , وهو شىء لا يرى عندهم الا على أنه أسوأ الشرور ٠‏ فلا تصور الموت. 
كباعث للعزاء » ولا مفهوم الراحة المتمناة طويلا » ولا مفهوم نهاية الآلام والمكابدة, 
ولا انتهاء المهمة فى الحياة أو عدم اتمامها » له نصيب فى عراطف الجنازات فى 
تنك الحقبة ٠‏ ذلك أن روح العصور الوسطى لم تكن تعرف ما للحزث من عمق 
مقدس » ٠‏ أو قل بالحرى انها لم تعرفه الا مرتبطا بالآم السبيح على الصليب ٠‏ 

ولو استعرضت كل هذه التفجعات القاثمة حول اللوت , لوجدت أن ثبرات 
الرقة الصادقة مغرطة الندرة ٠‏ ومع ذلك فهى شىء لا يمكن أن يكون معدوما فيما 
تعلق بوخاة الأطفال ٠‏ والواقع الذى نقرره هو أن مارئيال دوفر فى » فى قصيدته. 
« رقصة موت النساء » يجعل البنت الصغرة تقول لامها والوت بنصرف بها : 
« اعتنى بعروستى جيدا ! وعظام المفاصل التى العب بها د وفستائى الجميل » + 


الباليه رويال : عو قصر بنى أصلا للكردينال ريشليو » ثم ضم الى أدلاك الدوثة الفرفسية 
وكان مجمم المشاق والمابثين والمجان قبيل الثورة الفرنسية ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 

4ه بنع الأطفال فى بعشى البلاد قطمة هميئة من العظم من ركبة الثساة أو المجل وينظفرئها 
وملميرن بها كالرهان واسسمها بالإنجليزية لمبة 16-80865]تنا5؟1 وبالمربية ثعبة الكمب ٠‏ 
( المترجم )> *٠‏ 
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ولكن هذه النغية المؤثرة لا تسمع الا فى حالات استتثنائية فقطا ٠‏ اذ أن أدب 
الحقبة لم يعرف حياة الطفولة الا في القليل النادر ! فعندما أراد أنطوان ده 
لاسال فى « عزاء مدام ده فرين هه (©م125 لاك عتمقفهاة عل عرمكدمعمظ عل) 
تقديم العزاء الى أم عن وتاة ابنها البالغ اثنى عشر عاما , لم يفتم الله علية بثىء 
الأحسن من الاشارة انى خسارة أفدح وأقسى : حى الحالة الممزقة للقلوبي لغلام قدم 
كرعينة ثم نفذ فيه القتل ٠‏ والنصيحة الوحيدة التى يستطيع تقديمها للتفلب 
على الحزن » هى الامتناع التام عن كل علاقات ( : روايط ) دنيوية + فياله من 
عزاء نظرى وجاف ! على أن لاسال يضيف مع ذلك قصة قصيرة ثانية + وى 
رواية تروى الحكاية الشعبية الملشهورة للطفل الذى مات + وعاد الى الدنيا ليرجى 
أمه أن تنتوقف عن البكاء 2» حتى يجفب كفنه - وهنا تنشأ على الفجاءة عن هذه 
:الحكاية البسيطة ‏ وليس من ابتكاره هو رقة شاعرية وحكمة خيرة نبحث 
عنها عبثا بين آلاف الأصوات التى تكرر بأنغام متنوعة مختلفة فكرة ه حتمية 
الموت »> (0ط 5:0عمصة81) الرهيبة ٠‏ على أن الحكاية الشعبية هله لاوا 
والاغنية الشعبية ٠‏ لاشك أنهما احتفظتا ابان تلك العصور يكثير من العواطف 
التى لم إيكد الآدب الرفيع يعرضها ٠‏ 

ولم تكد الفكرة المسيطرة 2٠‏ كما يعير عنها أدب تلك المدة ء الدينى منه 
.والدنيوى سواء » تعرف شيئا فيما يتعلق بالوت ٠‏ الا هذين الامرين المتطرفين : 
التفجع على قصر أمد كل مجد أرضى والابتهاج الشديد على خلاص الروح * وكل 
ها رقم بين حذين الأمرين ( التفجع والابتهاج  )‏ كالشفقة والاستسلام والجنين 
والعزاء ‏ ظل مكتوما لا يعبر عنه أحد ء كما أنه ظل مستغرقا ب أن صحتث هدم 
العبارة ‏ تمتساه طريقة تمثيل الموت . بشسعا ومتهددا ‏ وهى الطريقة المعبر عنها 
بئبرات. بالغة العنف والمصورة صورا بالغة القوة ٠‏ ومن ثم تتجمد العواطف الحية 
جين صور الهياكل العظمية والديدان التى يذمها الناس ع 
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الفصل الثانى عر 


الفكر الدينى يتبلور صوراأ 


سسيطر على الحياة الديئية قرب نهاية العصور الوسطى عاملان : أولها 
التشيم المفرط بالجو الدينى وثانيهما اتجاه ملحوظ للفكر الى التجسيد على شكل 
صور (وعهقصة) + 

والحيأة الفردية والاجتماعية , يكل ما لهما من مجالى تظهران فيها , 
متشبعتان تماما بتصورات الايماث ٠‏ فليس هناك شىء ولا عمل ؛ مهما يبلغ من 
تفاحته » لا يرتيط ارتباطا مستمرا بالمسيح أو الخلاص * فينزع كل تفكير الى 
تفسير الامور الفردية تفسيرا ديئيا ٠‏ فالدين منتشر مكشوف للأنظار على نحو 
هائل فى الحياة اليومية ٠‏ ومع ذلك فان هذه اليقظة الدينية تتمخض عن حالة خطرة 
من التوتر ٠‏ وذلك لأن المشاعر المنسامية المسلم بها مقدمأ قد تكون فى بعض 
الأحيان راقدة نائمة ٠‏ وكلما كان الخال كذلك + فان كل ما يقصد منه ثنبيه الوعى 
الروحى » يحول الى تجديف مرعب وعادى جدا »2 الى نزعة دنيوية مفزعة تتشضح 
بسربان أخروى ٠‏ ولا يستطيع أحد سوى القديسين التوفر على حالة عقلية لا 
تتعرض فيها الملكات المتسامية لآى تعطل على الاطلاق ٠‏ 


وتحن روح العصور الوسطي ٠‏ تلك الروج التى لم تزل مرنة وساذجة . 
الى اضفاء شكل محسوسي على كل تصور ٠‏ فكل فكرة تبحث لتفسها عن تعبير فى 
صورة , ولكنها فى هذه الصورة تتجمد وتصبح صلبة * وبهذا الميل الى التجشد 
فى أشكال مرثية » تتعرض جميع المفاهيم الدينية على الدوام لخطر التيبس والتحوق 
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الى مجرد الخارجانيةيي ٠‏ وذلك أن الفكر حين يتخذ شكلا مجازيا محددا يفقد صفاته 
الاثبرية والمبهمة » ويتعحرض الوجدان التقى الى أذابة نفسه فى الصورة ٠‏ 


والتلهف على اضفاء هالة القداسة على كل عمل فى الحياة اليومية » حتى 
عى حالة المتدينين السامقين + مئل هنرى سوسو ٠‏ يكاد يصل فى نظرنا إلى درجة 
المضحكات ٠‏ فهو سامق رفيع لأنه , عملا بأصول ومرعيات الهحب الدنس ١»‏ يحتفل 
بعيد رأس السئة وعيد ارل مايو بتقدم باقة وأغنيسة لططييته ,. « الحكمة 
السرمدية » » أو لأنه يعمد » توقيرا للعذراء المقدسة ء الى تقديم اجلاله الى جنس 
النساء بأجمعه أو الى المشى فى الوحل ليسمح لامرأة شحاذة بالمرور ٠‏ ولكن 
ما الرأى فيما يعقب ذلك ؟ أن سوسو وهو جانس الى المائدة لياكل ثلاثة أرياع 
تفاحة باسم الثالوث المقدس , كما ياكل الربع الباقى احياء لذكرى « الب الذى 
أعطت به الأم المقدسة طفلها الرقيق يسوع تفاحة ليأكلها » ٠‏ ولهذا السبب 
يأكل الربح الأخير بقشره ٠‏ لآن صغار الصبيان لا يقشرون تفاحاتهم ٠‏ وهو 
بعد عيد الميلاد لا يأكله , لأنه عندثف كان يسوع الرضيم أصسقر من أن يأكل 
التفاح ٠‏ وهو يشرب على خمس جرعات بسيب جروح « الرب » الخمسة , ولكن 
نظرا لأن دما وماء رجا من جنب « المسيح » فانه يتناول آخر جرعة مرتين ٠‏ 
وهذا لعمرى ضرب من دفم اضفاء القداسة على الحياة الى درجة التعأرف ٠‏ 

وبقدر ما يتعلق الأمر بالتقوى الفردية ‏ فان هذا الميل الى تطبيق التصورات 
الديئية على كل الأشياء وفى جميع الأوقات + بعد مصدرا عميقا لحيساة الطهر 
القداسة ٠‏ على أن هذا الميل نفسه 2 بوصفه ظاهرة ثقافية » يستر فى باطنه 
أخطارا خطيرة ٠‏ ننظر!ا لآن الدين ينفذ فى داخل كل ما فى اطياة من علاقات » 
فائه 'يعنى مزجا متواصلا لمضمارى الفكر المقدس والمدنس ٠‏ وعندثذ تصبم الأشياء 
المقدسة أشيع من أن تدرك وتحس بعمق ٠‏ ويدل النمو الذى لا حد له للمرعيات 
والصور والتفسيرات الديئية على زيادة فى « الكم » , انزعج لها رجال الدين 
الجادون , لخضيتهم أن يتلف « الكيف » والنوعية بنفس النسبة * فالتحذير الذى 
نجده يتكرر على الدوام فى كل ما كتبه المصلحون فى ذلك الزمان » عن الانقسام 
البابرى والمجامع الكنسية هو :ل ان الكئيسة مثقلة أكثر ممأ ينبفى ٠‏ 


خذْ مثلا بيير دابى إللنث :12 قانه وهو سبي البدع التى كانت تدشل 
بلا انقطاع الى الطقوس الدينية ومجال المقيدة » يبدو أقل انشغالا بما تتصف 
به من تقوى منه بالزيادة المستمرة ذائها ٠‏ فكانت علائم النعمة الالهية الدائمة أبدا 
تتضاعف بغر حدود + وكاث حشد مائل من البركات الخاصسة إالمتوحة من 
الكاهن > يثبلق جنبا الى جنب مع الأسرار اأقدسة ٠‏ وبالاضافة الى الآثار والبقايا 
امقدسة نجد التمائثم ٠‏ هذا الى ان المجموعة العجيبة مخ القديسين تزداد فى كل 
لحظة تكاثرا فى العدد وتزايدا فى التنوع ٠‏ ومهما ألح رجال الدين باصرار أكيد 


بن الخارجانية أو الظاهرائية | 15:2:58!!550 | : عى كارن الشى/ شارجيا أو ظاهريا ٠‏ 
رز لمجم )4 . 
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على التفرقة دن « الأسرار المقدسة » وبين المقدسات ومستلزمات التقوى , 
50 2ء فان الناسى لثم يبرحوا مع ذلك يخلطون بيئهما٠‏ 

ويحدثنا جيرءا.ن كيف التتى برجل بمسدينة أوزير ‏ (6256<نالكق) إصر على أن 
يوم « كذبة أول أبريل » له نفس قداسة .بوم عيد حمل ( حبل ) العذراء ( فى 
السيد المسيح ) . (ددناجع0006 واللونلا) 0 ٠‏ وكتب نيقولاس ده كليمانى , 
رسمالة عن الأعياد الجد بدة الى لم تقر ر (5لك دع ]كما ممه 5لاط نع لم22 وزرول12 عيل 
ندد فيها بالسمة الزائفة لبعضى هذه النغلم الجديدة ٠‏ ويأس بيير داييه عن 
الاإصطصلاحج (عدم س1 106 للزيادة المستمرة فى عدد الكنائس. 
والقديسين ٠‏ والمهرجانات الدينية 2 وهو يحتج على العدد الوفير من التماثيل . 
والتصاوير ٠‏ وأطالة الخدمة ( الصلوات ) كما يحتج على ادخال ترانيم وأدعية 
جديدة وعلى الزيادة الضخمة فى العبادة والأصوام + وموجز القولء 
ان ما يزعجه هر الشر الكامن فى وفرة ما لا ضرورة له ٠.‏ 


ويقول دايى : أن الهيئات الدينية اكثر مما ينبفى » وهو أمر يؤدى الى 
ننوع فى الممارسات الدينية والى بث روح الانعزالية والتنافس والى الكبرياء وباطل 
الغرور ٠‏ وهو يبدى رغبته بوجه خاص فى فرض القيود على هيثات الرهبان 
المتسولين » الذين ببدى شكد فى منفعتهم من التاحية الاجتماعية : فانهم يعيشون 
على حساب الاضرار بنزلاء دور المجذومين والمستشفبات وغيرهم من الأقوام الفقراء 
والتعساء قا , الذين يحق لهم بالفعل أن يسألوا الناس احسانا ٠‏ 
كنال عأوع ادمع زناطتدو 5ناطلأوعونلها دودطتلاطوععدتهس عه دداطاتتعمتادم عنرع؟ كثثاه 22) 

.(1قصهه 13620 كنالناكك 5تالزع عع 

فليبعد من يبيعون صكوك الغفران من الكنيسة ٠‏ تلك الكنيسة التى يدنسونها 
بأكاذيبهم ويمرضونها للسخرية ٠‏ والأديرة تبنى فى كل مكان ولكن تعوزها 
الأموال الكافية ٠‏ فالى اى مصير يقتادنا ذلك ؟ 


ولا يبدى بيير دايى أى تسائل درتاب فى طابع الدين والتقوى فى كل هذه 
الممارسات فى حد ذاتها , وأنما هو يديقف فقط عند حد اظهار مزيد أسفه على 
:كاثرها الى غير <د. ٠‏ ويرى الكئيسة ترزح تحت وطاأة ثقل التفاصيل ٠‏ 


وكانت الأعراف الديئية تنزع الى التكاثر بطريقة ميكانيكية أو تكاد - 
وأنشئت شعيرة خاصة لكل تفصيل من تفاصيل عبادة « العذراء مريم » ٠‏ وكانت 
هناك قداسات معينة , ألفتها الكنيسة فيما بعد , تقام تكريما لتقسوى مريم 
ولأسزانها السبعة ولاعيادها مجتمعة / ولأخْتيها المريمتين الآأخريين - ولكبع, 
الملالكة جبريل » وتداسات لميع القديسين فى سلسلة نسب المسيع + وصناك 
دثال عديب لهذه الزيادة التلقائية فى الممارسات الدينية , هو اقامة عيد الأطباريد 

ند عيد الأطهار (ز108 '102006005؟ : عيد تحبيه الكنيسة الكانوليكية فى 8؟ ديسير , 
*مخليدا لذكرى الأطفال الذين ذبحهم ميرردسى عتيب ميلاد المسيح عليه السسلام ٠‏ ( المترجم )؛ * 
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أسبوعيا ٠‏ واعتبر اليوم الثامن والعشرون من ديسمير. ٠‏ وهو يرم ملديحة بيت 
لحم , يوم شؤم وثبور +٠‏ وكان هذا الاعتقاد هو الاصل في عادة انتشرت فى الفرن 
الخامس عشر , عى اعتبار اليوم الذى يطابق ( من كل أسبوع ) يوم عيد الأطهار 
السابق - يوم شؤم وثبور على مدار السنة ياكملها ٠‏ 


ونتيجة لذلك صار مناك يوم فى كل أسبوع ٠‏ يمتنع الناس فيه عن الخروج 
الى الرحلات أو الشروع فى عمل جديد , وسبى ذلك اليوم « يوم الأطهار » » 
مثل يوم العيد نفسه + وقد رعى لويس الحادى عشر ذلك العرف ببالغ التدقيق ٠»‏ 
وأعيد تتويج ادوارد الرابع ملك انجلترة + لآنه حدث فى يوم أحد . لأن خدم 
الثامن والعشرين من ديسمبر في العام السابق وائق يوم أحد أيضا. واضطر 
زيتيهة ذه لورين الى التخى عن خطته من القعال فى يوم /إ١ا‏ أكتوبر ا لأن 
مرتزقة اللادس كينية الالمان و التابعين له رفضوا يومناك ملاقاة 
الأعداء يوم م عيد الأطهار » ٠‏ 


ودفع هذا الاعتقاد 2 الذى نجد بعض آثار له لا تبرح تظهل فى انجلترة 
حتئ القرن الثامن عشر » «جير سين لكايه وبال يحمل فيها على الخحرافات بوجه 
ب“ ذلك أن عفله النافذ أدرك بعضى الأتطار النى كانت هذه الاضسافات الى 
'نعقيدة تتهدد بها ثقاوة الفكر الدينى ٠‏ وكان على بينة من الأساس السيكولوجى 
الذى تقوم عليه وفى رأيه أن هذه الممتقدات تنجم عن اضطراب عقلى 
عم00 م موقم وعتامط ءمفاعس عه عنمن ونمو وشمقطمع سسمتصعط وأدكد 
انها اضطراب فى التخيل ناتج عن اصابة فى المخ ترجم بدورها الى أوهام 
وكانت الكنيسة فى حذر دائم خشية أن يختلط الصدق الاعثقادى بهذه 
المجموعة من المعتقدات السهلة وحتى لا يؤدى عظم وفرة الخيالات الشعبية الشائعة 
الى الساس بمتزلة الله .٠‏ ولكن هل استطاعت الصمود ضد هذه الماجة الماسة 
الى مئح شكل ملموس لجميع الانفعالات الصاحية للفكر الدينئى ؟ انه كان ميلا 
لا يقاوم لتحويل اللامحدود الى محدود ولتحطيم كل الأسرار الخفية ٠‏ وأصبحت 
أعلى أسرار العقيدة مغطاة بقشرة من التقوى السطحية ٠‏ حتى أن الايمان العميق 
فى « القربان القدس » يتسع حتى يتحول الى معتتقدات طفلية ‏ كاعتقادهم بأن 
الانسان لا يمكن أن يصاب بالعمى أو يضربه الفالج فى يوم استمع فيه الى القداس 
أو أن الانسان لا يكبر سئه أثناء الوقت الذى يقضيه فى حضور القداس ٠‏ وبيثما 
كانت الكنيسة نفسها تقدم قدرا ضشما من الفذاء للخيال الشعبى ء فانها 
م سطع أن تدعى أنها تحتفف بذلك الخيال داخل حدود تقوى صحية وقوية ٠‏ 
وحالة جيرسن من هذه الناحية لها طابع خاص + كانه ألف رسالة : ضد 
الفضغ ول الأجصلوف 1013 تنتققة7 001063 ويعلى ذلك 
روح البحث التى ترغب فى تفحص أسرار الطبيعة ٠‏ على أنه وهو بحتج على 
الاستطلاع والفضول يقع هو نفسه فى أثم استطلاع يبدو نا شاذا ومستوحبا 


١و؟‎ 


تلأسف -فان حيرسن كان من أكبر الدعاة الذين يزكون تقديس القديس يوسف٠‏ 
ويدنعه توقيره لذلك القديس الى رغية شديدة فى الاحاطة بكل ما يتصل به من 
معلومات ٠‏ وهو يستبعد كل تفاصيل حياة يوسف الزوجية : كبحه لشهواته 
وعمره والطريقة التي علم بها بحبل العذراء ٠‏ وهو يفضب للصورة الكاريكاتورية 
التى تصوره كادحا ومثيرا للضحك وهى الصورة التى جتحت الفنون الى تصويره 
فبها ١‏ ويستطرد جيرسن فى فقرة أخرى مفيضا التأمل فى التكوين البدني للقديس 
يوحما المعمداتن : 
خلال 26 ,184 اسلمةمتع 2م080 5ئام01 وناو لله عل13علهن عناكتوة معمءة) 
.(عتن؟ كناع سه صناطة تمنالتن!1 5ناكتناع ععه وتتمله 

د فالنطفة اذن شىء مادى ومنيا كأن يجب أن ينشا الجسد , ولا هى بالصلد 
الشديد ولا بالسائل » ٠‏ 

وهل كان للعذراء درر قعلى فى الحميل الخارق للطبيعة ؟ وهل كان جسد 
السيد المسيح ليتحلل لو لم ترفعه القيامة ؟ تلك أسسئلة كان الواعظ الشعيبى 
أوليفييه ماياو يسميها « بالأسئلة اللاهوتية الجميلة » ١لتى‏ ينبغى له بحثها أمام 
سامعيه ٠‏ وكان الخلط بين التاملات اللاهوتية والامبريولوجية ( الخاصة بعلم 
الأجئة ) الذى كان يثيره الجدل حول الخبل الطاهر : ( بلا دنس ) للعذراء » من 
قلة الازعاج لعقولالناس فى ذلك الزماث بحيث أن رجسال الدين الوقورين 
لم يتحرجوا من معالجة الموضوع من فوق المنابى ٠‏ 

وهذا التحرر وقلة الاحتشام ازاء المقدسات انما هو من ناحية علامة على 
الايمان العميق والساذج » “لما أنه من ناحية أخرى يستتبع عدم التوقير كلما 
فشل الاتصال العقلى باللامحدود ٠‏ وحب الاستطلاع » وان اتسم بالسذاجة ٠‏ 
يؤدى الى التجديف ٠‏ واعتاد الئاس فى القرن الخامس عشر , الاحتفاظ بتماثيل 
صغيرة للعذراء » تنفتح وتانشف عن «١‏ «الثالوث » فى داخلها ٠‏ وتذكر قائمة كنوز 
دوق برجنديا تبثالا من ذلك التوع مصنوعا من الذهب ومرصعا بالجواهر + ورأى 
سوير نس أحد تلك الحماثيل فى دس الكارمليت ببار بس ٠‏ وهو يلوم الاخوة 
الرهبان عليه » على أن ذلك لم يكن: لأن مثل هذه الصورة الفظة للمعجزة أزعجنه 
وصدمته بما فيها من عدم توقير » بل بسبب ما فى تصوير الثالوث » بأنه ثمرة 
يطن « مريم » + من حرطقة ٠‏ 

وكانت الحياة كلها مشبعة بالدين الى درجة جملت الناس فى خطر دائم 
من انعدام القدرة على التمييز بين الأشياء الروحية والأشياء الزمنية ٠‏ فان .حدث 
من ناحية أنه أمكن.رفم جسميم تفاصيل الحياة العادية الى مستوى مقدس » تاف 
كل ما هو مقدس يغوص من ناحية أخرى منحدرا الى مستوى الأآشياء العادية » 
بحكم اختلاطه بالحياة اليومية ٠‏ وكان الخط الفاصل فى العصور الوسطى بين 
داره يد الفكر الدينى ومثيلتها دارة الشاغل الدنيوية يكاد يتعدم٠وكثيرا‏ ما حدثك 





عد الدارة : ما أحساط بالثىه من نطاق والجمم دارات ٠‏ ( كما ورد فى معحجم الوسيط ) + 
( اللترجم ) 


١ لان‎ 


أن ظهرت صكوك الغفران بين جوائز اليانصيب ٠‏ وعندما كان أحد الأمراء يدل 
الى احدى المدن » دخولا رسميا مهيبا » فربيا شوعد عند نواصى يعض الشوارع 
هياكل , محملة بالآثار الدينية الثمينئة للمديئة ويقوم على خدمتها أساقفة , كما 
يشاهد على :راص أخرى عروض تمثيل صامت لربات وثنيات أو مجازيات 
كوميدية مضحكة ٠‏ 
وليس مناك شىء أوضح دلالة فى هذه الناحية من أنه لا يكاد يكون هناك 
أدنى فرق بين الطابع الموسيقي فع الألحان الدنيوية الدنسة والدينية المقدسة فقد 
ظنت الألحان !لدنيوية الدنسة الى وقت متاخر من القرن السادس عشر ممكنة 
الاستخدام يف تميين فى الاغراض الدينية ( المقدسة ) واستخدام المقدسسة 
مكان الدنسة ٠‏ ومما استقبحه الناس أن جيوم دوفاى وآخرين غيره أنشاأوا 
حون القداسات على نغمات ألحان أغانى الحب مثل : يا لطانما تمتعت بحياتى » 
ب أو « إنه كان وجهى شاحبا  »‏ أو « الرجل المسلح » ٠‏ 
وكان يدور على الدوام تبادل بين المصطلحات الدنيوية والدينية ٠‏ فلم بحس 
أحد بأى نفور عندما يسمع لفظة « يوم الحساب » تقاس الى عملية تسوية حسابات 
الناس ٠‏ كما هو الشأن فى الأبيات ( الشعرية ) المكتربة قديما فوق باب آدارة 
فحص الحسابات التجارية بمدينة ليل ٠‏ 
وعندئذ عندما ينفخ فى الصور » سيفتح الله 
ادارة فحص الحسابات العظمى العامة التابعة له ٠‏ 
وكانت منازلة البرجاس » من جهة أخرى » تسسمى : « الغفران الكبير الذى 
يمنحه السلاح » , كانما هى أداء لشعيرة حج الى بعض الأماكن المقدسة ٠‏ وحدث 
بمحض الصدفة العارضة أن كلمتى تقنال1151 أى التدرج فى أسرار عقيدة , 
و ان 1 أى ميئثة القسوس امتزجتا فى الفرنسية فى صورة لفظ 
1/52 » » يعنى السر الخفى , ولا بد أن هذا الجناسس التام ساعد على محو المعنى 
الحقيقى للفظة « 2465:6597 > يعنى « السر 4 فى حديث الناس اليومى ٠‏ وذلك 
لأنه حتى أبسط الأشياء قد يمكنئ نسميتها ه بالسر الخفى » ٠‏ 
وبيئما كانت الرمزية الدينية تمثل حقائق الطبيعة والتاريخ فى صسورة 
رموز أو شعارات للخلاص , فان العبارات اللمجازية الدينية كانت من ناحية أخرى 
تستعار للتعبير عن العواطف الدنيوية ٠‏ وكان الئاس فى العصور الوسطي وهم 
فى موقف الرهبة من الملك والملكية » لا يتورعون عن استخدام لغة العبادة فى مدم 
الأمراء ٠‏ وفي قضية مقتل لويس دورليان »- يجعل محامى الدفاع طييف الدوق 
يقول لابنئه : « انظر إلى جراحى ولاحل أن <«: خمسة » منها قاسية وقاتلة يوجه 
خاص » ٠‏ ولا يجد أسقف شالون , جان جرمان , فى كتاب «١‏ فضائل فيليب 
أمسير برجئ ديا » عقتلمنوعس8 كعك أومتلئط2 كسط مم عل معطا 
مأ يمئعه بدوره من أن يقارث بين ضحية مو نتروه ووابئ « ال حمل 1 الالبى (اسمطة) 
وعندما يرسل الامبراطور فردريك الثالث أبنسه مكسميليان الى بلاد الأراضى 
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المتخفضة ليتزوج من مارية البرجندية » يشسبهه مولينيه + « الله الآأب » ٠‏ ويجعل 
نفس المؤلف أهالى بروكسل يقولون , عندما بكوا تأثرا عند رؤيتهم الامبراطور 
يدخل مدينتهم مع مكسمليان وفيليب الجميل ( أرشيدوق النمسا ) : ١‏ انظروا 
صورة الثالوث ؛ الآب والابن والروج القدس ! ٠‏ وهو يقدم باقة أزهار الى 
مارية البرجندية , التى هى صورة جليلة لسيدتنا العذراء , « لولا بتوليتها 
العذراوية ! »ه * ويضيف مولينية الى ذلك قوله : « ليس معنى ذلك أني أريد 
تأليه الأمراء ! » ٠‏ 


ومع أنه في الامكان اعتبار مثئل صيخع التمئق والمداهنئة هذه » عبارات 
جوفاء » فانها تنم مع ذلك عن التحقير الذى لحق بالتخيلات العقلية المقدسة نتيجة 
لابتذالها فى الاستعمال ٠‏ ولا نكاد نستطيم توجيه اللوم الى شاعر بلاطك , 
عندما يدعى جيرسين نفسه أن لأعضاء الأسرة المالكة المستمعين لمواعظه ملائكة 
حراسا على مرنبة فى عيئة اللائكة السماوية من حراس غيرهم من الناس ٠‏ 
ونتم خطوء الانتقال من رفع الكلفة الى عدم التوقير عندما تطبق المصطلحات 
الديئية على العلاقات الغزلية ٠‏ وقد أسلفنا اليك الاشارة الى هذا الموضوع ٠‏ 
واشثار مؤلف "'كتاب « مسرات الزواج اهمس عشرة و(عج3أعداة عل وءنه[ ع2م07) 
عنوانه ذاك ليتفق مع مسرات « العذراء » ٠‏ واستخدم المدافع عن « قصة الوردة » 
*«صطلحات دينية للدلالة على أجزاء الجسم غير الشريفة والآثمة الدنيئة والقذرة٠‏ 
(وأمغناء عتوغة علمتامصط متوععءم عه مدع همطماة وتتمميمء ذ5عاعة2) 
وليس مهناك مثال لهذا الربط الخطر بين المواطف الدينية والغرامية نمكن أن 
يكون أشد استرعاء للألياب من « المادونا » (808040882 المنسوبة الى فوكيه , 
والتى تشكل جزءا من صورة مزدوجة (8ع9[)مة82) احتفظ بها فيما سلف بمدينة 
عيسلون «لالعلة ويوجد منها الآن جزء فى أنفرس «:40672 وآخر فى 
بر لين ٠‏ حين تمتلك أنقرس « المادونا » وتمتلك برلين اللوحة التى تمثل المانحج»د 
الذى هو اتيان شيفالييه » أمير شزانة الملك ومعه القديس اسستيفن ٠‏ وفى القرن 
السايع غشر سجل دئيس جودفروق رواية 'تاريخية * معروفة آنذاك من قبل ٠»,‏ 
تذهب إلى أن « المادونا » لها قسمات وجه أجنس سسسوريل (302 مغدوة) 
خليلة الملك ٠‏ التى أحس نحوها شيفالييه غراما عارسا لم يبال أن يخفيه عن 
اناس ٠‏ ومهيا يكن الأمر فى ذلك ٠‏ فان «١‏ المادونا » تصور هنا فى الواقم طبقا 
لأصول الطراز المعاصر : ذهناك المبين البارز الخحلبق , والثديان المستدبران وقد 
وضما عاليين ومتباعدين . وهتاك الخصر الطويل النحيل ٠‏ وان التعبير العجيب 
'لذى لا سبيل إلى سبر غورد » والمرقسم على وجه « المادونا » والملائكة (الصاروهم) 
الخافين الملونين باللونين الأحمر والأزرق /» لتساهم كلها في اعطاء هذه الصورة 
مسصسحة من عدم التقوى المتجلى على الرغم من علو شأن المانح ٠‏ ولاحظ وجود 
فروى على الاطار الضصسخم المصنوع من القطيفة الزرقاء وجود حرفى ‏ 85 





حسام و سحيييق 


ع أخائج ج100 هر المتكفل بالنفقات فى أى عبل فنى ( المترجم ) ٠‏ 
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مصنوعين باللوّلؤٌ ومرتبطين بعقد ( أنشوطات ) مما يتخذ رمزا للحب مصنوعة 
من يوط الذهبي والنضة ٠‏ وانك لتحس فى المجموع كله بشذى جرأة تتسم 
بالمروق كله لم يتفوق عليها أى فنان ظهر فى عصر النهضة ٠‏ 

ولم يكف يكون هناك حد لما تتعرض له الممارسات الديئية اليومية من قلة 
توقير * فلم يكن منتسدوا الكورس » ليتورعوا وهم يرتلون القداس » عن الترلم 
بألفاظ الأغانى الدنيوية الدنسة التى استخدمت نغمة اساسية للحن مثل : 
د قبلينى أيتها الأنوف الجمراء م ٠‏ 

ويسجل لنسا التاريخ واقعة مزعجة بالفة الوقاحة عن والهف رودولف 
اجر يكولا , العالم الانساني الفريزى » وقد علم بأن خليلته ولدت طفلا فى نفس 
اليوم الذى انتخب فيه رئيسا لدير * فقال : « اليوم أصبحت أبا مرتين ٠‏ فليبارك 
الله ذلك 1 » ٠‏ 

وعند نهاية القرث الرابع عشر كان الناس يعدون عدم التوقر شرا قرب 
العهد , بيئما هو فى الواقع ظاهرة مشتركة بين جميع الأزمان ٠‏ فان ديشان 
يتحسر على ذلك بالابيات التالية : 1 

فى الأزمان الخالية 'كان الناس 

على خلق رقيق فى الألئيسة , 

فهم جاثون على ركيهم ذلة وخضوعا ,2 

الى جوار الهيكل ,. 2 

سجاسرى الرؤروس بتواضع 2 

: ولكتهم الآن 3 شأن البهائم ٠‏ 

كثيرا ما يقتربون من الهيكل » 

والطرطور والقبعة على رؤوسهم ٠‏ 

ويقول فيقولاس ده كليمانى » انه فى أيام الأعياد قل من الناس من 
يذهب الى القداس ٠‏ واذا ذهبوا لم يمكثوا حتى النهاية » ويقنعون بلمسس الماء 
المقدس 2 أو الا تمحناء أمام سيدتنا المذراء أو تقبيل قمثال 2 أو صورة ) أحدك 
القديسين ٠‏ واذا هم انتظروا ليششهدو] رفع القريان المقدس . فخروا بدذلك 
وتباهوا , كاثما انعموا على المسيح يمتة ٠‏ وعند صلاة الصباح والمساء ؛ لا يكون 
أحد حافرا سوى القسيس ومساعده * ويلزم تابع الفارس غلأناقيو5 
فى القرية قسيسها بتاخير بده القداس حتى يستيقظ هو وزوجته ويرتديا 
ثيأبهيا ٠‏ ويقول جيرسن ان أقدس الأعياد , حتى ليلة عيد الميلاد نفسها ٠‏ تقضى 
فى الفسوق والمنذات ولعب الورق والسباب والتجديف . وعندما ينصح الناس 
فى هذا الصدخ يحاجوث مستندين الى ما نرون من مثال الثبلاء ورجال الدين . 
الذين يأتون نفس السلوك مم الحصانة من كل لاثمة ٠‏ ويقرن السهر أو قيام ‏ 
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#كبي نل (تلنهة؟) بالمثل ‏ كما يقول كليمانى . بالأغاني والرقصات الداعرة » 
حتى فى الكنيسة نفسها » ويضرب القسوس للناس اكثل بأنفسهم يلعب النرت 
أثناء قيامهم بالسهر الديئى ليلا +: وربما أمكن أن يقال ان الأخلاقيينف يصورون 
الأشياء يألوان قائمة جدا ٠‏ بيد أننا نجد فى حسابات أستراسبورج هبة سئوية 
مقدارما ألف ومئة لتر من الخمر + يهبها مجلس المدينة من يتهجدون فى الكنيسة 
طوال ليلة عيد القديس أدولفوس ٠‏ 
وكتب دنيس الكرتوس رسالة عنوانها « عن طريقة قيادة المواكب »: 
(معدمتكوععمعم للممعوة 00مم )1١<6‏ بناءعقئ طلب عضصسو فى مجلس 
اللدينة » سأله عن وسيلة يمكن يها علاج الانحلال والفسوق اللذين يسيبهما 
الموكب السنوى الذى يحمل فيه أثر مقدس ,يوقره الناس أعظى التوقير ٠‏ ويسأل 
عضو مجلس المدينة قائلا : « كيف يمكتنا أنا نضع حدا لهذا ؟ » ولكن كن على 
ثقة أنه ليس من السهل اقناع مجلس المدينة بالغائه » لآن الموكب يعوده على 
اللدينة بمكاسب وفيرة ٠‏ لكثرة عدد الناس الذين لابد من ايوائهمع واطعأمهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فالمرف القديم اير يله الأمر على هذا الوضع © * ويتاوه دنيس 
فائلا : واأسفاه !2 نعم فهو يعلم علم اليقين كيف أن المراكب تذال وتمتهن, 
بالبذاءة والسخرية والشراب ه ٠‏ وهناك صورة بالغة القوة لهذا الشى نجدطا 
فى وصف شاستللان للانحطاط الذى تردى فيه موكب مواطئى غنت إلى « هوتم » 
حاملين صندوق دفاة القديس لييفان ٠‏ وهو يقول ان وجهاه المدينة وعيونها 
اعتادوا فى الماضى حمل الجثمان المقدس « فى جلال ووقار عظيم عميق » فأما الآن 
فليس هناك سوى «جمهرة من حثالة الغرغاء والصبيان سييء» السيرة »> م هم 
يحملزئه رافعين عتيرتهم بالغناء والصياح ٠‏ « مع مئة ألفم من الفساظ الهزؤ 
والسخرية , والكل سكارى يعر بدون » + وهم مسلحون » « ويقترفون كثيرا من 
الاعتداءات أثتاء مرورصم كانيا اطلق لهم العنان وفكت عنهم السلاسل ٠‏ وفى 
ذلك اليوم يبدو كل شىء كائما قد سلمت اليهم مقاليده بحجة ذلك الجثمان الذى 
يحملوته » * 


وقد أسلفنا اليك ذكر ما كان يكثر ندوثه من ازعاج في خدمات ( صلوات ) 
الكئيسة على يد أقوام يتبارون فى اظهار التأدب بعضهم مع بعضى ٠‏ وبلمٌُ .من 
شدة انتشار عادة جعل الكئيسة ملتقى للشبان والشابات أن لم يعد أخد يتاذى 
منها غير الأخلاقيين ٠‏ وان كريستين ده بيزان المستمسكة بالفضيلة لتجعل محيا 
يقول بغاية البساطة : م 0 

ان كنت أكثر من التردد على الكنيسة » 

فما ذلك الا لرؤية الحلوة الحسستاء » 

وهى ناضرة كوردة تفتحت من انوها ٠‏ 


عن أذاله : أعانه وامتهنه ( المترجم © + 
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0 وكابدت الكنيسة تدنيسا أشد'مما لقيته من الخدمات الغرامية الصغيرة » 
على يد شاب يقدم الى محبوبته « قبلة السلام في القداس (<*وط) أو يجثو الى 
جوزرها ٠‏ وبلع من وقاحة العاهرات فيما يرؤيه الواعظ مينوه أن يرتديها بحثا عن 
انزبائن ٠‏ ويعتدثنا جيرسن أنه حتى فى الكنائس وفى أيام الأعياد كانت الصور 
الحلة بالآداب تباع كأنها صنم بلفيحور (:معءطناعط هلامك متدناونة قر هى مفسدة 
للشباب , على حين لم تكن الواعظ تعود بأى جدوى فى اصلاح ذلك الششر ٠‏ 
وأما فيما يتعلق بالحج الى المزارات » فان رجال الأخلاق والنقد الساخر 
يتفقون فى الرأى حوله ء اذ كثيرا ما يذهب الئاس بقصد اللهو والمجون الأحمق 
دععهةكتقاع علاه؟ عناه» ٠‏ ويضع ١‏ فارس ذه لاتور لاندرى ٠‏ ذلك الج في 
مصف واحد مع المسرات الدنسة ( لدنيوية ) ولذا جعل عتوان أحد فصوله , 
9 حول من يولعون بالذهاب الى معاقفات السلاح وعن الحج > ٠‏ 


ويصرح نيقولاس ده كليمانى باعلى صوته بأن الداس يخرجون فى أيام 
الأعياد لزيارة الكنائس البعيدة » لا بقصد الوفاء بعهسد الحج بل للاستسلام 
للمئذات ٠‏ والحج هو من الفرص التى تنتهز لارتكاب جميع أنواع المويقات ٠‏ 
فالقوادات يتواجدن هناك دائما » ويتوافد الئاس من أجل أغراض غرأمية * ومن 
الاحداث الشائعة الورود فى كتاب : « مسرات الزواج الخمس عشرة » ,2 أن 
الزوجة الصغيرة » التى ترغب فى التغيير » تحمل زوجها على الاعتقاد يأن وليدما 
مر يض 2 لأنها لم 3 بنذرها. في أداء الحج الذى قطعته أثناء مدة النفاس ٠.‏ 
وسيقت زواج شارل السادس من ايزابلا البافارية رحلة حج ٠‏ فليس بمستغرب 
اذن أن الأتباع الجادين المخلصين لمذهب «١‏ العقيدة الحديثئة »ع (8ممع1100 منه»<) 
أبدوا ارتيابهم فى جدوى الخع ٠‏ ويقول توما الكأمبيني يد كأمسع؟ 4 ومسمطة 
العالب أن من يذهبون للحج يندر أن يصبحوا قديسين ٠‏ وكتب أحد أصدقائه 
وهو فردريك هايلو زسالة خاصة عتوائها م ضه الحجيج » 
(5 ممعم 202 
ومما يتسم به على الجملة. فترات الانمان الراسخ والثقافة .الدينية العميقه 
هن خصائص مميزة .تلك الاسرافات والاساءات الناجبة عن فرط الالف بالمقدسات 
وكذا عن المزج الوقح بين المتعة والدين ٠‏ فان القوم الذين يتبعون فى حياتهم 
اليومية يصودة ميكانيكية روتيئا مألوفا من نوع معين من العبادة به مسحة من 
الانحطاط » يكونون قادرين على الثوران فجأة » الى درجات عالية لا مثيل لها 
من الانفعال الدينى تلبية لكلمة متحمسنة تصدر عن راهب واعظ ٠‏ وحتى التحديف 
نفسه ء تلك الخطيثة التى تنم عن الفباه » انما تقوم جذوره فى يمان عميق ٠‏ 
فهو ضرب من عمل متنحرف من أعمال الايماث ٠2‏ يؤكد وجود الله فى كل مكان 


“4 أو ه ترماس آكاميس » : واسسه أيضا توماس هركن ( *8؟١‏ 2 14091 ) راهب الالى + 
ولد فى كامينل قرب دوسلدورف ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


4 ١ هه‎ 


وتدمله فى أدق الآمور وأصغرها ٠‏ وليس ثمة ثىء يضفى على التجديف سحره 
الآثم الا فكرة مجابهة السماء بالتحدى حقا ٠‏ نوما يكاد اليمين يفقد طابعه 
كاستتنجاد بالله ٠‏ حتي تغير عادة القسم ( المشنوب بالسباب ) طبيعتها فاذا هى 
محض غلظة وفظاظلة ٠‏ وكان التجديف عند نهاية العصوزر الوسطى لا يزال 
بعد نوعا من النهو الجرىء ينتمى الى الطبقات النبيلة دون غيرها ٠‏ يقول الثبيل 
لنفلاح ( فى رسالة 8 د هاذا ؟ ٠٠‏ أتعصطى روحك للشيطان ؟14٠٠‏ أتنكر 
وحود ألله بغير أن مكون من الثبلاء ؟! ٠٠‏ » ويلاحظ ديشان . من صسانبه ١‏ أن عادة 
حلف الأيمانات الشوبة بالسباب تنزع الى الهبوط الى أبناء الطبقة الدنيا ٠‏ 

ليس هناك من بلم به الانحطاط الا ويقورل 

انى لانكر الله وأمه ٠٠‏ ملاعو 

ويعخذ الناس من صوغ الأيمانات التجديفية الجديدة والذكية لهو! وتسلية » 
يقول جير سن : ان من 'نفوق فى هذا الفن غير الررع يكرم ياعتباره أستاذل ٠‏ 
ويحدثنا ديشان أن قرنسا كليا كانت تقسم ( أو تسسب ) فى الأول على الطربقة 
الجاسكونية والانجليزية » ثم على الظريقة البريتونية » وأخيرا على الطريقة 
البرجندية ٠‏ فنظم قصيدتى بالاد متعاقبتين تضماث جميع الأيمانات السيابية 
الدائرة على الألسن آنذاك ٠‏ وقد جمعت معا وختمت بعبارة متسمة بالتقرى + 
وكان القسم التجديفى البرجندى أسوأها جميعا ٠‏ وكان نصه ١‏ انى: أنكر الله » 
عاط علمءء ع )3‏ م خفف الى « أنى أنكر الحذاء هك «وعتاوط عل عنضة: +[ » 
واشتهر البرجنديون يأنهم حلافون ( مجدفون ) مفحشون ٠‏ ويقول جيرسن : 
أما من عداهم فان فرنسا كلها , على مسيحيتها كلها 2 تقاسى أكش من. أ قطر 
آخر من عواقب هذه الخطيئة المرعبة التى تجلب الاوبئة والحروب والجاعات ٠‏ 
ؤحتى الرهبان أنفسهم يقعرن فى اثم الحلف التجديفى المعتدل ٠‏ وان جيرسن 
ودابى ليهيبات بقوة بالسلطات أن تحارب ذلك الشر وتتدحك بل النوائح الشدبدة 
سم : تفرض عقو بات خفيفة يمكن تنفيذما حقا + وصدر بالفعل 

سوم ( دكريتو ) ملكى فى /91؟١‏ فأكد مرسومى و 9ا5؟١‏ القديمين, 
ولكنه مع الآسف جدد المقوبات القديمة مثل فلع ( 5 شق ) الشفاء وقطع الأالسن » 
وهى عقوبات لاشك أنها تشهد بالفزع الورع من التجديف ء ولكن كان من 
المستحيل تنفيذها ٠‏ وعلق أحد الئاس على هامثى السجل المحاوى لذلك القانون 
بقوله : « فى الوقت الحاضر ( ١411‏ ) أصبحت جميع هذه أيمانات التجديف 
دارجة الاستعمال بكل أرجاء المملكة دون أن تتعرض لأية عقوبة » * 

وكان جيرسن + بما له من خبرة طوياة ككاصن إعتراف » يعرف الطبيعة 
السيكولوجية لطيئة التجديف جيد المعرفة ٠‏ فهو يقول : ه هناك فى ناحية , 
من اعتادوا الحلف التجديفى الذين 2 وان كانوا جديرين باللوم » لا يعدون 
حانثين اذ ليس فى ئيتهم حلف يبين ٠‏ وهناك فى الناحية الأخرى » شسبان 
ذوو طبيعة نقية وبسيطة لا يقدرون على مقاومة اغراء التجديف وانكار الله ٠‏ وان 
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حالتهم لتذكرنا يحالة جون بانيان الذى اتخذ المرض عنده شكل « ميل الى التفوه 
بالتجديف , ويخاصة الى التنحى عن نصيبه في مزايا القداء » وينصح جرسن 
مؤلاء. السياب بالتقليل من التأمل فى الله والقديسين » وذلك نظرا لافتقارمي الى 
القوة العقلية اللازمة لذلك ٠‏ 

ومن المحال رسم الخط الفاصل بين رفم الكلفة و 0 الاحتشام الساذج وبين 
كفر شعورى واع ٠‏ وجنح الناس منذ القرن الخامس عشر الى الظهور بمظهر 
د أصحاب الذكاء المتوقد المتعالين عمن حواهم ب 4025 5501105 والى السخرية 
من تقوى الآخرين ٠‏ ودارت على أقلام الكتاب الدنيويين فى ذلك الزمان كلمة 
(4كهآ عوه2) أى الرائف التقوى يعنون أنه منافق ٠‏ ويقول المثل « القديس 
الشاب أبو الشيطان العجوز » أو كما يقول الشعر اللاتيئى الرصين : 

(كشهة مذ 236 تمقطئةد 5ناطئمةء5 كتمع كيال 5ناءتاءومق) أى ملك شايا, 
وشيطان شيخا بعد انقضاء السدين ٠‏ وتصرح جيرسن : «ه يمثل هذه الأقوال 
ينحرف الشباب ٠‏ ويمتدح فى الأطفال وجه صفيق ولغة بذيئة ولعنات ونظرات 
وايماءات غير محتشمة ٠‏ وبعد , فما الذى ينتظر فى سن الشيخوخة من شاب 
يتحول بالتدريج الى شيطان ؟ » ٠‏ 


وهو يقول : ان الناس لا يعرفون كيف بمضون بالسفيئة فى طريق وسط 
بين الكفر الصراح والتصديق الابله الذى يشكل رجال الدين أنفسهم متساله 
المحتذى ٠‏ فالئاس يمنحون تصديقهم وثقتهم لكل آية تتجلى على الأرض وكل نيوءة 
تقال ٠‏ وكلها غالبا ما لا تكون الا خيالات لقوم مرضى أو مجانين » ومع ذلك فانه 
لو أخطا مرة واخدة ه رجل دين اد اكرمة لله بايات: حقيقية إصيلة سمى 
دجالا ومنافقا ٠‏ ومنذ تلك اللحظة يرفقض الئاس الاستماع الى أى رجل دين 
لآنهم جميعا يعدون من المنافقين .٠.‏ 

وكثيرا ما نعثر على تعبيرات شخصية عن كفر صراح ٠‏ يقول القائد بتيزاك 
أرفاقه وقد أد ركه الموت :م أنه السادة الظرفاء * انى استمصةت الى مبوعى 
الروحية وانى لأعتقد فى ضييرى أنى أغضبت الله كثيرا 7 حيث أخطات بالفعل 
مدة طويلة عاصيا للعقيدة » لا يمكننى أن أومن بكلمة واحدة عن الثالوث ؛ ولا أن 
اين أئله تواضم الى حد النؤزول من السياء الى أحشاء © لجسم انساني لامرأة » وآنى 
لاعتقد وأقول اننا عندما.نمرت فليس ثم شىء اسمه الروح ٠٠‏ وقد ظللت أعتقد 
بهذا الرأى منذ أن أصبحت رشيدا! واعيا لنفسى وساظل أعتقد ذلك حتى 
النهاية » ٠‏ ومما يجدر ذكره أن عوج أوبريوه مععافظ باريس من أشد الئاس 
بغضا عنيفا لرجال الدين ٠‏ وهو لا يؤمن بسر القربان على اللذبح وهو يسخر 
من تلك الشعيرة 2 وهؤ لا نحتفل بعيد الفصح » ولا يذهب لتقديم الاعتراف ٠‏ 
ويروى جاك ده كليرك , أن عددا وفيرا من التبلاه » كانوا وهم فى كأمل قواهم 
العقلية :2 م برفضون الفالاة فى المسعم بالزيت المقدس ٠‏ ولعلنا يجبي علينا اعتبار 
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هذه الحخالات الفريدة المنمزلة من عدم الايمان » هحرطقة متعمدة أقل منها رد فعل 
تلقائى ضد الدعوة الملحه والمتواصلة للعقيدة 2 وهيى الدعوة الئاجمة عن نقاقة 
أتخمت بالآخيلة والمفاهيم الدينية ٠‏ ومهما تكن الخال » فانه لا ينبغى الخلط بينها 
التى رانت على بعضي الدوائر الأرستقراطية منذ القرن الثالث عشر فتازلا » 
أى خلطها 2 فوق كل شىء بالانكار الغاضب الذى يصدر من الهراطقة الجهلة ء 
الذين تجاوزوا الخط الفاصل بين التدين الصوقم. ( المستيقية ) والحلول 4د 
سماء تمد 


ولم يكن الضمير الدينى الساذج للجمامير بحاجة الى براعين عقلية فيما 
يتعلق بالايمان من مسائل ٠‏ اذ كان مجرد وجود شكل ( أو تمثال ) مرثى للمقدس 
من الاشياء كافيا لاثبات صدتها ٠‏ ولم تتدخل أية شائبة من شكوك بين منظر 
جميع هذه الصور والتماثيل ل أقانيم الثالوث ,» ولهيب نار جهتم + والقديسين 
الذين لا يحصيهم عد وبين الايمان بحقيقتها ٠‏ فأصبحت هذه التصورات جميعا 
من مسائل الايمان بطر بقة مبياشرة جدا ٠‏ وانتقلت رأسا من حالة التصاوسر 
والتماثيل الى حالة الاقتناعات » حيث رسخت جذورها نى العقول كصور واضحة 
المحالم زاهية الألوان » تمتلك كل الحقيقة التى تدعيها لها الكنيسة وأكثر ٠‏ 

والآن » عندما يرتبط الايمان ارتيطاا مفرط المباشرة يشكل مصوه. يمثل 
العقيدة » يتعرض لخطر عدم القدرة بمد ذلك على القيام بتمييزات نوعية بين طببعة 
اأتمداسة ودرجتها فى عناصر الدين المختلفة ٠‏ فالصورة (أو التمثال) ( +8قضطظة ) 
فى حد ذانها لاتعلم اللمؤمن ؟'4 ينبفغى للمرء عبادة الله والاقتصار فقط على توقر 
القديسين ٠‏ اذ يقتصر عملها السيكوئوجى على خلق اقتناع عميق بالحقيقة واحساس 
وى بالاحترام ٠‏ ومن ثم صار لزاما على الكنيسة أن نحذر بلا انقطاع من الافتفار 
الى التمييز فى هذا الصدد ٠»‏ وأن تحفظ نقاوة العقيدة بأن توضح بدقة ماتمثله 
الصورة ٠‏ وليس هناك مجال آخر كان فيه خطر التثميق البالغ فى الفكر الدينى 
الناجم عن شيال ثاشط أوضعح منه هيا ٠٠‏ 

' والحق أن الكنيسة لم يفتها أن تعلم الئاس أن كل تكريم للقدسيين والمخلفات 

والأماكن المقدسة , ينبغى أن يكون هدفه هو الله نفسه ٠‏ ومم أن تحريم الصور 
فى الوصية الثانية من د الوصايا العشر » ( الديكالوج ) , قد الغته الشربعة الجديدة 
أو قصر عل الله الآب وحده , فان الكئيسة رمت مع ذلك الى الاحتفاظ بسلامة 
ميدأ : أن الصور لا يقصد منها الا اطلاع بسطاء العقول من الناس عى ما يؤمتون 
به ( 5©أم© علو 52 يع كلماة:ه20همم) ) أى ه لا تعبد بل تبحل ٠ ٠»‏ فانها 
( يعنى الصور ) كتب الأميين » فيما يقول كليمانى . وهى فكرة عبر عنها 
فيون فى الآبيات المؤثرة التى يضعها على لسان أمه : 
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+ هذهب الحلرل ( أو وحدة الوجود ع : اعتقاد أن الله سال فى كل شىء ٠‏ ( المترجم ) » 


١3١  لالحمضا‎ 


أننى امرأة عجوز مسكينة لا تعلم شيئا ء 

لم اتعلم القراءة قط ٠‏ 

وفى كنيسة استفيتى أرى 

الغردوس مصورة + وفيها مزاص الهارب والعود » 

وجحيما » يسلق فيه الأشرار فى ماه حميم ٠‏ 

واحدهما يخيفتى والآخر يجلب الى نفسى المسرة والفرح ٠‏ 

على أن كنيسة العصور الوسطى كانت غافلة الى حد مأ عن شوب اتحلال 
فى الايمان يتولد .عن الخيال الضعيى العام الذى يحوم طليقا له إثرده شىء فى 
مجال سير القديسين ( [ه121981010 ) ٠‏ ومع ذلك زودت وفرة الأخلية المسورة 
عقول البسطاء بمواد موفورة 'نزيغ الناس عن العقيدة الصحيحة بنفس الدرجة 
التى يضللهم بها أى تفسير شخصى زائغ للكتب المقدسة ٠‏ ومما يسترعى النظرء 
أن الكنيسة » وهى البالغة التشدد فى كل ما يتعلق بالاعتقاد ( 2سوه82 ) من 
شتون » تكون على مثل نلك الدرجة من الثقة والتسامح + نحو أولئك الذين - 
بقدمون إلى .لصور اجلالا أكثر مما هو مشروع » مرتكبين بذلك خطيئتهم عن 
جيالة * ويحسيهم » فيما يقرل ججير سن .- أنهم قصدوا أن يشعلوا ما تتطلبه 
الكتيسة ٠‏ 


ومكذا يمكن أن يلاحثل أنه ران على العقيدة الشعبية الشائعة بين العامة, 
قرب نهاية العصور الوسطى تصور فوق واقعى ( علكللة»8 و#انة ) لكل ما 
تتصل بالقدبسين .ن أمور + فقد أصبح القديسسون حقيقة واقمة وغحدوا 
سخصيات مألوفة فى الدين الدارج ؛ على نحو بالغ جعلهم مرتبطين تماما بجميع 
الدوافع الدينية الاكثر سطحية ٠‏ وبينما لم تبرح التقوى العميقة مركزة على 
شخص المسيح وأمه » فأن قدرا ضخما من المعتقدات واخيالات الساذجة تكدس 
حول القديسين ٠وكان‏ كل ثشىء يساهم فى جعلهم مألوفين نابضين بالحياة ٠‏ كائوا 
يرتدون ثيابا مثل ثياب الناس أنفسهم ٠‏ وكان المرء يلتقى فى كل يوم ه بسيدنا 
ومولانا » القديس روك والقديس يعقوب ٠‏ جيمس ) فى شخص أناس أحياء , 
مرفقى بالطاعرن وحجاج ٠‏ وكانثت ثبياب القديسين تتسع على الدوام حجني قصر 
النهغ 2 زى ( موضة ) الزمان ٠‏ رعندئف فقط أقدم ( الفن الديئى > بالباسه 
القديسين أثوايا كلاسيكية ؛ على سحبهم من الخيال الشعبى ووضعهم في فلك 
لا يستطيع خيال الجماهير معه بعد ذلك تلويث العقيدة وما طبعت عليه من نقاء ٠‏ 


ومما زاد عى قوة الكيان الجسدى المادى البحث للقديسين , توقير مخلفاتهم 
الذى 'ى تكتف الكنيسة فقط بالسماح به بل كان أيضا يؤلف جزءا لا يتجزأ من 
!لدين ٠‏ ولم يكن بد من أن يؤدى ذلك التعلق الورع بالأشياء اللادية الى اجتذاب 
جميع أنواع عبادة القديسين ١‏ | /:515:80134 ) الى داثرة من الفكرات الفجة 
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والبدائية ويقفى الى تصرفات متطرفة تبعث الدمشة ٠‏ فأمأ فى مسألة المخلفات 
والآثار المقدسة + فان إيمان العصور الوسطى المميق المستقيم لم يستشعسس أبدا 
إى خوف تفتح الاعين على الحقائق أو من التجديف يسبب تتاول ( معالجة ) 
الأشياء المقدسة بخشونة وغلظة ٠‏ ولم تكن روح القرن الحامس عشر لتختلف 
كثير!ا عن روح الفلاحين الأمبريانين (هقلءتطهتا) الذين أرادوا حوالى عام 
امه قتل القديس روموالد الناسك » لكى يتاأاكدوا من بركات عظامه 
النفيسة , أو رميان فوسا نيونا الدذين لم يتورعوا ‏ بعد أن مات القديس توما 
الاكوينى فى ديرهم ٠‏ ونتيجة لخوفهم من أن يفلت من أيديهم كأثر مقدس ‏ عن 
قطع رأسه واغلاء الجسم والاحتفاظ به ٠‏ وعندما وضع جثمان القديسة اليزابثك . 
المجرية في الكنيسة ليشاهده المشيعون في ١‏ » حضر جمهور من المصلين 
وقطع أو مزق مزقا من الكتان الذى يستروجيها ,» وقصوا الشعر والاظافل بل 
حتى حلمتى الثديين ٠‏ وفى ١١95‏ شوهد شارل السادس ملك فر:.سا , أثتاء 
إحدى الحفلات الدينية المهيبة يوزع بعض ضلوع جده القديس لويس فمنح كلا 
من ببير دابى وعميه دوقى برى وبرجنديا ضلوعا كاملة , وأعصى الاساقفة عظمة 
يقتسمونها فيما بينهم » فانطلقوا يتقاسمونها بعد انتهائهم من تثاول الطمام ٠‏ 


وربما كان الواقع ان هذه الهيئة الجسدية المادية والألوفة الى أبلمم حد 

للقدبسين» اى هذا الشكل ذى العالم البالغة التحديد والوضوح؛ هو أ 
الحقيقى فى ذلك الحيز المفرل الضيق الذى يشخلونه فى دائرة الأحلام وذارؤى 
والخبرات الخارقة للطبيعة . فان جميع ألفلك الضهم المتملق بمشاهدة 
الأشباح والملامات والأطياف وظهور العفاريت » وهر الفلك الشديد الزحام 
فى الفصور الوسطى ٠‏ يقوم بصفة رئيسية يمعسزل عن توقير القديسين ٠‏ 
و بديهى أن هناك حالات استثنائية مثل ظهور الملاك ميخائيل (: ميكال) والقدسة 
كاترين » والقديسة ١ارجردت‏ لدان د'رك »© وى الامكان اضافة أمثلة أخرى . 

ولكن ميد الأوهام المتجمعة الشائعة بين العامة , يمكن أن يقال عنه على 
رجه الجملة + أنه مملوء! بالملائكة والأبالسة وأطياف الموتى والتساء المتضحات 
بالبياض ٠‏ ولكنه ليس مملوء! بالقديسين ٠‏ + وترمى حكايات ظهور قديسين 
معيئين ‏ فى المادة ‏ بأنها تعرضت بالفمل لبعض التفسب الكتسى أو الأدبى . 
والشبح عند مشاهده المشطرب ليس له اسم ولا يكاد يكون له شكل ٠‏ وق 

الرؤيا الشهيرة التى رآها فرانكثتال قى 1445 © برى الراعي الصغير أربعة 
عشر ملاكا ( شاروبيم ) وكلوم متشابيون وهم بخبروثه بأئهم ( الشسهداء 
المقدسدن » الأربعة عشي , الذين نسب اليهم فن تشسكيل الابمقسوئات 
(لاطعة:ق5همع1) حالات ااظلبور هذه المحدددة والشلهورة . وعندما تلتصاق 
خرانة بدائية بتوقير أحد القديسي ثملا , و رين ان انيم عديم 
الشكل الذى هر هن ضروريات اخرافات » كما جرى في حالة القدرسي برترلف 
فى مدينة غنت الذى بمكن سماعه يدق جراتب نعشه بدير القديسن بعلب سن 


1١ 


٠ 


دروو من ويقوت مر تفع جدا (501:2 علنامتم © تمل ل10) كتحير من كار ثة 
مقتربة » توك أن تحل ٠.‏ 

وغنى عن البيان أن القديس »؛ بشخصه الواضصح العالم » وصفاته 
وقسماته المعروقة جيدا على النحو الذى كانت تصور به أو تنحت فى الكنائس, 
كان أبلج واضحا تماأما لا يحيط به أدنى خفاء ٠‏ فهو لم يكن ليبعث الرعب كما 
تفعل الاطياف النامضة والمجهول اذى يرتاد الأماكن . وترجع الرهبة من 
الخوارق الى ما لظاهراتها من طابع غيم محدد . نما تكاد تتخذ هيئة واضحة 
إلمالم حتى تفقد .ماتحدثه من رعب . وذلك بيئما كانت أشسكال القد سين 
المألوفة تنتج ذلك الآثر المطمئن الذى يحدثه منظر رجل الشرطة لغريب فى 
مديئة أجنية ٠‏ وألفت المجموعة الممقدة من الفكرات المتصلة ا 2 
منطقة محايدة من التغوى الهادثة والأنوسة ( أن صح ذلك القول ) » تقدم بين 
نشوة التأمل وحب المسيح فى جانب » ومرعبات مس الشيطان ؛ فى الجانب 
الآخر ٠‏ ولعلنا لا نتجاوز حدودنا كثيرا حسين نؤكد أن توقير القديسين , 
باستتزافه كل ما تفيض به الأنفس من التدفق العاطفى الدبنى وتصريفه للخوف 
الدنى » كان يفمل فى #تموى العصور الوسطى الجياشة نمل الملكن الناجع ٠.‏ 

وكان لتوقر القديسين مكانه بين أبرز مظاهر الايمان الخارجية ٠‏ فهو 
خاضع أؤثرات الخيال الشعبى أكثر منه اؤئرات علم اللاهرت . على أن تلك 
الؤثئرات تحر مه أحيانا من كراسته ٠‏ ود ثل التحلة الخاصة المرسطة بالقد سنى 
يوسف التى ظهرت قرب نهابة العصور الوسطى » سمة مميزة خاصة فى هذة 
الصدد ٠‏ ويمكن اعتبارها النظير المقابل للعبادة ( التمجيد ) الحارة الحميمة 
« للعذراء » ©» وليس حب الاستطلاع الذى يظر به الى « بوسف » الا نوما 
سن رتح الففل ازاء التمجيد الخار و لمر يم »م ء+ قيرفع شسخص المذراء باطراد 
الى أعنى عليين بيئما يتحول شخص يوسف رويدا رويدا الى صسورة 
كاريكاتورية . ويصوره الفن فى صورة ريفى فى أسمال بالية » وهو يظهر بهذا 
الشكل فى الصورة المزدوجة 01898 التى رسهها ملكيور بروبدرلام بمدينة 
ديجون ( عاصمة برجنديا ) . ثم بأتى دور الأدب وهو شىء أكثر وضوحا من 
ون الرسسم التخطيطية علطمة0).» واذا هو بلع بالمملية ذروتها 
بأن بحمله مضحكا تماما . وبدلا من الاعجاب بيوسف باعتباره الرجل الذي 
يلقى أعلى درجات الايثار بين الجميع » ترى ديشان يمثله فى صورة طراز 
الروج الكادح ٠‏ 


آنت يا من تخدم زوجة وأطفالا 

تذكر دائما بوسف ! . 

فانه خدم زوجته بكآبة وحزن , 

كما أنه حرس يسوع المسيح فى طفولته » 
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ومشى على قدميه وقد علق صرته على عصاه بد » 

وهو يصور على هذه الصورة فى أماكن كثيرة » 

الى حوار بنفلة » ليدخل السرور الى أفئدتهم » 

وهكذا عاش ليس لدبه أدنى تسلية فى هذا العالم » 
ثم بمود © بطريقة أكثر غالة ٠‏ 

باله من فقر قاساه وسف ؟ 

ويالها من مصاعب وبؤس ! 

عندما ولد الرب ! 

كم من مرة حمله » 

ووضعه فى ظل طيبته مع أمه أيضا ؟ . 

على بفلته + وأخذهما معه : 

لقد رايه مرسوما على ذالك التحو » 

وقد ذهب ألى مصر . 

ويصور الرجل الطيب منهوك القوى 

وهو يرتدىق 

عباءة وثوبا مخططا , . 

وقد حمل على عاتقه عصا 

قديمة بالية و-كسورة . 

ولم يكن له آية متمة فى هذا العالم 

ولكن ألناس يقولون عنه * 

هذا هو :وسف الأحمق (كذا) ٠.‏ 

فى هذا دلالة توضح رف أن الالف بالأاشياء أدى بالأفكار الى فقدان 
التوقير ٠‏ وظل القديس يوسف نموذجا مضحكا ( كذا ! ٠٠‏ ) بالرغم من التوقير 
الخاص جدا الوحه أليه . واضطر الدكتور ذيك »> خصم مارتن لوثر © الى 
الاصرار على أنه لا ينيفى أن يظهر على السرح » أو على الاقل لا يسمح له بأن 
بتولى طبخ العمسسيدة (تتضوعللط!ا © ولعلءء ©856) أى لثلا سخر 
من كئيسة الله . وظل زواج ( ارتباط ) بوسفف بمريم على ألدوام موضمع 
فضول بدعو الى الاسف » فضول إمتزج فيه التأمل والنظر الدتيوى الداسن, 
بالتقوى الصادقة . وبفسر « فارس ده لاتور لاندرى » © وهو رجل ذو عفلية 
مسفة » ذلك لنفب على الشاكلة التالية : « وشاء الله أن نتزوج ذلك الرجل 


- 


د الصرة : عا يجمم فيه الشى» ويشد والجمم صرر ( ممجم الوسيط ) ٠‏ 





١كم‎ 


الورع بوسف » وكان كهلا ومستقيما » وذلك لآن ألرب شاء آن يولد فى ظل 
الروحية 3 أبتفاع التمشى والمتطلبات الشرعية الدارجة 4 ورغبة كٌ التحشب» 
القيل والقال » ٠‏ 


وهناك عمل مخطوط لم بنشر ويرجع ءى ابقرن الخامس عثشري © وهو 
سمثل الرواج التصوق للروس بالعر وس أاسماوية على أنه دن نوع زفاف 
لى جماعة كير من الأطفال والأاقارب . » (كذا ) وبخثى « الآب »© من قيام 
زواج غير موفق © ولكن « الملاك » ينسح فى أقناعه بأن العروس الشتارة 
جددرة « يالاين » © وعند ذلك يعطى الأب دوافتته على هذا النحو : 

خدما فائها ممتمة ولائقة » 

والآن خف كثيم! من ممتلكاتنا 


وأعطها لها بوئرة ٠.‏ 

وليس هناك شك فيما تهدف أليه هذه الرسالة من قصد تقى جاه . 
على انها ليست سوى مثال لدرجة التفاهة التى تترتب على تدفق جامح 
للخيال ٠‏ 

فان كل فديس »؛ كان له بفضل أامتلاكه لشكل خارجى متميز وأضح + 
شخصيته إلخاصة الشهيرة » بعكس اللائكة تماما » الذين © باستثناء وؤساء 
الملائئة الثلائة المشهورين » لم يكتسبوا آبة هيئة محددة . ومما زاد همذا 
الطابع الفردى لكل قديس قوة © الوظائف الخادة التى كانت تنسب لكثم 
منهم . على أن هذا التخصص ف نوع الساعدة ألتى كان يقدمها مختلف 
القديسين » كان عرضة أن يدخل عنصرا! ميكابيكيا الى التو قي الموجه اليهم . 
فان القديس روك 8068 .856 الذى ستفاث به بوجه لخاص على الطاعون > 
لم يكن محيص تقريبا من 'ن يترامى الأمر معه ألى أن يركز تأكيد شديد على 
دوره فى الشفاء » وعندئذ تتعرض الفكرة التى تحتمها العقيدة السليمة من 
أن القدين لا بصل الر الشغاء الا عن طريق شفاعته عند الله » لأن بنسساها 
الناسسى وتزيغ عنها اأبصارهم . وكان ذلك ينطبق بوجه خاص على حالة 
ه الشيداء المقدسين » ( القديسين الناصرين دعمتمتلسنة كاستوه دمل 
الذين يذكر عددهم عادة على أنه أربعة عثر واحيانا خمسة أو ثمانية أو عشرة 
أى خساة عثر . ونشا توقيرهم وانتشر بين الناس قرب نهاية المصور 
الوسطى . 


(6056 اهدنعف عا نم02 42 1.176 ع.])تاليف بان بر تلسى , الكتبة الأاهلية 
( مخطوطات فرنسية ١)‏ 181986 ) ( الؤلف + ٠‏ 


1 


انهم خسة قدسين فى قائية النسب 

وخمسن قديسات أنثيات شاء الله ان بمحجوم 

رحمته فى نهاية حياتهم » 

فكتب على نفه أن كل من استنجد بعونهم بكل فؤاده ٠‏ 

فى آية ملمة أيا كانت . 

جورج ودئنيس وكرستو فر وجيل وبليز ٠‏ 

واقرت الكنيسة الاعتقاد الشائم الذى عبر عنه ديشان بهذه الأبيسات 
ياقرارها طقسا دينيا للقديسين الناصرين الأربعة عشر » ٠‏ وطابيم الالزام فى 
توسطهم أو شغاعتهم معبر عنه هنأك بوضسوح : « يا الهى ! 4 نأ من ميزت 
قديسيك المصطفين » جورج » أنخ » الخ » بامتيازات خاصة فوق غيرهم 
جميعا » بأن كل من يستنجد فى اثناء حاجته يعونهم » يحصل على الاستجابة 
الناجمة لأدعيتهم وفق ما وعد به فضاك ونممتك » . ومن هنا بتبين أنه كان 
هناك تفويض رسمى القدرة الالهية على كل شىء . ومن ثم فلا بجوز أن يلام 
الئاس ان هم سوا كليلا العقيدة النقية فيمأ تعلق بيؤلاء القدسين أصحاب 
المنزلة والامتياز وزاد آلأثر اللحظى الآلى اللباشر للدعوات الموجهة اليهم 
من إضقاء المموض على دورهم كشفماء »> فبدوا كأنهم بمارسون ساطانا الهيا 
بمقتفى سلطات تفويضش شرعى وكلت اليهم ٠.‏ ومن هنا كان من الطبيعى جد 
أن تقوم الكتيسة بالغاء هذه الشعيرة الدينية الخاصسة بهؤلاء م القديسين 
الشفعماء الشأصرين الأر ئعة عثر 04 بعل العقاد مجمع قرت 5 وتمخضصت ألو نليفة 
الخارقة المنسوبة اليهم » عن اضخم خرافة معشل الاعتقاد بأئه يكفى ان ينظر 
آكرء الى أبة صورة للقديس كرستوفر مرسومة أو محفورة » لكى يقيه ذلك 
طوال نهاره من شر نهاية قاتلة ٠‏ وذلك يفسر العدد الذى لا يحصى من صور 
؟أقديسين الموجودة عند مداخل الكتائس ٠‏ 

أما عن السبيب الذى من أحله افردت هذه الجماعة هن بين القدبسسين 
-جميما © فانه ينبقى لنا أن نلحفل أن فالبيتهم تظير تى الأعمال الفنية مقترئة 
بخصوصية أخاذة جدا . فكان على راس القديس أشاتيوس أكليل من الشوك» 
وكانت تصحب العقد بس جيل أيلة © ونلصحب القّد سس جورج أفموان » وكان 
للقديس كرستوفر قامة ضخمة عملاقة وكان القديس بليز يمثل حبيسا فى مغارة 
ملؤها الحيدائات الضارية » ويظير القديس كيرياك ومعه شيطان مقيد 
باللاسل ٠‏ وكر سدم القد سن ديس حاملة رأسه 'تحخت» ابطه 14 وصور 
انقديس ارازعرس ومرقاع (ونشى) ينتزع أحشاءه + والقديس يوستاش وبين 
يديه غزال يحمل صليبا بين قرنيه » والقديس يانتاليون بصحبة أسد, 
والقديس فيتوس فى مرجل يغلى » والقديسة بربارة ومعها برجها ٠‏ والقديسة 


١ 


كاترين ومعها عجلتها وسيقها ©» والقديسة مرجريت مع تنين. . وربما جاز فعلا 
'ن الخطوة الخاصة التى كان ينظر بها الى « القديسين الشفعاء التاصرين الأربعة 
عر » انما كانت ترجع + على نحو جزئى على الاقل » الى التأثير البالغ القوة 
لصورهم ٠‏ 

وارتبطت أسماء عدة قديسين ارتباطا لا انفصام له بأنواع مختلفة ١ن‏ 
من الامراض انجلدية تسمى بدأء القديس أبطوان . وشام بين الناس اطلاق 
أسم داء القديس هور على النقرس ٠‏ واستدعي الفزع من الطاعون الى اللجوء 
الى أكثر من بحام وآاحد من القديسين 0 حيث كرم القديس سيباستيان 
والقدس روك والقدس جيل والقديس كرستو فر والقدبى فلثثين والقديس 
ادرنان » على هذا الاعتبار بعمل شعائر دينية لهم واقامة مواكب وانشساء 
جمعيات أخوية بأسمائهم . وهنا كمن خطر آخر يتهدد نقاء العقيدة . فبمجرد 
أن كان التفكير فى المرض مثقلا بشعور من الرعب والخوف يخطر على بال 
الانسان »© كان التفكر فى القديس تنبثق فى نفس اللحظة . وعندئذ كان أاسهل 
الأمور ان يصبح القديس نفسه موضع هذا الخوف »© بحيث أصصبح ينسب 
اليه الغضب السماوى الذى كان يفك تلك ألبلية من عقالها ويطلقها على 
اليشر ٠‏ وبدلا من العدالة اللقدسة التى لا يسبر لها غور ء بدا للئاس غضب 
القديس كأئما هو السبب فى الشر © واستلزرم أن يسترضى . ومادام يشفى 
الداء » فلماذا لا يكون هو جالبه ؟ وعلى هذه الأسس أصبح الانزلاق من قواعد 
الأخلاق السيحية الى السحر الوئنى مسالة فى غاية السهولة . ولم بكن فى 
الامكان اعتبار الكنيسة مسئولة » مالم بجر أن نوجه اللائمة الى أهمائها » 
حيث سمحت بافاد العقيدة النقية فى عقول الجهلاء . 

وهناك كثير من البيانات التى تشهد بان الناس كانوا فى بعضي الاحيان 
يعدون بعض قديسين معينين مصدرا للشرور والعلل , وان كاد ألا يكون من 
الانصاف أن تعد من هذا القبيل تلك الايماك التجديفية التى أوشضكت أن 
تنسب ألى القديسسن انطوان دور شيطان حهنمى شر بر :3 ليحر كقنى القد سن 
؟نض وان » (30ة 226 عمأماسث عهلة5 )2 يحسطيرق 
القديس أنطمسوان الاأخمسور » #معنى ع1 علعة عمامعهعف عفندة) 
٠‏ ليحرق القديس أنطعوإن الوح » (©208405 12 علمة عمامععف غمنة5) 
وهى أبيات كتبها الشاعر كوكيار . 

وكذلك أبفا يقول ديثان على لسان بعضن الفقراء : 

يبيعثى القديس أنطوان شره بأغلى ثمن, » 

فائه بذكى ألثار فى جسمى . 

ويتاجي متسول فصاب بالنقرس نفسه على هذا النحو : أأنت غير قادر 


١5ه‎ 


على المثى ؟ ذلك افضل » فانك توفر ضريبة الطريق : لن يجملك القسديس 
مور تر تعش (عنطعء] ج»] عاعط عماز عمندة) 


وهذا روبير جاجان »؛ الذى لم يكن على الاطلاق ممن يسادون توقير 
العدبسين © تعمن ى(2560182 عذتة؟ لمناأتصألمعم سم ءمووط ععم تمسحمقئلة؟ 006) 
أى 7 عن شحاذين أقوياء يجوسون خلال فرئسا » » الى وصف المتسولين 
على هذا النحو : « بقع الواحد منهم على الأرض وينخم بصاقا كريه الرائحة 
وينسب ما هو فيه من حال الى القدينى جان . وتفطى القروح آخرين 
وبنسب وزرها الى غلطة القديس فياكر الناسك . وانت يا دميان ! تمنمون 
من التبول © والقديس أنطوان يحرق مفاصلهم © ويجملهم القدسى بيوسن 
عرجا ومشلولين » . 


ويسكر ارازموس ف احدى محاورانه (165ه0110)) من هذا الاعتقاد . 
فان أحد مخاطبيه يسأله هل القديسون فى السسماء أكثر اساءة مما كانوا 
فى الأرض ؟ فيجيبه الآخر قائلا : نعم + فان القديسين وعم في مجد الفردوس لا 
يودون أن يهانوا ٠‏ فمن ذا الذى كان أعذب من القديس كور نليوس ء وأرحم من 
القدبس أنطوان 6 وأصير هن القديس يوحنا العمدان » اثنباء حيساتهم على 
الارض ؟ والآن يا للأمراض المرعبسة التى برسلونها أن لم يلتقما التكريم 
الصحيح » ٠‏ ويذكر رابليه أن الطبقة الدنيا من الوعاظ أنفسسهم كانوا يصورون 
القديس سييستيان لجماعة المصلين معهم على انه مصدر الطاعون ٠‏ والقديسي 
يوتروبيوس على انه مصدر مرض الاستسقاء ٠‏ وكتب هنرى اتيان عن نفس هذه 
الخرافات على هذا التحو عينه ٠‏ فاما انها كانت موجودة نشىء مقرر بوضو 
كما ترى . ْ 


وقد تركزت المكونات الانفعالية لتوقير القديسين تركزا شديدا حول 
أشككال صورهم وااوانها الى حا أن مجرد الادراك الجمالى الحض فال على 
الدوام خطرا يتهدد بمدو المنصر الدينى . أذ لم بكد الابطباع المشرق الذدى 
.تعكسه هيثة الصور بما لها من نظرات مترعة بالتقوى أو الاشوة ومن تمويه 
نرى :بالذهب » ومن ثياب فاخرة » قد صورت كلها تصويرا معجبا أخاذا بفن 
بالغ الواقعية . يدع مجالا للتأمل فى العقيدة : وكانت 'تنبحس نحو هذه 
الكائنات المجيدة اندفاقات من التقوى حارة حميبة بغير اعارة أى اعتمام 
للحدود التى وضعتها الكنيسة ٠‏ فالخيال الشعبى العام كان يرى أن القديسين 
“حياء وأنهم مثل الآلهة ٠‏ فليس ثمة عجب », اذن فى أن يرى المدققون 
اإاتشدلدون من دعاة التقفوى كتاكع21) مثلى جمعية « اخ وأن 'أحباة 
المستركة » وكهان « ونديشام » فى تطور توقير القديسين شيئًا معينا من 
الخطر على التقوى العامة ٠‏ ومن أعجب الأمور واشدها لفتا للنظر أن تخطر 
الفكرة نفسها على بال رجل مثل يوستاش ديشان , وهو شاعر سطحى بحت 
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ذو عقلية عادية » وهو من أجل ذلك السيب نفسه يعد مرآة صادقة للتطلمات 
العامة فى زمانه . 
لا تصنعوا آلهة من الفضة 
ولا من الذهب أو الخشب آر الححر أو البرنز + 
تقتاد الناس إلى عبادة الأصنام ٠‏ 
لأن للممل شكلا جميلا » 
فان تلويئها الذى منه اأشكو 
وأن جمال الذهب الوهاج 
يجعل كثيرا من الجهال بعتقدون 
ان هذه الاشياء هى الله بالتاكيد 
كما انهم بوقرون بالأفكار الحمقاء 
تلك الصور التى تقوم هنا وهناك 
فى الكنائس ©» حيث يضعون منها عددا وفيا . 
وذلك عمل سيىء جدا ؛ وبالايجاز 
ينبفى نا آلا نفبد مثل هذه الأشياء الزائفة . 
فيا أيها الأمر © فلئومن باله واحد فقط 
وعلينا أن تعبده الى حد الكمال ٠‏ 
في الحقول » يكل مكان »2 اذ أن ذلك هو الصو'ب * 
فليس هناك أرباب مزيفون ؛ لا من حديد ولا من حجر » 
الأحجار التى ليس لديها أدراك 
وعلينا آلا نعبد هذه الأشياء الزائفة . 


وريما جاز لنا أن نمد شدة الاعتمام بنشر نحلة الملائكة الحراس , الذى 
حدث قرب نهاية المصور الوسطى ؛ ضربا من رد الفمل اللاشعورى ماد 
الخليط الوفير لما شاع بين الناس من اخبار القديسين . فقد تبلور شطر بالغ 
الضخامة من الايمان الحى الفمال فى عملية توقر القديسين »© وبذا نشكا تلهف 
الى شىء روحانئى أكثر ليدون هو ضسع التو قير ومصادر الحماية ٠‏ وححين أقبلت 
العتقوى على توجيه نفسها شطر الملائكة » بصورتها المتخيلة فى غموض والمجردة 
من الشكل أو تكاد » استرجعت الاتصال بالخارق للطبيعة وبالسر الخفى . 
وللمرة الثانية نجد أن حان جيرسن ؛ ذلك المكافح الذى لا يكل من اجل نقاء 
المنيدة © هو الذى يزكى على ألدوام نحلة اللاك الحارس ٠‏ ولكنه أضطر ُُ 
هنا أيضا » أن بصارع حب الاستطلاع الجامح » الذى أوشلك أن يفمر التقوى 


وا 


فحت كتلة هن تفاصيل عادية تافهة ٠‏ وفى ارتباط بموضوع الملائكة ذاك 
بالذات » الذى كان يشكل قاعدة سليمة الى حد ما » أقحمث إعداد كثيرة من 
الاسئلة الدقيقة نفسها : اهى لا تتركنا قط أبدا ؟ أصى تمرف مقدما : هل 
سنتحوا أم نكون من الهالكئين ؟ وصل كان للمسيح ملاك حارس ؟ وهلى مسكون 
للمسيح الدجال و؛حد منها ؟ وهل تستطيع الملائكة التحدث الى أرواحنا بغبى 
رؤى 5 وهل تق دنا الملالكة الى الخير مثلما تقودنا الك اطين ألى ألشر ؟ ‏ أن 
جيرسن ليختتم حديثه للئناس بقوله أن دعوا هذه التأملات الدقيقة لرجال 
'الدين ٠‏ وليلتزم المؤمنون بالعبادة البسيطة والصحية السليمة ٠‏ 

وبعد ان كتب جيرسن بمئة عام » هاجم الاصلاح الديتى نحلة القديسين, 
:ولم يلق فى أية مسألة من المسادل التى نازل فيها مقاومة أقل من التى وجدها 
فى تلك النحلة ٠‏ وعلى النقيضى التام من الاعتقاد بالسحر والشياطين , الى 
+حتفظ كامل الاحتفاظ بمواقفه بالأقطار البروتستانتية بين كل من رجال 
ألدين والدنيا » سقط القديسون صرمى بفم أن تر تفع بد بخربة واحدة دفاعا 
علهم ٠.‏ والراجح أن ذلك كان يبرجع ألى أن كل شىء يتصل بالقديسين أصبح 
تقريبا « نفابة مخلفات تتنانا240:6 غناموهض) 6 . فقد استئفدت التقسوىي 
نفسسها فى الصورة والأسطورة (4هععم) والشميرة الدينية . وتم التعببى 
عن محتوياتها جميعا على أوفئ وأكمل وجه > <تى تقد تبخرت الرهبة 
التصوفية ( الستيقية ) . ولم تعد نحلة القديسين مغروسة فى نتطاق وراء 
الخيال . على أن تلك الجذور فى حالة الممتقدات التملقة بالشياطين ظلت على 
قوتها الفظيعة نفسها . 

فلما أن اضطر الاصلاح الدينى الكاثوليكى الى اعادة نحلة القديسين 
إلى نصابيها , كان أول واجب تحتم عليه هو أن يضصقنبها ٠‏ أن يجتث تماما 
اأعمو الوافر الثرى الذى اجتلبه خيال المعصور الوسطى + وأن يؤسس نظاما 
أشد صرامة حتى بحول دون عودة التحلة الى الازهار من جديد . 


الاذ 


الفصل الثالث عشر: ' 





يسم ال لمم مم سسصصية 


طرز الحياة الدينية .. 


عند دراستنا لتاريخ الحياة الدينية » يلين إن المترامن :وتم تارمل سينود 
بصورة: بالفة الدقة ٠‏ وعندما نشهد 2 حثبا الى جنب أشدا التناقضات استرعام 
للنظر بين حميم التقورى وعدم الاكتراث المقترن بالسخرية : فان عن أيسي 
الأمور تفسيرهما بالمقابلة بين الدنيوى والتقى وبين ذوى الألباب والجهال. » 
.وبين دعاة الاصلاح والمحافظين ,. كأنما يؤأارنثن جماعات متميزة بعضها عن 
بعض ٠‏ على أننا حين نفعل ذلك يفوتنا أن نحسب بالقدر الكافى حسساب 
التركيب المعقد العجيب للنفس البشرية ولأشكال الثقافة ٠‏ ولكى يتهيا .لتنا 
تفسير التناقضات المدهشة فى الحياة الدينية قرب نهاية العصور الوسطى » 
ينبغى ثنا أن نبدآأ عملئا بالاعتراف بوجود اعواز عام 80 التوازن فى المزاج 
الدينى 2 جعل الأفراد والجماعات كليهما عرضة لتناقضات عنيفة وتضيرات 
مقاحثة ٠‏ 
والصورة المامة التى تمثلها اليا الدينئية فى 0 ل نهاءة العضور 
الوسعلى تعرض علينا نوعا من الممارسة الدينية آليا جدا ومتراخيا جدأ في 
كثير من الأحيان » تداخله نوبات تشنجية من انسكاب التقوى الخارة ٠‏ لقد 
كانت فرنسا بعيدة كل البمد عن ذلك الشكل الخاص من المنازع التقوية 
(تهوناءف2) التى تعمزل نفسسها فى دوائر صغيرة من الأتقياء المتبتلين المتوقدين 
حماسة كالذين نجدهم فى الاراضى المنخفضة : كهيئة + العقيسدة الحديتة 
دععلمه مم2 > ؛ التى يسيطر عليها شخص توماس الكمبيني (5* كمييس» 
مشلا ء, ورغم ذلك فان كرنسا لم تكن 7 تفتقر الى تلك الحاجات الديئية التى 
حت ال ار ينا ل انض أن م الجا لاقي اسل قر 
يؤلفوا هيئة خاصة ٠‏ فاأما أنهم وجدوا لأانفسسهم ملاذا فى الهيثات الدينية 


جاو 


القائية » وأما أنهم ظطلوا ضائعين فى خضم الحياة الدنيوية دوت أن يختلفوا: 
عن جماهير اللؤمنين ٠‏ ولعل الروح اللائيئية نتحمل بسهولة اكثر م ددج 
الشعوب الشدمالية المنراءئات التى تقايل بها الحباة فى العالم كل تقى 


وريما لم يكن بين جميح التناقضات التى تتبدى فى الحياة الدينية لتلك. 
الفترة ما هو أعسير عيبل الفهم من الاحتقار الصريح لرجال الدين 2 وهو احتقار 
يشاحد كتيار سفلىي طوال المصور الوسطي بأجيعها » جنيا إلى جنب مم الاحترام. 
البالمٌ الوفرة الذى يوجه الى قداسة الرظيفة الكهنوتية ٠‏ ذلك أن روج اللمامير, 
وهى التى لم يتم بعد طبعها بالطابع المسيحى على نحو كامل , لم تنس قطه 
دسيانا تاما الكرامية التى كان يحسها المتوحشس للرجل الذى قد لا إيقاتل ولابد. 
أن يظل عفيفا ٠‏ فاجتمم فى حذا الاتجاه الكبرياء الاقطاعى للفارس , بطل, 
الضجاعة والحب مع الغريزة البدائية للشعب ٠‏ وأسهم بالباقى ما تجلى فى 
الطبقات العليا من رجال الدين من نزعات دنيوية , وفى درجاتهم السفلى من 
فساد ٠‏ ومن هنا ظل النيلاء وأيئاء المديئة والأقتان رقيق الأرض زمنا طويلا 
يغذون كرههم بدعابات حاقدة على حساب الراهب المنقاد لشهواته والقسيس, 
المسرف فى الشراب ٠‏ والكره هر الكلمة الصائية التى يجب أن تستخدم فى, 
هذا السيات « نولك انه انم فى الواقع كرها . ان يكن دفيئنا فانه على كل حال. 
غابم وملح. لا تزحرم لام يكل الناسي قط ه ن الاستماع إلى التنديد برذائل, 
رخال الدين + وكان 1 أن كل واعظ يندد بطبقة رجال الدين لايد 
أن يقابل بالتهليل والاستحسان ٠‏ يقول برنارديئو من سيينا : « ما يكاد واعظء 
ديتتي :.نطرق هذ! الموضوع حتى ينسى سامعوه كل شىء آخر 2 فليس المة. 
وسيئة أخرى أقرى أثرا فى اعادة استرعاء الالتفقات وانعاشه حين تأخذ جميعور 
ا مستمعين ستة من النوم أو يقاسون من الحر أو البرد ٠‏ فعداء ذلك يصبح كل, 
انسان .على الفور متوقتنا مزحا ٠‏ 

وفوجه الاحتقار والهزذ نوجه خاص الى عيئات الرهبان المتسولين ٠والطرز‏ 
التى يمثلها القسسن المهزءون فى كتاب ه مثة جديد حل يذاه » 2 مثل القسى 
المتضور جوعا الذنى يقرأ القداس مقابل دريهمات , أو قسيس الاعتراف الذى 
تعهد بأن يحل العائلة من كل شىء كل عام مقايل ضعامه وسكنه ٠‏ كلهم جميعا 
من الرعبان التسواين ٠‏ وينظم مولينئيه مجموعة من #منيات ٠‏ العام الجديد ». 
فقول '. 

قلندع الله أن اليمقوبيين 

ياكلرن الأوغسطينيين » 

وأن الكرمليين يضتقون 

' بحبال الميذوريين ( الف اسسكيين ) - 


. فلما أن جاء الوقت الذى أع.. فيه احياء حيئات الرعبان المتسرلين ٠‏ ترتب. 
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على ذلك انتعاش للوعظ الشعبى ٠»‏ أددى الى حدوث نلك الانفجارات العنيفة فى 
الحمية الدينية وللندم التى دمغت الحياة الدينية فى القرن الخامس عششير بميسمها 
البالخم القرة ٠‏ . 
وتنطوى هذه الكراهية الخاصة للرعيان السحاذين على دلالة على نغفير 
ثى الأفكار على. جانب كبير من الأهمية ٠‏ فلم يعد التصور الشكى والاعتقادى 
(عنانفسوه2ة) للفقر كما أطراه القديس فر نسيسشس الأسيسى وكما رعاه رهبان 
ميئات الرهبان المتسولين + ينسجم مم العاطفة الاجتماعية انتى أخذت تنشا 
آنذاك ٠‏ لقد شرع الناس يعدون الفقر شر؛ اجتماعيا بمد أن كان يمد فضيلة 
رسولية ٠‏ ووازن بيبر دابى بين هيئات الرمبان المتسولين وبين « الفقراء حقا » .' 
(23186163 52©؛) وكانت انجلترة أسبق من غيرها من الأمم بقظة الى الناحية 
الاقتصادية للأمور ,فأعطت قرب نهاية القرن الرابع عشير ,2 أول تعبير عن 
عاطفة قدإسة العمل المنتج فى تلك القصيد: الممعنة فى خيالها الأمجيب والمؤثرة: 
ه رؤْيا وليم حول بطرس الحراث » : 


(ققته2105 وععاثا ولمتمعععممهء سعدتلك؟1 02 ومتكا؟ ع15) 
ومع ذلك يمضى هذا الاتجاه العام الى الخضي من شان القسيسين والرهبان 
وسبهم جنبا الى جنب مع توقير عميق لوظيفتيم المقدسة ٠‏ فقد رأى جيلبير ده 
لانوى فى روتردام قسيسا يهدىء من ثائرة فتئة برفعه الى أعلى جسه الرب 
(تقنته100 كنام04)؟ أعنى التر بأن المقدس ء 
وتعاود التحولات المباغتة والتباينات 'العنيفة الموجودة فى الحياة الديتية 
للجماهير الجاهلة 2 الظهور من جديد فى مثيلتها لدى المثقفين من الأفراد ٠‏ 
وكثير! ما تهيط الاستنارة على الشخص عبوط قصف الرعد كما فعلت فى 
واجب الطاعة ٠‏ وقد يسمم فارس شعاش التعميد تتلى : ولعله قن سمعها 
عشرين مرة قبل ذلك + ولكن على حين بغتة تنفذ الفضيلة الاعجازية لهذه 
الكلمات الى روحه ٠,‏ فيأخل على نفسه عهدا بأن يطرد الشيطان منذ تلك اللحظة 
بمجرد تذاكر التعميد ٠‏ وثان جان ده بويل على وشك شهرهود مبارزة » وأوشك 
الخصمان أن يقسسما على « الخبز القدسى » على عدالة حقهما ٠‏ وتتملك الحكم على 
حين بغتة فكرة بأن أحد الخصسين لابد أن يقسم كاذيا ٠‏ فيخس نفسه بغير 
رحعة + فيصيح قائلا : « لا تقسيما ! ولكن فقط قاتلا على رعان قيمتة خمسيثة 
كراون + دون النطق بأى قسام » ٠‏ 
فأما كيار النيلاء. » فان مأ طيعت عليه أساسا الأبهة الصلفة والمتعة 
المضطربة التى يحيؤنها من عدم السلامة , أسهمت فى افراغ طابع تشنجى 
عمل تقواهم من وقت لآخر ٠‏ فهم قوم تلم بهم التقوى فى نوبات فجائية وذلك 
لأن الحياة لديهم مفعمة بالتلهية إلى أقصى حد ٠‏ مثال ذلك أن شارل الخامس 
ملك فرنسا يتوقف عن مطاردة الصيد في أشد لظاتها اثارة ٠‏ لكى يستمم الى 


ا 


«نعداس ٠‏ وهنه آن البرجندية ٠‏ زوجة بدفورد 2 بيئما هى تروع الباريسيين 
ذات هرة باثارة رشاش الطين على احدى الجنازات يركوبها حصاتنهاأ يجنون ,2 
أذ هى نتركد حفلا فى القصر فى منتصف الليل لتحفر صلاة السحر + مم 
رهبان السلسةين ٠‏ وقد إاجتلبت عل نفسسلها مواثا سايقا لأوانه بزيارتها الكرفضى 
فى مستشفى «١‏ دار الله (ناغ1ط-010:61) ٠‏ 


ومن أمراء ونبلاء القرن الخامس عشر ١‏ أكثر من واحد يعرض علينا طراذ 
الرجز. الذى يجمع بين خليط لا يكاد يمكن تصوره من التقوى المتبتلة والفسوق 
الخليع ٠‏ فقد كان لويس من أورليان وهو مجنون بحب الترف والندذات » مولع 
حتى بخطيئة استحضار الأرواح 2 يحتجز لنفسه قلاية فى عنير النوم العام 
لرهيان السلستين ٠‏ اللذين كان يشاركهم فى أصوام الحياة الديرية وواحباتها, 
مع القيام عند منتصف الليل وحضور خمسة أو ستة قداسات فى اليوم فى 
بعض الأحيان ٠‏ 

ويتجلى التمايى فى شخصي واحد بين التبتل التقى والنزعة الدنيوية 
على نحو أخاذ فى فيليب الطيب ٠‏ فان ذلك الدوق الذى ذاعت شهرته بمن 
التف حوله من صحبة بائغة الامتيان عنهةمتهمهه علاء6 700216 من الزماء , وما يقيم 
من ولائم مسرفة التبدير » ويسياسة يغلب عليها الجسم , وكبرياء لا يقل 
شراسة عن خلفه , كان نى الحين نفسه ثقيا متبتلا بكل معانى الكلمة ٠‏ فقد 
اعتاد المكث فى مصلاه مدة طويلة بعد القداس ٠‏ والعيش على الخبز والأء مدة 
أربعة أيام كل أسبوع ء فضلا عن ليالى التهجد لسيدتنا العذراء والرسل ٠‏ 
وكثيرا ما يظل صاثما حتى الساعة الرابعة مساء ٠‏ وهو يوزع الصدقات على 
معيار ضخم وفى السر ٠‏ وبعد الهجوم الياغت على لكسمبرج » يظل منهمكا 
في ساعاته التهجدية وصلوات الشكر الخاصه مدة تطول حتى ينفد صبر 
حرسه , الذين كانوا ينتظرونه على ظهور خيولم » ويتبرمون ؛ لأآن القتال لم 
ينته بعد تمأما ٠‏ ولما أن حذر الدوق من الخطر أجاب بقوله : ١‏ ان "أن ١‏ الله » 
كتب لى النصر » فانه سيحفظه لى » ٠‏ 

وهناك أمثال جاستون فيبوس ؛ وأكونت ده فواه 15أ120 والملك ريئيه , 
وشارل ده أورليان وهم يمتلون على صورة بالغة الاختلاف طرزا تجمع بين 
المزاج الدنيوى البحت ٠‏ بل حتى الطائثى فى الغالب » وبين روح تقوى تبتلية 
قد ينفر المرء من وصمها بالنفاق أو التعصب الاعمى ٠‏ والأسرى بتا أن نعدها 
ضريا من التوفيق الذى لا يكاد يتصوره العقل المعاصر ‏ بين نقيضين خلقيين ٠»‏ 
ويتوقف امكان وجوده فى العصور الوسطى على الثنوية ( الازدواج ) المطلقة 
للتصورين الذين كانا يسيطران آنذاك على كل تفكير وكل عيش * 

ويقرن أهل القرن الخامس عشر الى التقوى المتزمتة حب كل فخم عجيب»٠‏ 
ريتجل شنففهم بتحلية العقيدة بكل فاخر من الأشكال والألوان فى أشكال 
أخر و عدا الأعمال الفئية الدينية ٠‏ وريما وجدنا ذلك الشفف أحيانا في أشكال 


م1 


(لحياة الروحية ذاتها ٠‏ فمندما نضع فيليب ده مين دير مشروع ه هيئة رهبان 
الام المسيح 00 التى كان راد منها انقاذ عالم المسيحية » » يتصور أمامه عحتسدا 

حعاثلا من الألوان والرايات ٠‏ وسيكون الفرسان حسب مراتيهم فى ثياب جمراء 
وخضراهء وقرمزية ولازوردية وعليها صليان حمراء » وقلانس من نفسن اللون * 
فأما العميد الاكبر للجيثي عسيكون فى ثياب بيضاء فى بيضاء ٠‏ ولثن لم 
يشيد الا النذر اليسير من هذه الفخامة فانه استطاع على الاقل 2 نظرا لآن 
حيئة رعبانه لم تؤسس قط » أن يشبع ذوقه الفنى فى دير السلستين بيار يس» 
الذى كان ملاذا له فى أخريات سسنيه ٠‏ واذا كانت قواعد هيئة الرهبان التى 
اتبعها كاخح دنيوى + بالغة الشدة ,. فان كئيسه الدير . لانت من الناحية 
الأخرى 8 بالغة الفخامة والروعة ,2 وكانت مدئنا لأمراء ذلك العهد ٠‏ تتلالا كل 
جوانبها بالذهب والأحجار النفيسة , وذاع صيتيا على أنها أجمل كتائس 
باريس * 


والحق انه ليس بينتقوى المترفين وبين المظاهر المسرحية ‏ ( التياترية ) 
للمغالاة فى التراضع + اله خطوة واحدة ٠‏ وقد تذكر أوليفييه ده لامارشس أنه 
شهد فى شبابه دخول جاك ده بربون' ملك نابولى الاسنّى , الذى طرح المالم 
جائبا بناء على نصائح القديسة كوليت ٠‏ وكان الملك فى ثياب رئة سحمؤلا فى 
عربة يد , ه لا تختلق عن العربات التنى يخئل فيها الروث والغائط » ٠‏ تتبعه 
عن كثب حاشية رشيقة ٠‏ ويقول لامارش : ه وسمعتها تقال وتردد ٠»‏ بأنه غى 
جميم ما هبط من مدن » كان يدخل على هذا النحو تواضعا ومذلة » ٠‏ 

٠‏ وتضهد التوجيبات الدقيقة التى أعطامًا عدد من الأشخاص الأتقياء حول 
دفنهم , بنفس هذا النوع من التواضع المفرط ٠‏ فتجد بي توما المبازك » 
يتفوق على القدوة التى تركها القديس فرنسيس الأسيسى ٠‏ بأن يرصى بلفه فى 
جوالق ( جوال ) وحول عنئقه حبل » وأن يتركوه هكذا على الأرض حتى يسلم 
الروح ٠‏ يقرل : « ادفتنونى عند مدشل المنطقة المخصصة للمرتلين (الكورس») ٠‏ 
حتى يدوس كل انسان على جسسمى , حتى الكلاب والمعز » ٠‏ ويحاول فيليب ده 
ميزيير تلميذه وصديقه + أن يزيد عليه أكثر فى التواضع الخيالى الجامج ٠‏ فهر 
يطلب أن توضم حول عنقه حين يحتضر سلسلة حديدية ثقيلة ٠‏ فاذا' هو أسلم 
الروح وجب أن يجر من قدميه ؛ عاريا الى مكان المرتلين » حيلثه ينبغى أن يظل 
على الآأرض متقاطم الذراعين وقد ريط الى لوح من خشب بثلائة حبال ٠‏ وهكنا 
يتنحتم على « هذا الكنز الثمين للدود » أن ينتظر حتى يأتى الئاس لمله الى 
رهىه .هه *٠‏ ويقرم النوح الخشبى مكان النعش الفاخر » المزين بشارات نبالب 
الدنيرية الباطلة , التى كانت على أن تعرضص أمام الأنثثار عند دفن الحام 
التعس » لو أن الله بلغ من كرمه له أن سمح له أن يموت فى قصور أمزاه 
هذه الدئيا » ٠‏ حتى اذا جرت « جيفته » على الارض مرة ثانية ألقيت فى القير 
عارية ثماما ٠‏ 


ونن يدهش المرء اذ يعلم أن هذا الرجل الولوع بالتحديد الدقيق , ترك. 
'وراءه عدة وصايا ٠‏ ولكن الوصايا الأخيرة منها خالية من هذا النوع من 
التفاصيل ٠‏ وعند وفاته التى حانت فى ١5-٠5‏ دفن مكرما في مسوح الرهيان 
السلستينيين وحفر على شاهد قيره نقشان » يحتمل أنهما من انشائه مو ٠‏ 

وبديهى أن المثل الأعلى للقداسة كان على الدوام لا يتسح للكثير من 
التغييرات ٠‏ فان القرن الخامس عشر لي يفتح الأبواب فى هذه الناحية أمام 
تطلعات جديدة ٠‏ ونتيجة لهذا نم يكد يكون لعصر النهضة أى تأثير على تصور 
الناس لهمياة القداسة والتقى ٠‏ وبذا ظل القديس والمتدين التصوفى أو الباطنى. 
على حالهما لم يمسهما أى تغيير من تقلبات الأزمان ٠‏ فاذا أنت استعرضت 
القديسين على كر الازمان » وجدت طرزهم لعهد «٠‏ الاصلاح الدينى المضاد » 
( الكاثوليكى ) حى نفسها طرزهم فى العهد المتآخر من العصور الوسطى » 
وهؤلاء بدورهم لم يختلفوا إختلافا جوهريا عن أمثالهم فى القرون السابقة ٠‏ 
فقبل نقطة الانقلاب الكيرى للمد التاريخى وبعدها + يبرز طرازان من الْقديسين. 
بروزا واضصا : : 

( أ ) الرجال ذووى الحديث الننارى والاعمال الناشطة' مثل أجناتيوس دم 
لويولا وفر نسوا زافير وشارل بورروميو » إلذدين ينتسبون الى نفس طبقة 
ونوع بر تارديئو من سيينا ويوحنا كابيسترانو وسان فنسان غرار في الأزمة 
الأبكن * 

(ب) والرحال ذو لااستغفراق فى النشوة الهادئة أو الممارسة للتوا ضضم 
المسرف والمساكين بالروح مثل القديس فرنسيس من باولا والمبارك بطرس من 
نكسميرج فى القرن الخامس عشر وآلويسيوس جونزاجا فى السادس عثير ٠‏ 

ولن يكون من المستيعد عقلا عقد موازئة بين رومانتيكية الفروسية » 
بوصفها عنصر! من عناصر الفكر الوسيطى ٠‏ وبين رومانتيكية للورع ٠‏ بمعنى 
كونها نزعة الى اضفاء ألوان الخيال ونبرات الحماسة على شكل مثالى للفضيلة 
والواجب ٠‏ ومما يسترعى النظر أن هذه رومانتيكية الورع انما تيدف على 
الدوام نحو المعجزات والبالغات فى التواضع والمذلة والزهد , أكثن” كثيرا 
مما تهدف الى المنجزات: الباهرة فى خدهة السياسة الديئية ٠‏ وأعلئءت الكئيسة 
فى بعض الأحيان ضم عظياء الرجال العاملين ذوى الفعالية الذين أحيو! الثقافة 
الدينئية أو عملوا على نقائها الى عداد القديسين + بيد أن الخيال الشعيى كان 
أشد تأثرا فى جميع العصور , بكل مسرف خارق للطبيعة بعيد عن المعقول ٠‏ 

وقد يضصوقنا أن نلحظ بعض السمات التى تريتا اتجاه الطبقة 
الارستقراطية بمأ طبعت علية من تهذيب وندقيق وانشغال بالخ لت 
'الفروسية ب أن مثأل الحياة الورعة + فأن أسر أمراء فرنسا أنتجت قديسين 
متأخرين فى الزمان على القديس لويس ٠‏ فقد وجد شارل ذه بلواه + المنتسب 
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عن طر يق أمه إلى بينتء قالواه » نفسه مكلفا بحكم زواجه من وراثة عرش 
بريتانى » بخوض حرب وراثة استغرقت الشطر الاعظم من حياته ٠‏ فوعد عتد. 
زواحه من حجان ده بانتيفل أن إيتخذ شارات الدوقية وصيحتها فى القتال ع 
وهو أمر معناه : مقاتلة جان ده مو نتفور ء مدعى العرش الذى تسانده انجلترة م 
وشاضص كو نمت يلواه شمار الحرب عل أنضل وجه بيأقيه فرسان زمانه وقواده ٠‏ 
وقضى فى الآأسر تسع سدين بانجلترة ثم لقى حتفه فى أوراى تدسف فى 21535. 
وهو يقاتل جنبا الى جنب مع برنراند ده جسكلان ويومانوار ٠‏ 

ونشير الآن 2 أن هذ! الأمير الذى قضى عمره كله جتديا مقائلا ‏ عاش 
منئذف شيايه الى آخر عمره » عيشة زاهد ٠‏ وغاص منف طفولته فى دراسة الكتب. 
النى تهذب الاخلاق,»وهور نذوق بذل أبوه أقصى جهده لتخفيفه , اذ رآه غير مناسب 
لمقاتل عتيد فى المستقبل ٠‏ ثم كان من عادته فيما بعد النوم على القش قرب. 
.فراش الزوجية ٠‏ وعند وفانه وجد أنه يرتدى قميصا من شعر تحت درعه وكأن. 
يوالى الاعتراف كل مساء قائلا بأنه لا يجوز لمسيحي أن يبيت على خطيئة ٠‏ 
واعتاد بينما هو أسير فى لندن » دخول المقاير لل ركوع وأداء صلاة ه من الأعماق. 
فنفه1ه6م 26 وابى وص سيف الفسارسي (عتنناه5) وهو من بريتاني, 
حبن طلب اليه ترديد الجوابات يد ( المردات ) أن يرددها وقال : د لاء فهنا , 
يرقد من قتلوا والدى وأصدقائى وأحرقوا ديارهم »4 + يننا أطلق من اساره. 
عزم على القيام برحلة حج ء حافى القسين » هاشيا ذ فى الثلج ٠»‏ من لاروش, 
ديريان 7 التى أخذ فيها أسيرا: الى ضريح القديسة اف بمدينة ثر ييه 
وتسامع الناس بذلك فغطوا الطريق نحت قدميه بالققي والبطاطين ٠‏ ولكن, 
الكونت تحول عنهاً ا ا من ثم ظل غير قادر على الشى عدة, 
أسابيع ٠‏ 


وبعد وفاته مباشرة ٠‏ عمل أقربازه الملكيون 2 زوج ابنته » لويس 
دانجو , وهر أحد أبناء الملك . على ضمه الى قائمة القديسين ٠‏ ولكن انتهت 
الاجراءات التى نست بمدينة أنجير فى ١١71‏ بتطويبه أى ضمه الى الأبرار ٠‏ 


واذا صح ننا أن نئق فى رواية فرواسار + فان ذلك الأمير شارل ده يلوام. 
يبدو كأنما له ابن غير شرعى ٠‏ قال : ٠ه‏ وهناك قتل على إلوجه الصحيح 
الكريم » ٠‏ سالف الذكر الأمير شارل ده يلواه وواجهه متجه صوب المدو ومعه. 
ابن غير شرعى اسسمه جيهان ده بلواه وكثير غيره من فرسان بريتانى وتابعيهم » 
ه فيل آخطا فرواسار ؟ أم هل يحق لنا أن نظن أن الخلط بين التقوى والمسية. 
البسدية , البالخ الوضوح فى شخص لويس دورليان وفبليب الطيب بعاود, 
الظهور فيه بدرحة أدعى الى الدعشة ؟ 





الجراب : هر عبارة أو أكلمة ينطق بها جمهرر المصلين يعد الكاهن ٠‏ 
( اكترج, ) » 
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على آن تساؤلا من هذا النوع لا ينهض فى حالة البارك بير من لكسمبرج 
وهو زاهد آخر نبت فى دوائر البلاط .. كان هذا الرجسل ٠‏ سليل أسرة 
الكسميرج ٠‏ التى تسنمت بمالها من فروع عديدة مقاليد السلطة الامبراطورية 
.وشغلت مكانة مرموقة في بلاط فرنسا ويرجنديا » شخصية تمثل على أوضح 
.وجه يسترعى الأنظار الطراز الذى يسميه العالم السيكولوجي وليم جيمس 
باسم ٠‏ القديس القليل الحظ من الذكاء » ,2 بما يتصف به من عقل ضيق » 
لا يستطيع العيشى الا فى نطاق من التقوى معزول عن الناس بكل حرص ٠‏ 
.ومات في سن الثامنة عشر فى /81؟7١ ٠‏ بعد أن أثقل كاعله منذ طفوئته بالوظائف 
الكنسية 2 حيث عين أسقفا لمتنز وهو فى الخامسة عشرة » وما لبث بعد ذلك 
بعليل أن جعل كردينالا ٠‏ على أن شخصيته بعد أن تتجرد من روايات شهود 
«العيان فى اجراءات ضيه الى عداد القدرسين تكاد تبعث الأسى ٠‏ نان لديه 
:استعدادا لذات الرئة وقد نال الزمن من قوته البدنية ٠‏ وكان حتى ومو طفل 
مكرسا نفسه بكليته لشظف العيش والتبتل لله ٠‏ وانه ليلوم أخاه اذا ضبحك 
لان_الانجيل ينبئنا بأن_الرب بكى ولمع يخبر نا يانه ضحك ٠‏ يقول فرواسار : 
حلو الفبمائل مؤدب كيس يتيل ب فى جسده ‏ جواد سخى اليد بالصدقات» 
.والشسطر الاكبر من ليئه ونهاره كان.. يقضيه فى العبادة والصبلاة ٠‏ ولم يكن 
فى حياته كلها شىءه الا التواضع. والمذلة "١‏ وحاول والداه النبيلان فى أول 
الأمر إقناعه بالعدول عن حياة التدين ٠‏ وعندما قال انه يريد الانطلاق فى الدنيا 
للوعظ والارشادٌ قيل له : « انك لمفرط. الطول , ومن ثم سيعرقك التاس جميعا 
على الفور .٠‏ ولن تتحمل البرد , فأما عن التبشير بالحرب الصليبية.فكيف لك 
أن. تفمل. ذلك ؟ » فقال وكأنما توقدت آعمأق مخه الضيق حنيهة : « الى أرى 
.جيدا أنكم تريدون أن تحولونى من سبيل البداية الى الغواية , ولكن لا شك 
الى لا أكاد أسلكه حتى أفمل الكثير الذى يجمل العالم كله يتحدث على » ٠‏ 
00 حتى اذا ثغلبت تطلعاته الزهدية على جميع المحاولات الرامية الى القضاء 
عليها » تحول والدإه بوضوح الى التفاخر بوجود مثل ذلكه القديس الصغير 
فى العائلة ٠‏ وتصوروا بين ظهرانى ما لا حد له من الترف فى قصور برى 
وبر جديا - وجود هذا الغلام السقيم البالمُ الفظاعة فى قذارته والنتشار 
المشرات فى جسمه + كما يشهد بذلك شهود العيان ٠‏ وهو دائب الانشغال 
.بخطاياه مواصل تدوينها كل يوم فى مفكرة جيب ٠‏ فان حال بينه وبين فغل 
ذلك قيامه برحلة أو أى سيب آخر عوضى ذلك الاميال بالاكباب على الكتابة 
غدة ساعات ٠‏ وانه ليشاهد بالليل وهو يضيف الاضافات الى مفكرته أو يقرا 
ها تب غلى ضُوه شمعة ٠‏ واله ليستيقظ غند منتصف الليل فيوقظ القسس 
لكى يعترف ٠‏ وقد يدق عليهم فى بعضي الليالى بغير طائل ٠‏ اذ يعيرون زيارته 


البتيل والبثرل : يطلتان عادة على النساه اذا انقطعن عن الزواج الى الله لعبادثه ٠‏ وقد 
أطلقناما عنا على ذلك الآمير ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الليلة أذنا صماء ٠‏ واذا هو حصل على مستممع »2 قرا عليه قوائم قطاياه من,. 
شذراته الصغيرة التى دونها ٠‏ وعندما اقتربت حياته من نهايتها ‏ كان يحل. 
من ذنويه بالاعتراف مرتين يوميا 2 ولا يسمح لكاهن اعترافه بتركه لحظة. 
واحدة ٠‏ ويمد وفاته وجد صتدوق بأكمله مملوء! بهذه القرائم الصغيرة. 
من الخطايا ٠‏ 00 


وعلى التو اتخذ آل لكسمبرج وأصدقاؤهم الخطوات اللازمة لضمه الى. 
عداد القديسين وقدم اللك بنفسه الطلب فى أفئيرن وايده كل من جامعة. 
باريس وهيئة تسس كنيسة نوتردام ٠‏ وحضر الجلسة فى ١١89‏ أرقمع قبلاه. 
فرنسا شأنا باعتبارهم شهود : أندريه ده لكسمبرج ولويسس ده تربون 
واتجراند ده كوسى ٠‏ ومع أن ضصم بيير ده لكسمبرج الى القائمة لم يتم بسيب 
أهمال البايا ( وقد تم تطويبه بين الأبرار فى 19519 ) فان توقيره تم على ألفورء. 
وتكائرت المعجزات بمدينة أفنيون » حول المكان الذى دفن فيه ٠‏ وأسسيى الملك 
هناك ديرا لرعبان السلستين على غرار مثيله بباريس ٠+‏ وهو المزار المقدس 
الاثبر لدى علية النبلاء » والذى كثير! ما تردد عليه بيير فى صياه ٠‏ 


وأرسي. 
حجر الأساس أدواق أورليان وبرى وبرجنديا ٠‏ 


وحتاك حالة أخرى ريما ساعدت على توضيح العلاقة الوثيقة بين الأمراء. 
والقديسين : القديس فرنسيس من باولا ببلاط لويس الحادى عشر ٠‏ والنوع 
البالغ الغرابة من التقوى التى يعزضها هذا الملك على الأبصار أشهر من أن. 
يوصف هنا بالتطويل ٠‏ وتتجى فى لويس الحادى عشر « الذى اشترى نعمة الله 
والعدذراء هريم بثمن أعظم مما دفعه أى ملك قبله على الاطلاق جميع مقؤمات. 
أشد أنواع الفتيضية د #هنطفء5) فجاجة ٠‏ فان ولعه الشديد بالذخائر 
المقدسة والحج ( الرحلات الدينية الى المزارات ) واقامة اللواكب ٠‏ يبدو لنا خالياً 
تقريبا من العاطفة الديئية الحقة ه بل حتى مجردا من الاحترام ٠‏ واعتاد أن 
مستتخدم الأضياء المقدسة كأنيا هي عقاقير غالية الثمن ٠‏ وعندما حانت منيتة ,2 
أرسل إلى كل أرساء العالم فى طلب المخلفات والذخائر المقدسة الخارقة ٠‏ فأرسل 
اليه البابا قماشة قربان القديس بطرسى ٠‏ و'عطاه سلطان الترك بالقفعل مجموعة 
من الآثار الديئية كانت لاتزال باقية بالقسطنطيئية ٠‏ ووضعت على المنضدة 
المجاورة لفراشه «٠‏ القارورة المقدسة » عانادمتهف : عأهنة5, وهى الوعاء الذى كان 
يحفظ فيه الزيت المقدس المستخدم فى التتويج + والذى لم يغادر مدينئة رائس 

كتفع قبل ذلك أبدذا ٠‏ وشاء الماك فيما يروى كومين ‏ أن يجرب فائداته 
وفضيلته الاعجازية فأمر بسح جسيه كله به ٠‏ وأرسل فى طلب صليب 
القديس لود بوجه خاص من أتجير ليقسم عليه يميئا , وذلك لان لويس كان 





#د الفتضية : ايمان الشمرب البدائية بشىه ترى له قدرة سحرية عل الحباية أو الساعدة ٠‏ 
( المترجم ) + 


الما 


يفرق دين يمين يقسم على احدى الذخائر القدسة وآخر على غيرها ٠‏ ولا مراء أن 
:هذه سمات تذكرنا ثماما بعصي أسرة اليروفنجيين + 

وفى شخصه يختلط صاحب التوقير الحار للآثار المقدسة مع مقتني الماديات 
القديمة + فهو يتبادل الرسائل مع لورنئزو دى مديتقى حول خاتم القدريس 
-زينوبو وحول هد حمل ريائى 1264 كناقق وأعنى بذلك أحد التمائثيل الملحوته 
من الجذع الأليافى لشجرة سرخس أسيوية ومى التماثيل التى كانت تسمى 
كذلك بأسم الحمل الاسكيزى قناتفناةزء8 ولتق أو الحمل التتارى والتى تعزى اليها 
'فضائل علاجية نادرة ٠‏ ويضطي رجال الدين » الذين استدعوا الى بليسى ليه تور 
ذكنا0 5-1651ز8155 ليصلوا من أجل الملك , الى الاختلاط , اختلاطا ناما بموسيقيين 
:من جميع الأنواع ٠‏ د. فى ذلك الوقت أمر الملك فجمحع له عدد غفير من العازنين 
على الآلات الغليظة الطبقة وكذا الرخيمة الصوت فأسكنهم فى سان كوزم قرب 
تور 2 حيث اجتمع منهم عدد بلغ المئة والعشرين بينهم كثير من الرعاة من ريف 
بواتوه ٠‏ وكثيرا ما كانوا يعزفون أمام سراى الملك ( ولكنهم لم يروه  ٠‏ حتى 
,رس مع الملك لأنغام تلك الآلات المذكورة ليكون فى ذلك متعة وتسلية ولمتحه من 
النوم ٠‏ كما أنه من ناحية أخرى أرسل أيضا يطلب عددا ضكما من الئاس 
ذكرانا واناثا ما بين متهوسين دينيين وأتقياء متبتلين مثل النساك والمتدينين 
'الأطهار لكى يصلوا الليل بالنهار في دعائهم الى الله أن يشاء له ألا دموت وآن 
يمن عليه بطول العمر » » 

والواقع أن القديس فرنسيس باولا , الناسك الكالابرياني ( نسبة الى 
كالابريا بجنوب ايطاليا ) الذى تفوق على الرهبان الفر نسسكيين ©80ممناة 
فى التواضم والمدلة » بانضائه هيثة الرهبان الأصاغر ( المينيم 5تعنمئة8) كان 
صفقة اشتريت بأموال جابى الضرائب الملكى , بالمعنى الحرفى للكلمة ٠‏ فبعد 
أن فشلت دبلوماسية لويس مع ملك تابولى » تمكنت بفضل توسط البابا » من 
وضع يدما على رجل المعجزات + فحمله حرس من النبلاء من إيطاليا حملا عنيما 
موجعا بغير ارادته ٠‏ وان زهده البالغ العنف + ليذكرئا بالقديسين المتبريرين 
فى القرن العاشر » القديس يلوس والقديس روموادك ٠‏ فائه هيم على وجهه 
نرارا عند رؤيته امرأة ٠*‏ ولم يمس منذ شبابه قطعة من النقود قط ٠‏ وهو ينام 
خائما أو فى وضم مائل ٠‏ ويترك شعره ولليته يئموان ٠‏ ولابتناول الأطعمة 
الحيرانية 2 ولا يقبل سوى جذور النباتات طعاما ٠‏ وحرص الملك وقد داخله 
امرض فعلا » أن يوغر الطعام المناسب لذلك القديس النادر ٠‏ فارسل الى السيد 
ده جيئناس يقول «١‏ أرجوك أن ترسل لى بمض الليمون والبرتقال 
الحلو والكمثرى المسكات والبطيخ يها وهى من أجل « الرجل التقى » الذى لاياكل 
لحما ولا سمكا ء وسيسر ني ذلك كثيرا » ٠‏ 


٠ 





* ( فى الأصل الانجليرزى ‏ وونهوجوم وثمل الملك كتب خطلا. 121 
بدلا من 2899:0698 وممناما البطيغ ( الؤلف ) ٠‏ 
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ولم يكن يعرف فى البلاط آلا باسم « الرجل التقى 4 » ومن ثم يبدو أن 
كومين لم يعرف اسمه وان رآه كثيرا : وكان الساخرون والمرتابون يسمونه 
أيضا « الرجل التقى » , وبدأ الماك نفسه أمره مع رجل الرب ٠‏ يتحريض من 
جاك كواتييه » طبيبه الخاص » برصه العيون حوله ووضعه موضع الاختيار ٠‏ 
كما أن حصافة كومين دفعته الى التحفظ فيما يتعلق به ٠‏ فمع أنه أعلن أنه لم ير 
فى حياته رجلا « على مثل هذه الحياة الورعة الطاهرة , ولا رجلا بدا » الروح 
القدسسى « كأنما يتكلم على لسانه أكثر منه هء الا أنه يختم حدثئه بقوله : 
م انه لايزال على قيد الحيأة » بحيث قد يتحول الى الاحسن أو الى الأسوأ ء ولذا 
سالتزم الصمت » نظر! لان الكثيرين سخروا عند وصول هذا الناسك ء الذى 
أسموه : : الرجل التقى » * ومما هو جدسر بالذكر + أن بعض علماء اللاهرت 
أمثال جان استاندونك وجان كنتان + وقد قدموا من باريس للتحدث اليه حول 
ناأسيس دير الرهبان الأصاغر ( المينيم هتلال2415 ) يباريس » عادوا أدراجهم 
ممتلئين به اعجابا ٠‏ 


ومن الحقائق ذات الدلالة الواضحة أن أمراء القسرن الخامس عشى كثيرا 
ما يطلبونٍ ص كبار الحالمين والزهاد المتطرفين التصيح فى الشتون السياسية ٠‏ 
ومكذ! يستشير كل من فيليب الطيب وأمه مرجريت البافارية القدسة كوليت , 
وهحى تقوم بدور الوسيط فى المنازعات الناشبة 1 البيوت المالكة بفر تسيا 
وساقوى ويرجنديا ٠‏ وطالب بيت برجنديا بامرار تقى بفهها الى عداد 
القد يسين 0 


على أن الأهم من ذلك كان الدور العام الذى لعبه دنيس الكارثوسي ٠‏ وكان 
عو أيضا كثير الاتصال ببيت برجنديا ٠‏ ولاحققت ذلاكه القديس المخاوف من اللصائب 
الوشيكة مثل غزوء الاتراك لروما , فأخذ يحرض الدوق على القيام بحملة 
صليبية ٠‏ وهو يهدى اليه كراسة فى أصول حكم الأمراء ٠‏ وهو يقدم النصح 
الى دوق جلدرز اثناء منازعته مع ابنه * ويتوافف عليه أفواج من النبلاء والكتبة 
وأعالى المدن » ليستشيروه فى قلايته ( صومعته ) بمدينة رورموند » حيث يظل 
دائما شديد الانشغال فى حل شكوك الناس وصعوباتهم وما يتقدمونه من مسائل 
تعلق بالضميى 0 7# 


ويعد دنيس الكارئوسى ( أو من ريكل ) ء قمة فى طراز المتحمس الدينى 
عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ وله من سمة النطاق العقلى ومن الطاقة المتعددة 
الجوانب مالا يكاد يتصوره عقل ٠‏ فهو يجمع الى النشضوات الستيقية والزعد 
البالخ المنتف وداثم الأحلام والرؤّى 2 نشاطا حائلا باعتباره مؤلفا راسم القدم 
فى اللاموت *: وثملا أعماله خمسا وأربعين مجلدا مسن قطع الريع اللسمى 
بالكوارتو ٠‏ وتتلاقى فيه / قداسة العصور الوسطى باكمليها كما نتلاقى نهار 
احدى القارات وتفيض مجتمعة فى مصب واحد ٠‏ « فمن يقرأ دئيس يقرأ كل 


١م‎ 


شىء نهآ همه لنيانمه عتوما تدنفدزه210 041 زلك ما قرره لاموت القرن 
السادني عشر ورجاله + ولكن الواقع أنه يلخص ويستخلص الأحكام ولكته 
لايخلق جدند! . وانما هو يعيد اضدار كل ما أنتجه سابقوه العظماء من أفكار , 
بأسلوب سهل بسيط ٠‏ وتولى هى بنفسه كتابة كتبه جميعا + كما أنه نقحها 
وصححها وقسمها تقسيمات ثانوية وحلاما بالرسوم بنفسه 2 وعندما اقتربت. 
حياته من نهايتها ألقى قلمه من يده بارادته قائلا : «ه اني سأدخل الآن جئنسة 
الصمت الآمنة معام 15302515 186 كناز00 كلعةاتسدمك2؟ عومتءءة لق ». 


أ يعرف للراحة طمما على الاطلاق ٠‏ فهى فى كل يوم يقرأ المزامير من أواها 
لآخرها تقريبا » أو يقرأ منها نصفها على كل حال ٠‏ وهو لاينقطع عن الصلاة » 
أثناء ارتداثه ثيابه أو أثناء انشغاله بأية مشغلة أشرى ٠‏ وعندما يعاود غيره. 
النوم بعد صلاة السحر 2 يظل هو مستيقظا ٠‏ ولضسخامته وقوته 2 يعرض, 
تجسسمة , مع الافلات من سموء المغية 2 لكل أنواع الحرمان والأاصوام ٠‏ وانه 
ليقول : « ان لى رأسا من حديد ومعدة من نحاس ٠ ٠‏ وهو يقتات ‏ بمحض, 
الاختيار ‏ بالأطعمة التعفنة ٠‏ 


ولم يكن المقدار الهائل من التأمل والنظر اللاهوتى الذى أنجزه » ثمرة 
حياة درس وتحصيل ظللها الهدوء والاتزان ٠‏ اذ الحق أنه قام به وسط انفعالات. 
حادة وصدمات عنيفة ٠‏ والأحلام والوحى عنده خبرات عادية محضة ٠‏ وتحل 
به حالات النشوة 8:05:65 فى جميع الأحوال والمناسبات » وبخاصة عندمةا 
يستمع الى الموسيقى ؛ وأحيانا وهو بين ظهرانى صحية من الدبلاء » تصغى الى. 
نصيحته الحكيبة ٠‏ وكان وهو طفل يستيقظ من نومه متى أضاء القمر بضوئه 
الساطع , ظانا أنه قد حان وقت الذهاب الى المدرسة * وان فى لسانه لعقدة 
ولجلجة ٠‏ وانه يرى حجرة امرأة 'نجود بنفسها ممتلئة بالشياطين الذين يضربون. 
عصاه فتهوى من يده ٠‏ وانه ليتحدث على الدوام مع اللوتى ٠‏ وعندما يبسأل : 
هل يرى أطياف من رحلوا عن هذه الدنيا » ويجيب : م انعم » مئات المرات » ٠‏ 
ومع أنه دائب الانشغال بخبراته الخارقة للطبيعة , فانه لايحب التحدث عنها , 
ويحس الحجل من « ثوبات الوجد » التى اكسبته بين كنيات المديح التى تطلق. 
على عظماء رجال اللاموتث أسم الدكتور اكستاتيكرس 8 

د كتك افجوع1 م120 ٠»‏ 


ولم ينج شخص دئيس الكرثوسى العظيم عو أيضا من الشبهات والسخرية 
بأكثر مما نجا صائم المعجزات لدى لويس الحادى عشر ٠‏ اذ لاحقه السباب. 
والذم والغيبة من العالم كله طوال حياته * ذلك أن الاتجاه العقلى فى القرن 
الخامس عشر تلقاء أعى: أنواع الاظهارات الديئية فى ذلك العصر , ياأتلف بدرجة 
متساوية هن. عنصرى الحماسة والارتياب ٠‏ 0 
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الفصل الرابج عشر 





الحساسية اثدينية والغيال الدينى 


ظلت المنساسية الديئية للروح فى العصور الوسطىي فى ازدياد منذ أن 
بدأت النزعة ٠‏ المستيقية » الرقيقة للقديس برنار فى القرن الثاني عشر ٠‏ نغمة 
الرقة الحزينة حول « آلام المسيح » ٠‏ وكان الذهن مشيعا بالتصسورات المتعلقة 
بالمسنييح والصليب ٠‏ وكانت 'صورة الصليب تغرس فى القلب المساس هند 
براكير الطفولة الأولى + عظيمة متمكنة بحيث . ترجح بظلالها الشديدة على كل 
ما عداها من عراطب ٠‏ وعندما كان حجان جيرسن طفنلا » 'وقف أبوه ذات يوم وقد 
أآسند ظهره الى حائط وبسط ذراعيه قائلا : « هكذا ء أيها -الطفل ؛ صلب ريك 
الذي خلقك وخلصك » ٠‏ وهو يخبرنا أن صورة أبيه تلك ظلت محفورة فى 
عقله » وهى تتسسع كلما كبرت سنه » بل حتى فى شيخوكته » وأنه دعى لأبيه 
النقى بالبركة من أجلها 2 وهو الذى مات فى يوم عيد تمجيد الصليب ٠‏ وكانت 
القديسة كوليت وهى فى الرابعة من عمرها , تسمع أمها كل يوم تبكي وتنتحب 
على آلام المسيح ء مشساركة منها فى ألم الضربات والتعذيبات المهيئة ٠‏ ورسعم 
هذا التذكر فى قلب كوليت المفرط الحساسية بشسدة وجملها "تحس طوال حياتها 
بأقسى أنواع ضيق الصدر وانقباض القلب كل يوم فى ساعة الصلب ٠‏ وعند 
قراءة آيات الآلام كانت تقاسى ألاما. أشد من آلام المخاض ٠‏ 

وفى بعضى الأحيان كان احد الوعاظ يقفا فى صمت ء مادا ذراعيه فى 
وضعة الصليب هدة ربع سماعة * 

وبلغ من تشرب أرواح الئاس بفكرة آلام المسيح أن أبعد اشارة أو مشابهة 
كانت كافية لاثارة الأشجان وجعل وتر ذكرى المسيح يتذبذب ٠‏ فالرامبة 
المسكينة التى تحمل الخحشب الى المطبخ » يخيل اليها أنها تحمل الصليب ٠‏ والمرأة 


مم1 


العمياء التى تغسل الثياب تخال الطست هو المدذود وقاعة الغسيل الاصطبل ٠‏ 
وتكشف هذه الحساسية الدينية المفرطة عن نفسها فى البكاء المستفيض ٠‏ 
بيقول دنيس الكارثوسى : ه أن التدين نوع من رقة القلب , تتحول سرعة الى 
دموع التقرى + وينبغى لنا أن ندعوا الله بأن يمن علينا ديتعميد الدموع اليومي»» 
فهى أجنحة الصلاة كما أنها , حسبما يقول القديس برنار . هى خمر الملائكة ٠‏ 
وينبغى لنا أن نسلم أنفسنا تماما لنعمة الدموع إلكريمة الجديرة بالتقدير » وان 
نتهيأ لها ونسمعح لانفسنا أن تنجرف فى تيارها على مدار السنة وأثناء الصوم 
الكبير ينوع خاص ٠‏ حتى يحق لنا أن ثقرل مع صاحب المزامير : ه صارت لى 
ددوعى خبزا نهارا وليلا » ٠‏ (من: ؟1 50 ) ٠‏ وتجيء الدموع أحيأنا يسهولة 
بالغة . حتى لنصفى فى انتحاب وأنين ٠‏ فاذا لم تسعفتنا الدموع وجب ألا فستدرها 
قسرا ٠‏ وعندئذ ينبغى لنا أن نقنع بدموع القلب ٠‏ على أنه يجب عليئا تجنب 
هذه علامات الاخلاص الديتي الخارق أمام الئاس » ٠‏ 
وبلغ فنسان فريه من كثرة ذرف الدموع فى كل مرة يقدس فيها القريان 
#لقدس ء انه كان يجعل المصلين + على بكرة أبيهم ييكون بدرجة تجمل المكان 
يعج بعويل عام » كانما هو بيت ميت ٠‏ ٍ 
ولم يتخذ تدين الئاس في فر نسا شكلا خاصا كالذى نلاحظه فى الأراضي 
النخفضة ( هولنئدة ) » حيث جرى تقنينه ان صح هذا القول فى الحركة التقوية 
لاخوان « الحياة المستركة » والشرائم المعتادة لمحافل ونديشايم ٠٠‏ علامنءزم) 
تعطده فسة17 :0 ومندون د00 ) ٠‏ ومى الجماعة التى انبئقت عنها جمعية 
د الاقتداء بالمسيح ؛ ٠‏ والتنظيمات التى أخذ الأتقياء المتبتلون الهولنديون 
أنفسهم بطاعتها » أضفت على تقواهم شكلا تقليديا وحفظتهم من الافراطات الخطرة 
غى الحمية الدينية ٠‏ أما تبتل الفرنسيين ‏ وان كان قريب الشيه جدا من مثيله 
الهولندى ‏ فائه استفظ بقدر اكبر من طابعه الخحار التشنجى » وأدى بسهولة 
آكثر الى انحرافات جامحة ‏ فى الحالات التى لم يبرر فيها نفسه بسرعة ٠‏ 
ولسنا ندرك طابعه في أى مكان خيرا مما نجده فى كتابات جرسن ٠‏ 
وكان جيرسن هذا وهو مدير الجامعة عو الاعتقادى الكبير والرقيب على الأخلاق 
خى زمانه ٠‏ وكان عقله الحصيف والمدقق والأكاديمى الى حد قليل , أليق العقرل 
.للتمييز بين التقوى الحقة والملاهر الدينية التزيدية ٠‏ والحق ان هسذه كانت 
مشغاته المحبوبة ٠‏ اتصف بحب الخير وصدق الاخلاص ونقاء السريرة وكان له 
ذلك الحرص الشديد الدقيق فى ناحية الاسلوب والشكل السليم ٠‏ الذى كثيرا 
ما يذكرنا. بأصله المتواضع فى حالة انسان رفع نفسه بمواعبه الخاصة من ظروف 
متواضعة الى مستوى عقلية أرستقراطية ٠‏ كان عالما سيكولوجيا بغفطرته 
وكان ذا حاسة. مزهفة .بالاسلوب » شديدة القربى من الشغف بسلامة العقيدة ؛. 


حمر 





ودافع جيرسن عن جمعية « أخوان الحياة المشتركة الهولبدية « فى مجمحع 
كونستانس حين تقدم اليه راهب دومينيكى من جروننجن بشكوى يتهمها فيها 
بالهرطقة ٠‏ على أنه كان رغم ذلك على بينة تامة من الاخطار المحدقة بالكنيسة من 
حجراء التدين الشعبى ا مفرلك التدفق فى صدور الناس ٠‏ ومن مم فلعله يبدر 
عجيبا أنه كان كثيرا ما يستهجن مظاصص التقوى فى بلاده + التى تعود الى الظهور 
فى نفس صورة العقيدة الحديئة (8400638 مناه:106)المتكوئة فى الأرافي المنخفضة 
إلتى شملها بحمايته ٠‏ وتفسير ذلك أن الأتقياء المتبتلين بفرنسا » لم تكن تجمعهم 
حظيرة تنظيم ولا ترتيب آمنة , لكى تحتفظ بهم داخل حدود ما يمكن الكئيسة 
أن تسمح به ٠‏ 


قال جيرسن : «٠‏ ان العالم يقترب من نهايته » وهو كعجوز خرف معرض 
لجميع أنواع الخيالات والاحلام والأوهام التى نقتاد كثير! من الناس الى أن يضلوة 
عن طريق الصدق ٠‏ والمستيقية تجلب الى الشسوارع جليا ٠‏ فيميل كثير من 
الئاس اليها » بغير توجيه مناسب ٠,‏ وينفغمسون فيها الى الأذقان فى أصوام 
متزمتة » وفى قيام طويل للتهجد ليلا وفى ذرف الدموع الغزيرة » وكلها تبعث 
الاضطراب في عقولهم ٠‏ وعبثا ها ينصحون بالاعتدال وبالحذر خشية أن يقعوا 
فى حبائل الثسيطان » ٠‏ وهو يخبرنا أنه زار في آراس امرأة » امستحوذت على 
#عجاب الجماهر بامتناعها تماما عن الطعام أثناء أيام عديدة متتالية » مخالفة بذتك 
رغبة زوجها ٠‏ فتحدث اليها ولم يجد فيها الا عدادا ممتزجا بالغرور والصلف 
'وذلك لأنها كانت بعد انتهاء أصوامها تآاكل بشراعة لاتعرف الشبع ٠‏ وكان 
وجهها ينم عن علائم الجنون الوشيك ٠‏ وهو يروى أيضا حالة امرأة مصاية بالمرع 
ظدت أن كل وشزة ألم فى المسامير المتصلبة يبد النابتة في أقدامها تؤذن يسقوط 
نفس الى ثار جهثم * 

ولم بعر جيرسن كبير اعتمام للرؤى والوحى ( بالضم والكسر وتشديد الياء 
ج ٠‏ وحى ) الحديثة العيد والتى يدور حولها الحديث يكل مكان ححتى ها صدر منها 
عن بريدجت السويدية وكترين من سييئا * فانه سمع كثيرا من الحكايات من 
ذلك النوع حتى لقد فقد كل أيمان بها ٠‏ وما اكثر من كانوا يؤكدون أنه قد 
أوحى اليهم أنهم سيعتلون كرسى البابوية: ٠‏ وهناك رجل معين » بوجه خاص , 
اعتقد أن الأقدار اختارته ليكون بابا أولا » ثم ليكون المسيح الدجال بعد ذلك , 
حتى لقد فكر فى قتل نفسه رغبة منه فى تجنيب المسيحية ذلك الشر ٠‏ 

يقول جيرسن : ه ليس ثثمة شىء أخطر من التبتل الدينى المقترن بالجهل ٠‏ 
فان المتبتل المسكين » أذ يعلم أن قلب مريم العذراء ابتهج بآلهها » يجهد نفسيه ‏ 

أيما اجهاد للوصول بدوره الى ذلك الابتهاج ٠‏ والواحد منهم يستدعى أمام 


ومسب و م يو الح يي فك ان 


وهى المسساة فى المامية « بالكالر » ٠‏ ( المترجم ) ٠6‏ 


لاما 


مخ لبه جميع أنواع إلخيالات والصور دون أن يزتى التدرة عل التبييز بين الصدق. 
والخداع .وهم يعتبرونها - جميعا آيات اعجازية تست تثيت تددينهم الفائق ٠ء‏ 


ويستطرد جرسن فيقرل : ان لهياة لانن أخطارا عظيمة » فائها عادت 
على كثير من الناس بالسرداوية أو الجنون ع وادرك جيرسن العلاقة سي الصوم 
واليلوسات والقي ٠‏ اللحة عايرة الى الدور الذى ريقوم به الصوم أثناء ممارسة. 
السح. ٠‏ 


والآن أنى لنا له مثل حدة ذعن جيرسن السيكولوجية ٠»‏ لكى يبرسم فى 
اظهارات التقوىي , خط التقسيم الفاأصل بين ما هو مقدس محمود وما لايمكن. 
قبوله ؟ ولم تقم وجية النظر الاعتقادية بمواجهة هذه الحالة ٠‏ غير أنه كان من 
اليسير عليه » بوصفه لاهوتيا محترفا » أن يفرق بين الزيوغ والانحرافات وبين. 
الاعتقاديات ( الدجما ) ٠‏ ولكنه أحس بأنه 2 فيما يتملق باظهارات التقوى , 
منيخى أن تنولل اعتبارات من نوع خلقى هدايتنا فيما تصدره من أحكام » وأن 
المسألة مسألة درجة وذوق ٠‏ يقول جيرسن : ما من فضيلة تلقى فى أيام الانقسام 
التعسة هذه اجمالا أكثر مما يلقام التعقل والتدير ٠‏ 

وكانت الكئيسة فى العصور الوسطى نتسمح ازاء تزيدات ديئية كثيرة , 
شريطة ألا تؤدى الى ظهور البدع الثورية لا فى الاخلاق ولا فى المذاهب الدينية ٠‏ 
وكان الانفعال المفرط. الوفرة لا يمد عندها مصدر خطر ما بدد نفسه فى الخيالات 
المقترنة بألغلو أو فى النشرات + وهكذا برز كثير من القديسين لتمجيدهم 
التعصبى ( الفنطيقى ) للعزوبة البتولية » ذلك التمجيد الذى يتخذ شكل الرعب. 
من كل ما يتعلق بالجنس ٠‏ والقديسة كوليت مثال لتلك النزعة ٠‏ فهى الطراز 
التموذجى لا أسمام وليم جيمس +٠‏ باسم الثيوباثية : تزطنهم15#0) أى حالة 
الانفعال الدينى نتيجة لبالخ التأمل فى الله ٠‏ فان حساسيتها المرهفة مفرطة ٠‏ 
وهى لاتطيق ضوء النهار ولا حرارة الثار وانما نور الشموع فقط ٠‏ ولديها' 
رعب مسرف من الذياب والئمل واليرقات ومن كل أنواع القاذورات والروائع. 
الكريهة ٠‏ وملأها استبشاعها للوظائف الجدسية بالنفور من القديسين الذين مروا 
فى شطر من حياتهم فى حالة الزوجية , كما أنه أفضى بها الى معارضة الغسدام 
الأفر اد غير الأبكار. الى جماعة المصلين معها .٠‏ وكانت الكنيسة تطرى على الدوام 
مثل تلك النزعة ٠‏ ذاهبة الى أنها مهذية للأنفس وجديرة بالتقدير ٠‏ 

على أن هذه العاطفة نفسها ما لبت أن أصيحت خخطرة » بمجرد أن أراد 
المتعصبون للعفة ‏ غير قائعين بحبس أنفسهم فى دائرة طهارتهم الخاصة ه تطبيق 
مبادئهم عل الحياة الكنسية ( الاكليروسية ) والاجتماعية جمعاء ٠‏ واضطرت 
الكئيسة مرارا الي التبروء ممن يهاجمون بعنف 2 صحة الأسرار المقدسبة التى 
يُقوم بها قساوسة يعيشون حياة الزنا ٠‏ وذلك لسيبين : أولهما أن العقيدة 
الكاثوليكية الصحيحة كانت ثفن ق دائثما بين قداسة الوطيفة الكهنونية وبين 


هذا 


.الكزامة الشخصية للقائم بهاء وثانيهما أنها عرفت فى نفسها عدم القدرة' على 
انتتضال ذلك الشر ٠‏ وكان جان ده فارين (#5مععمة07) كاهنا عالما وواعظا 
ذائع الصيت ٠‏ وكان قسيسا لكارديئال لكسمبرج الشاب فى أفنيون ٠‏ ولذا 
بدا كانما انفتحت أمامه أبواب أعلى مستقبل اكليروسى ٠‏ غير أنه نبذ على حيل 
بغتة كل ماله من رتب كنسية موفورة الدخل عدا وظيفة قسيس صغير بكئيسة 
نمو تردام رانس (مسلعك8) + وتخل عن أسلوب حيانه العظيم وذصب الى 
.سان لئيه » مسقط رأنسه حيث عاش عيشسة قداسة وأخذ يعظ الناس " 
.ذ ونقاطر عليه الناس القادمون من جميع الاقطار يسبب حياته البسيطة والمظيمة 
.الشرف والبالفة النزامة » ٠‏ وسرعان ما لقب باسم د رجل سان لنيه المقدس » * 
,وأصبح فى اعتبار الناس بابا المستقبل : وكائنا صاحب معجزات ورسولا 
للاله ٠‏ ؤاذا بغزتسا قاطبة تتحدث عته * 

وتنتخذ الحماسة للطهارة والنقاء الجنسى فى شخص جان ده فارين شكلا 
“نوريا * ش ش 

فو ينسب جميع شبرور «الكنيسة» الى شر واحد هو الشهرة ٠‏ ولم يكن 
يستهدف رجال الدين وحدهم من وراء برنامجه المتطرف لاعادة اقراز إلعفة فى 
.نصابها ٠‏ فاما مرتكيوا الفسق منْ القسس ٠‏ فهو ينكر عليهم صحة مايقومون به 
.من الأسرار المقدسة : وهو موضوع قديم ومخوف واجيتة الكنيسة اكثر من مرة 
بوهو أنه لايجوز لقسيس أن يعيش فى منزل واحذ مع أختة ولا مع أمراة كهلة ٠‏ 
بوفوق ذلك .فانه يهاجم اللا أخلاقية بعامة ٠‏ وهو ينسب الى حالة الزوجية ثلاثا 
.وعثسرين خطيئة مختلفة ٠‏ وهو يطالب بان يعاقب الزنا حسب «الضريمة القديية» 
«فان المسيع ننسه كان ليأمر برجم المرأة الزانية لو آنه تاكد من اثبهأ ٠‏ ومو 
يؤكد أنه » ليس بفرئسا امرأة عفيفة , وآنة ليس فى الافكان أن ينيقي زئيم 
( ابن غير شرعى ) حياة صاطة ولا أن يحصل له خلاص », وفى ثنايا غضبه 
«الختدم يمظ محرضا على مقأونة السلطات الاكليروضية وخاضة كبير أساقفة 
.رانس ٠.‏ «-ذئب ! ذئب ! »اتلك صيحته الى الناس الذذين فهنوا جندا! مَن حنو 
الذنب ٠.‏ وأخذ يكرر سرور ء خاميه ! عليكم بالذثاب يا الخزاتى الصالمين عليكم 
.بائذ ثاب ٠‏ وكنه! ذللة ركممخ وغضمط 265 ركتاءا1 كلاه ملإقطقظ 6 وأمسر ركيسن 
إالاساتقفة بجان ده فارين فزج فى سجن رهيب * 

وهذه الششدة الموجهة الى جميع النزعات الثوزية فى الداحية العقائدية 
'نتعارض والتسامح الذى تبديه الكئيسة ازلة ما يأتيه الخيال الدينى من مبالغات 
وبخاصة ازاه الحيالات فوق الحسية (016856350015) عن الحب الالهى ٠‏ لقد 
كات الحاجة ماسة الى حدة ذهن سيكولوجية لشخص مثل جيرسن لكى تدرك 
"أنه هنا أيضا كانت العقيدة مهددة بخطر خلقى وعقائدى ٠‏ 

وأصبحت -الحالة الروحية المسماة « حلاوة ابتهاجاته حب المسيح مانا ©) 


اخ 


. 2 ونتمانا1 قرب نهاية العصور الوسطي من أشد العناصر فعالية ونشاطا فى 
الحياة الديئية ووضع أتباخ العقيهة الخديثة (22:ع000-منكوعنل) بالاراضى 
المنخفضة لها ترثيبا نسقيا (575:6228) وبذلك جعلوها حميدة مستساغة 
يدرجة ما + على أن جيرسن الذى كان يسىء الظن بها » حللها فى رسالته يعثوان, 
« عن اغنل أءات ابليسي المتنوعة »ه :وناطتدهمدممع لأدامتك عتورعانل #ندوفى أماكن 
أخرى ٠‏ قال : ه سيضيق النهار على طوله ان شثئت أن أعدد ما لا حمر له من 
حماقات عند أونئك المحبين بل -حتى الهاذين (لثنالاعءظتة © ملمطط رسنانكموسفق) 
فانه أدرك الخطر يخبرته ٠‏ وذلك لأنه لاشك أنه كان يعنى نفسه عندما وصف 
بحالة أحد معارفه » وقد أقام صداقة روحية مع راهبة ٠‏ بدأت فى الأول بغير أى, 
أثى لميل جسدى » ويغير اشتباه أية خطيئة 2» حتى كشف له فراق بينهما عن 
الطبيعة الغرامية لتلك العلاقة 2 وهكذا أمكنه أن يستخلص منئها استنتاجه بأن 
الحب الروحى ينزلق يسهولة الى حب جسدى محض 

< 2010م لءلأقتصقق تمنالنتد ماعتخلطها علط كتلةتمتعادة «متعق >» 
ومن ثم فغتبز نفسة كه تلقى التحذين..* 

. وهو يقول : : ان الغميطان ليهمز الينا فى بعض الأحيان بمشاعر ذائد 
حلاوة مائلة و بديعة » شديدة الشسبه بالتبتل الدينى 2 بحيث نجعل التماس 
ذلك الابتهاج غرضنا ونرغب فى أن نحب الله لكى تبلغ ذلك الغرض ليس غير ٠‏ 
وكم من مخدوع خدع نفسه فى تضصجيع تلك المشاعر بغير اعتدال * فحسييوا. 
الانفيال اجنو فى لقلوبهم حمية مقدسة وبذلك ضلوا الطريق بصورة ئعسة ٠‏ 
ويحاول غيرهم الوصول الى انعدام الحس أو السابية التامة » ليصبصوا أداة. 
خالصة بِله ١‏ 0 

وهذا لانن بالعدمية 2 مونجلئطتصهمفق) اللطلقة للفرد , الذى, 
يذوقه الباطنئية : ( المستيقيون ) فى كل زمان ٠‏ هو الذى لم يطقه جيرسن باعتباره 
'مؤيدا لباطنية معتدله وحكيمة ٠‏ وأخبرته احدى الحالمات ذات مرة أن عقلهفا 
انعدم فى أثناء تأمل الله » انعدم حقا ثم خلق من جديد ٠‏ ولا سألها : 9 وكيفهد 
عرفت ذلك 5.» أجابته : « لقد مارسته » وكان سخف منطق هذا الرد كافيا عندم 
لاثبات جدارة طبيعة هذه الخثيالات بكل شجب وتنديد ٠‏ 

كان من الخطورة يمكان السماح لهذه الأحاسيس بأن تعس عن ئفسها 
يصيخ وعبارات واضحة ومحددة ٠‏ وكل ما كانت الكئيسة قستطيم عمله أن, 
تتسمح أزاءها كأخلية بحتة. ٠‏ فقد بحوز أن تقول كترين من سيينا أن قلبها 
تحول الى قلب المسيح ٠‏ ولكن حدث أيضا أن مرجريت بوريت ٠‏ وهى من أتباع 
طائفة رهبان ه الروح الحرة » وهى التى اعتقدت أيضاه أن روحها فنيت فى الله . 
أحرقت فى باريس ٠‏ 


والثىء الذى خضيته الكنيسة أكثر من كل شىء آخر فى فكرة فنام 
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الشخصية هى العاقبة المتوقعة ‏ التى تقبلها متطرفة الباطنية ( : المستيقيون ) 
فى كل الأديسان ‏ من أن الروح اذا تم تمثيلها فى الله » فقدت هناك ارادتها 
لايمكنها بعد ذلك أن ترتكب خطيئة حتى لو اتبعت شهياتها الجسدية ٠‏ فما أكثر 
الجهلة المساكين الذين أوقعتم مثل تلك المعتقدات فى وهدة أبشع أنواع الفسوق 
رفى كل مرة يمسى جيرسن فيها أخطار الحب الروحى » يتذكر ما أقدم عليه كل 
من طائفة البيجار 552:05 والتورئويان 5مأودااتد1 من تصرفات متطرفة , 

فهو يخشى من ظهور عدم تقوى شيطانى صرف كالذى أظهره أنه الثبلاء حين 

نعدم للاعتراف. أمام راصب كارثوسى : بأن خطيئة الفحشاء لم تمنعه من حب الله, 
بل هى على العكس تلهبه أن ينشد حلاوة الحب الالهى ويتذوقها بشغف أكير ٠‏ 


فطالما كانت نشوات المستيقيه ( المذهب الياطنى ) تترجم الى خيالات حارة 
.اكات لبيعة ازعزية 6 عهما أكانت: إلوانها زاغية + فالها: لم يكن السسيتن خض الا عن 
خطر نسبى ٠‏ فائها حين تتبلور صورا وأخيلة تفقد تفقد شيئا من اذاها . و بهاه 
الطريقة كانت التخيلات المعرطة الوفرة فى ذلك الزمان » تقوم الى حد ما بتحويل 
أشد النزعات خطرا فى الحيةة الدينية للحقبة 2» عن سبيلها مهيأ بدا ذلك 
عجيبا فى أعينتا ٠‏ فمن دلائل ذلك ٠‏ أن.يان بروجمن وهو واعظ هولندى أوتي 
شمبية استطاع دون تمرض لادني لاثمة ء تسبيه المسيح ٠.‏ حين انخذ الهيئة 
البشرية بثمل ( كذا ! ) ينسى نفسه ولا بحس بأى خطر محدق ء ويتخق عن كل 
مايملك ٠‏ « أجل » ألم يكن ثملا حا ( كذا ) عندما دفمه الحب الى النزول حن 
علياء السماوات الى هذا الوادى الأوهد من الأرض ؟ » وهو يراه فى الجنة يطوف, 
هنا وهناك ليقدم الشراب للأنبياء » « فمازالوا يشربرن حتى أصبحوا على وشك 
الانفجار , كبا أن ١‏ داود > وا وا بوكر صر الصو 
( ككذ١ا ٠» )١!‏ : 


وليت الأآمر اقتصر على بروجمن الشاذ البشع وحدهه فان رويزبرويك 
المتزن أيضا يحب أن يمثل الحب الالهى فى صورة السكر أيضا ٠‏ واسستخدم 
« الجوع ؟ أيضا كناية للتعبير عن علاقات الروح بالمسيح ٠‏ فان رويزبرويك فى 
و حلية الزواج الروحى » (251282قةة لةننأعام5 عط كه غعمعسعومقة عط1) يقول : 
هنأ يبدأ جوع أبدى لا يشبع له سغب ٠‏ انه تلهف جوانى شديد للقوة المحبة 
وتوق للروح المخلوقة الى خير غير مخلوق ٠٠‏ فمن يمارسونه هم أشد الئاس فقر , 
وذلك لأنهم مشستاقون ونهمون ولديهم جوع لا يشبع ٠‏ ومهما أكلوا وشربوا من شىء 
لا كك جوعنهم أبدا وذلك لأآن هذا الجوع أبدى » ٠‏ وفى امكان قلب المجاز 
ظهرا لبطن » بحيث يكون الجوع جوع المسيح ,2 كما هو الخال فى « مرآة الخلاص 
الابدى « 521793108 » [82:6:02 06 “اوتعثلة عط]'فجوعه مائل الضخكامة ٠‏ رو 
يستفيدنا حتى الأعماق وذلك لآنه مفهوم شره ( كذا 1 ) ذو جوع لا يسبع ٠‏ وهو 
يلتهم حتئ نحاع عظامنا نفسه ٠٠‏ وهو يجهز وجبته أولا وفى حبه يحرق .كل 
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خطايانا وأخطاءنا ٠‏ حتى اذا تتقينا بعد ذلك وتم شوازنا ينار الحب ء ٠‏ فتح فاه 
ككائن منهوم ( كذا ! ) يريد ابتلاع كل شىء » . 

وان أصرارا ولو قليلا عل. تفاصيل هذا المجاز ليجمله مضحكا ٠‏ يقول 
. كتاب الجوف العاشق ق > « 056 كناكلهة عاللنده) عل عراارآ عنآ »> نجان بارتلمى 
عن القربان المقدس » « منضجا على الثار » مخبوزا جيد!ا وليس مبالنا فى نضيحه 
ولا محروقا ٠‏ وذلك يأنه تماما كما أن حمل الفصح كان ينضج ويشوى على 
الوجه الصحيح بين نارين من خشسب أو من الفحم النباتى فان يسوع الوديع 
دفج فى يوم الجمعة الجزين عل سغود الصليب الكريم وأوثق بين نارين : موته 
المخيف وآلام صلبه المروعة + وحار الاحسان والحب الذى أحسه نحو أرواحنا 
وخلاصنا ,» فكأنه بعيارة ما , قد شوى وأنضج ببطء لكي يخلصنا » ٠‏ 

ان سكب النعمة الر بانية يعبر عنه .فى صورة امتصاص الطمام وكذا فى 
صورة الاستحيام فان راهمبة قد تحسٍ بأنها غارقة فى طوفان من دم السيح 
فتفقد وعيها ٠‏ وانصب الدم القاني الحار كله المنبعث من | الجروح الخمسة مارا بغم 
الاك ترق سوسنو 3 سويداء قلبه ٠‏ وشربت كاترين من سييئا من جرح 

٠‏ وشرب آخرون من لبن العذراء » مثل سان برثار وصرى سؤوسو 
ولا ده لدو 5 

ويعد آلان ده لاروشس من مقاطمة بزيتائى الفرئسية ٠‏ وهو راهب دومينيكى 
ولد حوالى 1158 . أفضل نموذج طرازى يمثل هذه الخيالات الديئية » المتصفة 
انها فوق بصياضة معدي وعالآ وفوق خيالية عناممنمة 1ن 
فى وقت معا ٠‏ وهو يظهر تحمبسا فى تزكية التسبيح بالمسبحة » التى أسسش 
عل ذكرتها م جُمميَة الاخوة العامة لتسابيح سيدتنا العذراء » ٠‏ ويتسم وصف 
رؤاه الكثيرة نمي نفس الوقت بطابم الافراط فى التخيل الجنسى وغيبة كل عاطفة 
حقة ٠‏ ويعوزه بصورة مطلقة النغمة العاطفية » التى تقوم عند كبار الباطنين 

( الستيقيين ١ح‏ 4 بجمل هذين الخيالين الحسيين , الجوع والعطش » والسم 

والشبق » مطاقين محتملين ٠‏ وأصبحت رمزية الحب الروحى عنده مجرد عملية 
ميكا نيكية. ٠‏ وفي ذلك من دلائل تدهور روح العصور الوسطى مافيه .٠‏ وستعاود 
الحديث فيه عما قليل ٠‏ 

وبينما 'تبدى الرمزية السماوية لآلان ده لاروش مصطئعة » فان رؤاه 
الجهنمية تتصف بواقعية رهيبة ٠‏ فهو يرى فى المنام الحيوانات التى تمثل الخطايا 
الختلفة مزودة بأعضاء تئناسل مفزعة وهى تصب سيولا من فاز تغشى الارض 
بدخانها ٠‏ ومو يرى بغى الالحاد والردة تلد ملحدين , » مرتدين وهى تلتهمهم 
حميدا ثم تقيئهم » وتقبلهم حينا آ خر وتدللهم ككل آم ٠‏ 
٠‏ وهذه هى الناحية المضادة للأخيلة الرقيقة للحب الروحي ٠‏ فقد احتوى 
الخيال البشرى + على سبيل التكملة الحتمية المتممة لخلاوة الروًا السماوية كتلة 
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سرداء من التصورات التصلة بالشياطين التى كانت تبحث عن وسيلة تعبر 
عنيا بلغة الشهوانية الحارة ٠‏ ويشكل آلان ده لاروش حلقة الاتصال بين التقوية 
نودناك1 2 الرزيئة والرقيقة منسد جماعة « العقيدة الحديثة » وبين أحلك أنواع 
الرعب الذى ينتجه الروح الوسيطى الذاوى ٠‏ الوهم الخادع الداثر حول السحر ٠‏ 
وقد تطور عند ذلك سحتى أصيح نظاما متماسيكا الى أبشع حد من الحمية الدبنية 
والصرادة القانونية + كان صديقا صدوقا لرهبان وندشايم وهيثة « رهبان 
الحياة المشتركة » حتي 'قد مات فى دارهم بمدينة زنوله علاه»2 فى ه59١2‏ 
وكان يشغل فى الوقت نفسه وظيفة الرائد ( المعلم ) ليكاكوب اشير نجر , وهو 
راحب دومينيكى مثله , وهو ليسي فقط أحد مؤلفى كتاب ٠‏ المطرقة لأجل 
#تلساحرات »د« اللتناكقء 10216 كناءلا842 » ولكنه أيضا ناشر الدعرة في المانيا لجمعية 
*خوية السبحة 2058218 التى أسسها آلان ٠‏ 


١517 - أفمحلال‎ 


الفصل الخامس عثر 


ةلت 0 





الرمزية فى دور أضمعلائها 


هكذا اتجه الانفمال الدينى دوما الى أن يتحول ألى صور واخيلة , 
وبد؛ السر ( الدينى ) الخفى كاأنما هو شىء فى متئاول العقل فهمه متى غلف فى 
شكل يمكن ادراكه . اذ ظلت الحاجة الى عيادة مالا سبيل الى وصفه فى 
اشكال مرثية » تخلق باستمرار صورا دائمة التجدد ٠‏ ولم بعد الصليب: 
ولا الحمل » تى القرن الرابع عشر كافيين لاستدرار أفاويق الحب الدافق. 
الموجه الى يسوع ٠‏ فانضاف الى تلك الأفاويق عبادة أو تمجيد اسم يسوع , ومو 
أمر أصبح فى بمض الأحيان خطرا يتهدد حتى تمجيد اسم الصليب نفسه . 
فترى هنرى سوسو برسم بالوشم اسم « يسوع »© على قلبه ويشيه بالمحب. 
الذى يطرز اسم معشوقه على سترته . وراح برناردينو من سيينا فى نهاية 
موعظة. مؤثرة ألفاها » يضىء شسعتين ويعرض على سامعيه لوحة طولها متر 
تحمل على ارضية لازوردية اسم « بسوع » منقوشا بأحر ف ذهبية » تحيط. 
به اشمة الشسمس . وعندئذ يركع-الناس الذين يملاون أرجاء الكنيسة ويبكون. 
تأثرا ٠‏ وسرعان ما انتشرت تلك العادة » وبخاصة عند وعاظ الف ر تسسكيين -. 
وممثل فن ذلك الزمان دنيسى الكرثوسبى ممبكا بلوحة من ذئتك النوع © وقد 
حملها بيدين مرفوعتين . وعن هذه الممارسة اشتقت صورة الشمس مرفوعة 
كشعار فى أعلى شارات هديئة جنيف . ونظرت السالطات الاكلى وسية الى. 
ذلك الأمر بارتياب ٠‏ وجرى يعض الحديث فى أن ذلك بعد من الخرافات. 
وعبادة الاوثان » وثارت الفتن تأبيدا أو معارضة © واستدعى برنارديئو أمام. 
محكية القضا البابرى ‏ فن© وأصدر البابا مارتن الخامس قرارة 





د الحمل (طمسمل) : فى اكسيسية رمن للمسسيح كقداء ومخلص (٠٠١‏ المترجم ) ء 


ةا 


جتحريم هذه الليارسة ٠‏ وفىي نفس ذلك الؤقت تقريبا 2 أدخل فى الشعائر 
شكل كديد الممائالة لهذا من أشكال تمجيد المسيح فى صورة علامة مرئكية : 
واعنى بذلك وعاء القربان المقدس . فاعترضت الكليسة على ذلك أيضا فى 
أول الأمر . اذ .كان استحدام د وتمساء القربان المقدس 4 محظورا فى الأصل 
الا قى آثناء أسسيوع « الجد تاكامظ) قنا62) » »© أذ أبه عثنما 
استخدم ‏ بدلا من الشكل الأصلى المستخدم وهو البرج - شكل شمس 
تنبعث منها الأضمة » أصبح « وعاء القربان المقدس » شديد المشاكلة للوحه 
الحاملة لاسم بيسوع التى لم توافق عليها الكنيسة . 

ولم نكن وفرة الصور والأخيلة ألتى عرض الفكر الدينى نفسه الى خطر 
التحدل إليها . لتذتج الا مجموعة هشسوشة من الأوهام المخلطة » لولا أن التصور 
الرمزى صافها جميعا نسقا منظما ضخما © لكل صورة. قيه مكانها الحدد . 

ولم يكن الفكر الوسيط على وعى بحقيقة عظيمة اكثر منه بعيارة 
الفديس بولس . «٠‏ فأننا ننش الآن فى مرآة » معتمة 2 لكن حينئذ وجها 
لوجه » ٠‏ ( رسالة بولس الرسول الأولى إلى كورانشوس 15 : ٠ ) 1١9‏ ولم 
تنس العصور الوسطى على الاطلاق ان الأشسياء جميعا تغدوا سشيفة أن 
استنفد ممناها فى وظيفتها واستنفد مكانها فى المالم المترع بالظواهر © اذا لم 
تصل نلك الأشياء بجوعرها ألى عالم بتجاوز عالمنا هذا ٠‏ وهله الفكرة من أن 
للاشياء المادبة دلالة أعمق ثعد مألوفة لديئا جميعا نحن أيضا , بصتورة 
مساتقلة عن الاةتناعات ألدبئية : كاحساس غير محدد يمكن استدعاؤه فى أبة 
لحظة » بواسطة حفيف قطرات المطر على أوراق التسحر أو بواسسبطة نور 
مصباح على منضدة . وزبما اتخذت مثل تلك الأحاسيس شكل غم' وؤضبيق 
صدر مر ضى © بحيث تبدو الأشياء جميعا » متصونة بخطر مهدد محدق أو 
لغزا يتبغى لنا حله بأى ثمن ٠‏ أو لعل الأحاسيس تبارس كمصسدر للهدوه 
والاطمئنان » بذلئها أمفسنا بالاحساس بأن حياتنا أيضا داخلة فى هِذة الممنى 
الخفى للعالم : وكلما تجمع هذا الادراك حول « الأحد » اللمطلق © الذى تصذز 
عنه الأشياء جميعا » نزع على نحو أسرع الى الانتقال من استبصار هو وليد 
لحظلة شفافية الى اقتناع دائم مفرخ فى صيغة ثابتة . « فنحن بفضل تهذيبا 
الاحننائن الستمر بعلاقتنا بالقوة التى صنعت الاشياء على ما فى غليبه » 
تنصبح أدمث وأقشد استعداد1 لتلقيها . ولا حاحة تدعو الوحه الظاهرى 
للطبيعة الى التغير © ولكن تصبيرات المانى الوجودة فيه تتفم . كان وجهسا 
هيا ثم هو حى مرة ثانية . وذلك شبيه بالفرق بين النظر الى شخص نظرة 
مجردة من الحب وبين النظر إلى الشخص نفسه نظرة الحب ٠٠‏ وعندماً ثرى 
الأشياء جميعا قُّ الله ورجع اليه الأشياء جميعا نقرأ الاشيام المادبة تعبيرات 
فائقنة للمقائى ع ٠‏ 


سم بد 


03 أنظر : وليع جيمس فى (ععم تن ونامتج 811 أن ملاعو 00م مى 504 ٠‏ 
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فهذا أذن © هو الاساس السيكولوجى الذى تنيعث منه الرمزية . قال 
القديس اير ينايوس : « تق الله © لا شىء يخلو من معنى ©ا©2 تهناناءة7 إنطله 
غ1 لنام 2 مموأة ععنة وهمكذا يحاول الاقتناع سسيعنى متسام فى جميع 
الاشياء أن يفرغ نفسه فى صصسيغة ٠‏ وتتبلور حول شخص « الاله » نسقيه #93ادلز 
فاخرة من الصور المترابعة » وكلها تتصل به وترجع اليه » لأن جميم الأشياء 
تستمد معناما مئه ( تعالى ) ٠‏ وينكشف العالم متجليا فى مجموع على هائل من 
الرمرز ومثل صرح ضخم من الأفكار ٠‏ فهى ( أعنى النسقية ) أشد تصورات 
العالم غنى بالايقاع ( الرتم ) ؛ هي تعبير معدد أياصوات 2011508085 عن الانسجام 
( الهارمونى ) الأبدى + 
وفى العصور الوسطى كان الاتجاه الرمزى أوضح ظهورا! للعيان بكثير من 
الاتجاه العلى أو التكوينى 266860 وليس معنى ذلك أن سدء الطريقة الأخيرة 
لنهسرر العلى بصورة عملية تطور » كانت ممتنعة وغائية تماما ٠‏ اذ حاول الفكر 
الوسيطى. » أيضا ء فهم الأشياء بواسطة مصدرها ٠‏ ولكن نظرا لاعوازه فى المنامج 
التجرببية واعماله حتى مجرد الملاحظة والتحليل , تحول الى اسعنتاج تجريدى .2 
بغية تقرير الحقائق التكوينية ٠‏ وانخذت جميم الفكرات اأدالة على !نبعاث. 
ثىء من آخر شكلا ساذجا مو التوالد أو التشعب ٠‏ وكانت صورة شسجرة 
أو قائمة نسب كافية لنمئيل كل علاقات تقوم على الأصل والسبب ٠‏ وكانت. 
شجرة عن أصل القانرن والشريعة مثلا » تصنف الشريعة كلها بشكل شجرة 
ذات فروع عديدة ٠‏ ونظر؛ لما عليه الفكر التطورى فى المصور الوسطى من 
طرائق بدائية , فانه اضطر أن يظل تخطيطيا وتعسفيا وعقيما ٠‏ 
وتبدو الرمزية من وجهة النظر العلية نوعا من انقطاع التيار الفكرى ٠‏ 
فبدلا من البحث عن العلاقة بين شيثين باتباع الدورات الخفية لعلاقاتهما العلية » 
يفوم الفكر بوثبة ويكتشف علاقتهما 2 وليس ذلك فى نطاق علاقة مب 
أو نتائج » بل فى نطاق علاقة دلالة أو غائيةيد ٠‏ وستبدى علاقة كهذه مقنعة عل 
الفور على شريطة واحدة هى أن الشيئين يشتركان فى صفة جوعرية يمكن 
ربطها وارجاعها الى قيمة عامة ٠‏ ولو عبرنا عن هذا بمصسطلعح السيكولوجيا 
التجريبية لقلنا ان كل ترابط عقلى قائم على أى نوع من أنواع التشابه العارض 
أيا كان نوعه ,2 يترتب عليه على الفور أقامة الفكرة القائلة بوجود علاقة جوهرية 
وباطنية ( : مسعيقية ) ٠‏ وربما بدا ذلك بالفعل وظيفة عقلية مزيلة ٠‏ وذوق 
هذا فانها تتكشف فى صورة وظيفة بدائية جدا لو نظر اليها من وجية نظر 
سلالية ( اثنولوجية ) ٠‏ ويتصف الفكر البدائى بطابع عام من ضعف الادراك 
للحدود الدقيقة الفاصلة بين مختلف المفاهيم » بحيث ينزع ذلك الفكر أن يدخل 
فى سلب فكرة عن شىء محدد جميع الفكرات التى ترتبط به بأى نوع من 








ه الدلالة 1 وونام نم5 عى التعبير عن الراد براسطة الكلمات أو الاشارات والشائية. 
1 ؛: شى» لنهائى وبخاصة الحتبقة المطلقة ( المترجم ) ٠‏ 
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العلاقات أو المسابهة مهمأ يكن نوعها ٠‏ وتتصل عملية ووظيفة الرمز اتصالا 
وثيةا بهذا الميل ٠‏ 0 

ومح ذلك فان في الامكان النظر الى الرمزية نظرة أحفل بالعطف وذلك 
بالتخلى لحظة عن وجهة نظر العلم الحديث ٠‏ وستفقد الرمزية ذلك المظهر من 
'التعسف والعقم عندما ندخل فى حسباننا كونها مرتبطة ارتباطا لا انفصام له 
-بالتصور الفكرى للعالم الذى كان يسمي « بالواقعية » أو ٠‏ الحقيقية » فى 
العصور الوسطى » والذى تفضل الفلسفة الحديئة تسميته باسم « المثالية 
“الأفلاطونية » وان كان ذلك الاسم أقل صحة ٠‏ 


1 ويفترض التمثل الرمزى متقدما , وعو القائم على الصفات الملشستركة , 
الفكرة القائلة بأن تلك الخواص جوعهرية للاشياء ٠‏ وعلى الفور تسسستدعى 
.دذيا الورود البيضاء والحمراء مزمرة بين الأشواك + تمثلا رمزيا فى عقل أمل 
القرون الوسطى : مثال ذلك التمثل الرمزى للعذارى والشهداء , الذين يتألقون 
بالمجد » وهم فى وسط مضطيديهم ٠‏ وتتم عملية التمثل لأن الخُواص واحدة ٠‏ 
فجمال الورود ورقتها ونقاؤها وألوانها » هى أيضا صفات العذارى » بيتيا 
حمرة لون الورود هى نفسها حمرة لون دم الشهداء ٠‏ على أن هذا التشابه لن 
يكون له الا معنى باطنى مستيقى + أن كان الحد الأوسط الرابط بين الحدين 
( الأصغر والاكبر ) للمفهوم الرمزى يغبر عن صفة جوهرية مشتركة بينهما. , 
أى بعبارة أخرى اذا كانت الحمرة والبياض أكثر من أسماء تطلق على فارق 
فيزياثى قائم على الكمية : أى لو تم تصورهما على اعتبار كونهما جوهرين : أى 
حقيقتين * فعقل المتوحش البداثى والطفل والشاعر لا يراعما أبدا على صورة 
'تخالف هده ٠‏ 
والآن فالجمال والرقة والبياض » لكونها حقائق , فهئ أيضا كيانات . 
.ونتيجة لذلك فكل ما هو جميل أو رقيق أو أبيض + لابد أن يكون له جوهر 
مشترك » له نفس مسبب الوجود , نفس الأحمية أمام اله .٠‏ 


ويثيفى لا فى أثناء توضييح هذه الروابط البالغة القوة بين الزمزية 
.والواقعية ( بالمعنى المدرسانى أعنى الذى يرتثيه فلاسفة العصور الوسسطلى 
المدرسانيون ) أن تحرص آلا نكثر من التفكير فى الخلاف المستجر حول. الكليات 
العابة (1817655815) > ونحن نعلم علم اليقين أن « الواقعية » التى أعلنت أن 
'الكليسات قبل الجزئيات ٠‏ (50عة عاهة كللهد )ل ونسبت الطوهرية 
والوجود المسيق إلى الفكرات العامة لم تسيطر على الفكر الوسيطى بسهولة وبغير 
كفام *٠‏ 1 1 و 0 
ومن البديهى أنه كان مناك كذلك د اسميرن » (كاكنآ وهتلهه!2) عسلى 
أنه لا يبدو من فرط الجرأة فى شىء أن نؤكد أن « الاسمية الاأصلية ,» 
(تصكتلممتتهمم لمعتلمع) نم تكن فى يوم من الأيام الا رد فعل أو معارضة 


. 


١ 


او نيارا مضادا يتنازع عبشا على الميدان مع الميول الرئيسية للروح الوسيطية ٠‏ 
ومما لا يخلو من متعة + أن « الواقعية » بل و « الاسمية » ب بوصغهما صيغتين 
فلسفيتين » تيادلنا منذ زمن ميكر جدا كل التنازلات الضرورية ٠‏ وآية ذلك 
أن الاسمية الجديدة للقرن الرايع عشر وهى إسمية أوكام وأتباعه أو إسمية 
!أمصريينل > اقتصرت على ازالة عدد معين من دواعى المضايقة المواجودة فى 
الواتعية المتطرفة التى تركتها سليمة مبرأة من كل مساس باحالة نطاق الايمان 
الى عالم يتجاوز مجال التأملات الفلسفية للعقل ٠‏ 
1 والآن » نان نطاق الايمان هو الذي تسود فيه الواقعية » وهنا يصير لزاما 
أن ينظر ليها باعتيارها » الى حد ما , الاتجاه العقلي لعصر كامل لا ياعتبارها 
رايا فلسفيا ٠‏ وبهذا! المعنى الأرحب »2 بمكن اعتبارها متأصلة فى حضسارة 
المصور الوسطى » ومسيطرة كذلك على جميع ما للفكر من وسائل للتعبير ٠‏ 
ولا مراء أن الأفلاطونية الحديثة أثرت فى علم اللاهوت فى المصود الوسطى 
تأثيرا قويا » ولكنها لم تكن السبب الوحيد فى الاتجاه الواقعى العام للفكر ٠‏ 
فكل عقل بدائى هو عقل واقعى , بالمعنى السائد فى المصور الوسطى , وذلك 
فى استقلال تام عن كل تأثير فلسفى ٠‏ وفى رأى تلك العقلية أن كل شىء يتلقى 
اسسا بطلق عليه » يصبح كيانا ويتخذ هيئة تسقط نفسها على السماء ٠‏ وتلك 
الهيئة ستكون فى غالبية الحالات 2 حى الهيثة البشرية ٠‏ 


وطبقا للمعنى السائد عن الواقعية في العصور الوسطى ٠‏ فانها كلها 
تؤدى الى التشسبيه تا5نتام:3020810 :هلق »> بد : نما أن ينسب العقل إلى فكرة 
وجودا حقيقيا » حتى يرغب فى أن يرى تلك الفكرة حية ؛ وهو لا يستطيع فعل 
ذلك الا بتجسيدها فى حيئة ماثلة ٠‏ وبهذه الطريقة تتولد المجازية (0567وءللة) 
والمجازية شىه يختلف عن الرمزية ٠‏ فالرمزية تعبر عن علاقة سرية بين فكرتيل , 
فأما المجازية فتضفى شكلا مرئيا على تنصور نلك العلاقة * والرمزية وظيفة عقلية 
تميقة جدا ء بينما المجازية علاقة سطحية جدا ٠‏ وهى تعين الفكر الرمزى علل 
انتعبير عن نفسه , ولكنها تعرضه للخطر فى الحين نفسه باحلالها صورة ©تتوا 
مكان فكرة حية ٠‏ وتضيم قوة ه الرمز » بسهولة فى المجازية ٠‏ 


وهكذا ندل المجازية فى حد ذاتها ضمنا , منذ البداية على اضفاء السوائية 
(#دأتنادهه2)21 , والاسقاط على سطح والبلورة ٠‏ وفوق هذا فان أدب 
العصور الوسطى فهم المجازية على أنها أثاره من العصر القديم الذاوى ٠‏ وكان 
أن اتخذ من مارتيانوس كابيللا و برودنتيوس لموذجين ثمثل بهما ٠‏ وقلما لت 
أمجازية من جر من الكهولة والحذلقة ٠‏ ومع ذلك قان استخدامها سد حاجة تلهف 





بد التشبيه ؛: هو نحلة « المشبهة » آلذمين يشبهون الخشالق بالمخلرقات ويخلمرن على الله 
عقامها ٠‏ (المترجم )4 ٠‏ ا 0 
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شديد وجاد فى العقل الوسيط ٠‏ ات لو بال لدي و 
ذلك الشكل تلك. المدة الطويلة ؟ 


وأنارت هذه الطرائق الثلاث للفكر  :‏ الواقعية والرمزية والتجسيد 
هنوع نه العقل الوسيط 0 ٠‏ وكانت القيمة 
املئية والجمالية سف الرمرى انال حنينا لعي ثمئ + وراحت الرمزية 
وقد احتضنت دين دفتيها الطبيعة كلها والتاريخ ل 5-5 تصورا للمالم , 
له وحدة أشد وأقوى من التصور الذى يستطيع امد الحديث تقديمه + فالصورة 
الى كونتها الرمزية عن العالم تمتاز بأن لها ترنيبا مبرأ من كل عيب » وثركيبا 
منسق المعمارية وتدرجا قائما على تنظيم طبقى دقيق قيق ٠‏ وذلك لان كل علاقة رمزية 
تتضمن فارقا فى الرتبة أو القداسة : فان شيئين لهما قيمة متعادلة لا يكادان 
يسسمحان بوجود علاقة رمزية بينهما , ما لم يرتبطا كلاهما بشىء ثالث ذى 
مرنبة أعلى * 

ويسمح الفكر القائم على الرمزية بوجود عدد لا متناه من العلاقات بين 
الأشياء ٠‏ فربما دل الشىء على عدد من الفكرات المتميزة دما له من صفات خاصة 
مختلفة كما أن أية صفة ربما كان لها أيضا عدة معان رمزية ٠‏ فأما أعلى التصورات 
نلها رموز نعد بالآلاف ٠‏ وليس هناك شىء يعد أحقر من أن يمثل الباذخ السامى 
ويمجده ٠‏ فشجرة الجوز تمثل المسيح ٠‏ فاللب الداخفى الحلو فى الجوزة هو 
طبيعته الالهية , والقشرة الخضراء والطرية الكاسية انما عى بشريته ( ناسوته ) 
والثلاف الخمشبى المتفلغل فى ثناياها هو الصليب ٠‏ وهكذا ترفم كل الأشياء 
'جميع الأفكار الى الخالد السرمدى » اذ نظرا لأنها تعد رموزا للأعلى » فى مدرج 
مستمر التدرج » فانها جميعأ يسرى فيها مجد الجلال الالهى ٠‏ ويتألق كل 
حجر نفيس , بالاضافة الى ما له من بهاء طبيعى , بلألاء قيمة الرمزية ٠‏ والمشابهة 
بين الورد والبتولة » انما هى شىء يفوق التشبيهات الشعرية كثيرا ٠‏ وذلك 
لأنها تكشف عما بينهما من جوهر مشترك ٠‏ وبينما تنش فى العقل كل فكرة , 
يخلق منطق الرهمزية السجاما بين الفكرات ٠‏ وهئا تضيم خصوصية كل هن 
تلك الفكرات فى هذا الانسجام ( ؛ الهرمونى ) المثالى ٠‏ كما أن صلابة التصور 
العقلانى بلعطفها تقديم شىء هن الوحدة الباطنية ( المستيقية ) ٠.‏ 


ومئاك 'نوافق ثابت متين بين جميع النطاقات الروحية ٠‏ د فالمهد القديم » 
يعد الصورة التمهيدية الأولى والمسبقة ٠‏ للعهد الجديد » ٠‏ والتاريع الدنيزى 
بعسهما كليهما ٠‏ وتتراكم حول كل فكرة فكرات مكونة أشكالا سيمترية كالذى 
يحدث فى المشكال بيد (2م581610056: ٠‏ وفى خاتمة المطاف تجمم الرموز 





# المساكل : أداة 'كانبوبة التلسكوب مبطنة بالواح الزجاج وتحتوى فى القاع على قطم صخيرة 
«تحركة من الزساج المئون فاذا حركت عكست فى الالراح أشكالا هندسية « سيمترية ه مختشلفة 
الالوان ولا نهائية ٠‏ ( المروعجم ) ٠‏ 
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نفسها حول سى القريان المقكدس :وأعقطءن8 » ٠‏ وهنا يوجد شىء يتجاوز التشابه 
الرمزى هنا يوجد النقمص والتطابق : فخبن القريان هو المسيح والقسيس 
عند تناوله له يصبح ناووس الرب ٠‏ 

وأصبح العالم » وهو بغيض فى حد ذاته » مقبولا بماله من فحوى رمزى ٠‏ 
فمن أجل غايات لاحد لها , كان لكل صنعة غادية علاقة باطنية ( مسعيقية ) 
بأقدس الأشياء تشرف تلك الصنعة وترفع من قدرها ٠‏ وطابق بونافنتورا بين 
الصناعات اليدوية رهزيا وبين التولد والتجسده الأبدى ٠‏ لكلمة الله » 2 وبين 
الميشاق المعقود بين الله والئنفس ٠‏ وحتى الحب الدنيوى نفسه مرتبط بعلاقة رمزية 
بالحب الالهى ٠‏ وبهذه الطريقة لن يكون العذاب الفردى كله الا ظل العذاب الالهى 
وتكون الفضيلة كلها أشبه شىء بتحقيق جزئى للخي المطلق ٠‏ وبذ! تكون الرمزية 
حين فصلت على هذا النحو ء العذاب الشخصى والفضيلة عن نطاق الفرد » رغبة 
فى رفعهما الى تطاق الكلى الضامل . ل أسسيت ثقلا مفيدا يتوازن والنزعة 
اأخردية الديئية القوية المكبة بكليتها على الخلاص الشخصى ٠‏ وهى الطابع الغالب 
على العصور الوسطي ٠‏ 

وانطوت الرمزية الدينية على مزية ثقافية آأخرى ٠‏ وكانت الصور والأآخيلة 
الزاهرة لترموز بالنسية للمعئى الحرفي للصيغ الاعتقادية » ومى جامدة وواضحة 
فى حد ذاتها + أشبه شىء بالحان موسيقية مصاحبة ‏ إن صع ذلك التعبيد - » 
اتاحت للعقل 2 بما فيها من السجام ( هرمونى ) كامل ؛ أن يتسامى فوق 
ما جبلت عليه التعبيرات المنطقية من قلة كفاية ٠‏ 

ونفتحت الرمزية مام الفنون أبواب كل ثراء التصورات الدينية على 
مصاريعها ليتسنى التعبير عنها باشكال مترعة باللون واللحن ٠‏ ولكنها مم ذلك 
مبهمة وضمنية ,» بحيث أنه ريما جاز شفضيل هذه الأشكال أن تحلق أعمق 
الأحداس والزكانات (5مهنائنانهة) نحر ما يتجاوز كل وصففب * 


على أنه كان واضحا فى أخريات العصور الوسطى أن الاضمحلال تطرق 
فعلا إلى هذا التوع من الفكر منذ أمد بعيد ٠‏ فان تصوير الكون (عءىىة#نهلا) 
بشكل نسقية فخمة من العلاقات الرمزية كان مستكملا من زمن بعيد ٠‏ ومح 
ذلك نان عادة الرمز واصلت البقاء » مضيفة أشكالا دائثمة الجدة كانت أشبه 
بالازمار المتحجرة ٠‏ ذلك أن الرهزية فى جميع الأوقات تبدى ميلا أن تضبح 
ميكاتكية ٠‏ وما تكاد تقبل كميد! حتى تصبح نتاجا , لا للحماسة الشمرية 
فحسب »2 بل وللاستدلال العقلى الدقيق أيضا , وهى على هذا الوجه تتحول الى 
كائن طفيق يتشبث متعلقا بالفكر » ومؤديا به الى الانحلال والتدهور ٠‏ 0 


وغغاليا ما يكون التمثل الرمزى مؤسسا فقط على تمادل عددى ٠‏ وبهسدم 
الملريقة يفتتح منظور هائل من متواليات مثالية من العلاقات ٠‏ ولكنها لا ترقى 


١ ١ 


الى شىء يتجاوز التمرينات الحسابية ٠‏ وعكذا كانت شهور السنة الاثنا عقر 
تدل على الرسل ٠‏ كما ندل الفصول الأربعة على الانجيليين ( أصحاب الاناجيل 
الأربعة ) ٠‏ والسنة على المسيح ٠‏ وثمة مجموعة منتظمة تاتلف من مجاميع من 
سبعة * فمع الفغائل السيعة تتقابل الطلبات السيع الواردة فى صلاة 
« السيد المسيح ٠‏ وترتبط جميع هذه المجاميع المؤلفة من سيعات أيغسا 
بلحفلات آلام د الصلب السيع والأسرار المقدسة السبعة ٠‏ وكل منها توضع 
قبالة احدى الخطايا السبع 'المميتة ٠‏ التى تمثلها سبعة 'حيوانات وتعقيها سبعة 
أمراض ٠‏ 


ويميل موجه للضمائر مئل جيرسن » الذى اتقتبست مئه هذه الأمثلة , 
الى تركين التأكيد على القيمة الخلقية والعملية لهذه الرمزيات ٠‏ فأما عند حالم 
مثل د آلان ده لاروش » نان العنصي الجمالى هر الغالب ٠‏ اذ أنك لو نظلرت 
الى تأملاته الرمزية 2 لوجدتها متقنة محكمة إلى أعلى حه , كما أنها متكلفة 
بدرجة ما ٠‏ فانه رغبة فى الوصول الى مجموعة يدل فيها الرقمان خمسسسة 
عشر وعشرة ممثلة دورات المئة والخمسين سسلاما يد (8165) والصلوات 
الربانية الخمسة عشر ‏ (186:3) | التى قررها على جماعة رهبان السبحة 
إقةة0 1 التابعة له » يضيف الأنئاك السماوية الأحد عشر والعناصر الأريعة 
ثم يضربها فى المقولات '( القاطيغوريات ) العشر.( المادة والكيف... الخ ٠٠‏ ) 
وكانت نتيحة ذلك أن حصل- على العادات الطبيعية المائة والخمسين ٠‏ وبتنفس 
الطريقة بنتج حاصل ضرب الوصايا العشر فى خمس عشرة فضيلة مثئة وخمسين 
عادة خلقية ٠‏ ولكى يستطيع الوصول الى رقم الفنضائل الخمس عشعرة 2 تراه 
يعد ٠‏ بالاضافة ال القضائل اللاهوتية الثلاث والفضائل الأصلية الأربعة , 
فضائل سبح كبرى » فيكون المجموع أربعة عشعر ويتبقى بعسد ذلك فضيلتان 
أخريان هما الدين والندم ,» وبذلك يجتمع لديه ست عشرة وهى تزيد فضيلة 
واحدة عن المطلوب ٠‏ ولكن لا كان «٠‏ الاعتدال « فى المجموعة الأصلية مطابقا 
للتقشف فى المجموعة الكبرى فائنا نحصل فى النهاية على الرقم خمسة عفر . 
وكل من هذه الفضائل الحمسى عشرة ملكة لها فراش زفافهسا فى أحد أقسام 
الصلاة الربانية ٠‏ وكل كلمة فى تحية السلام للعذراء مك تدل عل واحد 
من كمالات العذراهء الخمسة عقر . كما أنها فى المين نفسه درة ثمينة وقادرة 
على دفم خطيئة أو. الحيوان الذى يمثل نلك الخطيثئة ٠‏ وهى تمثل أششياء أخزى 
أيضآ هى فروع الشجرة التى تحمل جميع المباركين ودرجات سلم ( أو معراج ) ٠‏ 
وسنجتزىء. بنقل مثالين  :‏ فان لفظة السلام 8765 »> تمنى طهارة العذراء 
والماس ء وحصي تنحى الكبرياء جائبا / أو الاسد الذى يمثل الكبرياء ٠‏ ولفظة 





ا .يشي إل التعية التى وجهها جبريل الى مريم البتول حين أبلغها آنها ستكون أما للمسيع» 
حيبث قال : « ملام لك ٠‏ رلوتقا ١‏ :58 ) (الترجم ) ٠‏ 


لح 


« ممارية ٠»‏ اال عل حتيا و لفت اللي بلغي لني املد وا .بعيد! » 
الذى شر مز اليه كلب أسود ٠‏ 


ويرنبك ١‏ آلان » قليلا بعض الأحيان فتختلط عليه الأمور فى مبجموعته 
البالغة التعقيد من الرمزيات ٠‏ 


والحق ان الرمزيةاستنفدت تباما 2 حتى لقد أصبح استكشاف الرموز 
وفلجازيات تسلية فكرية مجردة من أى معنى , وصار لوهاما ترتكز الى قياس: 
تمغيقل (9عوأههة) هفرد ٠‏ ومع ذلك فان قداسسة الشىء كانت لا تزال تضفى 
عليه قدرا ضئيلا من القيمة الروحية ٠‏ وما أن يتسرب جنئون الرمزية الى أمور 
دنيوية داسة أو محض خلقية » حتى يتجلى التدلى والانحطاط ٠‏ ويوازن 
فروأسار فى كتابه « الساعة الفرأمية 05©:لاهتصة +0:108 مآ بين جميع 
تفأصيل الحب وبين مختلف أجزاء الساعة ٠‏ ويتنافس شاستئلان ومولينيه فى 
“الرمزية السياسية ٠‏ فالطبقات الثلاث فى المجتمعم تمثل صفات العذراء ٠‏ 
والمنتخيون (81055) السبعة فى الامبراطورية يمثلون الفضائل ٠‏ وما 
«لدن الخمس فى أرتواز وهانولت » التى ظلت فى عام /ا/41١‏ على ولاثها لبيت 
برجنديا , الا العذارى الخمس الحكيمات ٠‏ وليسست هذه فى الواقم الا رمزية 
قلبت رأسا على عقب + فهى تستخدم اشياء رفيعة الدرجة رمزا لأشياء وضعية 
الدرجة »2 اذ الواقعان هؤلاء المؤلفين يرفمون الاشياء الأرضية الى مستوى أعلى 
باستخدامهم تصورات ومفاهميم مقدسة لمجر د تز بين تلك الأشياء * 

وأن كتاب ١‏ علم النحو ( دوناتوس ) الاخلاقى عه 22081558635 1208835 
الذى نسب )١(‏ فى بعض الأحيان , ولكن من باب الخطأ الى جيرسن ٠‏ ليخلط 
بين علم النحو ) الأجرومية ) اللاتينى وبين علم اللاهوت : فالاسم هو الانسان .2 
والضمير معناه أنه خاطىء ولاشك أن أحطا درجة من هذا النوع من النشاط 
الفكرى هى التى تمشلها أعمال مثل كتاب 2 كياب التساء وانتصارهن 
(5عمدل عع سملن © غموسحدم ع.1) من تأليف أوليثييه ده لإمارثشن: وفيه 
ترهز كل قطعة من ثياب النساء الى فضيلة ‏ وهى فكرة توسع فيها أيضسا 
كوكيار ٠‏ 1 

ان الشبشب لا يمنحئا سوى الضبحة 

كما يمتحنا كل المكاسب بغير مرض خطير 

ولكى أمنحة الحق فى السلطة 

'أطلق عليه اسم التواضع والمذلة ٠‏ 





1 فى (سم هذا الكتاب أشارة الى اليرس دوناتوس . الذي الف حوالق خه؟ م كتايا شهيرا 
ادملولا فى الدخر اللاتيتى ( المترجم ) ٠‏ سنن 
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. وبنفس الطريقة تعنى الأحذية العناية والاجتهاد , والجوارب المثابرة ., 
ومشدما ( حيالة الجوارب ) العزيمة , الخ ٠٠‏ ؛ 


أوواضح ان هذ الضرب (36346] | من الأدب لم يكن يبدو لعين 
رجال القرن الخامس عشر بنفس السخف الذى يبدو به لنا ٠‏ والا لما توسموا 
فيه بمثل هذا القدر الكبير من الحماسة ٠‏ ويدفعنا ذلك الى استنتاج أن الرمزية 
والمجازية لم تكونا فقدتا بمد فى مخيلة العصور الوسطى المضمحلة كل مالهيا 
من أهمية خية ٠‏ ذلك أن الميل الى الرمز والتجسيد كان من التلقائية بحيث أن 
كل فكر تقريبا » كان من نفسه ٠‏ وبغير دافم خارجى يتخذ عيئة استعارية ٠‏ 
ان كل فكرة اذ تعد كيانا مستقلا » وكل خلة وصغة اذ تعد خلاصة وجوهرا , 
كان الخيال يكسوها على الفرر شكلا شخصيا ٠‏ , 


ومن أماللة ذلك أن دئيس الكر نوسى فى رؤاه ترى الكئيسة قق صورة 
شخصية بلغت من الاكتمال ميلنها عندما مثلت أمام الأنظار فى مشهد رمزى 
على المسرح ٠‏ وتعائج احدى رؤاه اصلاح الكنيسة فى المستقبل ٠‏ عل النحو الذى 
كان رجال اللاموت فى القرن الخامس عشر يرجونه : كنيسة مبرأة من كل 
الشرور التى لطضتها ٠‏ وتجى الجمال الروحى لهذه الكئيسة الطهرة أمام أعين 


أحلامه فى صورة ثوب فائق ثمين , له ألوان وحليات بديعة ٠‏ وفى مرة أخرى 


بها فى همنامه الكنيسة المضطهدة : قبيحة 2 عليلة » ضعيفة ٠‏ ويحذره ال 
أن الكنيسة ستتكلم » وعندئد يسمع « دنيس » الصوت الجرانى كأنما هو 
صادر من شخص الكنيسة (©512ع9001 قاتمقعم عه أقو0)) :> فالشكل 
المجازى الذى يتخذه التفكير هنا يبلغ من مباشرته وقصده الى الغاية وبلوغه 
الكفاية بحيث يستثير الارتباطات المرغوبة بصورة لا نتيح الاحساسس بابة حاجة 
الى تفسير المجازية تفصيلا ٠‏ اوفكرة الثوب الفاخر كافية ثماما للتعبير عن النقاء 
الروحى ٠‏ وهنا حل الفكر نفسه الى صورة ٠‏ مثلما يستطيع أن يذيب نفسه 
إلى لحن شجى ٠ ٠‏ 1 


ولنتذكر الآن مرة ثانية اللسخصيات المجازية الواردة فى ٠‏ قصة الوردة » 
وسيحتاج الأمر بالنسبة الينا الى شىء من المجهود حتى نصور لانفسمنا « اللقاه 
المسن » فنعناععق 861 « والرحمة الحلوة » « والالتماس الذليل » ٠‏ فاما 
بالنسبة لأهل العصور الوسطى فان هذه الأخيلة كان لها قيبة جمالية وعاطفية 
بالغة الاشراق , وضعتها تقريبا عل نفس المستوى مم تلك الآلهة ٠‏ التى 'تصور 
الرومان انبثاقها من 'تجريدات مثل « بافور » و « بالور » و « كوتكورديا » .٠‏ 
الى آخره : (الحظوة والشحوب والوفاق ؟ ) وان أشلياء من أمثال : عذب وفكر 


. وخجل. وتذكارانته وما اليها » كانت لها فى نظر العصور الوسطى الف سمحلة 


وجود شبه قدمى ٠‏ والا لأصبحت « قصة الوردة » غير صالحة للقراءة بل ان 


٠ 
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إحد الاخيلة الاستعارية انتقل من معئاه الأصلى الى دلالة عورد ا 
0 د الخطر ) فى حديث الغرام. يعنى الزوج الفيور * 

وكثيرا مايستعان بالمجازية للتعبيد عن فكرة ذاتا أهمية خاصة ٠٠‏ ومكذا 
حدت “أن أسقف شالون عمد عندما أراد أن يوجه اعتراضا سياسيا الى فيليب 
الطيب ؛ الى وضعه بسكل مجازية رمزية وقدمه الى الدوق فى عزدن فى يوم 
عيد القديس أندرو ,. ٠ ١29‏ وقيه أشار الى م صاحب السمو والسيادة ». , 
مولس ده سنيورق الذى راجح وقد طرد من الامبراطورية » ففر أولا الى فرانسا ء 
نم آلى بلاط أمير برجنديا » يبدى أسى مبرحا لا سبيل الى عزائه » ويشكو من أنه 
نغذب مهناك أيضاء من شر عمال الأمير ٠‏ وضعف المستشار الناصح ٠‏ وحسد 
الخدام » واتاوات الرعايا : حنى اضطر الى التزوح عنها » وهو وضع من الضرورى 
مجابيته نيقلة الأمير الخ ٠٠ ٠‏ وموجز القول أن الجدل السياسى يأكبله اتخذ 
شكل مشهد حي م 1361621 ألء بدلا من مقال رئيسى صحفى كما هو 
7 عندنا ٠‏ وواضح أن تلك حى الطريقة المتبعة لخلق انطباع » والنتيجة 

لمترانبة على ذلك أن المجاز ية ظلت لها قرة ابحائية ولكن تتحجد' .أن ادراكهيا من 
0 الأمور علينا * 


و ١‏ مواطن باريس » فى مفكرته رجسل ممل » لا يهتم كثير!ا بزخرفة 
أسلريه ٠‏ ومع ذلك فاله عندما يبلغ أشد الأحداث المرعبة رهبة 2 التى ينبغى 
عليه أن يقصها ؛ :عنى عندما يصل الى حوادث القتل اليرجندية فى باريس فى. 
يونيه ١518‏ , شب فجاأة الى المجازية ٠‏ وعند يذ نهضت « ربة الشقاق »2 التى. 
كانت تعيش تعيش فى برج «دنصيح السوء» واستيقظت «البغضا» .تلك المرأة. المجنونة,.. 
واه الجضع والغضب والانتقام » وشهروا أسلحة من جميسع الأنواع واطرحوا 
٠‏ المقل » وه المدل ٠‏ وتذكر الله.» « والاعتدال » بصبورة مخجلة الى أقضئى. 
حد ٠‏ وقد وضم سرده لما ارتكب من. فظائم بالطريقة الرمزية من أوله الى. 
آخره ٠‏ وعندئذ١أقبل‏ « الجنون » الممتاج بتار الغضب ٠‏ و نز القتل والذ يتبحم +. 
واخذت تقتل وتذبح وتجتث وتعدم وتعمل التذبيح فى كل من وجدت فى 
السجون ٠٠٠‏ وشمر « الجشع » عن أذياله الى نطاق وسطه مسم « رابين »م 
أبنته. « ولارسينى » أنته ٠٠٠٠‏ وبعد ذلك .ذهب عؤلاء السالف. .ذكرهم وعللى 
راسهم آلهتهم : أعنى الحنق والجسح والانتقام » التى قادتهم الى جميع السجون 
العامة بباريس >2 الع »4 * 


فنماذا يستخدم المؤلف المجازية هاهنا ؟ أنه انما 0 أن 5 عي 
قصصه نغمة أكثر وقارا وجدية من نلك التى يستخدمها للأحداث اليومية الثى 
بدوئيا عادة 'فى مفكر ته ٠‏ وهو بحس شرورة اعتبار. هذه الأحداث الفظيعة شيثا 
اكثر من الطرائم التى “ةترفها قله من أشخاص شريرين: فرادئ فالمجازية 3-3 
عا زيتعه فى التعبير عن احساسة بالتراجيديا * 


. والواقم 'ن الموضع الذى تثيرنا فيه المجازية الى أقصى حد هو بالضبط 
المكانٍ الذى تكشف فيه عن سيطرتها على العقل الوسبيطى ٠‏ وفى اميكاننا 
تحملها بدرجة ما فى صورة « مشهد حى » تتضح فيه الشخصيات التقليدية 
برداء خيالى غير حقينقى ٠‏ فالقرن الحامس عشر انما يكسو شخصياته المجازية , 
مدلما يكسو قديسيه ٠»‏ فى أزياء الزمان ؛ كما أن لديه ملكة خلق شخصيات 
جديدة لكل فكرة يريد التمبتر عنها ٠‏ خذ مثلا شارل ده روشغور فانه حين 
شاء أن يروى حكاية خلقبة عن شاب طائش ء اقتادته حياة البلاط الى الدمار ,. 
اخترع فى كتابه د المخدوع فى البلاط ©لا00) 2© متلاطق'ا» ١و‏ مجسوعة 
كاملة جديدة من الشخصيات , كتلك التى فى « الوردة » ثم إن هذه المخلوقات 
الغامضة مثل « التصديق الغر والتظاهر الغر » وما اليها , تمثلها « المنمئمات 
فالزمن » نفسه لا يحتاج الى لحية ولا الى محشة ثم يبدو مرتديا صدرية ضيقة 
و بنطلوئا محزقا محبوكا * ولاشك أن محضى الهيئة العادية البسيطة لهذه 
المجازيات هى بالضبط دليل حيويتها ٠ ٠‏ 

وفي الامكان أن نفهم أن الهيئة البشرية تنسب الى الفضائل أو الى 
العراطف ولكن روح العصور الوسعلى لا تتردد فى بسط هذه العملية لتشمل 
أفكارا ليس فيها » فى نظرنا » أية سمة شخصية ٠‏ وكان تجسيد الصوم الكبي 
بصورة شخص. طرازا شائما جدا منف ١5٠+‏ فصاعدا + فنحن نجد ذلك فى 
قصيدة قله قللع1606ه كعممك1 ع0 عللتضةط هآ والصراع بين الرغبة 
فى تثاول اللحم والامتناع عن تناوله وهو فكرة قدر لها أن يتناولها بيتر بروجل 
بعد ذلك بكثير ويصورما يخياله المجئون ٠‏ واليكم مثلا سائرا يقول : « الصوم 
الكبير يخبن كمكه ,'ليلة عيد القيامة ٠‏ ْ 

: ا (065و28 ع علنم هل عمق 5ه عن عتسوعدن0) 
وكان الناس فى بعض مدن شمال المانيا يعلقون فى مكان جوقة المرتلين بالكنيسة 
دمية بسموئها و الصوم الكبر « ثم ينزلونها أثناء القداس الذى يقام يوم الأربعاء 
السابق لعيد القيامة ٠‏ ْ 

وحل كان هناك فرق بين الفكرة التى كونها الناس عن القديسين والتى 
كونوها عن السخصيات الرمزية البحتة ؟ الذى لا شك فيه أن الفريق الأول 
كان معترفا به من الكئيسة 'وكان لهم صفة تاريخية ولهم تماثيل من الخشيب 
والحج. , فأما الفريق الثانى فذو اتصال بالخيال الحى » ثم انه يجوز لنا بعد 
كل شىء أن نسائل أنفست : ألم تكن رمزيات ٠‏ اللقاء الحسن » أو « التظامر' 
الكاذب » وغيرما تبدو لعين الخيال الشعبى حقيقة مثل القديسة بر بارة والقديس 


كرستؤفى *. ْ 
على أنه ليس عناك ‏ من الناحية الاخرى ‏ أى تباين حقيقي بين مجازيات 
العصوز الوسطئ وأساظين (7ه10مطتواة؟ عصر النهضة بل الأرجع. 


أن هناك اختلاطا وامتزاجا بين الآمرين + ذلك. بان الشخوص الاسطورية". 


مك 


( المنولوجية ). أقدم من عصر النهضة , فان ه فينوس » »2 و « فورتونة » 
ر آلهة الحظ ) لم تموتا قط. موتا تأما » كما أن المجازية لم تحتفظ برواجها 
الشعبى بعد القرن الخامدى عشر ٠‏ فى أى مكان مدة أطول وبدرجة أقوى منيا 
فى الأدب الانجليزى ٠‏ ولو تأملت فرواسار لوجدت « المظهر الحلو » وز 
« الحبوط ٠‏ و ه الحظر » ؛ «٠‏ الابعاد د » تتصارع ‏ أن صح هذا التعبير ب مع 
شخصيات أسطورية ميثولوجية مثل اتروبوس وكلوثون ولاشيسيس ٠‏ وفى 
البداية تكون المجموعة الثانية أقل اشراقا وأضعف تلوينا من المجازيات ٠‏ فهى 
كابية داكنة بالظلال وليس فيها شىء ممتاز ٠‏ على أن عاطفة عصر النهضة مالبتت 
أن بثنت فيهسا بالتدريج تغييرا كاملا ٠‏ فيتغلب الأولمبيون والحوريات عمل 
الشخصيات المجازية » إلتى تذوى بمقداد ما يزيد الاحساس بالمجد الشمرى 
للعصر القديم (والناولاهة) عحدة ٠‏ 


وانتهى الأمر بأن أصبحت الرمزية » عى وخادمها المجازية » تسلية عقلية* 
وكانت العقلية الرمزية حجر عثرة في سبيل تطور الفكر العلى (لودنه0؟ 
وذلك نظرا لأن العلاقات السيبية والتكوينية لابد بالضرورة أن تبدو ثافهة 
الى جوار العلاقات الرمزية ٠‏ وهكذا سدت الرمزية المقدسة للنيرين والسيفين 
الطريق أمدا طويلا آمام النقد التاريخى والقانونى لسلطان البابوات ٠‏ وذلك 
لأن الرمز الى البابوية والامبراطورية بالنيرين : الشسمس والققمس , أو بالسيفين 
اللذين أحضرهما التلامييذ ء, كان فى نظر العقل الوسيط أعظم يكثير من مجرت 
مقارنة أشاذة + فانه كان يكشف عن الأساس « المستيقي » للسلطتين ويؤسس 
على نحو مباشر أسبقية القديس بطرس ٠‏ وقد أضطر دانتي لكى يبحث فى 
الاساسي التاريخى لسيادة البابا ‏ أن ينكر فى البداية ملاءمة هذه الرمزية ٠‏ 

ولم يمض طويل وقت حتى اضطر الناس إضطرارا الى التئيه الى أخطار 
الرمزية ٠‏ وهناك غدت المحازات التعسفية والعقيمة ماسخة عديمة الطمم ونبذت 
باعتبارها قيودا للفكر ٠‏ وقد وسمها لوثر بالعار فى مقال حششياه قدحا مسندا 
الى أعظم مصابيح اللاهوت المدرسانى : بونا فنتورأ وجيوم دورائد وجيرسن | 
ودئيس الكرثوسى ٠‏ وهو يصيح قاثلا : « ان هذه الدراسات المجازية من عمل 
أناس وقت الفراغ لديهم طويل أكثر مما ينبغى + فهل تظئون أنى سأجد عسرا 
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فى. اللحعب بوضع المجازيات حول أى شثىء مخلوق أيا كان ؟ فمن ذا الذى يلغ 
من ضعف العقل بحيث عجز عن محاولة وضعها ؟ ٠‏ 
قد كانت الرءزية ترجمة معيبة الى صور لعلاقات خفية تحس احساسا 
مبهما . من البوع الذى تكشفه لدا الموسيقى * « نحن الآن ننظر فى مرآة 6ه 
1 « 2623803866 لذ اناناأناء6م5 +26 عنناأت عناتهعلالا» 
0 : نقد مغر العقل . البشرى أنه تلقاء لغز ميجير ولكنه وامسل رغم ذنيك 
محاولته ,تمييز الأشكال التى فى الرآة »6 متفسيره الور بصور أخرى . وكانت 
الرمزية أشيه شىء بمرآة ثانية مزفوعة أمام مرآة الظواعر نفسه ٠‏ 


الفصل السادس عشي 





الواقعية وتاثرانها 


اتخذ كل ما كان يخطر على البال شكل صورة : فأصبح التصور الفكرى 
(ههنامء00806)) معتمدا اعتمادا كليا أو بكاد عل التخيل ٠‏ وأن مثالية بالغة 
النسقية ( والمثالية حى الاسم الذى كان يطلق على الواقعية فى العصور 
الوسطي ) لتضفي قدرا! معيئا من الصلاية على تصور الناسى للعالم ٠‏ فالفكرات » 
اذ لا يتم نصورها كذاتيات كلية وكأشياء ذات أهمية الا بففضل علاقتها 
ه بالمطلق » , سرعان ما تصطف يوصفها عددا جما من النجوم الثابتة فى سماء 
الفكر ٠‏ فاذا ثم تعريفها » اقتصرت فقط على تسليم نفسها لعمليات» التصنيف 
والتقسيم أقساما ثانوية والتمييز طبقا للمعايير الاستنباطية البحتة + وباستثناء 
اعد المنطق ٠‏ ئيس فى متناول الأيدى عامل تصحيح بين وجود خطا فى 
التصئيف الوا و ا ا 1 ا دا انل 3 
من اضحة المنهى. + 

اذا شاء العقل الوسيط معرفة طبيعة شىء أو سنيبه , قانه لا ينظر فيه 
لتحليل تر كيبه ولا يتعقبه لنبحث عن أصله ومصدره ء ولكنه يرقع بصره الى 
السماء حيث يلتمع ذلك الشىء كفكرة ٠‏ وسواء آكانت المسألة الطروحة , 
سياسية أو اجتماعية أو خلقية » فان أول خطؤة تتخذ هى تحويلها الى المبدآ 
العام الخاص: بها ٠‏ وكانت الأشياء حتى العادية متها والتانهة 2 ينظر اليها على 
هذا الضوء ٠‏ واليكم الطريقة التى دار بها الجدل 'خول احدى النقاط بجامعة 
باريس : هلل يجوز أن تحصل رسوم الامتحان عن الدرجات العلمية المتوسطة ؟ 
ذلك ما يراه مدير الجامعة 2 ويتدخل بيير دايى دناعا عن وجهة النظر المعارضة ٠‏ 
واذا عو لا يبدأ من حجج قائمة على القانون أو التقاليد » بل من تطبيق للنصص 


إضمحلال ل 5.؟ 


القسائل : محبة المال اأصل لكل الشرور ( تيموثاؤس -)١٠١ 1:3١‏ 
(قفعتلاصناء تصتصمملوته تمائعده نل82) 0 + ومن ثم يتصب نفسة ليثبت بعملية 
شوح مدرسانبة تماما , أن الأتاوة سالفة الذكر 80 سيمو نية » ( وسيمون هذا 
قد حاول رشوة الرسل ) ٠‏ 


وهرطيقية ومضادة للشرع الطبيعى والالهى ٠‏ وذلك هو الثىء الذى كثيرا 
ما يقلقنا ويخيب أملئنا نحن العصريين عندما نقرأ شروح العصور الوسطى : فهى 
مرجبة نحو السماء > كما أنها تفقد نفسها منذ البداية ذاتها فى أحكام خلقية 
عامة وقضايا من الكتاب المقدس ٠‏ 


وتكشسف صذه أاثالية النسسقية (5/3:60286) والعميقة عن نفسيا 
فى كل مكان ٠‏ فهئاك « تصور ٠‏ مثالى وواضمح المعالم لكل حرفة أو منزلة أو 
طبقة » هنيفى للفرد المنتسب اليها أن يتطابق واياه جهد طاقته ٠‏ مثال ذلك ان 
دنيس الكرثوسى أوضح فى مجموعة من الرسائل عن حياة وسلوك المطارنة 
الرؤساء ٠٠٠‏ الى آخره (ئن#60205للقطعة رصتناءوممعقاصء عمتسلوءع ع ولا ع) 
لجميع الأساقفة والقسس وكهان الكاتدرائيات والعلماء والأمسراء والاشراف 
والفرسان والتتحار والأزواج والأرامل واليئات والرهبان .6 الشكل المشال 
لواجباتهم الحرفية وطريقة تقديس مهنتهم أو حالتهم بالارتفاع الى مستوى ذلك 
المثل الأعلى - ومم ذلك فان شرحه للسئن الخلقية ٠‏ يظل مجردا وعاما : فهو 
لا يصل قط بيتنا وبين ما يتحدث عنه من واقع حقائق الحرف أو مسالك الحياة ٠‏ 


وقد أعتبر حهذ! الميل الل تحويل كل شىء إلى طراز عام ضمفا جوهر يا .في 
عقلية العصور الوسطى ٠»‏ ترتب عليه أن القوم لم يبلغوا قط القدرة على تمييز 
السمات الفردية ووصفها ٠‏ وتأسيسا على هذه القدمة هد يتحصل تبرسس 
الخلاصة الشهيرة لعصر النهضة التى تنعته بأنه ظهور الفردية ٠‏ ولكن هذه 
الفرضية النقيضة 5ذه#طاناهش انما هى فى قرارتها غير مضبوطة ومضللة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ملكة ثبين السمات الخاصة فى العصور الوسطى » فلابيد لثا 
أن نلحل أن الناس كانوا يغضون النظر عن الصفات الغردية وامزايا اللمتازة 
للاشياء » عمدا وبقصد مرسوم » رغبة فى وضعها على الدوام نحت مبدأ عام ٠‏ 
والحق أن عذا الميل العقلى انما هى نتيجة لثاليتهم العميقة ٠‏ فيحس الناس 
حاجة قاهرة تدعو دائما وبوجه شخاص الى رؤية المعنى العام + الملاقة بالمطلق » 
المثالية الخلقية ء الدلالة النهائية للشىء ٠‏ فأما الشىء الهام فهو اللاشخصى ٠‏ 
فقالعقل لا يبحث عن الحقائق الفردية وانما هو ينشه النماذج والأمئلة 
والعاير ٠‏ 


بن المقدمة ©720803 0 : يقصكد بها المقدمة الكبرى أو الصغرى فى لم المنطق ( الترجم ) + 
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وكان لكل فكرة تتعلق بالعالم أى الحياة مكانها الثابت فى نظام طبقى 
رهرمى ) هائل من الفكرات ٠‏ ترتبط فيه الفكرة يفكرات من طراز أعلى وأشد 
تعميما » تعتمد عليه اعتماد التايع الاقطاعي على مولاه النبيل ٠‏ والعمل الصائب 
الذى على العقل الوسيطى أداؤه , هو التمييز » أى القيام بطرق عديدة شستي 
باستعراض جميع المفاهيم كانما هى أشياء مادية موفورة العدد ٠‏ ومن هنا 
جاءت ملكة تصور ما من المجموع المركب المثالى الذى ينتسب اليه 2 لكى ينم 
اعتباره شيئا قائما بذاته ٠‏ وعندما ليم فولك ده تولوز لاعطائه صدقة لامرأة 
من اتباع المذهب الألبيجنسى (قولقتهؤاطلة أجاب بقوله : « لسست 
أعطى الصدقة للهرطيقة 2» بل للمرأة الفقيرة » ٠‏ وعندما قيلت مرجريت 
الاسكتاندية , ملكة فر نسا , الشاعر. آلان ده شارتييهة وقد وجدته نائما » برأت. 
نفسها على النحو التالى : « اننى لم أقبل الرجل + بل الفم الثمين الذى صدرت 
عنه وانطلقت منه تلك الكمية الموفورة من الكلمات الطيبة والأقوال العامرة 
بالفضيلة ٠»‏ ولاشك أن هذا الاتحاه العقلى هزر الذى راح في حقل التأملات. 
اللاهموتية السامية يميز فى الله بين ارادة سابقة ترغب فى خلاص الجميمء 
وارادة لاحقة لاتنيسط الا الى النخبة المختارة من الئاس * 


ولو حرمت عادة وضع الأشياء نحت عناوين عامة وتقسيمها الى أقسام 
ثانوية » من المشاعدة التجريبية التى تحدها ء فانها تصبح عقيمة وآلية ٠‏ فهى.. 
تغدى هجرد عد أرقام » ولاشىء غير ذلك ٠‏ ولم يستسلم لهذه العادة موضوع 
هثلما استسلمت لها فئة م الفضائل » وفثة « الخطايا » +٠‏ فلكل خطيئة عدد ثابت 
الاسياب والاتواع والآئار السيثئة ٠‏ ومناك » حسيما يرى ديئيس الكرثوسى , 
اثنتا عشرة حماقة , نخدع الخاطىء 2» وكل منها قد جرى تصويرها وتثبيتها 
وتمثيلها بواسطة نصوص من الكتاب المقدس » فضلا عن الرموز 2 بحيث أن. 
المحاجة الجدلية بأجمعها تعرض نفسها على الانظار كانما عى صورةمدخل كتيسة 
قد حى بالتمائيل + وينبغى تأمل ضخامة الخطيئة من وجهات نظر سبعة : 
وجهة نظ الله » ووجهة نظر الخاطىء » وفاحية المادة » والظروف » والقصدء 
وطبيعة الخطيثة , وعواقبها . وبعد ذلك تقسم كل واحدة من صذله السبعة + 
بدورها الى 'ثمانية أقسام ثانوية أو أربعة عشر قسسما ٠‏ وهناك ست آفات للمقل. 
تميل بنا نحو الخطيئة ؛ الى آخره ٠‏ وهذا التنظيم النسقى للأخلاق له أشباهه. 
العجيبة فى الكتب المقدسة للبوذية ٠‏ 


ولايخفى أن هذا التصنيف اللانهائى , هذا التشريح للخطيئة ٠,‏ قد يؤدى. 
الى اضعاف الشعور بالخطيئة , الذى كان ينبغى أن يقريه + لو أنه لم يقترن. 
بجهد يبذله التخيل موجه الى بشاعة الغلطة وأهوال العقوبات ٠‏ وتمثل جميع. 
التصورات الخلقية بشكل هبام فيه « ويبهئل كاهلها بالاثقال الى أندح حصلك *» 
وذلك لأنها توضعم دائما فى حالة ارتباط مباشر مع الجلالة الالهية ٠٠‏ والكون. 
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لله , له ضلع فى كل خطيئة مهما صغرت ٠‏ وليس بامكان أية نفس بشرية أن 
تعى وعيا ناما مدى ضخامة الخطيئة ٠‏ فجميم القديسين والعادلين الابرار » 
والاقلاك السماوية , والعناصر والمخلوقات الدنيا والجمادات غير الحية 2 تصيح 
حطالبة بالانتقام من الخاطيه ٠‏ ويحاول دنيس بكل جهده أن يغلو في اثارة 
الخوف من الخطيئة ومن نار جهنم يما يدبج من أوصاف تفصيلية ومن صور 
وأخيلة مرعية ٠‏ ومس دانتى ظلمة الجحيم بلمسة من الجمال : ففيها يتجلق كل 
من فاريناتا وايجولينو بشكل الابطال ويبدو لوسيفر ( الشيطان ) فى جلال 
مهيب ٠‏ نأما هذا الراهب المجرد من كل رشاقة شاعرية » فانه يبرسم صورة 
تمئل وحشش العذاب المفترس ولايزيد على ذلك شيئا ؛ ولاشك أن تبلده الممسل 
هو وحده مصدر الرعب فى الأمر كله ٠‏ فهو يقول : « فلنتصور تنورا ابيض 
الو اع سا الوا يوي ا اك ال 
لن يعتق من هول ذلك العذاب الى الأبد ٠‏ أليس مجرد ذلك المنظر يبدو شيئا 
لا يطاق ؟ كم يبدو هذا الرجل فى أعيئنا تعيساء ٠‏ تصوروا كيف يتبطح على 
وجهه فى الأنون 2 وكيف يصرخ ويجار : أو بايجاز 2 كيف « يعيشى » »2 وماذا 
سيكون عليه أله وبرحاؤه وحزنه لو أدرك أن هذه المقوية المبرحة التى لا تطاق 
لن تكون لها نهاية ٠‏ 


الزمهرير الرهيب ؛ والدود الكريه + والتجيف والجوع والعطشى , والظلية 
والاغلال ٠‏ والأقذار التى لاتوصف »+ والصيحات التى لاتنتهى ومن الشياطين, 
ذلك كله يعيده دئيس إلى الذاكرة كالكابوس الجاثم ٠‏ ومما يزيدنا ضيقا الحاحه 
على الآلام النفسية : التفجم والحخوف والشعور بالحرمان الناتج عن الافتراق عن 
الله » وبقض الله الذى لا سبيل الى التعبير عنه » والمسد لسسعادة الأبرار 
المختارين / والاختلاط بين جميع أنواع الأخطاء والأومام التى تهجس فى 
العقول ٠‏ كما أن الفكرة القائلة بأن هذا سيستمر الى أبد الأآبدين تصعدها 
المقارنات الذكية الى درجة حمى الرعب المفزم ٠‏ 


وكانت الرسالة الممئونة : ه عن أحدث رجال أربعة » أمنهدنيج »00) 
.(تتسلكدسة80 مامتسمط إلتى نقلنا عنها مذه التفأصسيل » هى موضوع 
القراءة المعتادة فى أوقات تناول الطمام بدير ونديشايم ٠‏ غيالها من تؤابل مرة 
الذاق حقا ! ولكن انسان العصور الوسطى كان يفضل على الدوام المعالجة 
المتطرقة . ٠‏ كان أشبه شىء يمريض طال علاجه بأدوية بطولية , ومن ثم فلم يكن 
يئر فيه سوى أقوى المثيرات ٠‏ ولكى تجعل العصور الوؤسطى احدى الفضائل 
عتائق باروع بهائها » تقدمها بشكل مبالغ فيه » لا يسع داعية آخلاق أمدأ 
جاشا الا أن بمعده رسما كاريكاتوريا «-فالقديس جيل حين دعا الله ألا يدع 
جرحه من أحد السهام ييرأ , بعد عندهم نموذجهم المحتذى فى الصبر ٠‏ وبحد 
الاعتدال نماذجه المحتذاة فى شخص القدسين الذين يخلطون الرماد على الدوام 


بدذا 


بطعامهم 2 كما تجد العفة نماذجيا في من ابتلوا فضيلتهم بالنوم الى جوار امرأة > 
فاذا لم يكن العمل منطويا على التطرف ٠‏ فان حدائثة سسن القديس المفرطة حمى 
التى تفرده وحده كنموذج , مثل القديس نيقولاس حين رفضي لين أمه في أيام 
الأعياد , أو القديس كوير يكوس : ( وهو شهيد اما أنه ابن ثلاث سسنين أو ابن 
نسعة أشهر ) حيث رفض أن يواسيه الوالى وفضل أن يلقى فى الهاوية ٠‏ 

وهنا أيضا ء نكون المثالية المسيطرة على الزمان مى التى تجعل الناس 
يتميزون بلذة ادفضيلة فى جرعة بالغة القوة ٠‏ فالقوم ,يتصورون الفضيلة عللى 
ألها فكرة , ويصمالها ينيع قيما لجرعرها من كمال صوق يبريق اشنها نا فى 
الممارسات البعيدة عن الكمال فى الحياة اليومية ٠‏ 


ولا أدل على الطايم البدائى للعقلية المثالية المتزيدة . وعى المسماة 
بالواقمية أثناء العصور الوسطي + من الميل الى نسبة ضرب من المادية. الجوهمرية 
الى المفاهيم المجردة ٠‏ ومع أن الواقعية الفلسفية لم تسلم مطلقا بهذه النزعات 
المادية » وحاولت تجنب تلك العواقب » فليس يمكن انكار أن الفكر الوسيطي . 
غالبا ما كان يخضم للميل الى الانتقال من الواقعية الخالصة الى نوع من المثل 
الأعلى السحرى ,2 يجنح فيه لمجرد أن يكون محسوسا ء وهنا تتجلى بوضوجح 
قام الروابط التى تربط العصور الوسطى بسافى ثقافى سحيق جدا ٠‏ 

وهناك سدأ كنز الاعمال التنفيليةيوللمسيح والقديسين وهو له يتخذ شكلا 
'نابتا متماسكا الا فى قريب من عام ٠٠؟١ ٠‏ فأما الفكرة نفسها المتعلقة بذلك 
الكنز الذى هو الملك المشترك للمؤمنين جميعا » بقدر ما هم أعضساء فى الجسد 
المستيقى للمسيح » وهى الكنيسة » فكانت في ذلك الوقت فكرة قديبة جدا ٠‏ 
على أن الطريقة التى طبقت بها الفكرة وذلك بمعنى أن أعمال الي المفرطة الوفرة 
تتشسكل ممينا لا ينفد » تستطيع الكنيسة التصرف فيه بالتجزثة » لا تظهر قبل 
القرن الثالث عشر ٠‏ وكان الاسكتدر من هاليس أول من استخدم لفظة لفخلة + 0 
11652" > بالمعنى الغنى الذى احتفظت به الكلمة منذ ذلك الحين ٠‏ 
على أن المبدأ لم ينج من المعارضة ٠‏ وان انتهى به الأمر بالانتصار وتمت صياغته 
رسميا فى ١5245‏ فى مرسوم : الوليف الوحيه »+ ( (5ناأمععنه0]) 
الذى أصدره البابا كلمنت السادس ٠‏ وفيه اتخذ الكئز على الجملة شكل رأسمال 
استودعه السيد المسيح عند القديس بطرس ولا يبرح يزداد فى كل يوم ء 
وذلك أنه بمقدار ما يتجذب الئاس الى العدل أكثر » نتيجة لتوزيع هذا الكنز, 
سيتراصل تراكم المزايا التى يتالف متها ٠‏ 

وقد أبرز التصور المادى للمقولات الأخلاقية نفسه قيبيا تعلق بالخطيئة 
أكثر منه بالفضيلة ٠‏ أجل إن الكتيسة علمت الناس بغاية الوضوح دائما أن 
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الخطيئة ليست شيئا ولا ذانية ٠‏ ولكن كيف كان يمسكنها منع الخطا » بيئما 
اجتمع كل شىء على ترسيخه فى أذمان الناس ؟ فقويت الفرائز البدائية التى 
ترى الخطايا مادة تلوث أو تفسد ١»‏ وينبغى من ثم على المرء غسلها أو تدميرها , 
وكان السر فى قوتها هو اعسال التنظيم النسقى المفرط للخطايا بتمثيلها فى 
صور مجازية ,» بل حتى بواسطة طرائق معالجة الندم التى وضعتها الكئيسة 
نفسها ٠‏ وعيثا ما حاول دنيس الكرثوسى نذكير التاس , أنه من أجل التشبيه 
فقط انما تسمى الخطيثة بالحمى » أو البرد أو المزاج الفاسد ‏ فالذى لا شك 
فيه أن التفكير الشعبى لم يستطم أن يدرك الحدود التى وضعيها الاعتقاديورن ٠‏ 
ولم يتردد مصطلح القانون فى انجلترة وهو أقل قلقا من علم اللامرت على نقاء 
العقيدة المبدثية ( 8+ )ء أن يربط فكرة فساد الدم بالجنايات : وذلك 
هو التصور الواقعى فى شكله التلقائى ٠‏ 

ومناك نقطة واحدة خاصة تنطلبيت فيها الاعتقادية ال مية (عتوعه2) 
نفسها هذا التصور الواقعى تماماأ : وأعنى بذلك ما يتعلق يدم ١‏ الفادى » ٠‏ 
فان اللؤمنين ملزمون بتصور ( الدم ) أمرا ماديا بصورة مطلقة ٠‏ قال القديس 
برنارد : أن قطرة واحدة من الدم الثمين كانت تكفى لخلاص العالم , ولكنه دم 
أهرق غزيرا كما يعبر غن ذلك القديس توماس الاكوينى فى احدى الترانيم ٠‏ 

إيها البليكان التقى ء أيها السيد يسوع + طهرنى » 

أنا الفرد الدنس ٠‏ بدمك الذى قطرة 

واحدة منه يمكنها خلاص العالم كله من كل خطيئة ٠‏ 

وعلى القارىء أن يقارن هذا بيما قاله مارلو على لسان فاوستوس : 
م أنظر 2 حيث يفيض دم المسيح فى قبة السماء ! أن قطرة واحدة من الدم 
#خلصدي. » ه 
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الفصل السابح قشر 





الفكر الديني وراء حدود الخيال 


كان الخيال يبذل جهده على الدوام ٠‏ ولكن بغير طائل 2 فى التعبير عما 
« لا سبيل الى وصفه ٠»‏ باعطائه هيئة وصورة ٠‏ والتماسا لاستدعاء اللطلق » يجرى 
عل الدوام اللجوه الى مصعالح التوسمع فى الفضاء ء ولكن الجهد يفشل دائما ٠‏ 
وراح مؤلفو المستيقية يد منذ كتاب ديونيسيوس المنتحل الأريوجاجى 256000 
عع قدمعتف عط وناتقزهه21 فصاعدا ء يكدسون مصطلحات الضخامة واللانهائية٠‏ 
فالاتساع اللانهائى حو دائثما الوسيلة التى عليها أن تجعل « الأبدى ٠»‏ ممكن 
التوصل اليه عن طريق العقل ٠‏ ويجهد المتصوفون الدينيون أنفسهم للعثور على 
صور ايحائية ٠‏ يقول دنيس الكرثوسى : « تصور جبلا من رمل فى ضخامة 
الدئيا 2 وفى كل مثة آلف سنة توؤخذ منه حبة لسوف يختفى ذلك الجبل فى 
النهاية ٠‏ ولكن بسد انقضاء مثل ذلك الأمد الزمئني الذى لا يمكنْ تصورمه, 
لن تكون آلام الجحيم قد نقصت ولن تكون أقرب الى النهاية منها يوم أزيلت الحبة 
الأولى ٠‏ ومع ذلك لو أن الملعوئين عرفوا أن سيطلق سراحهم عندما يكون الجبل 
اختفى فسيكون ذلك عزاء عظيما لهم » * 


ولئن كان الخيال » رغبة منه فى بث الخوف والرعب ؛ يملك 'نحت تصرقه 
موارد رهيبة السعة من الثراء 2 فأن التعبير عن المسرات السماوية ظل على ' 
الدوام » من جهة آخرى ٠»‏ مفرط البدائية والوتيرية المملة ٠‏ فيا تستطيع لغة 
البشر أن 'نزودك برؤيا 'نصور عناءات السعادة المطلقة ٠‏ أذ ئيس تحت تصرفها 
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سوى عبارات غير كافية فى صيغة أفعل التفضيل ٠‏ لا يمكنها أن تقوم الا بتقوية 
الفكرة من الناسية الحسابية فقط ٠‏ فماذا كانت فائدة انتاج مصطلحات خاصة 
بالارتفاع أو الاتساع أى عدم قابلية النفاد ؟ ان الئاس لم يستطيعوا أن يتجاوزوا 
حد التخيلات , وتحويل اللامتنامي الى المتناهى » وما يترتب على ذلك من اضعاف 
الاحساس بالمطلق + وكان كل احساسس اذ يعبر عن نفسه يفقد قليلا من قوته 
المياشرة . فان كل صفة تنسب الى الله كانت تسلبه بضعة قليلة من جلاله ٠‏ 


وهكذا بيدا الكفاح البائل للروح التى تريد الارتفاع قوق كل تخيل 
أو مجاز * وذلك هو الشأن فى كل الحقب ومع جميع الأجناس ٠‏ وقيل عن 
المتصوفين الدينيين ١نهم‏ قوم ليس لهم يوم ميلاد ولا مسقط رأس ٠‏ ولكن الانسان 
لا يستطيم التخلى فجأة عن مساندة الخيال ٠‏ ولا يلبث قصور جميع طرائق التع 
أن يتقبله الناس رويدا رويدا ٠‏ وتبدا المسألة أولا بنيذد تخيل الرمزية البامر , 
ومن ثم يتم اتجنب الصيمٌ البالفة الحسوسية للاعتقادات الجزمية * ومع ذلك 
فان تأمل « الكائن ن » المطلق يظل دائما أبدا مرتبطا يفكرات الاتساع أو النود ٠‏ 
ثم نعود نلك الفكرات بعد ذلك فتتحول الى أضدادها السلبية : ب الصمت واطواه 
والظلمة ٠‏ وبينسا نظهر هذه « التصورات » الآخيرة المجردة من الشكل بدورها 
أيضا أنها غير كافية 2 تجرى باستمرار محاولة لضم كل منها لنقيضه ٠‏ وفى 
النهاية لا يتبفى شىء للتعبير عن فكرة الألوهية سوى السلبى البحت ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم يحدث فعلا أن هذه المراحل المتتالية فى نبذ التخيلات » 
تعاقبت احداها مع الأخرى يترتيب تاريخى دقيق ٠‏ اذ توصل اليها جميعا دئيس 
الأريوباجى عد + والفقرة التالية من أقوال دنيس الكرثؤسى نجد فيها غالبية هذه 
طرق التعبير متحدة بعضه مع بعض ٠‏ فانه فى احدى الرؤى يستمع صوت الله 
وهو غاضب «٠ ٠‏ وعند سماع الراهب هذا الجواب فانه » وقد تقبض فى داخل 
نفسه 2 ووجد نفسه كانيا قد حمل الى منطقة من باهر الضياء + وبأشد درجات 
الخلاوة وفى هدوء بالخ شديد ء وينداء خفىي ليس له صوت خارجى ناجى الاشد 
خفاء وسرية والمتوارى الذى لا تدركه الأبصاز حقا » الله الذى لا سبيل الى ادراك 
كنهه : ١‏ أيها لاله ! لأنت المحبوب حبا يفوق كل حب ! أنث في ذاتك النور 
ودارة الئور » التى اليها يجى: من اجتبيت واصطفيت لكى يستريح ويهدا وينام٠*‏ 
بل أنت صحراء فائقة السعة المفرطة , ولا سبيل الى عبورها + حيث القلب التقى 
حقنا , المطهر 'نماما من كل عاطفة فردية + والمضاء من العلياء والملتهب بالحمية 
المقدسة + يتحرف بغير أن يخطىء ويخطىء بغير أن ينحرف ٠‏ يخفق بسعادة وينقه 
بغر اخنفاق » ٠‏ : 

فئحن نجد مهنا أولا صورة التور ' ءثم صورة النوم » ثم صورة. الصحراء 
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وأخيرا الأضداد التى تلغى بعضها بعضنا ٠‏ ووجد الخيال المستيقى همفهوما شديد 
الوقع جدا حين أاضاف الى صورة الصحراء » أعنى اتساع السطح ‏ صورة الهاوية 
أى امتداد العمق ٠‏ ويضاف الاحساسي بالدوار الى الاحساس بالفضاء اللامتنامى ٠‏ 
وتمكن المستيقيون الالمان فضلا عن رويزيرويك ين » من اسستخدام هذه الصورة 
الأخاذة استخداما يالغ المرونة ٠‏ 1 

وتكلم المعلم اكهارت عن « الهاوية الخالية من الهيثة والخالية من الشكل 
والخاصة بالاله الصامت واللانهائى الامتداد ٠‏ يقول رويزبرويك : « ان اثمار 
السمادة يبلغ من هائليته أن « الله » نفسه يكون كأنما أستوعب ( ابتلح ) مع 
المباركين جميعا ٠٠‏ فى غيبة من كل هيئة » وهى حالة من اللا ادراك » وفى 
فقدان أبدى للذات » ٠‏ وفى موطن آخر يقول : « ان الدرجة السابعة التى تأتى 
بعد ذلك ٠٠‏ يتم الوصول اليها عندما نكشف في أنفسنا ‏ وراء كل معرفة وكل 
إدراك حالة لا ادراك لا قرار لها , وعندما يحدث بعد تجاوزنا جميع الأسماء التى 
تطلق على الله والمخلوقات , اننا ننتهيو نفئي فى أللا اسمية الأبدية » التى نفقد 
فيها أنفسنا » وعنسما نتامل كل هذه الأرواح المباركة التى حى بالفرورة غائصة 
الى القرار وقد غمرت وضاعت فى جوهرها الأسمى , فى ظلمة مجهولة عديمة 
الهيئة.٠‏ 

واليائسون هم دائيا الذين يحاولون الاستغناء عن الصور وبلوغ « حالة 
الخواء , أى هجرد غياب السور » ,» التى لا يستطيع منحها الا أنه وع-حده » فهو 
بحرمنا من كل الصور ويعيدنا سيرتنا الأولى > التى لا نجد فيها سوى الحقيقة 
الطلقة 10655 اللضارية اللانهائية الامتداد , الخاوية من كل شل كل 
أو صورة ٠‏ والمتقابلة والابدية الى آبد الآبدين *٠‏ 


يقول دئيس الكرئوسى : « ان التأمل فى الله يتم بواسطة الانكارات والنفى 
5 بصورة أوذى منها بالاثباتات 5نه0 وتلق ع «٠‏ وذلك أنى 
عندما أقول : الله هو الطيبة ٠‏ الجوهر » الحياة » فائى أبدو كانيا أشير الى ما هر 
الله » كانما ما « هو » ( أى كنهه تعالى ) يشترك فى شىء ما مع ء أو أية مشابهة 
الى » مخلوق من امخلوقات ٠‏ بينما من المؤكد ١‏ أنه تعالى لا تبلغه الأفهام وأنه 
مجهول وأنه غامض يفوق كل وصف , وأنه منفصل عن كل أعماله : ( خليقته ) 
بفارق وتفوق لا سبيل الى قياسه ولا يمكن أن.يضاهى بالكلية » ٠‏ من أجل ذلك 
نعمت الأريوباجى « الحكية الموحدة » ( بكسر الماء المشسددة ) » بنعوت : غير -المعقولة 
والجنونية والطائشة ش 50 








اعاءعمعطوز1 ( جان ده ) : المدهشى 1534 0581 لامرتى مستيقى فلسسكي ٠‏ 
(١‏ المترجم تقلا عن لاروس ) ٠‏ ْ : ْ 
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ولكن عندما. يتحدث دنيس أو رويزبرويك عن النور اذ يتحول الى ظلمسة, 
( وو موضوع مصدز الوحى فيه هو « العهد القديم » ثم طوره الاريوياجي 
المنتحل عانعفتزقعن'ث ونناء5ظ أو عن الجهل أن عن الطرمان الموئس » أو عن 
اللوت > فانهما لا يتجاوزان اليتة الصور - 


وبغير الاستعارات 2 يصبح من المستخيل التعبير حتى عن فكرة واحدة ٠‏ 
فكل جهد للارتفاع فوق الصور محتوم له الفشل ٠‏ عل أن الحديث عن أحر أمانينا 
حارات حادية سي ا يقي جاه لهات القلف | وأينما لا يعود فى طوق 
الفلسفة أن تجد وسيلة التعبير » يدخل الشعر مرة ثانية ٠‏ واذا بالتصوف الدينى 
( المستيقية ) يكتشف على الدوام من جديد الطريق الموصل بين قمم التأمل 
السابق جالبة الدوار » ربين المروج الزدهرة للرمزية ٠‏ وستهب على الدوام 
الغفنسائيهة (تتكك1.[71) العذبة للمتصوفة الفرنسيين الأقدم عهدا » كالقديس 
برنار والفكتورين , لمعاونة الناظر المتأمل , بعد أن تستنفد كل موارد التمبير ٠"‏ 
وتعود الى الظهور فى ثنايا نشوات الوجد ( الصوفى ) ألوان المجازية وأشكالها ٠‏ 
فيرى هنرى سوسو عروسه « الحكمة الأبدية. » وقد : م حلقت فوقه مرفرفة الى 
أعلى فى سماء تنفيدت يالفيوم 2» كانت متلالئة كنجمة الصباح تفىء كالشمس 
الساطعة , وكان تناجها هر الأبدية ,2 ورداؤها السعادة 2 وحديثها اللارة , 
ولئمتها الابتهاج الطلق »2 كانت قاصية ودانية ٠‏ عالية سامقة وخفيضة ٠‏ كانت 
حاضرة ومع ذلك متوارية » كانت تسمح بالاقتراب منها »على أن أحد! لم يمكنه 
الامساك بها يي * 


وكانت الكئيسة نتخشى دائما عواقب المبالغات فى التصوف الدينى » وبحق 
ما فملت ذلك بأن نار النشسوة التأملية , التى تستهلك جميع الأشكال والصور » 
لم يكن بد من أن تحرق كل صيغة د يئية وكل مفهوم وكل اعتقادية فردية وكذا 
كل سى مقدس أيضا ٠‏ ومع ذلك فان طبيعة النوة اللستيقة ذانها كانت تكفل 
للكئيسة ضمانا ووقابة ٠‏ ذلك أن ارتفاع ال متصوف الاستيقى الى صفاء الوجد » 
و+ولانه فوق مرتفعات التأمل المنعزلة متجردا من 0 والصور + متذوقا 
الاتحاد مع المبدأ الأوحد. والمطلق ٠‏ الحقيقة المبدئية لم يكن ليزيد لديه عن النعمة 
النادرة للحظة وحيدة ٠‏ وكان عليه أن يهبط من قمم الجبال ٠‏ أجل ان المتطرفين 
ومن تابعهم من « أطفال ضالةءه (5نلعم #عمدكمط) انحرفوا فملا الى مبد؟ © 
الخلول (تدأعطاسه2) وانزلقوا فى أفانين الشذوذ ٠‏ على أن الآخرين + وفيهم 
نجد اكبار التصوفة المستيقيين ‏ لم يضلوا البتة طريق العودة الى الكنيسة التى 
كانت تنتظرهم بما لديها من نسق حكيم واقتصادى من الأسرار القائمة فى 
الطقوس الديئية ٠‏ وكانت تقدم لكل انسان الوسيلة اللازمة للاتصال فى للظة 
محددة مع المبدأ الالهى مستظلين بكامل الأمن غير متعرضين لخطر إسرافات الأفراد ٠‏ 
وكانت تقتصد فى الطاقة المستيقية , وذلك هو السبب فى أئها عاشت أطول 
من المستيقية الجامحة ومن الأخطار التى تندرج 'تحتها ٠‏ 


ارلقنة 


ه والحكمة الاتحادية ©##نالل1) غير معقولة .كما أنها جنونية وطائشة » 
وطريق المتصوف المؤدى الى داخل اللامتنامى 2 يفضى الى اللاشعور ٠‏ وبانكار 
كل علاقة ايجابية بين الله وبين كل ما له شكل واسم + تلفى حقا عملية التسامى 
فوق الوجود اللادى : يفول أكهارت « ان جميع المخلوقات مجرد لاشىء ء وما أقول 
انها ضئيلة أو صفر : انما عى لا شىه » فما ليس له كيأن ذاتى فهو عدم ٠‏ وجميع 
المخلوقات ليس لها كينونة , وذلك لان كينونتها تتوقف على وجود الله » ٠‏ 
والمستيقية البالغة الاستتصاء تعنى العصودة إلى حياة عقلية قبل فكرية 
(لنااعء1اءتهن-ء:18 ء فكل ما هو من قبيل الثقافة يمحى ويلفى ٠‏ 


فان حدث » رغم ذلك كله + أن أثمرت المستيقية فى جميع الأزمان » ثمارا 
موفورة للحغفدارة ٠‏ نذلك لأنها بنشأ دائثما بالتدريج ولأنها 'تكون فى مراحلها 
الاولى » عنصرا قويا فى التطور الروحي ٠‏ ويتطلب التأمل تهذيبا قاسيا للكمال 
الخلقى يعد حالة تمهيديه ٠‏ وتخلق الرقة وكبح الرغبات والبساطة والاعتدال 
والكدح الشديد الذى يمارس فى الدوائر المستيقية » تخلق حول تلك الدوائر 
جوا من السلام والحمية المقترنة بالتقوى ٠‏ ومن قديم الزمان بمدح عظماء المستيقين 
جميعا العمل المتواضم وبذل الصدقات ٠‏ وقد أصبحت هذه الملامح المصاحية 
للمستيقية  :‏ وهى المذعب الأخلاقى والمذهب التقوى : ( أى الأخلاقية والتقوية ) 
جوهرا لخركة روحية مامة جدا فى بلاد الأراضى المنخفضة ٠‏ وتولدت عن الأدوار 
التمهيدية للتصوفية الدينية ( المستيقية ) المركزة لدى القلة + التصوفية الديئية 
التوسعية فى العقيدة الحديئثة <28,ع8400 00ه2»0 »+ 2 . لدى الكثرة ٠‏ 
قبدلا من الوجد المنفر للحظة المباركة , 'تجىء العادة الدائمة وااألجماعية ؛ عاد الد 
والحمية التى قد نماها البسطاء من سكان المدن فى اختلاطهم الودى داخل دور 
الاخوة الرهبان 5ع5لاهظ:128:6 وأديرة وندشايم » وكانت تصوفيتهم الدينية 
تلك هى المستيقية بالتجزثة أو بمقادير قليلة ولم يكن ما حصلوا عليه الا شرارة 
ققط » ٠‏ ولكن عاش بين ظهرانيهم الروح الذى أعطى العاام الكتاب الذى وجد 
فيه روح العصور الوسطى المتداعية أحفل وسائل تعييره نضجا على كر العصور 
التالية وهو كتاب « الاقعداء بالمسيح أقلعطش) كه دون فغندما عط 1) ولم يكن 
توماس (اكميس ( الكمبيتي ) من رجال اللاهوت ولا المذصب الانسانى ؛ ولا مو 
كان فيلسوفا ولا شاعر؛ , ولا يكاد يكون حتى هجرد مستيقى حق . ومع ذلك 
فانه كتب الكتاب الذى وجدت فيه العصور كائة عزاءها ٠‏ وربما تم هثا الى 
أقصمى حد قهر الخيال الموقفور لدى العقل الوسيطى ٠‏ 


ويعود توماس الكمبينى بئا أدراجنا الى الحياة اليومية ٠‏ 
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الفصل الثامئ عشي 


الس ع ل سا ل ا ل لا اميم 


أشكال الفكر والحياة العملية 


فى اعتقادى أن الأشكال النوعية المحددة للفكر فى أسهد الحقب »2 يثبفى 
ألا تدرس فقط على ما تكشاف نفسهاً فى التأملات .اللاهوتية والفلسفية ولا فى 
تصورات العقاند ٠‏ ولكن تدرس كذلك على ما تبدو فى الحكمة العملية والحياة 
اليرمية ٠‏ بل لقد يجوز لنا أن نقول ان الطايع الحق لروح أحد العصور يتكشف 
فى طريقته فى النظر الى الأشياء التافهة والعادية والتعبير عنها أكثر مما يتجلى 
فى الاظهارات المليا لمجالات الفلسفة والعلوم ٠‏ ذلك يأن كل تأملات العلماء » 
وذلك فى أورباأ على الأقل ,» انبا تنسب بطريقة ة بالفة التعقيد الى أصول اغريقية 
وعبرية بل حتى بابلية ومصرية , بيئما يحدث فى الحياء اليومية ان روح أحد 
الأحئاس البشرية أو أحد اطتب التاريخية يعبر عن نفسه بسذاجة وكثلقائية ٠»‏ 

وتكاد العادات والأشكال العقلية التى يتسم بها التأمل الرفيم فى العصور 
الوسطى أن تعود كلها تقريبا الى الظهور فى مجال الحياة العادية ٠‏ فهنا أيضا 2 
كما قد يصح لنا أن نتوقم » تكمن المثالية البدائية التى كانت المدارس 
المدرساتية تسميها بالواقعية فى قرارة كل نشاط عقي ٠‏ فتئاول كل فكرة 
بمفردها » واعطاؤها صيقتها , ومعاملتها كذانية شم التحول بعد ذلك الى 
مزج الفكرات ٠‏ وتصنيفها » وترتيبها فى تنظيمات نسقية طبقية » مع مداومة 
أبتناء كاتدرائيات منها كل. اولتك في الحياة العملية أيضا ٠‏ عو الطريقة التى 
يسير بها عقل المصور الوسطى ٠‏ 

ويعتبر كل شىء: يحصل على مكأن ثابت فى الحياة , مالكا لسبب للوجود 
غى الخطة الالهية ٠‏ ومن ثم فأن أبسط العادات المالوفة تساهم فى هذا الشرف 
مع أسمى الأشياء مرتبة - ويمكن المثور على مثال بالغ الوضوح اهذ! فى. معالجة 


51 


تواعد اللياقة ( الاتيكيت ) فى اليلاط » وعى التى مسسناعا من قبل فى مئاسية 
أخرى ٠‏ وكانت اليانورده بواتييه وأوليفيه ده لامارش يعدانها قوانين حكيمة , 
استنتها حكمة ملوك قدماء وهى ملزمة لجميع ما يتلو من قرون * وتتحدث آليانور 
عنها حديثها عن آثأر مقدسة لحكمة العصور فتقول : « وبعد فائني سمعت القدماء 
يقولونها » وهم قوم يعلمون ٠٠‏ الغ » ٠‏ وعى ترى مم الأسى دلائل الاضمحلال 
تدب اليها ٠‏ فلقد انقضت عدة وفيرة من السئين كانت سيدات فلاندر تضعن 
أثناءما أمام المدفأة فراش المرأة التى وضعت ططلفلها حديشا » « وهر شىء طالا 
سخر الناس منه كثيرا » , لآن ذلك لم يكن يعمل من قبل ٠‏ قعلى أى شىء نحن 
مقبلون ؟ » كأما فى إلوقت الحاضر » فان كل انسان يفمل ما يشاء : الأمر (الذى 
دن أجله يصح نا أن نخشى أن تسير الأمور على غير ما يرام » ٠‏ ويوجه لامارش 
يكل جد ووقار السؤال التالى : لماذا يجمم « حامل الفاكهة » الى ميامه أيضا ادارة 
الشسسموع (ععك ها عل معتقدوم عآ) أى عملية الانارة ؟ - وهو يجيب بنفس 
الدرجة من الوقار : لآن الشمع يستخرج من الأزمار التى منها تجىء الفاكية 
أيضا : د وهكذا يرتب هذا الأمر جيدا على ذلك الننحو » . 


ونوجد السلطة الوسيطية فيما يتعلق يأمور المتفعة أو المراسم جهازا خاصا 
لكل عمل ٠‏ لأنها تعتبر العمل فكرة وتعده شيثا واقعيا ٠‏ وكانت هيئة الخدمة 
الخاصة عند ملك انجائرة تضم موظفا رفيع المقام وظيفقته إسئاد رأس الملك 
عندما يعبر بحر المانشى ويصاب بدوار البحر_ ٠‏ وكان يشغل هذا المنصب فى 
5 شخص معين اسمه جون بيكر » فلما أن مات انتقل المنصب الى دنتيه ٠‏ 


ويتفق مع هذا فى طبيعته » ذلك العرف الذى به يطلق اسم علم على 
الأشساء غير الحية » وهو عرف بالغ القدم بالغ البدائية ٠‏ وقد شهدنا احياء لتتنك 
العادة عندما أطلقت الأاسماء على المدافع الضخمة أثناء الحروب الأخيرة ٠على‏ أنه 
ذلك العرف كان يحدث بكثرة فى أثناء العصور الوسطى ٠‏ وعلى غراد ما حدث 
لسيوف الأبطال في قصة « أناشيد البطولة » 656 عل وممقمقط) , حصلت 
هاونات ( مدافع ) العطلوب فى حروب القر نين الرابع والخامس عشي على أسماء 
خاصة بها » مثل : كلب أورليان والجرنجاد والبرجوازية ودول جرييت علادا2 
ايم ٠‏ ولا تزال قلة عن الماسات الذائعة الشهرة تعرف يأسمائها : وهذه 
أيضا انما هي استمرار لعرف واسم الانتشار ٠‏ وكانت لكثير من جواهر شارل 
الجسور أسماؤها : « فهنئاك جوهرة السانسى #عاتقة مة , والرهبان الثلائة , 
ولاهوت 110 ها 2 وكرة فلاندر » ٠‏ فان كانت السفن لا تزال فى الوقته 
الحاضر تسمى بأسماء ل بيتما ليس للأجراس ومعظم البيرت أسماء , قما ذلك 
الا لآن السفيئة تحتفظ بغرب من الشخصية يعبر عنها كذلك ما جرت عليه العادة 
فى الانجليزية من جعل السفن مؤنثة ٠‏ قأما فى العصود الوسطى » فان هذا 
الميل الى إضفاء الشخصية على الأشياء كان أقوى كثيرا , فكان لكل بيت ولكل 
:جرس أسيمة ٠‏ ا ْ 


م 


والقاعدة المتبعة فى عقول أهل العصور الوسطى مى أن كل حادثة وكل 
حالة » خرافية "نانت أم تاريخية » تنزع الى التبلور والتحول الى مثل مضروب » 
راسوة ٠‏ وبرعان » لكى تطبق كحادثة قاثمة تعبر عن حقيقة خلقية عامة ٠‏ 
وبنفس الطريقة يصبح كل نطق يتفوه به قولا مأثورا » ومبدأ يعمل به ونصا 
محفوظا ٠‏ وتنقدم الينا الكتب المقدسة والأساطير والتاريخ والادب تلقاء كل 
مسألة من مسائل السلوك أكداسا من الأمثلة أو الأنماط تؤلف مجتمعة ضربا 
من « العشيرة » الخلقية التى ينتمى إليها الموضوع المطروح للبحث ٠‏ فان كان 
المرغوب حمل أحد الناس على اغتفار زلة م تليت على مسامعه جميع آيات وحالات 
الغفران الواردة فى الكتاب المقدس , وان كان الهدف اقناعه بالعدول عن الزواج » 
صبت فى أذنيه جميع الريجات التعسة التى مرت فى العصور القديمة ٠‏ ولكى 
يبرىء جان غير الهياب نفسه من كل لاثمة على قتل دوق أورليان » يتمارن نفسه 
بيوآب وضصيته بايشالوم معتير! نفسه أقل جرما من دوآب لأنه لم يتصرف فى 
تحد علنى لتحذير ملكى ٠‏ « وهكذا استخلص الدوق الطيب جيهان ( جان ) 
الاستدلال الخلقى للقضية » * 


وكان كل أنسان فى العصور الوسطى يحب أن يؤسس كل حجة جدية 
يدلى بها على نص ٠‏ بحيث يعطيها أساسا ترتكن اليه ٠‏ مثال ذلك ما حدث فى 
عام 1١507‏ + بمجمع باريس الأهلى » الذى كانت تناقشى فيه مسأله انقسام 
الكنيسة » من أنْ المقترحات الاثنى عشم المؤيدة والمضادة لتبذ طاعة بابأ أفئنيون » 
كانت كلها تبدأ باقتباس من الكتاب المقدس ٠‏ وكان الخطباء فى شئون الدنيا 
لا يقلون عن الوعاظ . فى اختيارهم للنصوص ٠‏ 


وانك لتعثر على جميع هذه السمات المشار اليها مجتمعة بطريقة أخاذة 
فى الالتماس الشهير الذى القاه فى الثامن من مارس ١4١8‏ بقصر سان بول “د 
أمام مجموعة من الأمراء المرتر جان بتيه الكاهن والواعظ والشاعر 2 رغبة فى 
تبرئة ساحة دوق برجنديا من تهمة القتل التى ندم الأمير على الاعتراف بها ٠‏ وهو 
يعد قطعة فاخرة حقة من الأدب السياسى الشرير وقد بنى بطريقة فنية بالنة 
الكمال وبأسلوب قاس شديد على النص القائل : ه محبة المآلك أصل لكل الشرور » 
وقد وضع ذلك الالتماس باسره مرتبا بمكر فى خطة تقوم على نقاط الفروق 
ونواحى الاختلافات المدرسانية والنصوص القدسة , المسددة لكل ثغرة ٠‏ همع 
تحليته بأمثلة من الكتاب المقدسى والتاريخ ويث القوة الحيوية فيه بأسلوب 
شيطانى ٠‏ وبعد أن ذكر اثنى عشر سيبا تضطر دوق برجنديا الى 'تكريم ملك 
فرنسما والانتقام له » يستخلص الميتر بتيه تطبيقين من نصه مفادهما أن : حب المال 
يصئع الكفرة المرتدين كما 1أئه يصام الخُونة ٠‏ وتنقسم الردة والخيائة أقسأما أولية 


ع 





ب سي لبس م عد ع 


+ أبن غعندة عل 110:61 بباريس + هو المسكن الملكى الذي يناه شارل الشامس + ودمر 
فى ععهد فرا: سواه الأول ( المترجم ) ٠‏ 
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وأخرى ثانوية » ثم توضح بعد ذلك بثلائة أمثلة ٠‏ وتنهض أشخاص ء الشيطان 
نوسيفر وأبشسلوم وآثاليا أمام خيال السامعين برصفها الطراز الأساسى للخائن ٠‏ 
وتقدم اليهم ثمانى حقائق لتبرير قتل الطفاة * وهو يقول مشيرا الى احدى تلك 
الحقائق الثمانية : « سائبت هذه الحقيقة بائنى عشر سببا تكريما للائنى عشر 
رسولا 0( حواريا ) ٠‏ « وعندئذ يستشهد بثلاث جمل لرجال الدين ٠‏ وثلاث 
لنفلاسفة وثلاث لرجال القانون ٠‏ وثلاث من الكتاب المقدس ٠‏ وتنشتق من الطقائق 
الثمان نتائج طبيعية ثمانية تكملها تاسعة ٠‏ وهو يعمد الى الاثسارات 
أو التعريضات فيحيى جميم الشبهات القديمة التى خيمت فوق ذكرى الأمير 
الطموح الفاسق ٠‏ ومسئوليته عن كارثة « مرقصة المضطرمين 5م2:06 065 821 > 
حيث مهلك بالنار , بصورة تعسة , رفاق الملك انشاب 2 المتنكرين فى تياب 
الفساق , بينما نجا الملك نفسه بشق النفس ٠‏ ونقفت خططه فى القتل ودس 
السم » فى دير السلستين , فى أثناء محادثاته ممع دم الساحر » فيليب ده 
ميزيير ٠‏ وأمده الميل الملشنوع للدوق الى تحضير الأرواح والسحر بفرصة ذهبية 
يصف فيها مشاهد رعب مثيرة ٠‏ وان الميتر يتيه ليبدى أنه عليم بالشياطين الذين 
كان دوق أورليان يستشيرهم !1* فهو يعرف أسماءهم والثياب التى يرتدونها ٠٠!‏ 
بل انه ليمعن في الغلو حتى لينسب معنى مشسئوما لهذيان الملك المجئون ٠‏ 


وهذا كله ,يؤلف القضية الكبرى في القياس المنطقى ٠‏ ثم تعقبه القضية 
الصغرى نقطة بنقطة * زبعد أن تؤسسسى الاتهامات المباشرة نفسها على القضايا 
العامة التى رفعت القضية الى مستوى الأخلاقيات الجوهربة وأثارت بمهارة فائقة 
شعورا بالرعب المفزع الذى يورث الرعدة ؛ اذا هى تنفجر فى فيض من محتدم | 
الكراعية ونشويه السمعة ٠‏ واستمر الالتماس أربع ساعات وفى النهاية نطق 
جان غير الهياب بالكلمات التالية : « أني أؤيدك » (3:06 90105  )[6‏ وصسدر 
التبرير فى أريع نسخ ثميئة الثفقة » أعدت للدوق وأقرب آقاربه 2 وقد حليت 
بالذهب والرسوم المنمنمة ,» وجلدت بالجلد الضغوط ٠‏ وأعدت منه كذلك نسغ 
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وان الميل الى اضفاء طابع الحكم الخلقى أو القدوة المحتذاة على كل قضية 
خاصة ء بحيث تصبح شيئا ماديا ولا سبيل الى تحديه + أى بعبارة موجزة بلورة 
الفكر 2 يجد فى « المثل الساثر » أشد الطرق شيوعا وأقربها الى الطبيعية ٠‏ 
ولعبت. الأمثئال السائرة فى فكر العصور الوسطى دورا يا جدا * فكان منها 
مئات. تدوو فى الاستعمال الدارج لدنى كل شعب + ومعظمها أخاذ المعنى موجز 
العبارة ٠‏ وكثيرا ما تنطوى على التهكم والسخرية » فاما نبرتها فتقوم على طيابة 
القلب والاستسلام للمقاذير ٠‏ والخكمة التى نستخلصها منها تكون فى بعض 
الأحيان عميقة ومفيدة.٠‏ وهى لا تدعو الى المقاومة اطلاقا ٠‏ ومنها : «ه السمك الكبير 
ياكل الصغير ب من يلبسون ثيابا رثة يجلسون وظهورهم الى الريح ٠‏ ليس داك 
عفيف اذا لم يكن لديه عمل ٠‏ عند الماجة نسمم للشيطان أن يساعدنا ٠‏ لكل 


؟؟ 


حصان كبوة مهما أحسنت حذوته ٠‏ وتقابل الأمثال تفجم الأخلاقيين على معاناة 
الانسان للحرمان باتخاذها موقفا حياديا ساخرا ٠‏ والمثل السائر يعدق داتما على 
الخطيثة بألين عبارة وعو آنا وثنى بصورة ساذجة وآنا آخر يكاد يكون انجيليا ٠‏ 
والشعب اذ! بترك المجادلات للمثقفين من أبنائه 2 ويقنمع باصدار الحكم على كل 
مراء الحديث » وبذا يتجنب كثيرا من المجادلات الضطربة والعبارات اُوفاء ٠‏ 
والضشعب اذا بترك المجادلات للمثقفين من أبنائه , ويقنئمع باصدار الحكم على كل 
حالة أو قضية بالاشارة الى حجية أحد الأمثال + فكأن يلورة الأفكار فى أمثال 
ليست شيئا يخلو من الغائدة للمجتمع * 

وقد كانت الأمثال بما تتصف به من بساطة فحة تنتفق اتفاقا تاما مم 
الروح العامة « لأدب » اغقبة ٠‏ اذ لم يكن المستوى الذى بلفه المؤلفون ليزيد 
الا قليلا عن مستوى الأمثال ٠‏ وغالبا ما كانت أقوال فرواسار الماثورة تقرآ 
كانيا هى أمثال مغلوطة ٠‏ م كذلك الشأن مع منازلات السلاح فامرأ يخسر 
مرة ويفوز فى مرة أخرى  »‏ « ما من شىء الا ويمله الانسانٌ » ٠‏ ومن ثم فالاسلم 
للمرء » بدلا من المجازفة بأحكامه الخلقية ‏ استخدام الأمثال الراسخة القدم كما 
فعل جفروا ده بارى » الذي ينمق بها مدونة أخباره التاريخية المسجوعة ٠‏ وأدب 
ذلك الزريان حافل بقصائد ١‏ البالاد » 288311845 ٠‏ التى تنتهى كل مقطعة 
منئها بمثئل سائر , كما هو حال قصيدة ٠‏ بالاد ده فوجير 6©5:غوناه170 ع4 306لاد8 
التى نظمها آلان شارتبيه » وبالاد ه أنشودة أنة الصدى ه80 عل عنمنةامسم) 
لكوكيار ٠‏ وعدة قصائد لجان موليئيه » فضلا عن بالاد فيون المشهورة التى كانت 
مؤلفة منها من أولها لآخرهاء٠‏ وتكاد جميع المقطعات المئة والواحد والسبعين )191١(‏ 
فى قصيدة « تسالىي أويسفته » 001519665 5مسع1' عوووط » نظم روبير 
جاجان تكون كلها تقريبا منتهية بعبارة تسبه المثل السائر » وان كان الشطر 
الأعظم منها غير موجود فى أشهر المجموعات ٠‏ فهل ترى اخترعها جاجان + اذن ؟ 
في تلك الخالة » نحصل على اشارة أعجب كثيرا الى الوظيفة الحيوية التى كانت 
للمثل ابان تلك الحقبة » أن كنا ىم اها ( المقطعات ) هنا تنبجس فى عقلل فرد » 
كحالة ميلاد (2403عع525 53014 18) أن جاز تعبير كهذ|ا ٠‏ 

ويكثر استخدام الأمثال فى الخطب السياسية والمواعظ ٠‏ ويبذل كل من » 
جرسن + وجان ده فارين #قدعمة؟) وجاأن بتيه وجيوم فيللاسةر , وأوليفييه 
مايار , قصاراهم لتقوية مناقشاتهم بأشيع الأمثال : « من سكت فى كل الأمور 
سلم » ٠‏ « رأس جيده الترجيل أردأ حامل للخوذة » ٠‏ « من خدم الصالح العام 
لم ينل أجرا على تعبه » ٠‏ 

وما يرتبط بالمل السائر , بقدر ما هو شكل مبلور للفكر 2 الشعار 
0 النى عمدت المصور الوسطى المضمحلة الى صقله بولم ملحوظ ٠‏ 
والشعار يختلف عن المثل فى أنه ليس كالاخير , قولا حكيما واسع التطبيق , 
واثما هو مبدأ سذرك (صسلحة1/ة) شخصى أو نصيحة ٠‏ وتينى المرء شعارا 


أضمحلال هم؟؟ 


انما هن يبشكل ما اختياره نصا يتخذ منه موعظة لحياته ٠‏ فالشعار رمز وأمارة ٠‏ 
والشعار اذ يسطر فى حروف هن ذهب علل كل قطعة يحتويها دولاب الملايس 
والعتاد الشخصى , لابد أنه أوتى سلطانا ايحائيا غير ضثيل القدر ٠‏ 

والئغية الخلقية لهذه الشعارات يغلب عليها طابع الاستسلام شأن الأمثال 
السائرة ٠+‏ أو طايع الامل ٠‏ وينيغى أن يكوت الشعار خفي المعنىي : » هتى يتم 
المراد ؟ ‏ ان عاجلا أو آجلا » قد يجيء ‏ الى الأمام ‏ المرة التالبة أقضل ٠‏ أحزاتها 
أكثر من أفراحها » ٠‏ على أن معظم الشعارات تشير إلى الحب : د لن تكون لى أخرى 
ل كما يرضيك .. تذكرى ‏ أكثر من الكل » ٠‏ فان كانت من هذا القبيل رصدت 
على الدروع وأغطية السروج ٠‏ فأما الشعارات المحفورة على الخواتم فلها طابع 
شخصى عاطفى أكثر : « فؤادى ملك يديك ه انى راغب فيه إلى الأيد ب ه كل 
ما أملك لك م * 1 

وهناك شىء يكيل الشعارات هو نقش السارة أو الحلية ردس اطسق 
شأن عصا لويس دورليان الكثيرة العقل والتى تحمل الشعار 18916 ع[ » 
وهو مصطلح في لعب القمار معناه « انى أتحدى » + أجابه عنها جان غير الهياب 
بفارة نجار اتخذها شعارا وبعبارة (لنادط ©.1؛ أى د قبلت » ٠‏ ومناك مثال 
آخر هو « الظزان والفولاذ » لفيليب الطيب ٠‏ وبحلية الشارة والشعار ندخل 
نطاق الفكر المتعلق بشارات النبالة , التى لا يزال الباب مفتوسا أمام الكتابة 
عن ناحيتها السيكولوجية ٠‏ اذ مما لا شك فيه أن شارة النبالة كتمعث دمنوه0 
كانت عند رجال العصور الوسطى شيئا تجاوز كثيرا مجرد الغرور الأجوف 
أو الاستمام بالأنساب ٠‏ فقد اكتسيت أشكال وصور الشارات في عقولهم قيمة 
نكاد تقارب قيمة الطوطم. * وتركزت مجموعات كاملة من مركبات ©معامسه0 
تتألف من الكبرياء والطموح .. ومن الولاء والاخلاص » متكثفة فى رموز تلك 
السباع أو الزنابق أو الصلبان , التى كانت بذلك تشير الى سياقات وملابسات 
عقلية بالغة التعقيد وتعبر عنها بواسطة صورة مرسومة ٠‏ 

ونعد نزعة « الافتاء فى كل القضايا والشثون (1509ن5)) 02+ وهى التى 
نطورت تطورا كبيرا فى العصور الوسطى » تعبيرا آخر عن .نفس الدروع الى عزل 
كل شى: بمفرده باعتباره كيانا ( أو ذاتية ) خاصا ٠‏ وعى أثر آخر من آثار المثالية 
امسيطرة على العقول ٠‏ فكل مساألة تطرح نفسها أمام العقول + لابد أن يكون لها 
حل مثالى » سيتضح أمامنا بمجرد أن نحقق بمساعدة التراعد الصورية (لمسءه8) 
علاقة المائة المطروحة للبحث بالحقائق الأبدية ٠‏ وتتحكم « روح الافتاء » فى كل 
شعب العقل » بدرجة مسيطرة سواه فى الأخلاق والقانون » وفى شئون المراسم » 
وآداب اللباقة ( الانيكيت ) ؛ ومنازلات البرجاس ومطاردة الصيد 2 وفوق كل 
شىء فى شئون الحب + وقد أسلفنا اليك الحديث عن ساطان ٠‏ الافتاء فى شئون 
الفروسية على أصول الخرب وقوانينها ٠‏ فلتقتبس الآن طائفة أخرى من الأآمثلة 
هن كتاب م شجرة المعارك » لأونوريه بونيه : « فهل يجب على رجل من رجال 
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الكنيسة مساعدة أبيه أم أسقفه ؟ وهل المرء ملزم بالتعويض عن درع استعاره 
ذم فقده آنناء المعر أنه ؟ رهل يجوز للمرء ان يحوض دعر له فى ايام الاعياد ؟ وهل 
الأفضل أن يقاتل إلمرء صائما أو بعد تناأول طعامه ؟ 


ولم يكن هناك موضرع استسلم لقدرة الافتاء على نبين الفروق الدقيقة 
اكنى منهوضوع « أسرى الحرب ٠ ٠»‏ أذ كان أسر الأسرى النبلاء والأثرياء فى ذلك 
الزمان النقطة الرئيسية التى عليها المعول في مهنة الحرب ٠‏ نما مى الظروف 
أمين ؟ واذا أفلت أسير ثم أعيد القبض عليه » فمن صاحب الحق فيه ؟ وهل يجوز 
لأسير أعطى وعد شرف ٠‏ بعدم الفرار أن يفر ان وضعه آسره فى الإغلال ؟ أو هل 
يجوز له الفرار ان نسى آسره أن يأخذ عليه الوعد والعهد ؟ وتروى قصة «٠‏ الفتى 
اليافع » 2061ء«ناوق 1-6 » ما نشب من نزاع حول أسير بين قائدين أمام القائد 
العام » يقول أحدهما : « لقد أمسكته أنا أولا من ذراعه ومن يده اليمنى ٠‏ وانتزعت 
منه قفازه » ٠‏ ويقول الآخر : م ولكنه أعطانى أنا تلك اليد نفسها مصحوبة بالعهد 
بعدم الفرار » ٠‏ 


وفضلا عن المثالية » تكمن شكلية تصكذثلةمعره8) قوية فى قرارة جميع 
السمات المتفق عليها ٠‏ أذ بتمخض الايمان المتأصل بأن للأشياء حقيقة متسامية 
عن نتيجة هى أن كل فكرة انما 'تحدد وتعرف بدقة اذ أنها , كما يقولون » تعزل 
فى شكل تشكيلى , وذلك الشكل ( أو الصورة ) هو وحده صاحب الأمبية 
القصوى ٠‏ فمثلا يميز القوم بين الخطايا المميتة والخطايا العرضية ( غير المميتة 
وهى اللمم ) طبقا لقواعد ثابتة ٠‏ وفى القانون تقوم قابلية الملام أولا وقبل كل 
شىء على الطبيعة الشكلية للفعلة ٠‏ واذن قان القول القضائى القديم المأثور : بأن 
« العمل يدين الرجل » لم يفقد شيئا من قوته ٠‏ ومع أن التشريع قد حرر من 
زمن بعيد من ربقة صورية القائون البدائى المفرطة » الذى لم يكن يفرق بين 
العمل المتعمد واللا ارادى » ولم يعاقب على محاولة أخطات ولم تصب » الا أن 
بقايا الصورية شديدة ظلت مرجودة بأعداد كبيرة عند نهاية العصور الوسطى + 
وهكذا كانت مداك قاعدة طال عليها الأمد هى أن زلة من اللسان فى صيغة اليمين 
تجعله عدما وباطلا » وذلك نظر! لآن اليمين شىء مقدس ٠‏ على أنه أجرى استثناء 
من هذه القاعدة أثناء القرن الثالث عشر لصالح التجار الأجائب الذين ثم يحسنون 
معرفة لغة اليلاد ورؤى أن لغتهم الخاطثة فى حلف 'اليمين بنبغى ألا تفقدهم 
حقوقهم '-' 

والواقم أن مغرط الحساسية ازاء كل شىء يمس الشرف » انما هو نتيجة 


لا شاع من الصورية بين الناس ٠‏ اذ حدث مثلا أن نبيلا لقى اللوم لآنه ذين 
حصائه بشارات تبالة أسرته , وذلك أنه لو فرض أن الحصان ‏ وهو بهيم - كبى 


م 
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حي أثياء مقارعة بالسلاج م فان الشارة تجرر فى الرمل « ويذال شرف العائلة 
ياكملها ٠‏ 

وكان العنصر الصورى يشغل مكانا كبيرا فى كل ما يتصل بالانتقام 
والتكفيرات والتعويضات عن الشرف المجروح ٠‏ وكان حق الانتقام » وهو عنصر 
بالغ الجيوية فى عادات فرنسا والاراضى النخفضة وعرفهما أثناء القرن الخامس 
عشر + يمارس يشكل ما وفق قواعد ثابتة > فليس الغضب العنيف هو دائب 
الدافم للناس على ارتكاب أعمال المنف رغبة فى الانتقام » اذ تنشد التعويضات 
عن الشرف المثلوم طبقا خطة منظية على أحسن وجه 5 فالأمر ».فوق كل شىء , 
هو مسألة اراقك الدم لا القعل » وفى بعضي الأحيان .يكون الاعتمام موجيا فقط 
ندو جرح الضحية فى الوجه أو الذراعين أو الفخذين ٠‏ 

من هنا يتبين أثئه نظرا لان الرضا والاشتفاء النشود ثىء صسورى بحت » 
غانه يكون من ثم رمزيا ٠‏ وللأعمال الرمزية نصيب الأسد فى الصالحات السياسية 
أثناء القرن الخامس عشيى : فمئها هدم البيوت التى تذاكر الناس .بالجريمة , واقامة 
الصلبان أو العايد التذكارية + والتصح باغلاق بوابة , الخ ٠‏ ع2 وذلك نشضلا 
عن مواكب وقداسات التكفير ااتى تعيل لأجل الموتى ٠‏ وقد كان أول شىء عنى 
به فويس الحادى عشر بعد صلحه مع أخيه فى روان فى 215539 » هو كسر الخاتم , 
الذي أعطاه أسقف ليزيوه لشارل أثتاء تزؤويجه اياه لنورماندى بوسفه دوقا لها , 
على سنئدان بحضور الوجهاء جميعا ٠‏ 

وتسجل مدونة الاخبار التريخية لجان ده روى مثلا أخاذا لهذا الولعم الشديد 
بالرموز والاشكال ٠‏ أذ حدث ذات مرة أن انسانئا اسمه لوران جرنييه » شنق 
خطا ببار يس فى ١514‏ ,+ وكان حصل على أمر مؤقت بايقاف التنفيذ : ولكن 
العفو عنه لم يصل الا بعد فرات الوقت ٠‏ وبعد عام حصل أخوه على تصريح بدفن 
رفاته دفئة شريفة ٠‏ م وأمام هذا النعشى سار أربعة منادين من تلك المدينة سالفة 
الذكر وهم يقرءون مقعقعاتهم , وحملوا على صدورهم شارات جر نييه سالف 
الذ كر 20 وحول ذلك النعش أر بع شموع ضخية وثمانية مشاعل يحملها رحجال 
يرتدون ثياب :لحداد » ويحملون الشارات سالفة الذكو ٠‏ وبهذه الطريقة حمل 
النعش مارأ من خلال مديئة باريس سالفة الذكر ٠٠‏ وحتى بوابة سان أنطوان , 
حيث وضعت المثة سالفة الذكر على عربة مجللة بالسواد لملها الى بروفانس 
لتدفن هتاك + وصاح أحد المنادين سالفى الذكر الذين كانوا يتقدمون تلك الجئة 
سالفة الذكر قائلا : « أيها الناس الطيبون » اقرأو! « الصلاة الربانية » ترحما 
على روح المرحوم لوران جرنييه » الذى كان فى حال حياته من سكان «بروقانس» 
وقد وجد فى الآونة الأخيرة « ميتا نحت شجرة بلوط » * 


وكثيرا ما يبدو لنئا أن عقلية العصور الوسطى المتدهورة تظهر من السطحية 
والضعف ما لا يصدقه عفل ٠‏ فهى تتجاهل التركيب المركب للاشياه » بطريقة 
مذهلة حقا ٠‏ وهى تنطلق الى التعميمات ( الأحكام المامة ) بغير تردد 2 معتمدة 


اعل؟؟ 


على دليل واحد ٠‏ وتعرضها لاصدار الحكم الخاطى بشكل مفرط لا حد له ٠ورنذا‏ فان. 
عدم الدقة وسرعة التصديق والطيشي وعدم الاتساق المنطقى من الملامج الشائعة 
دى الاستدلال العقلى فى العصور الوسطى ٠‏ ولا شك ان هذه العيوب جميعا تكمن 
فى اعتمادما الجوهرى على د الممررية 4 5 فلتفسير موقف أو حادثة ء يكفى دافم 
واحد »2 واذا كان مهناك اختيار وقع على أعم الدوافع ٠.‏ أى أشلدها مياشرة 
أو أغلظها ٠‏ مثال ذلك أن الاحساس الطزبي البرجندى » لم .يكن يرى الا أساسا 
وحيدا . دفع دوق يرجنديا الى تدبير مصرع دوق أورليان : فانه أراد الانتقام 
للزنا ( المزعوم ) بين الملكة وبين أورليان ٠‏ وكان الناس نى كل خصومة يغفلون 
جميع ملامح القضنية » عدا ملامح قلينة كانوا يبالغون فى أهميتها كما يروق 
لهم ٠:‏ وبذلك يكون تقديم احدى المقائق , فى عقول تلك الحقبة , مماثلا على 
الدوام لروسم خشبى بدائىي ٠‏ له خطوط قوية وبسيطة وخطوط دوائرية بو 
(5نا10ه0) واضصة المعالم جدا ٠‏ 


ويحسبنا ذلك القدر الذى أفرد للعادات العقلية المتسمة باليساطة المفتملة ٠‏ 
فأما اصدار التعميمات على أساس التأمل الخاطىء ٠‏ فانه يتجلى بوضوح فى كل 
صفحة كتبت فى مؤلفات ذلك الزمان ٠‏ فيستنتج أوليفييه ده لامارش من حالة 
وحيدة للعدل وعدم التحين تدوولت بين الناس حول الانجليز فى الازمنة القديمة, 
أن الانجليز كانوا فى تلك المدة يتصفون بالفضيلة وأنهم تمكتوا من أجل ذلك 
من فتح فرفسا ٠‏ ويبالخ الناس فى أصمية حالة بعينها , لأنها ترى فى ضوء 
مثالى ٠‏ وفوق ذلك فان كل حالة يمكن أن يماثلها شىء فى التاريخ المقدس , وبذلك 
بر ع الى أهمية أعلى ٠‏ اذ حدث فى ١1١5‏ أن مسيرة لطلاب باريس هوجمت : 
فجرح اثنان ومزقت ياب ثالث + وكان هذا كافيا لحمل مدير الجامعة 2 وقد 
جرفته الحدة لما ساوره من غغحضب ووجود وجه شبه بسيط نتيجة لقوله : 
ه الأطفال » الطلية الملاح الذين بشبهون الحملان البريئة »ء» ع الى عقد مقارئة 
بين ما حدث ومذبحة « بيت لطم » الشهيرة ٠‏ 

ولو أنه أمكن بالنسبة لكل حالة خاصة قبول تفسير بمثل هذه البساطة 2 
فاذا تم قبوله استقر وتأصل فى العقول دون أن يلقى أى مقاومة فان خطر 
أصدار الأحكام الخاطئة يكون مغفرط الضخامة + وقد قال نتشه أن الامتناع عن 
اصدار الأحكام الخاطئة يجعل الخياة مستحيلة 2 كما أن الأرجح أن الحياة الانفعالية 
الحادة التى تغبط عليها القرون الماضبية أحيانا ترجع جزثيا الى سهولة ؛صدار 
الأحكام الخاطئة + ولا يخفى أنه حتى فى زمائنا هذا أيضا ء ريما كانت الاعصاب 
بحاجة الى معونة الاحكام الخاطئة فى الاوقات التى تحتاج فيها القوى القومية 
الى بذل قصاراها ٠‏ وكان أبئاء العصور الوسطي يعيشون فى أزمة عقلية مستمرة 
فلم يكونوا يستفئون لحظة واحدة عن أحكام خاطئة من أغلفل نوع ٠فان‏ كاث 


الخط الدوائرى أو المحيطى هر الذى يحيط من الخارج بالشيء» مكونا صوره ٠‏ ( المترجم ) 
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حدث فى القرن اخامس عثشير » أن استطاعت قضية أدواق برجنديا اقناع جمهرة 
غفيرة من الغر نسيين بقطع أواصر الولاء لوطنهم أولا © ثم بمتاصبة المبداء 
حلن يمكن تفسير نلك العاطفة السياسية الا بنسيج كامل هن التصورات الانفعالية 
والفكرات المضطرية المبليلة ٠‏ 


وعل ضوء 5 تقدم فتبقق النظر إلى تنك العادة الشائعة والدائمة » من 
المبالفة المضدكة فى عدد قتلى الأعداء فى الممارك ٠‏ ويورد شاستلان أسماء خمسة 
نبلاء من أتبان الدوق قتلوا فى واقعة جافر »فى مقابل عشرين أو ثلاثين ألفا من 
وار غنتك ٠‏ 


وأخيرا » ماذا عسانا نقول عن اخشفة العجيبة التي يتسم بها اللؤلفون قرب 
نهاية العصور الوسطى , تلك الفة التى تبدو لنا كأنما هى انعدام مطلق للقورق 
العقلية ؟ اذ يبدو لنا أحيانا أنهم يقنعون بأن يقدموا لقرائهم مجموعة مسلسلة 
من الصور غير الواضحة , وأنهم لا يشعرون مطلقا باية حاجة الى التفكير الجاد 
العميق حقا ٠‏ وكل ما يحصل عليه من كتاب من أمثال فرواسار ومونسترليه » 
ائما هو وصف سطحى للظروف الخارجية ٠‏ ولو قورنت رواياتهم بما خلفه 
حيرودوت ب ودع عنك القول فى ثوسيديدس . لتجلت مفككة غير مترابطة , 
جوفاء لا تحوى لبابا ولا معنى ٠‏ وحم لا يميزون بين الجوعرى الأساسى والاتفاق 
العارض ٠‏ والعدام الدقة لديهم أليم مستوجب للرثاء ٠‏ وقد كان مونسترليه 
حاضر! أثناء المقايلة التى دمت بين دوق برجنديا وجان دارك , وهو يومئدذ أسير : 
وهو لا يتذكر ما دار بيئهما من حديث ٠‏ ويقول توماس بازان نفسه فى مدوئته 
الاخبارية الثار يخية وهو الذى أدار دفة القضية , ان جأن دارك ولدت فى بوكولير 
بدلا من دومريمى ٠‏ وان بودريكور نفسه اقتادها الى تور 2» وهو يدعوه حاكم 
( لورد ) المدينة » بدلا من القائد » بينما يخطىء فى ثلاثة أشهر فيما يتعلق بتاريخ 
مقابلتها الأولى مع الدوفان يبد ( ولى العهد ) ٠‏ وأن أوليفييه ده لامارششي ٠:‏ آمين 
المراسم , وهو وجل بلاط مبرأ من كل عيب ليخلط على الدوام فى انساب آسرة 
الدوق * ويبلغ به التخليط أن يجعل زواج الدوق من مرجريت اليوركية يحدث 
بعد حصار تيوس قى ١470‏ وان حضر حفلات العرس فى ٠ ١458‏ وحتى كومين 
نفسه لا ينجو عن عدم دقة يبعث الدمشة ٠‏ 


ونشير هنا الى أن ما اتصفوا به من سرعة التصديق الساذجة والافتقار 
الى روح النقد بلغ هن الضيوع ومعرفة الناس به أن لم يعد فى حاجة الى ضفرب 
الأمئلة عليه ٠‏ ولا مشاحة أنه يترتب عنا على مدى سعة الاطلاع فارق كبير بي 
حؤلاء العلماء * ان بازان وموليئيه مثلا عابزا الاعتقاد الشائع بأن شارل الجسور 


2” 





© أنظر للمؤاف والمترجم 'كتاب : « أعلام وافكار » فى الفصل العقود بمنوان « القديسة حجان 
دادك فى نظر برئارد شو » فى هيئة الكتاب العربى بمسبيرو ( المترجم ) . 
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سيعود » على أنه خرافة ٠‏ وقد حدث بعد معركة نانسى بعشر سئوات أن الئاس 
كانوا يقرضون بعضهم بعضا نقودا تسدد عند عودته ٠‏ 

لقد شهدت شيئا لم يعرف الناس له نظيرا : 

هو عودة رجل ميت الى الحياة » 

وعند عودته يقسرى ما يقوم بالآلاف ٠‏ 

واحدعهم يقول : انه حى ٠‏ 

ويبقول الآخر : ان الأمر كله ان هو الا هواء ٠‏ 

وجميع القلوب الطيبة الخالية من الحسد » 

تأسف على فقدانه كثيرا ٠‏ 


ومن أيسر الأمور على عقلية » يسيطر عليها كما حدث لعقلية العصور 
الوسطى المضمحلة . خيال اشط ومثالية ساذجة ووجدان قوى ,أن تعتقد فى 
صدق كل مفهوم يعرض نفسه على العقل ٠‏ حتى اذا حدث أن حصلت فكرة محل 
اسم وشكل إافترض صدقها , واذا! هى تنزلق يشكل ما وتنخرط فى مجموعة 
الأشكال الروحية وتشترك فيما لها من قابلية التصديق ٠‏ 


ذلك أن ما للفكرات من معالم وافضحة من طايم تشبيهى ونلطم5تددممعطاصة 
فى كثير من الاحيان يمنحها درجة ملحوظة من الثبات والاستقرار والجمود كما 
أن « معنى ©» أى تصور 08028008 بيتعرض على الدوام لخطر الضياع فى 
« السكل » المفرط الاشراق ٠‏ فالشخص. الرئيسى فى القصيدة الرمزية والهجوية 
« لتماعناة5 > الطويلة التى نظمها يوستاش ديشان وجعل عنوانها « مرآة 
الزواج > عأمانه7! عمد يسمى قرانك فولوار دعوفضدا! مف عامثلة عا 
أى ( صريح راغب )2 وتنصحه «١‏ الحماقة » و « الشهوة » أن يتزوج ٠+‏ ويثنيه 
«و ذخ العلم » عن نيته * والآن اذا نحن أردنا أن نسأل ء أنفسنا : ما الذى 
أراد ديشان التمبير عنه بذلك التجريد : صريح راغب « يتخل أن الفكرة تتأرجمع 
نيبن حرية الاعزب المستهترة ا الحرة دمعنى ا فلسفى » وقد تمكن هصذا 
التجسيد أو التشخيص من أن هد بمتص الى حد ما الفكرة التى ولدته ٠‏ والنغمة 
الخلقية لاسي ل مل فنا إلى اص ١‏ قلق بات الشخصيةا ل ركزية 
فيها ٠‏ ويتناقض اندح التقى الذى كيل للزواج الروحى والحياة التأملية تناقضا 
عجيبا مع التهكم المألوف والسوقى الى حد ما من النساء ومن قفضيلة الأنثيات ٠‏ 
ويضع الؤلف فى بعض الأحيان أنواعا رفيعة من الصدق على لسان ٠‏ الحماقة » 
و١‏ الرغبة » ( الشهوة ) ٠‏ وان كان دورهما هو دور المحامى عن الشيطان +٠‏ ومن 
أعسر الأمور على قارىء القصيدة معرفة الاقتناع المحم للشاعر »؛ والى أى 
حد كان جادا فيما يقول *٠‏ 


لفرنى 


والتمييز بوضوح بين العنصر الجاد وبين الوضعية المتكلفة والهزل الماجن, 
مشكلة تبرز فى حالة جميع أظهارات عقلية العصور الوسطى نقريبا٠وقد‏ رأيناها 
تنشأا فى حالة الفروسية وآاشكال الطب والتقوى ٠‏ وعلينا على الدوام أن نتذكر أنه 
فى جميح الأدوار الثقادية الاكثر بدائية من ثقافتنا كثير ما يبدو أن خط الحدود 
الفاصل بين الاقتئاع الصادق و « التصنع والادعاء » مفتقد غير موجود ٠‏ فما قد 
يعد نفاقا فى عقل حديث معاصر ليس كذلك دائما فى نظر عقل وسيطى ٠‏ 


ويتضح الافتقار العام الى الاتوان - وهو الطابع الغالب على روح ذلك 
الزمان على الرغم من الشكل المحدد المعالم لأفكاره ‏ فى نطاق الاعتفاد فى 
الخرافات بوجه خاص ٠‏ ففى مسألة السحر والشسعوذة ٠‏ .يتعاور على عقول الئاس 
الك والتفسيرات العقلانية مع أشد أنواع سرعة التصديق عماية ٠‏ وليس 
فى طوقنا أن نحدد بالضبط الى أى مدى كان ذلك الاعتقاد صادقا ويحدثنا 
قيليب ده ميزيير فى هد حلم الحاج العجوز » (متعاغ2 لعزلا يلك عوده5) إنه هو 
نفسه تعلم فنون السحر من رجل أسبانى ٠‏ وظل اكثر من عشر سنين غير قادر 
على نسميان معرفته الشسائنة ٠‏ « لم يستطع بارادته أن يستأصل من عقله شافة 
تلك العلامات المذكورة آنفا وأثرها المخالف لله » ٠‏ وأخيرا ه تمكن يفضل الله , 
وبتأثير الاعتراف والمقاومة » من التخلص من هذا الطيش البالغ » الذى هو عدو 
للنفس المسيحية » ه 


وكان الناس والولاة جميعا يشكون شكا مريبا فى صحة الطرائم المزعومة , 
فى أثناء حملة الاضطهاد المروعة التى شنت على السحرة فى ١43١‏ وهى الحملة 
المعروفة بفتئة « فودرى آراس » كم 1751106 » . بقول جاك دوكليرك : 
«لم يكن شخص واحد فى الألف ٠‏ خارج مديئة آراس يعتقد بانهم كانوا يزاولون 
حقا ذلك السحر المذكور ٠‏ أذ لم يسمع أحد قل بحدوث مثل هذه الأشياء فى 
هذه الأقطار » ٠‏ ومع ذلك فان المديئة قاست الأمرين نتيجة لتلك التهمة : ه فلم 
بعد الناس يسمحون بايواء تجارها ولا منحهم قروضا » خشية أنهم , لو اتهموا 
بالسحر فى اليوم التالى » ريما تعرضوء؛ لفقدان كل ها يملكون بالمصادرة ٠‏ 
ومما يذكر أن أحد قضاة محكمة التفتيش ‏ وقد أصيب بالمجئون فيما بعد كان 
بدعى القدرة على اكتشاف المذنبٍ بنظرة واحدة , بل لقد بلمُ به “لأمر أن ادعى 
أن من المحال أن يتهم رجل خطا بالسحر ٠‏ وظهرت قصيدة تفيض حقدا وكراهية , 
وتتهم المدعين بائارة الموضوع كله عن جشمع الى الأموال » كما أن الاستف نفسه 
قال ان الاضطهات « شىء مقصود متعمد من بعض أشخاص ثريرين » + وعندها 
طلب فيليب الطيب مشورة كلية لوفان » صرح العديد من أعضائها بأن تهمة 
السحر لم تكن حقيقية ٠‏ وعندئد عمد الدوق الذى لم يكن يؤمن بالحرافات , دغم 
ميوله العقلية المتيقة , الى ارسال حامل الشارات الأكبر التابع « لفرسان الجزة 
الذحبية » الى آراس ٠‏ وعندلذ نوقف الاعدام والسجن ٠‏ وتم قيما بعد الفاء جميع 


0 


القضايا » وهى واقعة احتفلت لها المدينة بعيد بهيج ضم تماثيل وصورا ١‏ للمكارم 

وثمة رأي كان واسمع الانتشار. فملا الى حن ما فى القرن إلخامس عشر هو 
أن الانطلاق بالمطايا فى الهواء والحفلات العربيدة للساحرات فى منتصف الليالى » 
لم نكن الا ترهات وأضاليل وسوس بها الشيطان للنساء المسكينات الحمقاوات ٠‏ 
ويورد فرواسار ٠‏ وصفا لخالة أخاذة لنبيل من جاسكونيا وشيطانه الألوف اللسبقى 
هورتن وهو هنا يتفوق على نفسه فى الدقة واشراق العبارة فى السرد ) ٠‏ ولكته 
يعالج تلك القصة على أنها د غلطة » ٠بيد‏ أنها غلطة سيبها هو الشيطان ٠‏ 
وبذا لا تمضى عملية التفسير العقلانى للموضوع الا الى منتصف الطريق فقط 
وجبرسن هو وحده الذى يمفى أيعد من ذلك كثير! حتى ليشير الى فكرة الاصاية 
بأذى فى المخ ٠‏ فاما غيره من الكتاب فيحصرون أنفسهم في فرضية قيام الأوهام 
لك ٠‏ وقد داقع عن هذا الرأى مارتان لوفرانك + رئيس كنيسة 
لوزان فى كتابه ه نصير السيدات « ععصو2 365 ممامسوطل > » الذى أهداه 
الى فيليب الطيب فى ١55٠‏ حيث قال : 

ما دمت حيا فلن أؤمن 

أن امرأة تستطيع بجسدها 

العبور فى الهواء كالشحرور أو الدج . 

قال «ه النصير 4 على الفور 

فعندما ترقد المرأة المسكيئة فى فراشها 2 

لكى تنام وتستريح فيه ؛ 

فان العدو الذى لا يرقد أبدا لينام » 

يجىء ويمكث الى جانبها ٠‏ 

ثم اذ يستدعي الاوهام 

أمامها , ليستطيع ذلك بغاية المهارة » 

بحيث يجعلها نظن أنها تفمل أو تنوى أن تفعل 

وريما حلمت العجوز | 
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بيد أن من المؤكد أن شيئا من ذلك لن يحدث , 
كما أنه ليس ثمة عصا ولا شعاع نور 
يستطيعان رفعها خطوة واحدة ٠‏ 


وعبل الجملة كان الاتجاه العقلى حيال الحقائق الخارقة للطبيعة مترددا 
مضطر يا ٠‏ اذ تس أدوار تكرن فيها اليد العليا للتفسير العقلاني تارة أو لسرعة 
التصديق المقترنة بالوجل طورا! » أو الاشتياه فى ضروب المكر الشيطاني تارة 
أخرى ٠‏ وبذلت الكنيسة قصارى جهدما في محارية الحرافات ٠‏ وقد امر الراهب 
ريسارد + الواعظ المعروف بباريس باحضار نيات اليربوج ( وهو ثبات سام من 
فصيلة البطاطس » تنسب اليه قدرات غريبة ) وأحرقه أمام الناس ٠‏ « وكان كثير 
من الحمقى يضعون هذا النبات فى أماكن أمينة ببيوتهم » لضدة اعتقادمم الكبير 
بهده القذارة ٠‏ فانهم كانوا بالفعل يعتقدون اعتقادا راسخا بأنهم طالما احتفظوا 
به ( شريطة لفه لغا أنيغا فى طيات من الجرير أو التيل ) » فلن يتعرضوا للفقر 
ما داموا آحياء » ٠‏ . 


وظل رجال اللامرت الاعتقاى مجدين على الدوام فى غرس التمييز المضبوط 
بين شئون العقيدة وشئون الخرافات ٠‏ يقول دئيس الكرئومى فى رسسالته : 
ه الممارضة لحياة الخرافات » (لسنادم دمن 'قنة: 2ئئم00) 2 أن البركات 
والتعازيم ( الرقى ) ليس لها تأثير فى حد ذاتها ٠‏ فهى لا تعمل عملها الا بمقدار 
ما ينطاق بها كصلوات متواضعة مع النية العامرة بالتقوى واناطة المرىء أمله 
بالله » ٠‏ ونظرا لأآن الاعتقاد الشائع بين الناس ينسب اليها رغم ذلك 'فضيلة 
سحرية > فان الأفضل أن يحظر رجال الدين هذه الممارسات بنوعيها حظرا 
تاماه 


ومن سوء الح أن غيرة الكديسة على نقاء العقيدة لم تؤش فى الاعتقاد فى 
دمس الشياطين 101209805188143 »> » ٠‏ اذ أن عقيدتها نفسها كانت تمنعها 
من استئضال الايئان: بذلك ٠‏ وذلك أنها تمسكت بالقاعدة التى وضعها القديس 
أوغسطين والقديس توماس : « كل ما يحدث أمام نواظرنا فى هذا العالم » يمكن 
أن تصتعه الشياطين « ويقول دكئيس مواصلا النقاش الذى اقتبستاه من كونا 
١ن‏ التعازيم ( وهى الرقى والتعاويز التى يرددها الساحر ) : كثيرا ما تفغل فعلها 
على الرغم من غيبة الئية التقية » وذلك لانه حيئذ يكون للشيطان يد فى الأمر ٠‏ 
وقد ترك هذا الغموض مجالا لقدر كبير هن عدم التثبت ٠‏ وظل الوق من السحر 
رالشعوذة » والغضب الاعمى الاضطهاد غمامة قتماء أظلم بها الجو العقق فى ذلك 
الزمان '* وتم التصديق الرسمى على الاضطهاد من حيث المبدآ والتنفيذ » فى الربع 
الأخير من القرن الخآحهس عشير بكتاب «١‏ المطرقة للساحرات » تسنص6 لقص دبمللداة 
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'الذى وضمسعه رأعيان دومينيكيان » المانيان صدي في ١5/0‏ و تمر سوم 


ةلمعل ونستوياة) التطلم الى العلا الذى تصدره اليابا انوسنت 
الثامن ٠ ١585‏ 


وعكذا جرى قرب نهاية العصور الوسطنى أن ارتفعت بالتدريج الى قمة 
اكتمالها هنه الطربقة القاقمة من الأوهام الباطلة والقساوة ٠‏ اذ أسهمت فى اقامة 
بئيانها جميع نقائص التفكير الوسيطى وما فيه من استعدادات أصيلة للوقوع 
فى الأخطاء الفاحشة ٠‏ وتقلها القرن الخُامس عشر الى العصر التالى كأنما همي 
مرض مفزع وبيل »2 لم يتمكن أى من الثقافة الكلاسيكية ولا الاصلاح الدينى 
البروتستانتى ولا حركة الاحياء الدينى الكائوليكى مدة طويلة 2 من معاجتها 
ولا حتى رنغبت فى ذلك ٠‏ 
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الفصل التاسع عثر 





الفن والحياة 


لو أن رجلا مشثقغا من أبئاء ١/815٠‏ سثل أن يبين خصائص المحضارة الفرئفسية 
فى القرن الخامس عشر بكلمات قليلة موجزة.» فالراجح أن جوابه يبكون 
مستلهما الى حد كبير من انطباعاته عن بارانت فى : م تاريخ أدواق برجانديا 
عمومع:ئنا80 06 5عنالط وعل ععزمئولة > 0 وعن هرجر فى « نوتسردام 
.ده باريس ٠‏ كلته2 ع4 عنعة2106-2 ٠‏ غير أن الصورة التى تسستدعى 
بهذين المرجمين لن تكون الا جهمة قاتمة » ا ريني ا سنا 
.ولا جمال ٠‏ . 


على أنه لو أعيدت التجربة اليوم لأعطث نتيجة مخالفة جدا ٠‏ فانْ الناس 
ليشيرون الآن الى جان دارك والى شعر فيون » ولكنهم يشيرون فوق كل شىء 
“الى الاعمال الفنية ٠‏ اذ سيسيطر على فكرتهم العامة عن الحقبة » الأساتذة 
الغلمتكيون بد والفر: سيونث الذين يسمون 'بالبدائيين الشقيقان فان أيك ٠‏ 
وروجيير فان درفايدن »2 وقوكيه » ومملئج 2 مح كلاوز سلوتر المثال وكذ!ا 
الموسيقيون المظلام ٠‏ وان الصورة لتفير ثغييرا تاما لونها ونغمتها *ء وان 
'الناحية المظلمة من خالص القساوة والشقاء. على ماتتصورها الحركة الرومانتيكية 
( الرومانسية ) , تلك الناحية التى استمدت كل معلوماتها من المدونات 
الأخبارية التاريخية , لايد أن تفسح مكانا لرؤيا. قوامها جمال نقى لالص 
وساذج وحمية ديئية وسلام مستيقى عميق * 

# عن هؤلاء الفلمتكيين . أنظر : « تاريخ فن التصوير ع : الف افلمنكى » تاليف : محمد 
بوسف ممام » لجنة التأليف والترجمة والنشر بعابدين » ( المترجم ) * 


ابس 


ومن الظواصر العامة الواسعة الانتشار أن الفكرة التى تحطيها لنة 
الأعمال الفنية عن احدى الحقب ٠‏ أشد صفاء وسسعادة من تلك الفكرة التي 
نلتقطها فلذات متفرقة من قراءة أخبارها التاريخية أو وثائقها أو حتى الأدب ٠‏ 
والفن التشكيئى لا ينتحب ولا يمول ٠‏ فانه حتى وهو يعبر عن الحزن أو الألم 
يحولهما الى فلك رثائي + زال منه كل أثر لطعم المعاناة المريرة ؛ وذلك بينما 
الشعراء والؤرخون ؛ أذ يترجمون عمأ فى الحياة من أحزان لا آخر ليا , 
يحافظون دائما على حرانتها اللاذعة المباشرة ويبتعثون الحقائق القاسية م1 
مضى من شقاء ٠‏ 

والآن. أخف ادراكنا 0 0 » أى جهازنا التاريخى ان صح هذا 
دتصسورهم عن مصر اه بلاد أليونان أو العصور الوسطى للمشامدة آثارها ب اما 
فى الأصل الحقيقى أو الصور المنقولة ‏ اكثر منهم للقراءة عنيا ٠‏ والتغير الذى, 
ألم بفكراتنا عن الء«صور الوسطى ؛ انما يعود بدرجة أقل الى ضعف المسن 
الرومانتيكى منه الى احلال التذوق الفنى محل التذوق الفكرى 
ومع هذاافان هذه" الرؤية لعصر من العصور , الناجمة عن تأمل الأعمالء 
. الفئية ٠‏ تكون دائما ناقصة + وانكون دائما مليئة بالعطف والمحاباة 2 ومن ثم, 
أفهنئ خاطئة ٠‏ ولابد من اضلاحها في أكثر من معنى ٠‏ خاذا نحن حصرنا انفسنا 
فى المدة المطروحة للبحث ء ٠‏ وجب عليئا أولا أن ندخل فى اعتبارنا أن القدر 
' المتبقى بين أيدينا من الوثائق ق المدونة يكون نسبيا أكبر كثيرا من الآثار الفنية ٠‏ 
اذ “يكاو. تكون أدب 2 مؤلفات وسسجلات «( العصور الوسطى ايان اضمصلالها « 
باستثناء بضعة أشياء قليلة , معروفة لنا بصورة كاملة تقريبا ٠‏ فلديا 
.. منتجات من جميع الأضرب .الفنية : الرفيع منها: والخسيس , والجاد منها 
والهزل. 4 والدينئى التقى هنها والدنيوى الدنسي ٠‏ وتعكس الروايات والماثورات. 
'الآدبية لديئا حييسة الحقبة باكملها ٠‏ وفوق هذا نان الأثورات ١‏ أعنى, 
الروايات ) المدونة غير مقصورة على الأدب وحده : فان السجلات الرسمية ,» 
. وهى .فى أعداد لا حصر لها , تمكننا من أن نزيد على نحو لا حد له تقريبا دقة 
مالدينا من صورة ٠‏ 


: والفن بطبيعته ذاتها ‏ عل النقيض من الأدب ورواياته ب مقصور عسل 
تعبير عن الحياة أقل اكتبنالا وأقل مباشرة ٠‏ وذلك الى أثنا لا نيلك الا كسرا أو 
: جزط 'خاصا جدا مئه ٠‏ فانه لا يبقى خارج نطاق: لفن الكنسى الا أقل القليل » 
فاما الفن الدنيوى والفن التطبيقى فلم يتم الاحتفاظ شىء منهما الا فى عينات. 
ونماذج نادرة * وذلك نقص خطير , لأآن هذه هى بالضبط أشكال الفن التى 
كانت ستكشف لنا فى أوضح. 'بيان عن العلاقة بين الانتساج القتى والحياة 
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الاجتماعية: ٠‏ ولا يعلمنا العدد المتواضع من الخلفية المزخرفة للهياكل 4 والمقاير 
الا النزر اليسير الذى لا يروى غلة فى هذا الصدد ٠‏ ومن ثم فان فن الحقبة 
يتبقى لنا كشىء منفصل عن تاريخ زمانها . والآن قد أصبح حتما على من شاء 
حقا فهم الفنون , أن يكون فكر عن وظيفة الفدون فى 'الحياة ٠‏ ولم يعد كافيا 
لبلوغ هذه الغاية الاعجاب بالدرر اليتيمة بين الأعمال الفنية الباقية ؛ اذ أن 
جميع ما فقد من تلك الأعمال يطالب بأن نضعة فى حساباتنا أيضا ٠‏ 


ففى نلك الأيام كان الفن لا يزال ملفوفا فئ: دثار الحياة ٠+‏ وكان عمله أن 
يملا بمفاتئن الجمال الأشكال التى نتخذها الحياة ٠‏ ومى أشكال كانت ملحوظة 
وفعالة ٠‏ وكان ازدمار الطقوس الدينية الثرى يطوق الحياة وينظمها : فهناك 
الأسرار المقدسة وساعات الصلوات اليومية السبع وأعياد السئة الكنسية - 
وكان لكل من أعمال الحياة ومسرانها سواء اعتمدت على الدين أو الفروسية 
أو التجارة أو الحب ,» شكله البارز المميز ٠‏ وكانت مهمة الفن تزيين هذه المفاهيم 
٠‏ جميعا بالفتنة واللون » فهو ليس مرغوبا فى حد ذاته ولكن لكى يزخرف 
الحياة بالفخامة التى يستطيع أن بحبوها بها ٠‏ 


ولم يكن الفن قد أصبح كشأنه اليوم ‏ وسيلة للخروج من روتينات 
الحياة اليومية بغية قضاء بضعة لمظات فى التأمل 2 بل كان لابد أن يستمتع 
به كعتمر فى الحياة ذاتها أى كتعبير للعنى_الحياة وسواء أقام بدعم التحدليق 
بالتقرى الى عل أو كان مجرد مصاحب لمباهج الحياة ' فان أحدا حتى ذلك ا مين 
لم يتصوره على أنه مض جمال * 


ونتيجة لذلك , ربما جاز لنا أن نقحم هنا المفارقة («ملوعه2» القائلة 
بأن العصور الوسطى لم تكن تعرف سوى الفن التطبيقى ٠‏ فهم لم يريدوا الأعمال 
الفنية الا ليجعلوها أداة طيعة فى خدمة بعض المنافم العملية ٠‏ وكأن هدفها ومعناها 
يم'و دوم فوق قيمتها الجمالية البحتة ٠‏ ويتبغى لنا أن سيف أن حب الفن 
من أجل الفن لم يتولد عن عملية استيقاظ ألمت: بالولع بالجمال » ولكنه نما وتطوز 
كنتيجة للانتاج الغنى المفرط الوفرة 4 وتكدست فى خزائن الأمراء والثبلاء القطع 
هش 06 05(655) الفنية حتى كونت مجاميم ٠‏ ولا لم تعد لتلك القطع الفئية أية 
منفعة عملية » فانها كانت موضم الاعجاب كأدوات ترف وطرافة , هكذ! ولد 
الذوق الفنى + الذى قدر د لعصر النهضة ء أن يطوره تطويرا واعيا ٠‏ 


د هى ها يسمى بالانجليزية ‏ ومموام هماه وهى الديكور الذى يجمل وراه اللابح 
من ستار مزخرف أو تصاوير ( المترجم )م ٠‏ : 

ب من شاء /رسعا فى دراسة الفنون ,2 فلينظلر للمترجم ١‏ التطور فى القترن 2 اترماس 
موئرو نشرته الهيلة المصرية اأمامة للتاليف والنشر ؟" ‏ « الثر بية عن ريق الفن » لهربرت ريد ٠‏ 
فشر زه هيلة الكتب والاجيز:ة العلمية بسطبعة جاممة القاهرة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


نف 


وفى الأعمالل الفنية الكيرى فى القرن الخامس عشي ؛ أخص بالذكر منها 
خلفيات هياكل الكنائس والمقابر » كانت طبيعة الموضوع فيها أمم كثيرا من 
مسألة الجمال ٠‏ قكان الجمال مطلويا لآن الموضوع كان مقدسا أو لأن العمل كان 
موجها 2 نحو هدف جليل + ويتميز ذلك الهدف على الدوام بلونه العملى الى 
حد ما ٠‏ فالصورة الثلائية الالواح (عو0م )1'8‏ كانت تقوم باحماء حرارة 
العبادة فى الأعياد الكبرى أو الاحتفاظ بذكرى كل مانح تقى بذل ماله فى سبيل 
العقيدة ٠‏ ولم تكن خلفية ( زخارف ) ميكل « الحمل ٠»‏ التى عملها الشقيقان 
خان آيك ٠‏ تعرض للجمهور الا فى الأعياد الكيرى فقط ٠‏ وما كانت الصسور 
الديئية هى وحدها التى تؤدى غاية عملية ٠‏ فان حكام المدن كانوا يأعرون برسم 
صور للمحاكمات الشهيرة لتزدان بها اللحاكم رغبة فى حث القضاة حثا أكيدا 
على القيام بواجبهم ومن أمثال ذلك : ه محاكية قمبيز » من تصوير جبرار 
دافيد , بمدينة بروج ات لاا » ذ ومحاكمة الامبراطور أوتو » » من تصوير 
درك بونس بمدينة لوفان ٠‏ والصور المفقودة التى رسمها روجيير فان درفايدن » 
والتى كانت يوما ما موجودة يبر وكسل * 5 

وربما استطاع المثال التالى ايضاح الاعمية المعلقة على الموضوعات التى 
يجرى نصويرها ٠‏ ففى 4854؟١‏ جرت فى للنجهم (تتعطوماآ 6-) مقابلة يقصد 
عمل هدنة بين فرنسا وانجلترة ٠‏ فأمر دوق برى بأن نجلل الجدران العارية 
لنكنيسة الصثيرة القديية التى تقرر أن يجتمع فيها الامراء المتفاوضون بالطتاقس 
المزركسة بصور معارك العصور الخوالى ٠‏ ولكن جون من جونت دوق لانكاستر 
ما كاد برى عند دخوله هذه الصور اطربية حتى طالب بازالتها » لأن من ينشدون 
السلام ينبغى لهم ألا يشهدوا أمام أعينهم مشاهد القتال والتدمير ٠‏ وعندثل 
استبدلت الطنافس بأخرى تمثل أدوات « آلام المسيح » ٠‏ 


وترتيط أعمية الموضوع ارتباطا وثيقا بالقيمة الفنية فى حالة المصور 
الشخصية طانهم80 , التى تحتفظ , حتى فى أيامئا هذه » بشىء من الأهمية 
المعنوية بوصفها تذكارات أو موروثات لها قيمتها , لأن العواطف التى تحدد 
استخدامها » عواطف حيوية دائما أبدأ + وقد كانت الصور الشخصية تصنم 
ويكلف بها المصوروث فى العصور الوسطىي لأغراض كثيرة منوعة ٠‏ على أن من 
المحقق أنه يندر أن يكون القصد منها هو الحصول على درة يتيمة فنية رائعة ٠‏ 
فالصورة الشخصية , فضلا عن إرضائها العراطف والكبرياء العائلية , كانت 
تمكن الأشخاص المخطوبين من التعارف ٠‏ فالبعثة التى أرسلها فيليب الطيب 
فى ١498‏ لطلب يد احدى الأميرات » صحبها يان فان يك ليتولى تصوير الأميرة 
'المرشحة ٠‏ وكان يحلو لمدونى الاخبار التاريخية الرسميين فى البلاط مواضلة 
الابقاء على القصة الخيالية من أن الخطيب الملكى وقع فى حب الأميرة المجهولة 
عندما وقع بصره على صورتها ب وذلك مثلا كما حدث يوم خطب ريتشارد الثانى 
ملك انجلترة الأميرة ايزابيلا ألفر نسية الصغيرة البالغة من العمر ست سئوات ٠‏ 
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بل لقد يقال أحيانا انه وقم الاخعيار بعد مقارنة الصور الشخصية لأطراف 
مختلنفة ٠‏ معندما وجب العثور على زوجة لنملك الصغير شارل السادس » وفق 
مبادىه القديس دنيس الدينية » جرى الاختيار بين ثلاث دوقات بافارية ونمساوية 
ولوريئية وآأرسل الى البلاطات الثلاث مصور موهوب , وتدمت إلى اللك ثلاث 
صور , فوقع اختياره عل الصغيرة ايزابء' الباقارية » اذ رأى أنها أكثر هن 
جيالا ٠‏ 

ولم يكن الاستخدام العمى للأعمال الفنية فى أى مجال أرجح منه وزنا 
فيما يتعلق بالقبور . وهى أهم مجال صال فيه فن نحت تلك الحقبة ٠‏ اذ يلغ 
من قوة الرغبة فى الحصول على تمثال يمثل المتوفى أن القوم كانوا ,يحرصون 
على تحقيقها حتى قبل الشروع فى بناء القبر + فعندما يدفئن رجل له منزلته , 
كان يمثله انسان حى أو “تمثال منحوت * ففى قداسى الجناز الذى أقيم فى 
سان دنيس لبرتران دوجسكيلان » دخل الكنيسة « أربعة رجال فى شكة 
السلاج » مدججين من الرأس الى القدم « وممتطين صهوة أربعة جياد » فى 
أحسن جهاز وكساء خيل 2 ومثلوا المتوفى على ماكان عليه حيا » ٠‏ وهناك 
قائمة حساب نقلت عن آل بولينياك فيو ١١190‏ , وتتعلق بمراسم جنازة ٠‏ 
وهى تحتوى على هذا البئد : «ه ستة شلنات أاعطيت ليليز لتمثيله الفارس 
المنوفى فى الجنازة » ٠‏ وكان تمثال من الجلد فى ثياب فاخرة رسمية يمثل الملك 
المتوفى ساعة احتفالات الدفن الملكى ٠‏ وكانوا يحرصون حرصا شديدا على 
الحصول د مشابهة قرية بالمتوفى ٠‏ وكان موكب الجنازة يحتوى نى بعض 
اين على أكثر من واحد من هذه التمائيل + ويعرف زوار ديروستمنسشر بلندن 
هذه التمائيل تماءا ٠‏ ولملنا نعثر هنا على أصل ارتداء أقنعة الجنازات الذى 
بدأ بفرنمسا فى القرن الخامس عشر ٠ ٠‏ 

ولما كان الفن جميعه هو إلى حد ما فن تطبيقى » لم يقم أى تمييز بين 
الفتانين والصناع اليدويين ٠'‏ ولم يكن الأساتذة الكبار الذين ,يعيشون في خدمة 
بلاطات فلائدرة أو برى أو برجنديا » وكل منهم فئان ذو شخصية مرموقة جدا , 
«نصرون عملهم على رسم الصور ولا تحلية المخطوطات بالرسوم ؛ فلم يتعالوا 
عن تلوين التماثيل ٠‏ وزخرفة الدروع وبرقسة الرايات . أو تصميم الملا بس 
اللازمة للمنازلات البرجاس ومراسم التشريفات ٠‏ وهكذطا حدث أن ملشيور 
برويدرلام » مصرر البلاط عند الدوق الأول لبرجنديا , قام بعد أن شغل 
اأنصب نفسه فى دار حميه كونت فلائدرا ٠‏ بوضم اللمسسات الأخيرا 
فى خمسة كر؛س وحفورة « بالقويما » صنعت لقصر الكونتات ٠‏ وانه ليصلح 
ويدهن بالطائء بجهازا آليا بقلعة هزدن , كان يستخدم فى رش الضيوف بالماء 
على سبيل المفاجأة والمداعبة ٠‏ وهو يقوم ببعض الأعمال فى عربة الدوقة + كما 
تتم بتوجيهه الزخرفة الفاخرة للأسطول الذى حشده الدوق فى سلويز فى 
817 للقيام بحملة على الانجليز , ولكن تلك الحملة لم يقدر لها مع ذلك أن 


؟5١‎  لالحمضا‎ 


تتم ٠‏ وبالمثل أيضا كان مصوروا البلاط'ت يكلفون بالمساصمة فى الأعمال فى 
حفلات الزداف ومراسم الجنازات ٠‏ وكانت التماتيل تطلى فى مرسم يان فان 
آيك ٠‏ وفام هو نفسه بعمل خريطة للعالم للدوق فيليب + صورت فيها المدن 
والأقطار برونق اخاذ ورقة بديعة ٠‏ وصمم هو جو نان در جويز لافتات تعلن 
عن صكوك غفران بابوية بمدينة غنت ٠‏ وعندما أسر الأرشيدؤق مكسمليان 
بمدينة بروج فى ١58/‏ + استدعى المصور جيرار دافيد ليزين بالصور أبواب 
الخوخة يبد والمصاريع فى سجنه ٠‏ 

ولم ببق هن جميع الانتاج اليدوى لكبار أساتنذة القرن الخامس عقس , 
سوى نزر يسير له طييعة خاصة جدا : منها بعض القبور وبعضص خلفيات 
اأهياكل وصور الأشخاص , والعديد من المنمنمات 265لا/ةنهتا2 2 , وكدلك 
عدد معين من لوازم الأعمال الفنية الصناعية وأدواتها » منها الأوعية المستخدمة 
فى العبادة الديتبة , والثياب النهنوتية واداث الئئيسة : فاما الأعمال العلمانيف#9 
باستثناء الأشغال الخشبية والمداخن ‏ فلم يكد يتبقى منها ثذىه ٠‏ فما أعظم 
القدر الذى كنا سئعرفه عن فن القرن الخامس عشر فوق ما نعرنه الآن لو أمكدنا 
مقارنة قطم « الاستحمام والصيد ٠‏ التى صورها يان فان آيك وروجيير نان 
درنايدن بمارقشاه ن صور كثيرة ممثل ٠‏ المنتحبة » كفاع والعمذراء 
« 86200822 > ا ء وليس ما نفتقده الصور الدنيوية فقط - فان هناك شعبا 
بأكملها من الفن التطبيقى لانكاد نستطيع حتى مجسرد تكوين فكرة عنها 
أو نصور لها ٠‏ من أجل ذلك تموزنا القدرة على عقد مقارنة بين الثيساب 
الكهنوتية التى تم الاحتفاظ بها , وبين أزياء البلاط والقصور بما رصعت به 
من أحجار كريمة وأجراس دقيقة وقد بليت كلها وفنيت : وقد حرمنا من 
المنظر الواقعى للسفن الحربية الزامية الزخارف الذى لاتعطينا عنه المنمئبات 
الا شكلا تقليديا وقبيها ٠‏ وان فرواسار , الذى يبدى فى العادة شيئا هن قلة 
التاثر لكل انطباعات الجمال ليبدى الى حد ها ابتهاجه فى أوصافه للمظاص البذخ 
الفاخرة التى يبدو فيها أسطول مزدان بالزينات قد علقت .عليه الأعلام 'لثلثة 
الحفاقة واختال مرحا بروسم ثسارات التبالة / التى كانت تتدلى من قم 
الساريات ويكاد بعضها يلمس سطح الاء ٠‏ وقد طليت سفينة قيليب الجرى*ه 
( المقدام ) باللازورد والذهب على يد برو يدرلام : وأحاطت تروس ضخية اللجم 
مزدانة بالشارات براية السفيئة الجبيارة . وبرزت على سطح القلوع الأقحوانات 
والحروف الأولى من أسلم الدوق والدوقة ؛ وهى تحمل الشعار آنافى عجلة 
علصة عض 11 ٠‏ وتنافسن الثبلاء بعضهم مم بعضض فى اغداق الأموال على 
تزيين سفنهم بغير حساب ٠‏ ويقول فرواسار ان المصورين حصلوا على فرصة 
طيبة من ذلك , ولم بكن عددهم كافيا لتنفيدث العمل الذى ينتظرهم فى كل 
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مكان ,2 ومن ثم كانوا يحصلون على أى أجور طلبوها ٠‏ وهو يروى أن كثيرا من 
النبلاء غطوا سوارى سفنهم تغطيه مامة برقائق الدهمب ٠‏ وأنفق جى ده لاتريه 
مؤيل ألفى جديه على* الزخارف والزيئات ٠‏ « وكل هذا دفم من دماء الشعب 
الفرسى المسكينل **+٠‏ ه8٠‏ 

ولو بقيت هذه المنتجات المفقهردة من الفنَ الن رفى , لكشفت نا ٠‏ فوق 
كل شىء » عن نفاخر مسرف بالثراء ٠‏ وهو سمة اتصفت بها تلك الحقبة ٠‏ وهى 
موجودة بامثل فيما بين أيدينا من أعمالها ٠‏ ولكن لا كنا لا درس هذه الأعمال 
الا التماسا ؟! فيها من جمال , ثانا نعير أقل الالتفات لعنصر الفخامة والآبية 
ذاك » الذى لم يمد يثير اعت.امنا , ولكنه هو نفسه ماكان أهل ذلك الزمان 
يقدرو نه أعظم التقدين * 


وتدزع الثقافة البرجندية الفرنسية فى العصور الوسطى المضمحلة الى 
الاعتياض عن الجمال بالفخامة ٠‏ والحق ان فن تلك المدة يعكس هذه الروجح 
بالضبط ٠‏ وكل ما سردناه آنفا على أنه الخصيصة التى طبعت عليها الطرائق 
العقلية للحقبة : الولم باضفاء شكل محدد على كل فكرة , والحشو الشديد 
للعقل بالصور والأشكال المرتبة ترتيبا نسقيا  »‏ كل هذا يمود الى الطهور 
فى الفنون ٠‏ نفيها أيضا نجد النزوع الى عدم ترك شىء بغير شكل و بغير صورة 
و اشير حلية ٠‏ وأسسلوب العمارة المسرف الزخرقة أشبه شىء بالقطمة الختامية 
05100 التى يعزفها عازف الأرغن حين لايستطيع انماء العزف ٠‏ نهو 
أسلوب يفتت جميع العناصر الشكلية تفتيتا لانهاية له » وهنو يضضر جميع 
التفاصيل بعضها مع بعض ٠‏ فليس هناك خط ليس له خط مقايل ٠‏ ويني.و 
الشكل على حساب الفكرة ,. وتصيح الحليات موفورة الكثرة حتى لتخفى جميم 
الخطوط وميم السطوح ٠‏ اذ يسود الجو د الرعب من الفراغ 2601؟ 15050 » 
وهو على الدوام أحد أعراضي التدهور الفنى ٠‏ 

وهدذا كله يعنى أن خط الحدود الفاصل بين الجمال والفخامة قد محى 
طمس ٠‏ ومن شم لم تمد الزخرفة ولا الحليات تساعد على تصعيد الجمال الطبيعى 
لأى شىء . وانما هما تنموان أكثر منه وتهددان بخنقه ٠‏ وكلما ابتعدنا عن الفن 
التشكيل البحت , زادت هذه الوفرة للموتيفات الزخرفية الشكلية شدة ٠‏ وفى 
الامكان ملاحظة ذلك ببائخ الوضوح فى فن النحت ٠‏ على أن فرط نمو الاشكال 
ذاك لايحدث فى ابتداع وخلق التماثيل المنعزلة : فان تماثيل وايش هوسى » 
و ه الباكين 865تناعاط » عبل القبور لاتقل اتزانا عن النحائت التى صنعها 
دوتناتللو ٠‏ ولكنا تعش عللى الفور عل فرط التمو ديثما كان فن النحت يقوم 
بوظيفة زخرفية ٠‏ وإن أى اظر الى معبد ديجون + لتصهمه قلة الانسجام بين 
نحائت جاك ده بايرز وتصوير برويدرلام ٠‏ فالصورة وعى ترسم من أجلها فى 
حد ذاتها ل بسيطة ومتزنة , فأما النقوشى << (5]عناع*/ , على النقيض من ذلك , 
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وحى التى الهدف_منهبا زخرفى فانها معقسدة ومثقلة 2 ويلاحظ أيضا نفس 
التباين بين التصوير والطنافس الزخرفية المعلقة على الجدران ٠‏ ويظل فن 
النسيج » حتى وهو يمثل المشاهد والمسور , مقصورا بحكم تكتيكه الفنى على 
التصور والتعبير الزخرفى ؛ ومن هنا نجد نفس الولع بالزخرفة المسرفة ٠‏ 

وتتوارى من فن الأزياء تواريا ناما الصفات الجومرية للفن البدنت » وأعنى 
بذلك ضبط المقاس ودقة الانسجام , وما ذلك الا لان الفخامة وحلية الزيئة هما 
الهدفان الوحيدان المنشسودان ٠‏ ويدخل الكبر والفرور عنصرة حسيا شهويا 
لايستقيم والفن البحت ٠‏ ولم تشهد حقبة اسرافا فى الموضة والأزياء لما شهدته 
الحقبة الممتدة من 150٠‏ الى ١58٠١‏ * فهنأ نستطيع أن نشهد بأعيننا التوسع غير 
المقيد الذى ألم بالاحساس الجمالى لذلك الزمان ٠‏ فان البالغة الضسحكة هى 
السمة المتجلية فى جميع اشكال الثياب وابعادها ٠‏ فيتخذ غطاء الرأس للنساء 
الدكل المخروطى المسمى ه بالهئان هنط3ة , ( وهو شكل تطور عن 
القلنسوة الصغيرة ) , الذى يضم الشعر تحت وشاح العئق ٠‏ وتصبح القصة بد 
العالية المقوسة على الجبين عى الموضة الجديدة مع حلق الصدغين ٠‏ وتبدأ الملابس 
المنخفضة الرقاب ( المقورة ) فى آلظهور ٠‏ غأما ثياب الذكور فلها ملامح أعجب 
وأعجب ‏ كما هو الشأن فى الطول المفرط لأبواز الاحذية المسماة بالبولونية 
(قء#فهلن80) وحى التى اضطر الفرسان فى معركة نيقو بوليس الى بترها ليتمكنوا 
من الفرار ؛ والصدرات المشدودة بالاربطة , والأكمام المنتفضخة بشكل البالون 
والمنتسبة عند الكتفين » والهوب لائدات الفاحضة الطول « معلسمهاعونرن230» 
( وهى ثيابخارجية فضفاضة ) والسترات الضيقة الشديدة القصرء والكماتيديو 
الاسطوانية أو المدببة » والطراطير المسدلة حول الرأس يشكل عرف الددنك 
أو السسنة النار المتاججة ٠‏ وكانت البدلة الورسمية ( بدلة التشريفة ) تزين 
بمئات من الأحجار النفيسة ٠‏ 


وكان حب الترف الجامح بصسعد الى أقمى ذروته فى حفلات البلاط 
الأرستقراطية ٠‏ ولاشك أثئنا جميعا قد سمعنا بأوصاف الحفلات البرجندية 
بمدينة ليل فى ١455‏ » التى أقسم فيها الضيوف عل القيام بالحرب الصليبية , 
وبمادينة بروج فى ١578‏ بمناسبة زواج شارل الجسور من مرجريت اليوركية ٠‏ 
ومن العسير على المرء أن يتصورٌ تناقضا أبلمخ من التناقض الذى تجلى بين هذه 
الاطهارات المتبربرة للفخامة الصلفة والابهة المتغطرسة وبين صود الآخوين 
فان لأيك ودرك بوتس وروجيير فان درفايدن بما ران عليها من صفاء عذب 


اسيم ل تيس ييل 


#د القصة ( بضم القاف ) شعر هقدم الرأسى ( المترجم عن الوسيط ) ٠‏ 
دع الكة ( بضم رتشديد : الفلنسوة المدورة الثى 'تغطى الرأاس ٠‏ 
< المترجم. عن الوسيط ) * 
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وحادىء ٠‏ ولن يكون شىء أمسسخ ولا أقبح ولا أبعث على السام مما يسمويه 
يالفواصل أو الوسائل الترفيهيه د 823665ع الخلا 4 التى نتألف من 
خلائط هائلة تضم أو ركسترات كاملة وسفن كاملة العدة وقلاع وقردة وحيتان 
وعمالقة وأقزام ٠‏ وجميع مافى فن إنلعب بالمجازيات من سخافات مملة ٠‏ وأنا 
لنجد من العسير عنينا أن نعد مذه الملهيات شيئا يتجاون معارض لا لايثاد يصدق 
من مظاعر الذوق الفاسد ٠»‏ 


ومع هذا فانه ينبغى لنا ألا نبالغ فى تقدير المسافة التى تفصل بين 
الشكلين المتطرفين فى فن القرن الخامس عشر ٠‏ فمن المهم ب أولا ‏ ادراك وظيفة 
الحفلات عند مجتمع ذلك الزمان ٠‏ فانها كانت لا تبرح تحتفظ شىء من نفس 
معناها فى المجتمعات البدائية » ألا وهو وظيفة التعبير الأعلى عن ثقافتها » وأسمى 
طريقة للمتعة الجماعية وكذا تأكيد وجود التماسك فى المجتمع ٠‏ وفى الحقب 
التى تتحقق فيها للمجتمع تجديدات كبيرة 2 كحقبة الثورة الفرنسية »2 نرى أن 
الحفلات نسترد هذه الوظيفة الاجتماعية والجمالية ٠‏ 


والانسان العصرى حر فى أن يلتمس متى شاء تسلياته المحبوية , اما 
بطر يقته الفردية أو هى الكتب أو الموسيقى أو الفنون الطبيعية ٠‏ ومن الناحية 
الاخرى شعر الئاس فى زمان لم تكن فيه المتع الراقية كثيرة المدد ولا في متئاول 
الجميع ( شعرو! ) بالحاجة الى تلك الاستمتاعات الجماعية كالاحتفالات مثلا ٠‏ 
والمما. كانت شقاوة الحياة اليومية ساحقة للأنفس أكثر ,2 وجب أن 'نزداد قوة 
المنبهات التى سيحتاج اليها الأمر فى 21ناج ذلك السكر بالجمال والبهجة الذى 
تصسسبح الحياة بغيره عيئا لا يطاق ٠‏ ولم يكن القرن الخامس عشر » وهو قرن 
تشاؤم عميق , وفريسة للاكتئاب المستمر » ليستطبع تضييع فرصة التأكيد القاطع 
يجمال الهياة » الذى تسيره هذه التفاريح الجماعية الفاخرة والجادة ٠‏ وكانت 
الكتب غالية الثمن والبلاد غير آمنة والفن نادرا . وأعوزت الفرد كل وسائل 
التسليات ٠‏ وكانت, جميخ ألوان الاستمتاع الأدبى والموسيقي والفنى مرتبطة 
بالاحتفالات ارثباطا وثيقا بسكل أو آخر * ٠‏ 

وغنى عن البيان أن الاحتفالات م بقدر ماهى عنصر من عناصر الثقاقة 2 
تحتاج الى أشياء أخرى عدا مجرد الجذل ٠‏ ولن تستطيع المسرات. الأولية المتمثلة 
فى الألعاب » والشراب والحب ء ولا الترف والفخامة بوصفهما كذلك اضفاء اطار 
عليها ٠‏ ذلك أن الاحتفالات بحاجة الى أسلوب أو طراز + فلثئن فقدت احتفالات 
زماننا هذا قيمتيا الثقافية فذلك لأنها فقدت الأسلوب ٠‏ .وقد حدث فى“ العصور 
الرسطى , أن الاحتفال الدينى ‏ لا له من عراقة فى الطراز قائمة على الصلوات 
الديئية نفسها » سيطر زمنا طويلا على جميع أشكال المرح الجباعى + وارتبط 
الاحتفال الشعبى الذى تقوم عناصر جماله الخاص فى الأغغنية والرقصة , باحتفالات 
الكنيسة ٠‏ وثم يتمكن شكل مستتقل .من الاحتفال المدنى , له أسلوبه وطرازه 


من 


الخاص المتميز 2 هن تخليص نفسه من الاحتفال الكنسى الا قرب بداية القرن 
الخامس عشر ٠‏ و « علماء البيان » بشنال فرنسا والأرافي المنخفضة هم ممثلوا 
هذا التطور ٠‏ فحتى ذلك التاريخ لم يكن أحد سوى بلاطات الأمراء وحدهم , 
بقادر على تزويد الاحتهالات الدنيوية بالشكل والطراز اللازمين » وذلك بفضل 
ما أتيح لتنك البلاطات من مصادر الثروة ومن التصور الاجتماعى لأدب المجاملة 
الكبس . 

ومع ذلك لم يسع 'سلوب. الاحتفال الارستقراطى للبلاط الا أن يظل أدني 
عرنبة بكثير من. طراز الاحتفالات الدينية. ٠‏ ففى الاحتفالات الديئية كانت العبادة 
والتفاريح المستركة بين الجميع على الدوام مظهرا للتعبير عن فكرة سامية » أعارتها 
رشاقة وكرامة لم تستطع أن تؤثر فيها حتى المبالفات التفصيلية التى كثيرا 
ما كانت مضدكة ٠‏ على أن الفكرات التى مجدتها الاحتفالات الدنيوية لم تكن 
سوى الفروسية والحب الأرستقراطى السائد فى البلاط ٠‏ ولاشك أن منسك 
الفروسية كان من القوة والغنى بحيث يضفى على تلك الاحتفالات أسلويا 
وفررا وجاد! ٠‏ فقيه حفل رسم الفارس ٠‏ والنذور » وقوائين هيئات الفروسية , 
وقواعد منازلات البرجاس , والاصول الرسمية بنولاء والخدمة والاسبقية . 
وجدميع الاجراءات آاميتة لكبار حملة الشارات 8,415 86 5همل1) الشارائية , 
أى كبار مذ يعي الأنباء وصمساع هيام كله 1 وجميم ما يحيط بن سسوم 
شارات النبالة ([ئمه2و81) والدروع من بريق خاطف ٠‏ غير أن هذا كله لم 
يكن كافيا لتحقيق جميع الآمال المرجوى ٠‏ اذ كان يتوقع من حفلات البلاظ أن 
تنجسد حلم الحياة البطولية بكامل ضورته ٠‏ وهنا أخفق الأسلوب ٠‏ ذلك انه 
عندما حل القرن الخامس عشر لم يكن جهاز الخيال الفروسى ليزيد عن تقاليد 
غرور باطل ومحض آداب مسطرة فى الدفاتر ٠‏ 

ولم يكن القيام عمليا بمسرحة احتفالات ليل أو بروج المدهشة 2 سوى 
أدب تطبيقى ان صح هذا العول ٠‏ وأدى غلظ العرض الادى الى القضاء على 
البقية الباقية من الفتئة التى احتفظ بها حتى الآن الأدب بما 'ى أحلامه الهوائية 
من خفة ٠‏ ومن المحقق أن الجدية التى كانت تنظم بها تلك المواكب الفظيعة فى 
غير تردد ولا دوجل شىء برجندى حقا ٠‏ اذ يبدو أن بلاط الدوق فقد باتصاله 
بالش..ال » بعض صفات الروح الفرئسية ٠‏ فمن أجل الاعداد لوليمة ليل 2 
التى, كانثك على أن نتوج و تتم مجموعة من الولائم التى 'قامها الثبلاء 2 كل 
بدوره ؛ متنافسين بعضهم مع بعض فى مظاصر فخاءتها , شكل فيليب الطيب 
لجئة » براسها فارس من هيئة فرسان « الجزة الصوفية الذهبية » هو جان ده 
لانوى ٠‏ وكثيرا ما حضر جلسات اللجنة التى كان أوليقية ده لامارش عضوا 
نيها ‏ أشد مستشارى الدوق ثقة وهما أتطوان ده كروى والمستشار نيقولاس 
رولان نفسه ؛ وعئندما يصل أوأمفييه ده لا مارش فى مذكراته الى هذا الفصل . 
لاببرح شعور بالرهبة يتملكه ٠‏ وذلك لأن الانجازات الجسام والشريفة تستحق 
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شهرة دائمة وتذكرا أبديا ٠٠‏ » هكذا يبدأ سرد قصة هذه الأمور الجديرة 
بالتذكر ٠‏ ولا حاجة بنا الى نقلها هنا وذلك لأنها تنتسب الى الموضع العام 
5ن نتم 10 المختص بالاأدب التاريخى ٠‏ 


وكان الناسس يفدون لمساهدة المسهد الرائع حتى من وراء البحر ٠‏ أذ حضر 
الحفلة بالاضافة الى الضيوف المدعوين » عدد ضخم من المشاهدين التبلاء » وهم 
فى معظم الحالات متنكرون ٠‏ وابتدأ الأمر بأن انطلق كل السان يتجول فى 
المكان ليبدى اعجاية بالقطع الثابتة المعروضة م جاءت دور م الفوامصسل: 
الترفيهية » أى العرض التمثيقى للشخصيات والتابلوهات الحية ٠‏ وقام أوليةييه 
نفسهة بالدور الهام دور « الكنيسة المقدسة » حيث ظهر داخل برج فوق: ظهر 
فيل يقوده نركى ضكم إلثئة ٠‏ وقد أثقلت الموائد بأشد أنواع الزخارف اسرافا ٠‏ 
وكان عناك سفينة شراعية ذات سوار وزيئة » ومرج تحيط به الأشجار وفيه 
بع » وصخور وتمثال لنقديس أندرو ٠‏ وقلعة [وزنيان وممها جنية الفرى 
ميلوزين ومنظر صسيد طير قرب طاحونة هواء » وغابة كانت تتجول فيها 
الحروانات المتوحشة + وأخيرا كنيسة فيها أرغن ومرتلون »2 كانت أنفامهم تتبادل 
مع موسيقى أوركسترا هكون من ثمانية وعشرين شخصا »؛ قد وضعت فى 
داخل فطيرة ٠‏ 

والمشكلة التى نواجهها الآن تحديد صفة الذوق أو الذوق الفاسد الذى 
يشهد به هذا كله ٠‏ وغنى عن البيان أن النغمة الميثولوجية والمجازية لهعزءدوعالق 
لمسذه الفواصل الترئيهية لا يمكن أن ثثير اهتمامنا ٠‏ ولكن ماذا كانت قيمة 
التنفيذ الفنى ؟ ان أهم ما كان الناس يتطلمون اليه هو الاسراف والتزيد 
والأبعاد الضخية ٠‏ وكان ارتفاع الماكيت الذئى يمثل برج جوركم على المنضدة 
فى وليمة بروج فى ١5348‏ ستة وأربعون قدما 2 ويقول لامارش متحدثا عن 
حرت وضع هناك أيضا : « ولاشك أن هذا كأن وسيلة ترفيهية ممتازة جدا 
لانه كان فيه أكشر من أربعين شسخصا »ه ٠‏ وشدت الاعاجيب الميكانيكية أنندة 
الناس كثيرا كالطيور اية التى تطير ءن فم أفعوان قد صرعه هرقل. » وما مائل 
ذلك من طرق عجيبة , وفيها تبدو لنا 'لَوًا تفتقر افتقارا تاما الى كل فكرة عن 
الفن ٠‏ وكان العنصر الفكاهى من أحط نوع : فثمة خنازير برية تنفخ فى البورى 
داخل برج جوركم ٠‏ وأعناز فى مكان آخر تنشد قطعة موسيقية دينية ‏ 66م 
وذئاب تلعب الصفارة ( الفلوت ) + وانظهر أربعة حمير ضخمة لتفنى وذلك كله 
تكريما لشدارل الجسور ء, الذى كان موسيقيا بارعا ٠ ٠‏ 


الدرر الفئية الراثعة بين هذه الطرف الضحكة الطنائة بالادعاء الكاذب والغرور ٠‏ 
و بنبغى آلو شوتنا أن صؤلا» الناس الذين كانوا يسةمتعون بهذه الؤزخارف 


لا 5 


د الجار جانتوانية » بد كانوا هم نصراء الشقيقين فان آيك وروجيير فان در فايدنت 
وفيهم الدوق نفسه + ورولان » مانح الما الذى أعطانا مياكل بون 6تهناة6ط واونن 
للاالاك 0لء, وجأن شفروه الذى كلف روجيير بتصوير صورة الأسرار السبعة ٠‏ 
المقدسسة ء الموجودة الآن بمدينة أنفرس : ( أنتورب ) ٠‏ وأدعى من ذلك الى 
الاعمتمام أن الذى صمم تلك المعروضات الفنية هم المصورون أنفسهم ٠‏ ولان فات 
السجلات أن تذكر أن الأخوين قان آيك أو روجيير أسهموا بالعمل في احتفالات 
من ذلك القبيل خانها تعطينا بالفعل أسماء الأخوين مأرميون وكذا جاك داريه ٠‏ 
وقد استدعت حفلات ١5538‏ > اللحوء الى خدماتث جميع أعضاء هيثة المصورين » 
فاستدعوا على عجل من غنت وبرؤكسل ولوفان وتيرلمرن ومونز وكيزنوى 
وفالنسيين. ودواى وكمبراى وآراس وليل وايبر وكورتراق وأودثارد > للعمل 
فى “بروج ٠‏ ومن المحال علينا أن نصدق أن عملهم اليدوى كان قبيحا ٠‏ ولو خيرت 
فى أمر الثلاثين سفيتة المزينة بشارات ممتلكات الدوق ؛ والصور الستين للنساء 
اللابسات ثيابين الوطنية , ٠ه‏ والحاملات للفاكهية فى السلال والطيور في 
الاقفاص ٠٠‏ » لأبديت خالص استعدادى للتذلى عن أكثر من واحدة من اأصور 
الكنئيسية الضعيفة فى سبيل أن القى نظرة عليها ٠‏ 

وربما مضينا شوطا آخر وان تعرضنا للاتهام بالتناقض فنؤكد بأن علينا 
أن ندخل فى .عسياننا فن ٠‏ المعروضات الفئية 6665ام-01ط5 ٠‏ ذاك الذى اختفى 


دون أن يترك من وراثه "ثرا ء ان شثئنا أن نفهم ثماما فن كلاوز سلوشر ٠‏ 


وليس بين الغئنون جميعا ما هو مقيد بما تحتمه أغراض أكثر من فن نحت 
القبور ( النواويس ) ولم يكن النحاتون المكلفون بصنم قبور الأدواق يتركون 
أحرارا فى ابداع أشياء جميلة , اذ كان همهم الأكبر تصعيد مجد الأمير الراحل * 
ومن المملوم أن المصور يستطيع على الدوام أن يطلق “ياله المئان 2 ولا يجبر 
أبدا عل أن يقيد نفسه بشدة فى الممل الموكل اليه ٠‏ عل أنه يرجم ؛ من الناحية 
الأخرى , أن مثال تلك الحقبة قلما عمل الا فى اطار أعمال نوعية محددة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك + فان موتيفات ( موضوعات ) فنه محدودة العدد كما أنها ثابتة 
محددة بفعل تقاليد دقيقة جدا ٠‏ أجل كان المصورون والمثالون يعدون بالمثل 
خدما فى دار الدوق بدرجة سواء ٠‏ فان كلا من يان فان أيك وسلوشي وابن أشته 
كلاوزده قرف , كأن يحمل لقب « خادم خاصي » » ولكن بالغنسبة للأخيرين ,2 
كانت الخدمة واقعية أكثر كثيرا منها بالنسبة لل.صورين ٠‏ وقد كان الهولئديان 
العظيمان ٠‏ اللذان شدتهما الى الأبد جاذبية الحياة الفنية الفرنسية التى لاتقاوم , 
من موطنهما الأصلى 2 موضع احتكار تام ومطلق من دوق برجنديا ٠‏ فان 
كلاوز سلوئر سكن بيتا فو ديجون وضعه الدوق تحت تصرفه , وهناك عاش 


وعمناها الشخبة الهائلة , واللفة مشتقة هن جارجا نتراه ( المأرد الجبار ) بطل رايليه 
في كتابه ور عدوعد© عل عاطقستاعءمة عتم هد» ( للترجم ) 
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عينسة السراة ‏ ( الطإنتلمان ) , ولكنه فى الوةآت نفسه عاش كخادم فى البلاط ٠‏ 
وكان ابن أخته وخليفته كلاوز ده فرف » هو الطراز الفاجم لفئان يعيش فى 
خدمة الأمراء : حيث احتجز بمدينة ديجون عأما بعد عام ,2 لكى يتم العمل فى 
قبر جان غير الهياب » الذى لم نخصص له قط الموارد المالية » ومن ثم رأى حياته 
الفنية » التى بدأت بالغة الألمعية والاشراق يحطمها انتظار لا جدوى منه ٠‏ 


ومن هذا يتجى أن فن النحات كان في نلك الحقبة فنا ذليلا زريا * والنئحت 
من ناحية إخرى , قليل التأثر على الجملة بذوق حقبته , لأن وسائله ومواده 
وموضوعانه محدودة وفليئة التمرض للتغيرات ٠‏ وعندما يظهر مثال عظيم قانه 
يخلق داثما وفي كل زمان ومكان تلك الخالة المثق من الصفاء + البساطة التى 
ننعتها بالامتياز ٠‏ ومن المعلوم أن الشكل البشرى وما عليه من ثياب عرضة 
لاختلافات قليلة ٠‏ فجميع الدرر اليتيمة الممتازة فى نحت مختلف العصور 
شديدة التضابه الى حد كبير كما أن مممل سلوتر لايشذ فى نظرنا » عن هذا 
التطابق الأبدى بين منتجات فن النحث ٠‏ 


ومع هذا , فاننا حين نفحص عن فن سلوتر فحصا أدق + نلاحظ أنه على 
رجه الخصوص فن يحمل بصمات التأثر بدذوق زماله ( ولا أسسميه الذوق 
البرجندى ) بقدر ما تسمح به طبيعة فن النحت ٠‏ ومعلوم أن أعمال سلوتر 
لم يحتفظ بها على ما كانت عليه » ولا على ما أرادها الأستاذ أن تكون ٠‏ وينيغى 
لنا تصور: نحيتة « بئر موسى » على ما كانت عليه فى 151١/4‏ » عندما منم المندوب 
البابوى ( القاصد الرسولى ) صصلك غفران لكل من جاء لزيارتها بقلب تقى .٠‏ 
ولزام علينا أن نتذكر أن البثر نفسه ان هو الا جزء صغير من العمل الأصلى » 
فهو قطمة من تمثال للمسيح مصلوبا ([ئة*081)) انتوى أول أدواق برجنديا 
من بيت فالواه أن يتوج به بثر دير الكرئوسيين الذى ايتناه فى شانمول 
(!دتةمسقطة) ونشير هنا أن الجزء الرئيسى من النحيتة » وأعنى به الممساوح 
المصلرب ؛ ومعهة العذراء والقديس يوحنا ومريم المجدلية ء كان الختفىي ثماما 
أو كاد قبل الثورة الفرنسية ٠‏ ولم يبق آلا قاعدة التمثال » محاطة بتمائيل 
الأنبياء السستة الذين تنبأوا بوفاة ( المخلص » ومعها الكورنيض الذى تحمله 
الملائكة ٠‏ فالتشكيل بأجمعة بعد فى الدرجة الأولى تمثيلا فنيا » م فهو عمل ناظق: 
يتكلم » 2 <١‏ 13206كدم عالات» 106 » , وهو منظر استعراضى »2 وثيق القربى - 
بوصفه ذاك ‏ بالتبتئومات الحية 8805ا2؟ «تنوءأطة 1" أو تمثيل الشخصيات «١‏ الذى 
يجرى أثناء مواكب دشول الأمراه الى المدن » أو ولاثمهم + وهنا أيضا استعيرت 
الموضوعات » من حيث الاختيار + من النبؤات التصلة بمجيء المسيح ٠‏ وعلى 
منوال تمثيل هذه « الشخصيات » ء تمسك التماثيل المحيطة بالبثر بقراطيس 
ملفوفة , تحتوى نصوص نبوءاتهم ٠‏ وهنا نقسير الى آنه يندر أن يحدث فى فن 
النحت أن تكون للكلمة المكتوبة مثئل تلك الأهمية ٠‏ فنحن لاثملك الا أن ندرك 
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تماما ألفنالبديع المتجلى هنا. أمام نواظرنا لدى ه سماعنا »> , هذه الألفاظ 
المفدسة والجادة : » ثم يدبحه كل جرهور جمعة اسرائيل فى العشية » ( خروج 
5 :1)ء وهى كلمات موسى ٠‏ « ثقيوا يدى ورج », أحصى كل عظامى » ,2 
وهى من أقوال داود ( مزامير ؟!؟ : 15 ٠ ) ١‏ ويقول أرميا : « أما اليكم 
يا جميععابرى الطريق * تطلعوا وانظروا ان كان حزن مثل حزنى » ٠‏ ( مرائى 
أرميا ٠ ) ١15 : ١‏ ويعلن أشعياء ودائيال وزكريا كلهم مرت « السسيد » ٠‏ فهو 
شىه شبيه بلحن خزين من ستة أصوات يتصاعد الى الصليب ٠‏ وهنا نوجه 
الأنظار إلى أن هذه الملحمة يكمن فيها جوم العمل ٠‏ قان ايماءاتٍ الأيدى التى 
توجه الالتفات الى التصوص هى من بالخ التاكيت , كما أن هناك تعبيرا من الحزن 
اللاذع يبدو واضحا فى الوجوه . دحيث أن المجموع كله يتعرفى لخر فقداإن 
« السكيئة (فتنةمقاق) وعصى السمة التى يتسم بها فن النحث الممتاز ٠‏ فانه 
بروق المشاهد على نحو بالغ السمة المباشرة ٠‏ وشخوص سلوتر », بالمقارنة الى 
شخوص مايكلا نجلو ( ميشيل أنجلو ) , تعد بالفة التعبير , بالغة الطابع 
الشخصى ٠‏ ولو إنه وصئئنا قدر أكير من تمثال المسيح مصلوبا محمولا بالأثبياء 
يتجاوز رأس المسيح وجنعه »2 ولهما جلال مبين : لزاد هذا الطابع التعبيرى 
وضوحا ٠ *٠‏ 

وفوق هذا فان الطابع الاخاذ لتمثال المسيح مصلويا فى شائمول بلمخ 
الذروة أيضا فى زخارف. .العمل البالغة الوفرة والابداع ٠‏ وعلينا تصوره فى 
كامل روعته الباذخة بألوانه المتعددة وذلك لآن جان مالويل الفئان , وهرمان 
. الكولونى + المذعباتى ٠‏ ما كانا من يبخلان بالالوان الزاهية والمؤئرات» المتألقة ٠‏ 
فالقواعد كانت خضراء . وكانت عباءات الأنبياء مموهة بالذهب وكانت جلابيبهم 
( 'نوانقهم ) 15نا 1‏ حمراء ولازوردية بها النجوم الذهبية ٠‏ وكان 'شعياء , 
وحو أشدمم جهامة , يرتدى رداء من قماشى الذهب ٠‏ وحشيت الفراغات 
:بشموس: وحروف استهلافية ذهبية -وأبرز كبرياء رسم شارات التبالة (وتدممداة)» 
نفسه , غير مكتف بالتجلى حول الأعمدة المقامة نحت الشخوص »2 بل شمل 
الصنيب نفسه , الذى طلى بالذهب عن آخره ٠‏ فأما طرفا الصليب أو ذراعاه 
اللذان جملا بشكل تيجان الأعمدة فكانا يحملان شارات النبالة الخاصة ببرجنديا 
وفلائدسرة ٠‏ فهل يستطيم الرء المطالبة ببرهان 'أقوى من هذا على الروح الذى 
تصور به الدوق هذ! الأآثر العظيم لتقواه ؟ وعلى سبيل بلوغ الذروة في الغرابة , 
وذمع على انف أرميا منظار من النحاس المذهب ٠»‏ من صئع مائكان ده عاشت ٠‏ 

ولاشك أ, هذه العبودية التى رسف فيها فن عظيم » 'نتحكم فيه ارادة 
الجهود البطولية التى بذلها المثال العظيم للتخلص من أغلاله ٠‏ وقد ظلت #ماثيل 
د النائحات » المقامة حول الناووس زمنا طويلا موضوعا اجباريا فى فن القبور 
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البرجندى ٠‏ فلم يكن المفصود من هذه الشخرص الباكية التعبير عن الحزن بوجه 
عام » اذ كان المثال مضطرا إلى تقديم هيئة صادقة التمثيل لموكب الجئازة يكل 
ما حوى من عظماء حضروا الدفن ٠‏ على أن عبقرية سلوتر وتلاميذه نجحت فى 
تحويل هذا الموتيف الى أشد ما عرف فى انفن من تعبيرات الحداد عقما , أى 
مسسيرة جنائزية منحوتة فى الحجر . ْ 

...عد فهل من الحقق تماما 4 أثنا على صواب ١حين‏ نظن 506 كان 
ق صبراع مع ما لتصيره من فلة ذوق. .وليب ؟ ومن اليك هاما أن يكنون . 
ساو اتن نفسه أعتبر منظار أرميا اكتثشأفا سسعيفا حدة . فقند خااط الذوف 
” الفنى فى رجال تلك الحقبة ولع بل ما هو نادر أو مشرق © وكانوا يما ركبو 
عليه من بساطة يستطيعون الاستمتاع بالفريب الشاذ كائما هو جمنال . 
فكانت الاشياء الفنيسة الالصة وأدوات الترف والطرافة تلقى الأعجاب يدرجة" 
سواه ٠‏ وظهر بعد انقضاء العصوه الوسطى بزمن طويل أن مجموعان الأمْراء 
كانت تحتوي على أعمال فنية مخلطة بلا تمييز مع الحلى البسيطة التافهةة 
المصسنوعة من الأصداف والشعر ٠‏ وتمائيل شمعية لأشهر الأقزام وما الى ذلك من 
أشياء ٠٠‏ وقد شسلهد كاكستون بقلعة هزدن 2 حيث كانت' نوجٍصد" بوفرة ' 
جنبا الى جنب مع كئوز إلفن الحيل الآلية المسلية د معتمهء )89 ع0 : ومتوهظ : ' 
التى كانت تزدحم بها ملاعب التسلية عند الامراء » ب خجرة مرخزفة” 
بصور تمثل قار بخ جاسون . بطل اسطورة الهزة 'لذهبية . وأائمئان هنا 
مجهول »© ولكن [اراجح أنه أستاذ بارع ٠‏ ورغبة فى تقرية ' التاثير » الخ 
بالغرفة جهاز كان يسدتطيع محاكاة البرق والرعد والثلج والمطر والحيت 7 
لذكرى قئون « ميديا » السحرية ٠‏ 


وكان الخيال المبدع المتفتق لا بقف عند حد أثناء حفلات العمرض التى 
تقام عند دخول الأمراء ألى #ليدن ٠‏ فعندما دخلت إيززابيلا ‏ اليافارية .الى.. 
باريس فى 89؟١‏ > كان هناك غزال أبيض مذهب القرون. وقد أحيط عنقب :. 
بطاقة من الزهر © ومد حجسمه على « سرير للمدالة »١‏ معناقناز عل عننآ) وهن::. 
بحرك عينيه وقرونه وأقدامه ويثهر فى النهابة سميفا . وفى اللحظة الع7 
عبرت اللكة الكوبرى الواقع الى سار كئيسة توتردام 6 هبط ملاك 
« بواسطة آلات حيدة 0 » من أحد الابراج-2).ومر من فتحة ى:- 
الستائرء المصنوعة هر, الديباج ( التافتاه ) الأزرق المزخرف أبنزهزة الزغبق ... 
الذهبية التى كانت تغطى الكوبرى © ووضع.تاجا على رأسها 3١‏ ثم ريع 
الملاك ثانية الى أعلا كانما عاد الى السماء بارادته ». ؤاقئ :فيايب وشازل؟ 
الثامن مفاجآت « هبوط » من هذا النوّع تفسه .واظهر الوقيفر ده سنان': 
ردى أعجابا كبيرا بمنظر أ..بعة بروجية ( نافخى أبواق ) واثنى عشر شريفا. 
يمتطون جيادا صناءية » وه بكررن بها ويداورون بطريقة جملت: منظرهم.* 


أ 


وقد سهل علينا الزمن ©» ذلك المدمر لكل شىء »© التفرقة بين كل 
هذه الحليات الرخيصة ( : الخردوات ) وابرخارف الفريبة »© التى إزالت 
تماما من الوجود . غير أن هذه التفرقة التى نصر عليها حاستنا الجمالية 
لم يكن لها وحود عند رجال ذلكادرمان . اذ لم تزل حياتهم الفنية حبية 
داآخل اشكال الياة الاجتماعية ٠‏ فكان الفن أداه طيعة لنحياة ٠‏ وكانته 
وظرفته الاجتماعية زيادة أهمية كنيسة صفرة او رفع شبان مابح بذل 
مالا » أو نصير يشسجم أو احتفال » ولكن ذلك نيس من شان الفنان يأيه حال٠‏ 
ولا يكاد يمكن الآن ادراك منؤلة الفن ومجاله من هذه الناحية إدراكا كاملا ٠‏ 
ومرد ذلك ان الذى وصل اليئا هو القليل النادر من الملاسسات المادية التى كانت 5 
الغى يوضع فيها, والنزر اليسير جدا من الاعمال الفئية نفسها * ومن 
هنا جاءت القيمة التى لا تقوم بثمن » قيمة الاعمال الفنية القليلة التى 
كشفت لنا عن الحياة الخاصة للناس © خارج بلاط الامير وخارج انكئسة 
وق هذا الصدد بمكن أى صورة أن تعادل الصورة الشسخصسة (انهعئده2؟ 
لجان أرنولفين وزوحته » من تصوير يان فان آيك © وهى ألوجودة بمعرض 
الصور الاهلى بلندن . فالاستاذ © الذى تهيا له مرة واحدة إلا يضطر 
الى تصوير علة الكائنات المقدسة ولا تمليق الكبر باء الار ستفراطى 2 
2 هنا ببحض حريته مع الهامه الخاص , فان من كأن يرمسيه منا انسا 
هما صديقاه إناسبة زواجهما . فهل من تمثله الصورة هو حقا تاجر 
« لوكا » ©» جان أرذولفان > كما يدعى فى فلاندرة ؟ ورسم يان قفان آيك 
هذا الوجه مرتين. ( والصورة الاخرى محفوظة ببرلين ) © ولا نكاد نستطيع 
تخيل سحنة أقل شبها بالخلقة الايطالية من هذه »> ولكن وصفالصورة فى 
قائمة جرد ممتلكات مرجربت ألثو_ماوية » « هرئول الممثال مع زوحته فى 
غرافة » © لا يدع هجالا للشك . ومهما يكن من امر © فان الاش.خاص الذدين 
جرى تصويرهم كانوا أصدقاء لفان آيك . وهو يشهد بذلك بنفسم 
بالطريقة الذكية والرقيقة التى يوقع بها على عمله بنقشى على المرآة : 
لايوهابي ذه آيك قويت هيك » 147 » : « موهانسسن ذه آيك كان هنا 
15 »> . 
نعم أن « يان فان آبك كان هنا 6 ٠.‏ حتى ليجون أن يظن المرء أن 
. دلك كان منئل لحظة واحدة فحسب ! ويبدو رئين صوته كائما لايزال لابثا 
فق ممت هذه الفرفة . وتنبعث من" هذه الصورة كل تلك الرقة و السلام 
المميق اللذين لم يتمكن أحد سوى رامبرانت من امتلاك ناصيتهما ثانية . 
ومكذا تكشف عن نقسها هننا على حين ,بغتة 2 ساعة الفسق الصافية 
الساجية من أحد العصور , وهى التى بدا عليئا أننا نعرفها /, ومع ذلك 
نشدناها عبثا فى عدد غفر من تجليات روحها . وهنا فى النهابة تظهر تلك 
الروخ أنها سعيدة وبسيطة ونبيلة ونقية »ومنسجمة مع الموسيقى الكنسية 
الرفيعة والاغانى الشسعبية المؤثرة الماطفية قى ذلك الزمان . 


بوب 


ومن ثم فربما جاز لنا أن نتصور فنانا مثل بان فان آيك يفر مما للبلاط 
«من ابتهاج عجاج وشهوات بهيمية + وكأن فان آيك صاحب القلب الوسيط : 
(نسسانا حالا ٠‏ وليس مما يتطلب من الذاكرة جهدا! كبيرا أى نستدعى 
الأمامنا صورة الوصيف الخصوصى « للدوق ؛ ( (ء«طتسقطك عق ععلةب) 
.وهر بخدم كبان السادة النبلاء برغمه » ويقابسى من ذلك الاث شهدزان البالع 
.الذى بحصسسه فئان عظيم بضطر أن بكذب مثله الاعلى الرقيع فى الفن 
ببالاسهام فى صنمع الجيل الآلبة المسلية اللارمة لاحدى الحفلات ٠‏ 


على أنه ليس هناك شىء يبرر لنا تكوين مثل هذا التصور لشخصيته ٠+‏ فان 
ذلك ألفن الذى يثير اعجابنا 2 ازدهر فى جو تلك الحياة الأرستقراطية التى 
نف نأ + أذ يتجلى من القدر القليل الذى نعرفه عن حياة مصورى القرن الحامس 
عشر أنهم قوم مجربون صقلتهم الدنيا ورجال بلاط مدربون ٠‏ وكان دوق برى 
على علاقة طيبة بفنانيه + فقد رآه فرواسار يتحدث بخير كلفة هم أندريه بونيفيه 
:فى قصيره البديم فى ميهان على الايفر ٠‏ ويفد على الدوق الاخوة لمبرج الثلاث , وعم 
0 من سر ثى الكتب بالصور ء ليقدموا اليه على سبيل هدية العام الجديد , 

جأة شكل مخطوط جديد محل بالصور + ظهر أنه « دمية لكتاب » صنمت من 
1 ع ٠‏ طليت لتبدو كأنما هى كتاب ولكن ليس فيه أوراق 
:ولا سطرت فيه كتابة » ٠‏ ولاشك أن ,يان فان آيك كان يتحرك على الدو'م فى دوالق 
'البلاط 8 وكانت المهام ال بلوماسية السرية التى كلفه بها الدوق تحتاج رجلا 
“خبيرا بشئون الدنيا ٠‏ وفوق ذلك تجلى أنه رجل أديب يقرأ اللؤلفين الكلاسيكيين 
.ويدرد, الهندسة ٠‏ ألم يحدث أنه » بدافع نرّوة بريئة يخفى فى حروف يو نائية 
:شعاره المتواضع , تا عل كلث : ( على قدر استطاعتى ؟9) ٠‏ 


ان الحياة الفكرية والخلقية فى القرن الخامس عشر تبدو لنا متنقسمة إلى 
«ميدانين منفصلين ٠‏ فهناك فى ناحية , حضارة البلاط والنبلاء والطبقات المتوسطة 
'الثرية وهى : طامحة ومتكبرة ومتكالبة وشهوية ومترفة ٠‏ وعناك فى الناحية 
'الأخرى الميدان الهادىء « للعقيدة الحديثئة »ه هتع00ه 2867080 <- « وللاقتداء 
بالمسيح » ولره بزبرويدك وللقديسة كوليت ٠‏ وان المرء ليجتح ال أضم الفن 
'الوادع والمستبقى للشقيقين فان آيك الى ثانى عذين الميدانين , ولكنه ينتمى بوجه 
أصح الى الميدان الآخر ٠‏ وتكاد الدوائر المتدينة آلا تكون على صلة :بالفن العظيم 
'الذى ازدهر فى ذلك الأوان ٠‏ نفى الموسيقى كانت تلك الدوائر تستهجن الطباق 
اللحنى أى الكو نتربوان ‏ هلمم ء:ضنام) بل حتى الأرغن ٠‏ وكانت 
“القاعدة المتبعة بدير وندكايم تحظر زخرفة الغناء بتغيير طبقة الصوت ,. وقال 
توماس الكمبينى '5أمعك1 ة : داذا لم يمكنك أن تترنم كالبلبل والقبرة » 
فغن اذث كالثر :اث والضفادع التى تغئى كما شاء لها الله أن تثنى » - ولا يخنى 
أن موسيقي دوفاى وبزنواه ٠أوكجهم‏ تطررت فى كنائس القصرر ٠‏ فاما فن 


ا 


التصوس : فان "كتاب .د العفيدة. الحديثة » لا يتحدثون عنه , أذ أنه شىء بيقم خارجم 
مجال تفكيرهم ٠‏ وكانوا يريدون أن تظهر كتبهم بشكّل بسيط وخالية من التحلية 
بامؤسوم ٠‏ والأرجح انهم 'كانوا يميلون الى اعتباز زخارف خلفية ه حيكل الحمل » 
فجرد عمل باغثه الكبرياء ٠‏ وكانوا ينظرون نلك النظرة خملا الى برج كاتدرائية 
: أؤترخت ٠‏ 
وكان الفناون الكبار يعملوث على الجملة فى خدمة دوائر أخرى عدا دراش 
أهالى المدن التدينين ٠‏ كأن فن الأخوين فان آيك وأتباعهما , وان نشأ فى محيط 
البلديات وتغذى ونسأ على يد دوائر المدن + لا يمكن أن يسمى فنا بورجوازيا 
ذلك بأن البلاط والنبلاء كانوا منطقة جاذبية عظيمة القوى ٠‏ ولا شك أن رعاية 
الأمراء مى وحدها التى أتاحت لفن المنمئمات ©200ندنة24 | أن يرتفم الى درجة 
الصقل الفنى الذى نتصف به عمل الاخوة لمبرج وفناني د ساعاتك توران ٠‏ 
وبالاضافة الى الأمراء أنفسهم كان الدين يستخدمون كبار المصورين ' ص كبار 
السنادة اللوردة ) الزمنيين منهم أو الروحيين + وكبار محد ثي الثراء الذين تزخر 
بهم الحقبة البرجندية ٠‏ والكل منجذب نحو البلاط ٠‏ ويكمن أساس !افرق بين 
الف الفر نسى الفلمتكى والفن الهو لندى 1.اء تلك المدة فى أن الفن الثانى لا يزال 
'نحتفظ ببعض سمات الاتزان اليسيط الذى بيذكر المرء بالمدن الصغيرة المتمزلة 
فل هارلم اأى ولد فيها ذلك الفن عل اله جني درك برئس افنسة الطلق جنوي 
'وشرع يصور بمديئة لوفان وبروكسل ٠‏ 
0 ويمكنئنا أن نذكر بين نصراء فن القرن الخامس عششير اسم جان شيفروه 
إسقف تورناى ٠‏ الذى يذكر شعار تبالة أنه هر مانح الأموال التى أنفقت على 
ذلك العمل المنطوى على التقوى المؤثرة والمارة'والموجود الآن بمدينة أنتورب 
والمسمى : «٠‏ بالأسرار المقدسة السبع » ٠‏ وشيفروه هذ! هو الطرازٌ النتموذجى 
الأسقف البلاط ٠‏ فهو بوصفه صا إنشارا مؤتمنا لدى الدوق , كان متضبعا 
:بالحماسة لشئون هيئة فرسان «١‏ الجزة الذهبية » والحرب الصليبية ٠‏ هناك 
طراز آخر من المانح يمثله بيير بلاديلان » الذى يرى وجهه الصارم فى خلفية 
ميكل مدلبورج المحفوظة الآن ببرلين ٠‏ وهو الرأسمالى الكبير فى تلك الايام » وقد 
“أرقة, ى من وظيفة أمين صندوق مدينة بروج . مسقط رأسه ء ١لى‏ أن أصبح مسثول 
.الجزانة العام لدى الدوق * فأدخل فى “الية الدوق نظام الرقابة والاقتصاد ٠‏ 
.وعين. أمينا لخخزانة هيئة فرسان « الجزة الذهبية ٠ه‏ ورسم فارسا + وأرسل الى 
انجاترة لدقع فادية شارل من أورئيان ٠‏ وأراد الدوق تكليفه بالاشراف على مالية 
الحملة الموجهة على الأتراك + وقد استخدم ثروته » التى كانت مثار عجب معاصريه 
فى. أعمال المصارف وانشاء مدينئة جديدة فى خلاندرة , أطلق عليها اسم مدلبورج, 
على اسم المديئة الموجودة ينقس الاسم فى زيلئد ٠‏ 
وهئاك مانحوه نابهون آخرون  :‏ هم يودوكوس فيدت والقس فان ده 
نايل وأسرة كرؤى وأسرة لانوى . وينتمون الى طبقة سكان المدن أو النبلاء 


ءظ6ظظ> 


الواسعى الثراء فى زمائهم , قديمة كانت أم حديثة ٠‏ وأشهرهم جميعا هو نيقو لاس 
رولان وهو المستشار ؛ « الناثشيء من قوم صفار الشات » 2 والمشرع والمكالي 
والدبلوماسي ٠‏ وجميع ما أبرم الدوق من معاهدات عظيمة من 1519 الى ١450‏ 
حي من وضعه ٠‏ د وهد اعتاد ان متولى اخم فى كل شىء يمف ده تماما وان يدير 
الشغل كله و تحمل آعباءه بنئفسه ٠‏ سواء (كان ذلك عريا “م سلما أم كان من 
الشلئون المالية » ٠‏ واستطاع بطرق ليست فوق الشسبيات أن يجمم 
ثروة طائلة » أنفقها على جميع أنواع مؤسسات التقوى والاحسان ٠‏ ومع ذلك فان 
الناس كانوا يتحدثون يمقت عن بخله وكبريائه ٠‏ ولا يبدون ايمانا بمشاعر 
التقوى التى ألهمته ما قام به من أعمال تقية ٠‏ فهذا الرجل » الذى نشاهده بمتحف 
اللوفر راكما بمنتهى الخشوع فى الصورة التى صورها له يان ففن آينك من أجل 
أوتن مسقط رأسه كما نشاهده أيضا فى تنك التى صورها روجيير فان درفايدن 
: لتوضع فى مستشفاه فى بون 2 - أعتير عند أهل عصره ذا عقلية لا تهتم الا بالدنيا 
ومآربها ٠‏ يقول شاستلان : « لقد دأب دوما عنى الخصام فى الأرض ‏ 2 كأئما 
ستصبح الأرض داره الى الأبد 2 وهو أمر أخطا فيه فهمه وحطت من قدره نيه 
القريبة 6 * ويؤيك حاك دوكلارك ذلك بهذه العبارات : « اشتهر ذلك المستشار 
سالف الذكر بأنه أحد .حكماء اللملكة » من الناحية الزمئية , وذلك لأنى من ناحية 
الأمور الروحية سألتزم الصمت » * 

فهل وجب عليئا اذن أن نبحث عن تعبير للرياء على وجه المانح الكريم الذى 
أنفق من ماله على صورة عذراء المستشار رولان ؟ فننتذكر قبل التنديد به , اللغز 
الذى تعرضه عل.' الشخصية الديئية لكثير غيره من رجال عصره ٠‏ الذين كانوا 
يجمعون كذلك بين العقوى “لصارمة والمغالاة فى [دكبرياء والشم والشهوة ٠‏ وليس 
من السهل سير أغوار هذه الطيائع التى ”نتسب الى عصر سالف ٠‏ 


وتلتقى فى التقويي التى يصورها فن القرن الحامس عشر , خلتان متطرفتان 
متناقضتان » هما فرط التصوف الدينى ومسرف الادية الغليظة ٠‏ فالايمان الذى 
صور هنا يبلعْ من قصده المباشر الى الغاية ألا يصبح أى شخص دنيوى أكثر حسية 
أو «غلظ من أن يستطيم التعيير عنه ٠‏ وريما كسى فان آيك ملائكته وشخصياته 
القدسية بالديباج الموشى الناشف , الذى يتللا يما رصع به دن ذهب وأحجار 
كربمة » وهو لبس بحاجة الى تلك الثياب الفضفاضة والاطراف الممتدة المبسوطة 
التى تشضاهد فى زى الباروك لكى يذكرنا بالقبة السماوية ٠‏ 

ومم هذا فلا هذا الفن ولا هذا الايمان مما يعتبر بدائيا ٠‏ وحن اذا 
استخدينا مصطلح « بدائى ه هذا للدلالة على أسائدة الفن فى القرن الخامس 
عشر » نتعرض لخطر الوقوع في سوء الفهم ٠‏ فائهم بدائيرن بمعنى تاريخى زمنى 
بحت , أى بقدر ما محم بالنسبة ثئنا ء» أول من جاء وأنه ليس هناك فيما نعلم » 
تصوير أقدم من تصويرهم ٠‏ ولكن لو أننا الحقنا بهذه التسمية معنى روح بداثى 


وه؟ 


فاننا. نقع.فى خطا فاحس ٠‏ وذلك لان الروح الدى يدل عليه هذا الفن هو نفس 
انروح الذى أشرئا اليه فى الحياة الدينية : هو روح منحدر لا بدائى » روح 
جنطوى على “شد ضروب إلاحكام التفصيق » بل. حتى التحلل »2 للفكر الديئى عن 
طريق الخيال ٠‏ 


وكانت الشخوص المقدسة تعد فى الأزمنة المبكرة بعيدة بعدا لا حد له : 
فهى فظيعة وجامدة ٠‏ ثم عادت مستيقية القديس برنار فأدخلت منذ القرن الثانى 
عشر فصاعدا » عنهمرا حزينا فى الدين 2 أوتى إمكانيات عائلة للدمو . اذ حاول 
الئاس وهم فى غمرات الجذل بتقرى جديدة وفياضة أن يشاركوا بنصيب فى 
آلام المسيح بمساعدة التخيل ٠‏ فما عادوا يقنعون بالشخوص الجردأه عديمة 
المركة ٠‏ والبعيدة بعدا غير محدود » التى أنتجها الفن الرومانسكى للمسيح 
وأمه ٠‏ فعندنذ أغدق ذلك الفن جميم الاشكال والالوان التى استمدها الخيال 
من الواقم الدنيوى على الكائنات السماوية ٠‏ وما كاد الخيال التقى يطلق من عقاله 
حتى غزا كل مجال الايمان وأضفى على كل شىء مقدس هيئة تفصيلية محكبة أدق 
أحكام ٠‏ 


وبدا الأمر بان سبق التعبير اللفظى آلفن التصويرى والتشكيل ٠‏ فأما فن 
التحت فلم يزل يستمسك بالصلابة انسكلية لعصور سايقة , عندما اضطلع 
الأدب بوصف جميع تفاصيل درامة الصليب » الفزيائى منها والعتلى ٠‏ ونشا 
ضرب من « الطبيغية » د الحزيئة كان نموذجه الحتذى كتاب « تأملات في حياة 
المسيح > « اكلمتك عفغابة وعمم م1101 إلذى نسب من زمن مبكر الى 
القديس بونافنتور؛ ٠‏ وتلقى كل من الميلاد والطفولة والنزول عن الصليب هيثئة 
ثابتة وتلويئا زاعيا ٠‏ وقد وصفت جميع الأشياء بادق التفاصيل : كيف ارتقى 
يوسف من أريماثيا (الرامى) السلم 2 وكيف التزم أن يضغط على يد «السيد» 
ليستخرج منها المسمار ٠‏ 


وفى الخين نفسه حدث قرب نهاية القرن الرابع عشر أن « تكنيك » التصونر 
تقدم تقدما بالغا حتى فاق الأدب بكثير فى فن عرض هذه التفاصيل ٠‏ وكانت 
« الطبيعية » الساذجة والمهذبة فى نفسي الوقت » التى ابتدعها الشقيقان فان أيك 
شكلا جديدا للتعبير التصويرى ٠‏ ولكن ذلك لو نظر اليه من زاوية نظر الثقافة 
بوجه عام /» لظهر أنه ليس الا تجلية لنزعة بلورة الفكر التى لاحظئاها فى جميع 
نواحى عقلية العصور الوسطى الضمحلة ٠‏ وبدلا من أن تكون هذه «٠‏ الطبيصية » 
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انا 


سبي البشير الآذن بقدوم « عصر النهضة . ٠‏ كما يفترض الناس يوجه عام , فانها 
تمعد بعيارة أصح أحد الأشكال النهائية لتطور العقل الوسيط + وقد استطاع 
الولعم بتحويل كل فكرة مقدسة الى صور دقيقة محددة : أى اعطائها شكلا 
متميرا واضح المعالم والخطوط الخارجية , من ذلك التوع الذى لاحظناه عند جيرسن 
وفى « قصة الوردة » » وعند دنيس الكرثوسى 2 الهيينة على الفنون مثذما هيمن 
على المعتقدات الشعبية الشائعة وعلى اللاهرت ٠‏ واذن ففن الشقيقين فان آيك 
جختم فترة * 


أفضمكصلال ‏ /ام؟ 


اس يس حي العف مي ع عن للرسوي وي 


الفصل العشرون 





العاطفة الجمالية 


تغلل دراسة فئ.احدى الحقب ناقصة بتراء مالم نحاول التحقق أيضضا من مدى,. 
تذوق المماصرين لذلك الفن وتقدير صم ايأه : ماذا كأنوا يعحبون يه وبأى معايير. 
كانوا يقيسون الجمال ٠‏ والآن قل من الموضوعات ها يشتد فيه نقصص الروايات 
والتواتر التاريخى بقدر ما يشتد فى ناحية العاطنة الممالية لدى سالف العصور ٠‏ 
ذلك أن ملكة التعبير بالكلمات عن عاطفة الجمال والحاجة الى ذلك ٠‏ لم تتطور)» 
الا فى الأزمنة الحديثة - فما نوع الاعجاب الذى خامر أصل القرن الخامس عشير 
نحو فن زمانهم ؟ ويمكننا ‏ على الجملة ‏ أن نقزر أن هداك شيئين أثرا فيهم بوجه. 
خاص : أولهما كرامة الموضوع وقداسته ء, ثم السير المدمشى وهو الثئقل الطبيعى 
المتقن لجميع التفاصيل ٠‏ وبذلك نجد فى ناحية تذوقا دينيا أكثر منه فنيا , 
ونجد فى الناحية الأخرى ب تعجبا ساذجا » لا يكاد يستحق أن يوضم فى مصف. 
الانفعال الفنى ٠‏ وكان أول من خلف لنا ملحوظات ناقدة عل تصوسر الشقيقين. 
غان آأيك ورجيير فان درفايدن آديب جنوى عاش فى منتضف التمرن الشامس 
عشعر » هوبارتولوميو فازيو ٠‏ وقد ضاع معظم الصور التى تحدث عنها ٠‏ فهم 
يطرى مظهر العفة والجمال فى صورة للمذراء 2 وشصس. جيريل كبير اللائكة , 
الذى ه يفوق الشعر الحقيقى » والتقشف المقدس الذى يتجلى على الوجه الزاهد. 
للقديس, يوحنا المعمدان » وصورة للقديس جيروم « يبدو فيها كأنما هو حى )2 ٠‏ 
ويبدى اعجابه بقواعد المنظور فى رسم قلاية جبروم » حيث يدخل شماع من التور 
من خلال أحد الشقوق » وبقطرات العرق التى تتصبب من جسم امرأة واقفة 
فى حمام وبصورة تعكسها مرآة » وبمصباح متقد » وبمنظر برى طبيعى تظهر فيه 
بعضى الجبال » والغابات. » والقرى » وقلاع + وشخوص آدمية , والآفق البعيد , 
ثم بالمرأة مرة ثانية ٠‏ على أن العيارات التى يستعملها للتعبير عن حماسته لا قم 


4م 


الا عن حب استطلاع ساذج » يفقد نفسه تماما فى الثروة غير الحدودة من 
التفاسيل , دون الوصول الى حكم على جمال المجموع الكثى ٠‏ وذلك هو نوع 
التذوق والتقدير الذى يلقاه عمل فنى وسيط من عقل لا بزال وسيعطليا . 


ولم ينقض قرن من الزمان ٠‏ أى بعد انتصار « عصر النيضة » » حتى 
«رصفها الغلطة الجوهرية التى وقع فيها ألفن الفلمنكى ٠‏ وقد تحدث مايكلانجلو 
١‏ ميشيل أنجلو ) عن ذلك انفن فيما يروى الفنان البرتفالى فرانسسكو ذه هولائدا 
على النحو التالى : ش 

« يس فن التصوير : ( الدهان ) 8 ملنمندم الفلمنكى المتديئين اكثر 
مما يسرهم التصوير الايطالى ٠‏ فان الفن الثانى لا يستدر أى دموع ‏ بينما الأول 
.يجعلهم يبكون يكاء شديدا * وليس هذا ناجما عن مزايا هذا الفن ٠‏ وانما يعود 
السبب الوحيد الى فرط حساسية المشاهدين المتدينين ٠‏ فالصور الفلمنئكية 
تعجب النساء وبخاصة العجائز منهن وصغار الفتيات » كما تعجب الرهبان 
والراهبات وأخيرا تسر ذوى الخبرة بأمور الحياة من الرجال الدذين لا يمكنهم فهم 
الانسجام ال مق ٠‏ فالر سامون فى فلاندرة إنما يصورون قبل كل شىء » لكى ينقلوا 
المظهر الخارجى للأشياء على نحو مضبوط وخادع ٠‏ فهم يؤئرون اختيار الموضوعات 
"التى تستثير انفعالات التقوى » مثل صور القديسين أو الأنبياء ٠‏ ولكنهم يعمدون 
فى هعظم الحالات الى تصوير ما يسسى بالمناظر الطبيعية مم اضافة كثير من صور 
الاشخاص ٠‏ ومع أن هذه الصور تقم هن العين بموضم الرضا فليس فيها فن 
.ولا عقل » ولا سيمترية ولا تناسب » ولا اختياد للقيم ولا فخامة ٠‏ وموجز القول 
أن هذا الفنْ مجرد من القوة » مجرد من التميز » وهو انما يهدف الى أداء أو ثقل 
دقيق لأاشياء كثيرة فى وقنت واحد ؛ كان شىء واحد يغنى عنها فى استرعاء كامل 
اتكباب الناس بافئدتهم عليها » ٠‏ 

لقد كان ما أصدر مايكلانجلور حكمه فيه مهنا هر روح العصر الوسيط ٠‏ 
فالذين إسماهم المتدينين قوم ينطوون على الروح الوسيط ؛ فانه يرى أن الجمال 
يشاطرونه رأيه هذا ٠‏ ففى الشمال ظل كثير من الناس يوقرون فن أسلافهم » 
ومنهم دورر وكنتن متزيس ويان اسكورل الذى قيل انه قبل صورة « خلفية 
ميكل الحمل » ٠‏ على أن مابكلانجلو يبثل هنا « عصر النهضة » بصدق باعتباره 
نقيضا للعصور الوسطى ٠‏ فان ما يندد به فى الفن الفلمنكى هو نفسه بالضيط 
السمات الجوهرية للعصور الوسطى المضمحلة : النزعة العاطفية المنيفة والجنوح 
الى رؤية كل شىء على أنه ذاتية مستقلة والتعرضى للضياع فى متاهات تعدد المفاعيم 
وكثرتنها ٠‏ فان روح « عصر النيضة » تتعارض مم هذا ء كما أنيا , الأمر الذى 
.بحدث على الدوام + لا تدرك الا تصورها الجديد ثلفن والحياة باساءة الحكم مؤقتا 
على ما فى العصر السابق من نواحى الجمال والصدق ٠‏ 
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ولم بتم نمو الوعى الخاص بالتعة الجمالية والتعبير عنها الا فى زمن 
متأخر . فان عالما من علماء القرن الخامس عشر مثل فازيو » حين يحاول 
التنفيس عن اعجابه الفنى » لا يتجاوز لغة التعجب العادى ٠‏ اذ لا تزال تعوز 
القوم نفس فكرة الجمال الفنى ذاتها . أذ بضيع الاحساس الجمالى الذى 
يتوله عن تأمل الفن » دائما وعلى الفور , فيدوب أما فى الفعالات التقؤى أو 
فى أحساس بالرفاهية وحسن الحال . 


كتنب دنيسى الكرئوسى رسالة نحت عنوان : « عن رثشاقة المالم ©» 
والحمال الحق لله عمنكدندأتطعليام كك امهنم عنمادبامع7ا ع2 » 
ويدل الفرق بين الكلمتين الواردتين في العنوان لأول وهلة ‏ على وجهمة 
نظره : أن الجمال الحق ينتمى الى الله وحده والعالم لا يمكن أن يكزن الا 
مليها فقط - 5ناأ5تاوء17 » وهو يقول : كل ما فى الخليقة من جمالات ان 
هى الا جداول تفيض من تبع الجمال الأعلى . ويمكن أن يسمى مخاوق 
جميلا بقدر ما بشرك الطبيعة المقدسة ق جمالها ؛ وبذلك سبلم قدرأ ما من 
الانسجام واياها . وهذأ كمئطاق لعلم الجمال بعد شيئًا ضكما ووفائها ساميا 
وربما جاز أن يكون أساسا لتحليل جميع المجالى الخاصة للجمال . غير أن 
دنيس لم يكن هو مخترع فكرته الاساسية : فانه يقيم رايه على اتقديس 
أغسطين والأريوباجى المنتحل »© وعلى هيوده سان فكتور وعلى الاسكندر من 
هاليس . ولكئه ما كاد بحاول فملا تحليل الجمال حتى يتجلى ما اديه من 
نقص فى اللاحظة والتمم . فانه يستمير حتىي أمثلته نفسها عن الجمال 
الأرفي من أ.سلافه » وبخاصة من هيو وريشار ده سان فكتور مثل ورقة 
الشجر »© والبحر الهائج بما فيه من ألوان متفيرة » الل (لخ .. وتحليله بالغ 
السطحية . فالأعشاب عنده حميلة © لأنها خضراء » والأحجار الكردمة » 
لانها تومض وتتلألاً » والجسسسم البشرى والهجين والجمل » لانها تتئاسب 
والممرض منها »؛ والارض لانها ممتدة ومتسعة »© والاجرام السماوية لاما 
مسسةاد براة ومضيئة . والحبال تستثير الاعحصاب ا لها من أبعاد هائلة » 
والانمار من أجل طول مجراها © والحقول والغابات لاتساع - طوحها الهائل» 
والارض بسبب كتلتها التى لا يمكن أن تقاس ٠‏ 


ودولت نظريات العصور الوسطى فكرة الجمال الى فكرة الكيال والتئاسب 
والفخامة ٠‏ بول القديس توماسى : بتطلب الجمال ثلاثة أشماء , أوليا السلامة 
أو الكمال 2 وذلك لآن كل ما ليس كاملا فهو قبيح على هذا الاعتبار » ثم. بتلو 
ذلك التناسب الحق أو التناغم 2 وأشير! يجىء اللمعان والصقال , لآنئا فسسمى 
بالحبلى كل ما له لون لامم صقيل ٠+‏ ويحاول دئيس الكر ثوسى تطبيق هذه 
المعابير , ولكنه لا يكاد ينجح فى ذلك : فقلما أوتى علم الحمال التطبيقى حظا من 
النجاح ٠‏ فاذا ثم مكذا اضفاء مضدمون ذهتى رقيم على فكرة الجبال » ذلن يدعشنا 
أن ينتقل العقل على الفور من الجمال الأرضى الى جمال الملائكة وجبال السماوات 
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العلا أو إلى جمال التصورات التجريدية ٠‏ وليس فى هذا النسق سعادرة 
.مئان لفكرة الجمال الفنى , ولا حتى فيما يتعلق بالموسيقى التى.ربما ظن اللرء أن 
تأثيراتها ,» لا يمكن أن يفوتها الايحاء بفكرة للجمال ذات طابم نوعى محدد ٠‏ 

ولم يلبث الاحساس بالموسيقى أن امتصص على الفور فى الوجدان الدينى» 
.ولم يكن ليخطر على بال دنيس مطلقا أنه ربما جاز له أن يمجب فى الموسيقى أو 
التصوير بأى جمال آخر عدا جمال الأشياء المقدسة نفسها ٠‏ 


وحدث ذات يوم وهر داشل الى كنيسة القديس يوحنا بمدينة هر توجنبوش», 
.والآرغن يعزف ٠‏ أن حمله اللحن على الفور على أجنحته الى نوية طويلة من سكرة 
النشضوة ٠‏ 

وكان دنيس أحد الذين عارضوا ادخال الموسيقى الجديدة المتعددة الاأصوات 
:(عنهدطور1ه2) الى الكنئيسة ٠‏ فهو يقول : « ان تكسير الصوت (ومنتطامعء8) 
.يبدو أنه علامة على روح كسيرة » فهو أشبه شىء بشعر معقوص عند أحد الرجال 
أو أثواب بطيات عند امرأة : انه غرور باطل لا أقل ولا أكثر ٠‏ وهو لا يعثئى أنه 
.ليس هناك أناس أتقياء مخلصون يدفعهم اللحن الى التأمل , ومن ثم فقد أصابت 
الكنيسة حين تسامحت ازاء وجود الأرغن فى الكنائس ٠‏ ولكنه لا يوافق على 
'الموسيقى الفئية التى لا 5 تؤدى الا الى فتئة من يستمعونها ولا سيما إلى تسلية 
ارأة ٠‏ وأكد له أناس معينون ممن مارسوا انشاء الالحان الجزئية أنهم كانوا 
.يحسون بضرب من الزهو الممتع » بل بتوع عن شهوات القلب (نسنعة مذاكومآ) 
.وبعبارة أخرى فانه لكى يصف الطبيعة الحقة للانفعال الموسيقى ء لايجد مصطلحات 
.موانية لغرضه الا تلك التى تدل على الخطايا الخطرة ٠‏ 


وقد كتبت منذ بواكير العصور الوسطى الأولى فصاعدا رسائل كثيرة حول 
.علم الجمال الموسيقى ٠‏ على أن هذه الرسائل التى أنشئت وفق نظزيات الموسيقى 
فى العصر القديم قناواننق وهى شىء لم بعد أحد يفهمه , لا تعلمئا الا القليل 
حول الطريقة التى كان رجال العصور الوسطى يستمتعون بها بالموسيقي ٠‏ وكتاب 
القرن الخامس عشر , لا يتجاوزون فى تحليلهم للجمال الموسيقى ١‏ ذلك الابهام 
.وتلك السذاجة اللذين كانا يطبعان أيضا اعجابهم بالتصوير + وكيا .حدث أنهم 
:اذ كانوا يعبرون عن اعجابهم بالتصوير اقتصروا على اطراء الطابع الرفيع للمعالجة 
والتمثيل المتقن الكامل للطبيعة » فانهم فى الموسيقى أيضا لا يتذوقون ولا يقدرون 
“الا الوقار المقدسى والمحاكاة الببارعة 0+ وكأن من الطبيعى تياما لدى الروح 
'الوسيطية » أن يتخذ الانفعال الموسيقى شكل صدى للجذل السماوى ٠ ٠‏ وذلك. 
لآن الموسيقى ه ‏ فيما يقول عالم البيان الأمين موليئيه وهو من اعظم عشساق 
اللوسيقى » شأن شارل المسور ب ه هى رجم صوت السماوات ٠»‏ وثر نيم اللائكة, 
"وفوح الفردوس + وأمل الهواء وأرغن الكنيسة + وتغريدة الطيور الصغيرة + 
والترويح عن جميح القلوب الحزينة واليالسة وتعذيب الشياطين وطردهم » ٠‏ ولم 
يفتهم » بطبيعة الحال » ادراك الطابم النشوانى ©6588) للانفعال الموسيقى* 
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.يقول بيير دايى : « يبلغ من قوة الانسجام الهارمو ني أن يستل الروح من الانفعالات 
الأخرى ومن الهموم ٠‏ بل حتى يستلها من نفسها » ٠‏ 

واستتبع التقدير الكبير لعنصر المحاكاة فى الفنون أخطارا أشد جسامة 
للموسيقى منها للتصوير ٠‏ وقد قاسست تلاحينل القرنيل الرابع عشر والخامس 
عشر , أشد البلاء من التهافت الميتونى على الموسيقى للطبيعة (ععكنلة ع عة8) 
.مثل قطعة كاتشيا (2عهعدي وهى المنمة التى استفت منها ثفظة ‏ إتك6؟ 
الانجليزية بمعنى « أمسك » ) ٠‏ وهي تمثل فى الأصل صيدا فيه كلاب تقف على 
«مؤخرتيها وتنبح وتصيح ونفخ فى الأبواق ٠‏ وفى مستهل القرن السادس عشى, 
آلف جائكان أحد تلاميد جوسكان ديه بريه ه ونا مستحدثة » عديدة من هذا 
النوع ه 'الموسيقى التصويرية تمثل فيما تمثل معركة مارنيانو وصيحات ( 
الشوارع فى باريس ء وتغريد الطيور وثرثرة النساء ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
الالهام الموسيقى فى تلك القبة كان من الغنى وقوة الحيوية بحيث تعذر استعباده 
وأسره فى قبضة مثل تلك النظرية المصطنعة + فان الدرر الممتازة التي لحنها 
دوفاى أو بنشواه أو أوكجهيم خالية من أحابيل المحاكاة ٠‏ 

وكانت نتيجة إحلال أفكار الميزان الموسيقي والترتيب والتواؤم محل الجمال 
تقديم تفسير معيب جدا له .٠‏ ولكن هناك وسيلة أخرى على الأقل تمكنت من اشيام 
الغرائز الجمالية الأعمق غورا : ومى تحويل الجمال الى الاحساس بالنور والفخامة٠‏ 
ويعمد دئيس الكرثوسى دائما ب رغبة فى تعريف مجال الأشياء الروحانية ‏ إلى 
مضاهاتها بالئور ٠‏ والحكمة والعلوم والفنون » جواص ثيرة موفورة العدد جدا , 
"تئير العقل بما لها من لمان ٠‏ 


ونأ هذا الميل الى تفسير الجمال بالنور عن ميل ملحوظ جدا فى المقل 
#لوسيطى ٠‏ قاذا نحن وضعنئا جانبا تعريفات فكرة الجمال » ودرستا الحماسة 
الجمالية للحقبة فى تعبيراتها التلقائية , لاحظنا أنه يكاد يحدث على الدوام تقريبا 
أن رجال العصور الوسطى حين يحاولون التعبير عن الاستمتاع الجمالى » يكون 
السبب فى انقعالاتهم أحاسيسى اللمعان المضىء أو الخركة الممتلئة بالحيوية ٠‏ 


وعلى سبيل امثال ليس فرواسار فى العادة بالم الانفقتناح للاحساس 
بانطياعات الجمال الخالص ٠‏ اذ أن ما لديه من قصصى ,ء لا آخر لها , لا يترك له 
وقتا لذلك ٠‏ ومع ذلك فيناك مشهد أو مشهدان , لا يمكن أن يفوته أبدا أن 
يملا نفسه بنشوة الابتهاج » مشهد السفن فى البحر بما حملت من خيام وألوية 
خفاقة » وبما رفم عليها من زيئات من شارات شالة كثيرة الألوان » وهى تتلالا 
فى ضوء الشمس » أو وميض ضياء الشمس المتعكس على الخوذات والدروع وعلى 
أطراف الأسنة » والألوان الزاهية للأعلام الثلئة والرايات , لكوكبة من الخيالة 
منطلقة فى مسيرتها ٠‏ وعبر يوستاش ديشان عن احساسه يجمال الطواحين أثناء 
دورانها وجمال شعاع من نور الشمس بتلألا على قطرة ندى ٠‏ وقد أخذ لامارش 
بجمال نور الشمس المتمكس على الشعر الأشقر لموكب فرسان من أشراف اطبرمان 
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والبوميمين ٠‏ وعندى أن هذه التجليات للعاطفة الجمالية هامة , وذلك لأنها مفرطة 
الندرة فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


ثم يعود هذا الولع بكل ما يتألق الى الظهور فيما تفشى بيئهم عامة من 
بهرجة د فى الثياب » وبخاصة فى الاكثار كثرة مفرطة من الأحجار الكريمة 
التى تخاط على الأردية ٠‏ على أن هذا النوع من الحليات لا.يلبث بعد انصرام 
العصور الوسطى أن نحل محله الأشرطة والرريدات ‏ وعتنوه؟ حتيى إذا 
نقل هذا التحيز لكل ما هو لماع الى فلك السماع » تجلى فى السرورالساذج الذى 
بحسه الناس ازاء الاصسوات المتنتنة بهو أو الصلصلة أو الطتتطقة ٠‏ وكان 
لاهير يرتدى عباءة حمراء مفطاة من أولها لآخرها بجلاجل فضية صغيرة تشبه 
جلاجل ( أجراس ) البقر ٠‏ وفى أثناء موكب دشول القائد سالازار الى احدى المدن. 
فى ١1570‏ , صحبته فصيلة من عشرين رجلا شاكى السلاح » وكانت أعنة خيولهم 
محلاة بأجراس فضيية كبيرة ٠‏ وكانت خيول كونتات شاروليه وسان بول 'نزين 
بئفس الطريقة ٠‏ وكدلك أيضا زينت خيول سيد مدينة كروى 0039© عند 
دخول الملك لويس الحادى عشير الى باريس فى ١57١‏ + وكثير! ما كان يحدث فى 
الاحتفالات العامة أن تخاط الفلورينات أو النوبيلات؛#دالمالصلة فى الأثراب ٠‏ 


وبحتاح تحديد الذوق فى مجال الألوان التى اختصت بها الحقبة الى بحث 
شامل واحصائى , يضم احجال اللونى والصبفى لفن التصوير وكذا ألوان الثياب. 
والفن الزخرفى ٠‏ وربما ظهر أن الثياب هى خير مفتاح لطبيعة الاذواق نحو 
الالوان > وذلك لأنها تكشمف عن نفسهاأ فى ذلك النطاق تلقائيا إلى أقصى حد ٠‏ 
ومن أسف أنه لم يبق لدينا الا عينات قليلة جدا من المواد التى كانت تستخدم 
فى ذلك الزمان » فيما عدا الثياب الكنسية ٠‏ ومع ذلك فان أوصاف الثياب 
المستخدمة فى منازلات البرجاس والاحتفالات العامة كثيرة كثرة بالغة ٠‏ ويهدف 
اللخصي الآتى بعد الى أعطاء القاريء محرد انطباعة مؤقتة فحسب » قائمة على 
دراسة لهذه الأوصاف ٠‏ ومن الشرورى أن نلحفل أنيا تشير الى الثياب الرسمية 
وثياب الترف » وهى تضتلف من ١حيث‏ اللون عن الثياب العادية ,» ولكنها تكشف 
عن الحاسة الجمالية كشضفا أوضح + وعندما راجع حسابات شياط بأريسى كبير 
فى القرن الخامس عشم ء ( وقد نشرها المسيو كوديرك ) نجد أن الألوان الهادئة , 
الرمادية والسوداء والبنفسجية , تشغل حيز! كبيرا منها » بيئما تكثر فى ثياب. 
الاحتفالات أشد أنواع التباين اللونى. عنفا وأشد أنواع الألوان لعلعة بد ٠‏ 2 

البهرجة : المبالئة فى الزينة والألران الصارحة ( المترجم ) ٠»‏ 

د المتنتنه التى 7تحدث صورثا يشبه التنتنه الثبر على الأوتار ( المترجِم ) * 

)١(‏ الفنرريئات والنويلات ن وعاطن[2 »#ه ترعان من العملات : الأولى من الفضة . والثانية من 
الذمب وهو شبيه « بالشخشغ أو الصفا » الذى كان نساه الأعيان يمئقنه فى شهورهن (لمترجم) - 

(؟) ورد من ممجم الوسسيط : تلعلم الراب : تلألا ٠‏ والالوان اللملمة الزاعية بدرجة 
شديدة * ( للترجم ) ٠‏ 
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واللهون الأحمر ساد غالب » إذ يروى أنه حدث فى بعض حالات دذول بعض 
الامراء إلى بعضى المدن ان كانت جميع التجهيزات مصبفة باللون الأحمسير ٠‏ 
تم يتلو اللون الأبيض فى شعبيته اللون الأحمر ٠‏ وكان الذوق يبيح كل خلط 
وتجميع للألوان : فيجمع الاحمر والأزرق ويجمم الأزرق والبنفسجى ٠‏ و 
حذل ترفيهى » » يصفه لامارش »2 ظيرت سيدة فى ثوب حريرى سي اللون. 
تعش جواد! عليه غطاء من اخرعر ادرف ككره ثلائة رجال متشدين باخرير 
القرمزى وعلى رؤوسهم طراطير من الحرير الأخضر 

وكان اللون الأسود بالفعل لونا محببا للناسس , حتى فى الثياب الرسمية , 
وبخاصة فى أنواع التطيفة ٠‏ وكان فليب الطيب يواظب ياستمرار فى أخريات 
أيامة على ارتداء السواد 2 وجعل حاشيته وخيوله تتشح يذلك اللون نفسه ٠‏ 
وجمم اللك رينيه (3:خ:١  ١58٠‏ ) الذى كان يبحث دائما عن كل مأ هو 
مهذب وممتاز » بين الرمادى والأبيض وبين الأسود ٠‏ وبالاضافة الى الرمادى 
والبنفسجى ٠‏ كان اللون الاسود موضة أشيع من الأزرق والأخضر ١‏ بينما.ظل 
الأصفر والبئى متنعدمين تماما أو يكادان ٠‏ والآن > ينبغى ألا تنسب الندرة النسبية 
للونين الازرق والأخضر الى ميل جمالى ٠‏ فأن المعنى الرمزى للأزرق والاخضر كان 
ملحوظا وعحيبا الى حد جعليما بكادان لا دصلدان للارتداء العادى ٠‏ فانيما كانا 
الاء نين المُصوصيين لاحب ٠‏ فكان الأزرق يعنى الوفاء » كما يعنى الأخضر 
العواطف الغرامية ٠‏ 

ستضطر الى ارتداء الأخضر 

ذهو زى العشاف 

ذلك ما تقوله أغنية من أغائى اثقرن الخامس عشر , ويقول ديشان عن عشاق 
أحدى السيدات : 

يرتدى بعضهم من أجنها اللو الأخضر , 

ويرندى آخر الأزرق + وآشر البياض » 

وثمة آخر يكسو ثفسه بالأرجوان المشابه للدم , 

فأما من اشتعدت به الرغبة فيها 

بسيب شجاه المبرج » فيرتدىق السواد ٠‏ 

ومع أن ألوانا أخرى كانت لها كذلك معانيها فى رمزية العراع رافان الاب 
من هؤلاء كان يعرض نفسه بوجه خاص للسخرية بارتدء٠‏ اللون الأزرق أو الأخضرء 
والازرق بوجه خاص , لأنه كان يخالط ذتك تلويح الى النفاق ٠‏ فان كر يسثين ده 
يزان تقول على لسان سيدة تخاطب عاشقها الذى يلفت نظرها الى ثوبه الأزرق : 

لبس ارتداء الأزرق دليلا 

ولا وضم الشعارات آية على حب المرء لسيدنه , 


وذ 


وانما المعول هو خدمتها بقلب ملء حقا بالولاء 
وليس أحدا غيرها » وأن يصونها من كل لائمة ٠٠‏ 
فهذا مكمن الحب > وليسى ارتداء الأزرق ٠‏ 

رلكن قد يحدث أن كثيرين يفكرون 

فى سستئر جريرة البهتان تحت شاهد مقبرة » 
بارتداء الأزرق ٠‏ 


ولعل ذلك هو السبب فى أن اللون الأزرق أصبح عن طريق نقلة عجيبة 
جدا » بدلا من أن يكون اللون الدال على الحب الوفى ‏ يدل على عدم الوفاء أيضا » 
كبا غدا يرمز بعد ذلك فضلا عن الزوجة اخائئة الى المغفل اللخدوع أيضاءوكانت 
العباءة الزرقاء تشير فى هولئدة الى المرأة الفاسقة الهلوك , كما تدل: السترة 
الزرقاء فى فرنسا على الديورث ٠‏ وأشيرا أصبحت الزرقة اللون الذى يوسم به 
الحمقى والمغفلون بوجه عام ٠‏ 

فأما اللونان البنى والاصفر فان السيب في كرههما , وهل هو ناثىء من 
بغض جمالى أو مما لهما من دلالة رمزية , يظل غير مقطوع فيه برأى ٠‏ وربما كان 
مرد ذلك الى أن معنى مستهجنا قد نسب اليهما » اذ زعم الناس أنهما قبيحان ٠‏ 

ريما ارتديت بالفعل الرمادى والبئى 

وذلك لان الأمل لم يجلب الى الا الالم ٠‏ 

وكان اللونان 2٠‏ الرمادى والبنى ٠‏ كلاهما يدلان على الحزن ٠‏ ومع ذلك فقد 
اشتد الاقبال على الرمادى لاستخدامه في ثياب المفلات » وذلك ينما كان استخدام 
البتى نادرا جدا ٠‏ 

وكان اللون الأصفر يعثى العداوة ٠‏ فقد مر هئرى ذه ورتمبرج امام قليب 
البرجندى وقد تدثر هو وكل حاشيته بثياب صفراء , « وأبلغ الدوق أنه هو 
المقصودت يذلك » ٠‏ 

ويبدو أنه حدث بعد منتصف القرن الحامس عشر نقص موقت فى استخدام 
الأسود والأبيض » تقابله زيادة فى اللونين الازرق والأصفر ٠‏ وحدث فى القرن / 
السادس عشر فى “نفس الوقت الذى شرع فيه الفئانون فى تجنب التباينات 
الساذجة بين الالوان الاساسية , أن اختفت كذلك عادة استخدام التخليطات 
النافرة والجريئة والمجيبة للألوان فى أقمشة الملايس ٠»‏ 
وريما جاز لنا فيما يتعلق بالفن » أن نظن أن ذلك التغيير يرجم الى تاثير 
إنطاليا ولكن الواقع لا يؤيد ذلك ٠‏ اذ أن جيرار دافيد الذى يواصل على نحو 
فباشر الى أقصى مد نقاليد المدرسة البداثية. » ,يظهر بالفعل ذلك التهذيب فى 
الوجدان اللونيى ٠‏ وهن ثم فالآمر ينبغى اذن أن بعد نزوعا أعم وأشمل ٠‏ فهنا 
مجال لا يزال أمام تاريخ الفنون وصنئوه تاريخ الحضارة أن يتعلم فيه كل منهما 
من الآخر القدر الوفير ٠‏ : 


عله 


الفصل الحادى والمشرون 





ا ال ل السصسسببل-_ سمه 


الوازنة بين التعبيرين اللفظى والتشكيل 
القسم الأول 


كلما أجريت , .محاولة لرسم خط دقيق فاصل بين .<« العصور الوسطى » 
و د عصر الدهضة ه » تراجم خط الحدود ذاك الى الخلف أكثر فاأكثر مع كل محاولة * 
اذ نبت أن أفكارا وأشكالا مما تعود امرء أن يعدها من خصائص:.« عصر النهضة » 
كانت موجودة فى القرن الثالث عشر نفسه ٠‏ وبناء على هذة وسع البعض امتداد 
لفظة « عصر النهضة » توسيعا كبير! بحيث أصبحت تشمل حتى القديس فر نسيس 
الاسيسى نفسه ٠‏ ولكن اللمسطلح , لو فهم على هذه الشاكلة 2 يفقد معناه الحقيقى 
على أن « عصر النهضة » لو درسه الدارسون غير متاثرين بفكرات متصورة. 
مقدما ,2 لظهر أنه حافل يعناصر » انسمت بها الروح الوسيطة وهى فى أوج 
ازدهارهاء وهكذا يكاد يكون من المتعذر الآن الاحتفاظ بالقضية النقيضة وأدعطلننهك 
ومع ذلك فلا يمكننا الاستغناء عنها » وذلك لأن مصطلحى «٠‏ العصور الوسطلى » 
وه« عصر التهضة »> أصبحا بحكم استخدامهما على هدى نصف قرن كامل , 
مصطلحين + يستدعيان أمامنا 2 بواسطة كلمة واحدة ٠+‏ الفارق بين حقيقتين » 
وهر فارق نشعر بأانه أساسى وأن كان صعب التحديد , مثلما أن من المستحيل 
التعبير عن الفرق فى الطعم بين ثمرة الفراولة والتفاحة ٠‏ ْ 

وتجئبا للمضايقة الكامئة فى طبيعة الصطلحين  «٠‏ العصور الوسطى » 
و « عصر النهضة » غير المقطوع فيها برأى » فان أسلم طريقة عى اقرارهما جهد 
الطاقة فى حدود الممنى الذى كان لهما أصلا ‏ وذلك مثلا بعدم التحدث عن « عصر 

د هذه الأمرر جميما يرضحها المؤلف نفسه فى تابة « أعلام وأفكار » الذى ترجمناء عنه' 
للهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ فليرجم اليه القارىء لأنه فى اعتقادنا متمم لفكرانه الواردة هنا * 
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النهضة » فيما يتملق بالقديس فرنسيس الأسيسى ولا طراز القوس المدبب. 
( القرطى ) عألإا 1ه»لهنا في من العمارة ٠‏ 

ولا يجوز ألديك ان ينسب فن أدلاوز سلوتر والشقيقين فأان أيك الى. 
ه عصر النهضة ٠ ٠‏ فانه من حيث الشكل والفذرة كليهما م تمرة للعصور 
الوسطى اللضمحلة ٠‏ فلئن اكتضف فيه بعض مؤرخى الفن عناصر تمث الى ه عصر 
النهضة » بسيب , فما ذلك الا لأنهم خلطوا ‏ عن خطا فادح ل بين الواقعية بيو. 
ده وعصر النهضة » ٠‏ وعنا نشير الى أن هذه الواقعية البالفغة التدقيق » عسذا 
التطلم الى تقديم عسورة مضبوطة للتفاصيل الطبيعية جميعا , هى الصفة المميزة. 
لروح العصور الوسطى المودعة للدنيا ٠‏ وهى نفسس النزعة التى التقينا بها فى 
جميع حقول الفكر فى تلك الحقبة + فهى علامة انحدار واضمحلال لا آية تشهد. 
بتجديد الشباب ٠‏ وقد قدر لانتصار « عصر النهضة » أن يقوم على ازالة هذه 
الواقعية البالغة الدقة واحلال السعة العريضة والبساطة محلها ٠‏ 

ويكاد فن القرن الخامس عشر وأدبه بفرنسا والأراضي النخفضة » أن يوجها 
لل عنايتهما بصورة استخصائية مطلقة الى اضفاء «شكلء» كامل الصقل ومئمق 
على نسق من الفكرات التى كانت عندئذ متوقفة عن الئمو منذ زمن بعيد + فهما 
خادمان لأسلوب فكرى يجود بانفاسه الأخرة ٠‏ ولهذه المناسبة نشير الى أن. 
شقة الاختلاف بين الأدب والفن فى حقية يكاد الخلق ( أو الايداع اممو 01 ) 
الفنى فيها أن يكون قاصرا على مجرد الشرح الموجز للافكار التى قتلت تفكيرا , 
ستكون شقة بعيدة من حيث قيمة كل منها لدى العصور القادمة ٠‏ فلنتامل هنيهة: 
تأملا اجماليا » الانطيامة التى يتركها فينا ب من ناحية ‏ أدب القرنُ الخامس 
عشر »2 والتى بتركها ب من ناحية أخرى ‏ تصويره * فباستثناء فيون وشارل 
وريات رن يبدو معظم الشعراء مسطحيين » ورتوبيين مملنل ومتعيين  ٠‏ 
فهناك دوما المحازيات ذات الشخصيات الماسخة والاستخلاص 0 الل 
الخلقى » وهناك دوما الملوضوعات ذاتها وهى تكرر لدرجة الاشباع : لنئائم فى. 
|اليسبتان الذى ري فى منامه سيدة رمزية , والنزعة ميا عند الفجر فى هر 
مايو » و « المناظرة » حول قضية غرامية , وبالاختصار , ضحالة تثير السخط .. 
ورومانتيكية م .الانفس وأخيلة غثة ٠‏ ويندر أن نتمكن من 'التقاط فكرة 
مهناك , تستحق. أن .يتذكرها الناس , أو تعبير يلصق بذاكرتنا ٠‏ قأما الفنائرن 
من الناحية الأخرى فليسوا فقط عظماء جدا مثل فان آيك أو فوكيه + أو الفنان. 
المجهول الذى رشمم صورة « الدجل مع زجاجة الخمر » » على أنهم جميعا » حتى. 
متو سطي القدرة منهم . » يستاثرون بانتباهنا بكل تفصيلة من تفاصيل عملهم 
ويشدوئنا بأصالتهم وعيويتهم ٠‏ ومع ذلك ذفان معاصر يهم كانوا أشد اعجابا 
بالشعراء منهم بالفئانين ٠‏ قلماذا ضاع الذي والئكية فى احدى الحالتين وبقيا؛ 
فى الأخرى ؟ ٠‏ 


4 هذه لمر 5 دنا اللؤلف نفسه فى كتابة ٠‏ أعلام وأفكار » الذى ترجمتاه عنه 
للهيئة اللصرية العامة لنكتاب ٠‏ فليرجم اليه القارىه لأنه ذ '2.6<ادنا متمم لفكراته الواردة 
هنا ,٠‏ ( للترجم ) .> 
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يمكن تفسير ذلك بأن الكلمات والآخيله لها وظيفة جماليه مختلفة اختلافا 
اناما ٠‏ علئن لم يعم المصور الا بان يقدم فحسب , بواسطة اخغط وانلون ء الهيثه 
الخارجية الدقيقه للشىء / فانه مع ذدث يضسيف على اندوام الى ذلك المستنسخ 
27100 الشكلى البحت » شيئا لا يمكن التعبير عنه ٠‏ قأما الشاعر 
هدهو على النفيض من ذنك. لو هدف فحسب إلى اعادة صياغة مفهوم تم التعيير 
عنه فى الماضى فعلا ٠‏ أو أن يصف حقيقة مرثية » فانه سيستنفد جميع وسائل 
التعبير التى تسموا فوق الكدمات ٠‏ ومالم يتول الايقاع أو النبرة السمرية انقاذ 
.القصيد بما لهما من مفاتن + نان أثره يعتمد فقط على الصدى الذى يوقظه 
ال موضوع , أي الفكرة فى حد ذاتها » فى نفس السامع ٠‏ وان معاصر! لتهزه كلمة 
.الشاعر » وذلك لأن الفكرة التى يعبر عنها الشاعر تشكل أيضا جزءا لا يتجزا 
من حياته الخاصة ,2 كما أنها ستبدو للمعاصر أخاذة أكثر بقدر ما يكون الشكل 
الذى صيغت فيه أكثر بريقا ٠‏ وسيكفى اختيار موفق للعبارات لجعل التعبير عن 
.الفكرة مقبولا لديه وفاتنا للبه وب جات لحا ان الي خم المكرة و لحرت ين 
الاستجابة لشواأغل روح العصر , حتى لا يتبقى للقصيدة 5 أبة قيمة الا شكلها ٠‏ 
.ولاشك أن ذلك له قيمة بالفة وهو فى بعض الأحيان من التضارة وقوة التاثير 
بحيث يجعلنا ننسى شآلة قدر الحتوياث ٠‏ وقد حدث أن جمالا جديدا للشكل 
كان آخذا فى .الكشسف عن نفسه فى أدب ألقرن الخامس عمر » ومع ذلك فان 
'الشكل أيضا ابتذل وبلى فى معظم ما ظهر فيه من انتاج » كما أن الايقاع والنغية 
.انصفا بالضعف * ففى مثل تلك المالة » المحرومة من الجدة فى الفكر أو الشكل , 
لا يتبقى شىء سوى مقطوعة ختامية مطؤولة مملة تدور حول فوضوعات مبتذلة , 
.شعر لا مستقبل له * 

ولن يكون لدى المصور من أبناء حقبة الشسساعر نفسها وعقليتة نفسها 
ما بخشاء من الزمان ٠‏ وذلك أن ما وضعه فى عمله من شىء لا يمكن التعبير عنه , 
-سيظل دائما فى ذلك العمل ناضرة طازجا كشانه أول يوم ٠‏ ولو تأملئا ضور 
الأشخاص. 207215 التى صورها فان آيك ,.مثل وجه زوجته الذاوى 
للدبب نوعا ماء ورأس بودوان ده لانوى , الارستقراطى النكد البليد الحس , 
وخلقة أرنولفينى المتألمة والمستسلمة المحفوظة ببرلين , والصراحة الملفزة فى 
صورة د تذكار ليال » ؟أمعكناهة لم1 الحفوظة بمتحف الصور الأهل : 
بلندن + لرأيئا أن كل سصنة من هذه السحئات سبرت فيها الشخصية الى أعمق 
أغوارها ٠‏ وهذا هو أعمق ما يمكن عمله من رسم للشخصية ٠‏ ولم يقم الفئان 
بتحليل تلك الشخصيات , وانما هو د.رآها » جملة ثم كشفها لنا بمرقاشة فى 
:الصارة ٠‏ ولم يكن فى مستطاعه وصف الشخصيات بالكلبات , ولو كان ب فى 
لكين نفسه ‏ أعظم شاعر فى عصره ٠‏ ويحتفظ التصوير سره على مر جميم 
العصور المقبلة » حتى عندما لا يدع لنفسه فضلا يتجاوز استنساخ المظهير 
الخارجي للآأشياء ٠‏ 

ومن هنا لم يكن مناص لفن القرن الخامس عشر وأدبه , وان تم لدا عن اأمام 
.واحد وروح واحدة + من أن يحدثا فى نفوسنا تأثيرات بالغة التفاوت ٠‏ وقيما عدا 

لحف 


ذلك الفارق الجوهرى ٠‏ يمكن اظهار » بعقد موازنة بين عيئات معينة » أن التمبير 
التصويرى والأدبى بينهما من السمات المشتركة عدد أوفر كثيرا مما قد يظن نتيجة 
نتذوقنا العام لأحدهما ثم للآحر ٠‏ 1 


وعلينا أن نتخن من الأخوين فان أيك أبرز ممثلين لفن تلك الحقبة ٠‏ فمن صم 
الأدياء الذين نضاعيهم بهما ٠‏ لاجراء موازنة بين الهام الطرفين وطرائق تعييرهم؟ 
ان علينا أن نبحث عنهم فى نفس البيئة التى جاء منها المصوران العظيمان + أى » 
كما أوضحنا آنفا 2 فى بيثة البلاط والطبقة التبيلة والطيقة المتوسطة الثئرية ٠‏ 
فهنئاك يمكننا أن نفترض وجود تقارب أو تماثل فى الروح ٠‏ فالأدب الذى دمكزى 
أن يضاعا بفن الشقيقين فان آيك هو الذى كان يحميه ويعجب به نصراء فن 
التصوير * 

وستبدو المقارنة بادى الراى 2 كانما تضع نحت الأضواء فارقا جوصريا 
فمادة الموضوع الذى يتوخاه الفنانان هى ديئية خالصة فى أغلب الأحوال » فأما فى 
حقل الأدب فان الضرب ©6052 الدنيوى هو الغالب ٠‏ على أنه ينبغى آلا يغيب. 
“عن بالنا أن المنصر الدنيوى كان يشفل حيزا أكبر كثيرا فى التصوير مما قد 
| يتبادر الى الذهن نتيجة للمقدار الذى تم الاحتفاظ به الى الآن_* على أننا من 
الناحية الأخرى ٠‏ نتعرضح لتجاوز الحد قليلا فى تقدير رجحان الأدب الدنيوى 
على ما عداه ٠‏ فمن أيسر إلأمور أن يجرنا تاريخ الأدب 2 وعو يدور يطبيعته حول 
الحكاية والقصة الرومانسية 2 وقصيدة الزراية والهجاء عملاه5 والأغنية , 
والكتابات التاريخية » الى نسيان أن الأعمال الدينية التقية كانت تشغل أو 
واكبر مكان فى مكتبات ذلك الزمان ٠‏ ولكى يتهيا لنا اجراء موازنة عادلة بين. 
:6 فن تصوير القرن الخامس عششر وأدبه م ينبغى لنا أن نبدآا عملنا بأن تتصور , 
جنبا الى جنب ٠‏ مم ما يتبقى هن خلفيات الهياكل وصور وجوه الأشخاص » جميم 
أنواع التصاوير الدنيوية بل حتى الماجئة ٠‏ كمناظطر الصيد أو الاستحيام ٠‏ 
ويذكر فازيو , الشار اليه آنفا » صورة رسمها روجيير فان درفايدن 2 تصور 
أمرأة فى حمام بخار ٠‏ وقد وقف رجلان ضاحكان يسترقان النظر من خسلال. 

ويتسترك الفن والأدب ابان القرن الخامس عشير فى النزعة العامة والجومرية 
لروح العصور الوسطى المضمحلة : وهى نزعة ابراز كل تفصيلة من التفصيلات . 
وتطوير كل فكرة وكل خيال الى الغاية القصوى » واضفاء شكل محسوس على كل 
مفهوم للعقل ٠‏ ويخبرنا أرازموس أنه سمع ذات مرة واعظا فى باريس » يمظ 
الئاس آر بعين يوما حول مثل « الابن الضال » » حتى, لقد خصص لذلك الموضوع. 
مدة الوم الكبير كلها ٠‏ قوصف رحاتى خروجه وعودثه وآثمان الطعام الذى 
تناوله فى وحبائه بالا نات» 2 والطواحين إلتى مر بها , وما لعبه من فيس الخ وه 
ولم يفته أن يشوه بالتمطيطظ لنصوص الأنبياء وأقوال الانجيليين » التماسا للعثور 


برا 


على شىء قد يدعم به ترترته » ٠‏ ومن أجل ذلك اعتيره الجمهور الجاهل والكبراه 
السمان الأجسام ٠‏ إلها تقريبا » ٠‏ 

وبحسبنا لكى ندرك الكانة التى سوغت للتنفيف الدقيق لاصغر التفاصيل » 
أن ندرس بعض التصاوير التى رقشها يان فان آيك ٠‏ فلئيدأ بصورة ٠‏ مادونة »> 
المستشار رولان المحفوظة يمتحف اللوفر +*فلو صدرت تلك الدقة المضبوطة البالغة 
التى صورت بها يكل جد وجهد مواد الثياب » وكذلك رخام القراميد والأعمدة » 
وانعكاسات زجاج النافدة ,» وكتاب صلوات المستشار » من أى ,فئان آش ,. لعدت 
ضربا من اطلذلقة ٠‏ ومع ذلك فانه حتي منه هو ٠‏ كان اخراج التفاصيل المفالى 
فى صقاله + كما هو الحال فى حليات تيجان الأعمدة , التى رسدم عليها مجموعة 
كاملة من مناظلن الكتاب المقدس ب ضارا بالاثر العام للصورة ا ولكن ولعة 
بالتفاصيل قد أطلق له العنان 2 بوجه خاص »فى مشهد المنظور البديع المفتوح 
خلف صورتى ٠‏ العذراء ه والمانح ( المتكفل بالنفقات ) ٠‏ يقول المسيو دوران 
جريفيل فى وصف هذه الصورة : «١‏ ان المشاهد اللأخوذ ليكتشف بين راس الطفل 
المقدس وكتف العذراء مدينة مملوءة بالاأسطح المائلة المدببة وأبراج الأجراس 
الرشيقة مع كنيسة ضخمة ذات أكتاف عديدة وميدان رحيب ٠‏ تقطع طوله كله 
مجموعة من السلالم » تروح وتقدو ونجرى عليها لمسات لا حصر لها من المرقاش , 
تشكل شخوصا حية وثفيرة العدد ,ثم تشد عيئه بعد ذلك قنطزة منحنية تزاحميته 
عليها جماعات من الناس يروحون ويفدون , وهى تتابع منحنيات ثهر » على صدره 
مراكب صغيرة تحدث بعض التموجات + وتنهض فى وسطه » على جزيرة أصغر 
من ظفر أثملة طفل , قلعة شامخة مهيبة لها بريجات صغيرة عديدة وقد أحاطت 
بها الأشجار , وتترسم المين على اليسار رصيف مرسى زرعت فيه الاشجار , 
واكتظ بالمتنزهين المشاة » وهى تتجاوز ذلك كثيرا » حيث تمتد الى ما وراء قمم 
التلال الخضراء » وتستقر لحظة على الخط البعيد للجبال الكللة بالثلوج 2 حتى 
. تفقد نفسها آخر الأمر فى الفضاء اللانهائى لسماء لا تكاد نسم بالزرقة ٠‏ فيها 
أبخرة هائمة لا تدركها العين بجلاء » ٠‏ 

ألا تضيم الوحدة والانسجام فى هذا الزحام اليالخ للتفاصيل 2 كما قرر 
همذا مايكل أنجلو فيما تحدث به عن الفن الفلمنكي فى جبلته ؟ اننى وقد شأهدت 
الصورة مرة ثانية منذ أمد وجيز » لا يسعنى أن أنكر هذا الرأى , كما فعلت آنقا 
على اساس ذكريات لمشاهدة سابقة تمت منذ عدة سني ٠‏ 


وهناك عمل آخر للاستاذ الكبير تعرض بوجه خاص لتحليل ما لا نهاية 
له من التفاصيل : هو صورة ه بشارة الملاك للعذراء فى الصومعة » المحفوظة بمدينة 
بتروجراد ٠‏ فلثئنئ حدث ححقأ أن وجدت بمجموعيا الصورة الثلاثية التى تؤلف 
فيها هذه الصورة الجتاح الأعمن > قلايله أنها كانت ابداعا وخْلتقا رائعا ٠‏ فهنا 
طور فان آأيك كل ما وكمن من براعة قنية فى أستاذ يعى تماما قدرته على التخلب 
عل جميع الصعوبات ٠‏ وهذه الصورة أشد أعماله كلها طابما دينيا , كما أنها 


و7 


فى الحين نفسه أشدها امتيازا ٠‏ انه أتبع فيها قواعد الماضى فى الأيقنة : أى رسم 
الصور الدينية (زنامهعومدمع1) » حيث جعل خلفيتها التى ظهر منها الملاك » 
فراغا رحيبا لكنيبة , لا الجو الآليف لمخدع نوم , كما فعل فى « خلفية ميكل 
الحمل » » حيث يمتىء المنظر بالرشاقة والرقة ٠‏ فهنا » على التقيض / يحيى الملا 
مر يم العذراء بانحناءة ملؤها التجلة الرسمية , وهو لا تصوره وحوله الزنابق 
المنثورة وعليه اكليل مرصم ء وانما هو يحمل صوطانا ثمينا » وقد ارتسيت حول 
شفتيه الابتسامة الجامدة التى تعلو نحائت جزيرة أيجينا بيد ٠‏ ويفوق بياء الألوان 
وتألق, اللآلىء والذهب والأحجار الكريمة كل ما ابدعته يد فان آيك قيل ذلك 
من حل الشخوص اللائكية ٠‏ ولون رداؤه باللونين الأخضر والذحبى , كما أن 
عباءته المصئوعة من الديباج المقصب حمراء وذهبية 2 وغشيت أجلحته بريش 
الطاووس * ونفذ كتاب م العذراء > ونمرقتها الموضوعة أمامها بعتابة بالغة ودقة 
شديدة وصورت فى الكنيسة كثرة موفورة من التفاصيل القصصية التى تحويها 
الحكايات + وزينت قراميد الطوار بعلامات دائرة البروج عهنله2 ومشاهد 
من ححياة كن من شمشسون وداود ٠‏ وحلى جدار الحنية عملم يسور اسحق 
ويعقوب التى شغلت يها الرصائم ؛ بين العقود : ( البواكى ) + وبصورة المسيح 
على القبة السماوية بين ملاكين فى نافذة » وكذا رسومات جدارية أخرى تمثل 
العثور على الطفل هومى واعطاء ألواح الشريعة » وقد شرحت كلها بكتابات واضحة 
مقر وءة ٠‏ وليس هناك شىء غير واضح الا زشخرفة السقف ا خشبي وان كان في 
الامكان مع ذلك تمميزها واستبانتها ٠‏ 


وفى هذه المرة لم تضم الوحدة ولا الانسجام فيما تراكم من تفاصيل * 
ويغلف: الضوه الحاقت فى المبنى السامق كل شىء هناك بظل غامض خفى » بحيث 
لا2 تستطيع العين تمييز التفاصيل القصصية الا ببعض المصقة ٠‏ 

ومما نمتاز به المصور أن يمكنه ارخاء العنات لولعه بما لا نهاية له من اتقان 
واكثار فى التفاصيل ( وربما جاز للمرء أن يقول أنه يمكنه الاستجابة لمطالب بالغة 
الاستحالة صادرة من مانح جاهل تكفل بالتفقات ) بغير التضحية بالتاثير العام ٠‏ 
واذن فان منظر هذه الوفرة المكتظة من التفاصيل لا يرهقنا أكثر مما يرهقنا 
منظر. الواقم نفسه ٠‏ فبسن لا تلحظها الا متى وجه التغاتتا. اليها » ٠»‏ ثم سرعان 
عا تتوارى عن أبصارنا » بحيث لا تقوم الا بد بتقوية تأثيارات التلوين أو المنظور ٠‏ 

على أنه عندما يستخدم نفس هذا الولع غير اللحدود بالتفاصيل فى محيط 
الادب , نكون الآثر مختلفا نمام الاختلاف ٠‏ اذ لا يخفى علينا أولا أن الآأذب يمغى 
فى سبيل آخر ٠‏ فهو بِأَخَدْ على عاتقه تعداد وسرد - جنيع الفكرات وجميع الأشياة .+ 
التى يربطها عقل الشاعر بموضوعه ٠‏ وقد أولع ممظ مؤلفي القرن الخامس عثمر 


إاجيئا : جزيرة يونانية » جنوب غرب سواحل اليونان ٠‏ استخرجت منها عام 1481١‏ م مجموعة 
رائمة من افحائتك وتثمائيل القرن ؛لخامس ىهم ( المترجم ) * 


ا 


بالاسهاب بصورة فريدة ٠‏ فهم لا يعرفون قيمة الحذف ,. وهم يملاون « قماش 4 
انشائهم بجميع التفاصيل التى تعن لهم » ولكنهم لا يعطون كما يفمل فن التصوير 
صدورة دقيقة مضبوطة للامحها الخاصة + اذ يقصرون همهم على مجرد تعدادها ٠‏ 
وهم يتبعون بذلك منهجا ه كميا ه بحتا , بيئما منهج فن التصوير « كيفى ٠ ٠‏ 

وثمة فارق آخر بين طريقتى التعبير » وهو يتولد عن أن الملاقة بين 
الجوعرى والعارض ليست واحدة فيهما كليهما ٠‏ فنحن لا نكاد نميز فى فن 
التصوير بين العناصر الرنيسية ٠‏ والعناصر الاضافية ٠فكل‏ شىء فيه جورهرى ٠‏ 
وريما لم يشل الموضوع الرئيسى اهتمام المشاهد أو يكون أداؤه فى رآيه سيئا , 
دون أن يفقد العمل فتنته ء لهذا السبب ٠‏ ومالم ترجح العاطفة الدينية التذوق 
الجمالى » فان المساهد الواقف أمام صورة « خلفية ميكل الحمل » , سينظر بانفعال 
معادل فى عمقه ؛ بل ريما بانفعال أعمق + الى رسم الحقل المزهر للمنظر الرئيسى » 
وموكب ممجدى « الخحيل » 2 والأبراج اثقائمة وراء الأشجار فى خلفية الصورة ,2 
باعتبارها الأشكال المركزية المحورية فى الرسسم بما حوت من قدسية جليلة ٠‏ 
وستشرد نظرته من الأشكال غير الباعثة الاهتمام » للرب والعذراء والقديس يوحنا 
اأعمدان , الى أشكال آدم وحواء + فالى صور المانحين المتكفلين بالاتفاق + والى 
« المنظور » الفاتن للشارع المغمور بئون الشمس والاناء النحاسى الصغير اللغطى 
بالفوطة ٠‏ وهو لن ,يكاد يسأل : هل وجد سر القربان المقدس هنا التعبير المناسب 
الى أقصى حد » اذ سيشتد افتتانه بالألفة الحميمة المؤثرة , والكمال البارع النى 
لا يصدقه عقل , المتجنيان فى جميح هذه التفاصيل ؛ وكلها أشياء اضافية بحتة 
فى نظر من أمر بعمل القطعة الفنية اليتيمة ومن نفذها بدرجة سواء ٠‏ 

ولا يخفى أن الفئان فى التعبير عن التفاصيل يكون مطلق التصرف تماما ٠‏ 
وبينما تقيده تماما مواضعاتت صلبة فى وضعه لفكرته الرئيسية ٠‏ فانه يمكنه 
أن يطلق العنانث لخياله فى جميع النواحى الاخرى ٠‏ ففى امكانه تصوير المواد » 
والئباتات » والآفاق والوجوه » بقدر ما وسعت ذلك عبقريته 2» ولن تثقل وفرة 
التفاصيل صورته , باكثر مما تثقل الازهار ثويا حلى بها ٠ ٠‏ 

فأما شعر القرن الخامس عشير »2 فان العلاقة فيه بين الجوهرى والمارض 
معكوسة , فالشاعر حر على الجملة فيما يتعلق بموضوعه الرئيسى » ويتوقع منه 
شىه جديد ٠‏ فأما النواحى الاضافية فانه فيها مقيد بالتقاليد ء وهناك طريقة 
تقليدية للتمبير عن كل تفصيلة ؛ وهو لا يستطيع الانحراف عنها وان لم يكد 
يحس بذلك * فالزهور ومباهج الطبيعة » والأتراح والأفراح »كل أولئك يتغنى 
به بطريقة لا تختلف الا فى أضيق الحدود * وفوق ذلك , لا يقوم أمام الشاعر 
فى العادة > ذلك التحديد المقيد ء الذى تفرضه على الفنان أبعاد صورته ٠‏ ومن 
هنا وجب على الشاعر , لكى يكون جديرا بهذه الحرية » أن يكون أعظم نسبيا 
من الفنان ٠‏ وآية ذلك أنه حتى المصورين المتوسطى الكفاية , أنفسهم ربما أبهجوا 
الخلف ١‏ الاجيال التالية ) » بيئما يتغمد النسيان كل شاعر وسط ٠‏ 


اضمصلال ‏ ير 


ولكى نجعل القارىء يلمس أثر سوء استخدام التفاصيل فى قصيدة من 
قصائد القرن الخامس عشر ٠»‏ يقتضى الأمر ايرادها بكاملها ٠‏ ولا كان هذا قربا 
من المحال » وجب أن نقنع بتأمل بضع عينات جزثية ٠‏ 

كان آلان شارتنييه بعد فى عصره شاعر» عظيما ٠‏ وكان يقرن ببترارك » 
بل ان كلمأن مارو وضعه فى المرتبة الأؤلى +٠‏ ومن ثم يجوز لنا ء عدلا » أن نقارن. 
عمله بعمل أعظم مصورى زماته » وأن نضع وصف الطبيعة الذى افتتح به « كتابء ٠‏ 
السيدات الأربعة » بازاء المنظر الطبيعى فى د خلفية ميكل الحمل » ٠‏ 

ويخرج الشاعر ١ات‏ يوم من أيام الربيع للنزهة , لينفض عن نفسه 
سوداءه وسزنه الملقيم ٠‏ 

رغية فى نسيان الأشجان » 

ولملء النفس بالابتهاج » 

خرجت فى صباح حلو أتمشى بين الحقول , 

فى أليوم الأول الذى يجمم فيه امب 

بين القلوب + فى الفصل الجميل ٠‏ 

ولا مراء أن هذا كله قول تقليدى » قد تجرد من كل رشاقة فى الايقاع د 
( الرتم ) أو إلئبرة ٠‏ ثم يعقب ذلك وصف صباح يوم من أيام الربيع : 

كانت الطيور تطير حولى فى كل اتجاه » 

وتترنم ترئما عذبا رخيما » 

لا يستطيع قلب الا أن بمتلىء بالمسرة به . 

وبيئا مى تصدح ارتفعت فى الجو » 

وأخدت تمر رائحة غادية » 

وتتنافس أيها بصعد أكثر فى عنان السماء . 

ولم يكن الجو ملبدا بالفيوم بأية حال . 

وتجلات السماء ‏ برداء أزرق ٠٠‏ 

وسطعت الشسى الجميلة أيما سطوع ٠.‏ 0 

"ولم كن ذكر هذه المباهج > ليخلو من فتئة > أو أن الشامر عرفب أنن 
يقفا٠‏ ولكنه لم يت الحكمة التى تعلمه ذلك , فانه بمد أن يرص جميبسمع 
الطيور الفردة » يواصل تعداده كفرس يمدو متمهلا : 

رأيث الاشجار تنزهر »6 

ورايت الأرانب البرية والمستانسة تجرى ٠‏ 

وامتلا كل شىء بالجذل بالربيع ٠‏ 


علاا 0 


وبدى الحب كائما فرض سلطائه هناك . 

وتوقف كل أمرىء عن أن يشيخ أو يموت ٠‏ 

فيما خيل الى مادام مقيما هناك 

وفاحت من الأعشاب رائحة ذكية » 

زادها الهواء الصاق عبرا فواحا . 

وق تالق اللآلىء فى أحضان الوادى : 

مر جدول صغير ) 

بلل الأراضى . 

بمياعه المذبة الثمم . 

وهئاك ارتوت الطيور الصغفيرة 

بعد أن اغتدت بالجداجد + ' 

وصفار الذبان والفراشات . 

وشيدت هناك البوازى والصفور وصغار الشواهين » 

والذبابات ذات الحمة 

ألتى كانت تعمل جواسق من الشهد. الشنهى 

فى الأشجار بمقاييس دقيقة . 

وفى ناحية أخرى قام السياج 

الذى يطوق مرجا فاتنا قامت فيه الطبيعة 

ينثر الأزهار قى الخفرة اللضرة ٠‏ 

بيضاء وصغراء وحمراء وبنفسجية . 

وكان محاطا بأشجار مزهرة . 

بيضاء كانما الثلج الأبلج 

غطاها » فبدة مثل صورة مرسومة » 

فكم من ١اوان‏ متئوعة كانت هتاك !! 

وهدرت مياه جدول نوق الخحصباء + والأسماك سابحات فيه » وتنشي. 
غيضة افنانها على شطه , مكونة ستارا أخضر ٠‏ وعندئف تعود الطيور فتظهر 
البط والقمارى والدراج © ومالك الحزين : جميع الطيور العائشة من هنا: 
الى بابل » كما قد يقول فيون . 

وعلى الرغم من أن الفنان والشامر »© أذ يحاولان كلاهما ابراق جمسال. 
الطبيعة ويري, عليهما ميل الى التركيز على كل تفصيلة ٠‏ قانهما يصلان الى 


ةا 


انتائج متباينة جدا ؛ يسيب تباين مناهجهما . فتتجلى الوحدة والبساطة * 
فى العتووة ٠‏ رغم الكثرة الوفيرة من التفاصيل ٠»‏ والرتابة واتعدام الشكل 
فى القصيدة . 

ولكن » هل نحن فى جانب الصواب حين: نقارن الشعر بفن التصوير من 
ناحية القدرة التعبيرية ؟ أليس الأحرى بنا أن نتئاول النثر © الأقل تقيدا 
وارتباطا بالموتيفات ( الموضوعات ) الاجبارية : والاكثر حرية فى اختيساره 
الوسائل التى تكفل اعطاء رؤية مضبوطة للواقم ؟ 

ومن السمات الجوهرية فى مقل المصور الوسطى اللمضمحلة مسيطرت 
حاسة اليصر عليه وهى سيطرة مرتبطة أوثق ارتباط بضوور ألفكر . فيتخذ 
الفكر شكل الصور البصرية ٠‏ ولكى يتمكن مفهوم من أن يؤثر فى العقل حقا , 
يجب عليه أن أن يتخذ شكلا مرئيا . وقد أمكن احتمال مساخة طمم المجازية 

ترتدوعللك لان ارضاء العقل كان بكمن فى ألرؤية . وتم انجاز هذه 

الحاجة المستديمة للتعبير عن المرئي »© بالوسائل التصويرية بصورة افضل 
كثيرا منها بالوسائل الأدبية ٠‏ كما تم انجازها بصورة أفضل بواسطة النثر 
منها بالشعر ؛ لأنه يتطابق تطابقا أسهل مع ميل العقول الى التمثل البصرى 
أو التحسيد رهم معنله ه2715 ولو تأملت نشر القرن الخامس عشر 
لوجدته فى جملته » متفوقا على شعره . وما ذلك الا لان النثر ب شأن فن 
التصوير ل كان يمكنه درك درجة .عالية من الواقعية القوية والمباشرة . 
وهر أثر :ريه القنعر يسبب مرحيلة التطور التى كان فيها آنئذ » ويسبب 
ما حبل عليه من طسيمة لازمة . 


على أن هناك » على وجه الخصوص ؛ موّلفا واحدا »2 يلكرئا » بما 
طيعت عليه رؤيته للاشياء الخارجية من صفاء بالغ » بفان آيك : واعنى به 
جورج شاستللان . وهو رجل فلمتكى من منطقة الوست ووملف) 
'ومع أنه يدعو نفسه م فرنسيا مخلصا » و « قرنسيا بالمولد » ٠‏ فان الأرجح 
أن الغلمئتية لفته الاصلية . ويسميه لامارش © ذامئكى المولد » ران كتب 
بالفئرسية « وهو شخصيا يميل الى توكيد ريفيته 2 فهو يتحدث عن 
8 حديثه الجلف » » وهو يدعو نفسه « رجلا فلمنكيا » رجلا من مستنقمات 
"نربية الاشية ©» وفظا وجاهلا ©» متلمثم الللسان متملق الفم واللهاة تثسسئه 
"قماما معايب أخرى »© متوافقا مع طبيعة البلاد. » . ولكن مولدة الفلمشكى 
بفسر ما اتسمت به لفته التانقة بالبلافة من ثقل ويوضح تفيهقة وتشدقه 
التفاخم الطنان » أى بكلمة موجرة اساوبه « البرجندى » حقا » الذى 
يجعله كلا لا يكاد يطيقه القارىء الفرئسى ٠‏ ولكن أسلوبه شكق محض 
مطبوع بطابع « فيل » أى تعوزه الرشاقة الى حد ما ٠‏ على أن شاستلان دين 
أيضا لتكوينه العقلى الفلمنكى برؤيته إلنفاذة الصافية وغتى تلوينه ٠‏ 
ويرشط شاستلان وبان فان ايك بروابط مشابهة لا سبيل الى 
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انكارها . فشاستللان تي احسن. لحظاته .بعدل فان آيك فى أسوأ حالاته. » وثي. 
ذلك الكفاية وأكثر من الكفاية ٠‏ فلنتذكر الآن جوقة الملالكة المتر نمين فى 
صورة «٠‏ خلفية صيكل الحمل » ٠‏ فان تلك الأثواب الثقيلة من الديباج 
الاحمر والذهبى » المثقلة بالأحجار الكريمة وتلك الملامح العاببة البائفة. 
التعبير , والمقرأة المزخرةذة بحليات صبيانية بمعض الشيء 2 كل ذلك فى فن. 
التصوير يعدل النثر البرجندى المزوق باسراف . أن كل ما حصل هو 

أن أسلوب أحد علماء البيان قد نقل الى مجال فن التصوير ٠‏ والآن , 0 
ذلك المنصر البيانى ‏ 116056 لا بحتل فى فن التصوير الا حيزا صغيرا» 
فانه هو الشىء الرئيسى فى نثر شاستللان » حيث كثيرا ما يفطى على الملاحظة 
الواضحة والواقمية الشرقة فيضان العبارات إلتائقة المزوقة والمصطلحات 
المتكلفة الرئانة . 

.ولا ظهر شاستئلان قوة تشيلية تجمله شائقا حدا! الا عندما بصف. 
حادثة تستولى أستيلاءة على عقله القادر على التحسيد والتمثل البصرى . 
فأما من حيث عدد الفكرات فليس لدبه مئهأ أكثر من معفاصريه وزملائه ٠‏ 
وما فى جعبته ولا جعبتهم الا العادى البسيط من الأشياء الخلقية والتقوية 
والفروسية »© كما. أن تأملاته لا تنفد دون السطم اطلاقا . غير أن قدراته على 
الملاحظة حادة على نصحو أخاذ ©» كما أن أوصافه بالفة الحيوية . 

ولو تأملت الصورة التى دبحجتها يراعته للدوق فيليب لوجدتها حافلة 
بكل ما لمرقاش فان آيك من قوة ٠‏ وهو يبتهج اذ يصسف مناظر الحركة 
الفعالة والعاطفة » مظهرة درجة من الواقعية الحقة والبسيطة + لا شلك 
انها كانت تخلق من ذلك « مؤرخ الأخبار » #اءندممط . روائيا 
عالى الكعب . خذ مثلا وصفه لخلاق شجر بين الدوق وابنه قفارل فى 
/1ا56 ٠‏ اذ لم يحدث قط أن كان ادراكه البمرى أنصع اشراقا مما كان 
هنا » فهو يصور جميع الظروف الخارجية للحادثة بوضوح نام ٠‏ ولا عفر لدا' 
هنأ من ايراد مقثيسات مطلولة شيئا ما ٠‏ 

نجم الخلاف حول وظيفة خلت فى دار الكونت ده شاروليه الشاب . 
وأراد الدوق الشيخ أمخلافا اوعد قطمه ‏ أن بمشح. الوظيفة لاحك أفراد 
آسرة كروى + التى كان لها عنده آأنذاك حظوة كبيرة ولكئ شارل الذى لم 
كن بشارك والده مشاعره نحو تلك المائلة »© كان قرر منح الوظيفة لأاحد 
أصدقائه . 

. عندئل دعى الدوق ابنه »> أحد أيام الاثنين وكانة يوم عيد القديسن. . 
انطوان ء بعد الانتهاء من القداس ؛ وقد غلبت عليه رغبة شديدة فى أن يسود 
السلام داره وتخلو من كل خلاف بين خدامه وأن يحقق ولده أيشضاأ أرادته 
ومسرته . وبعد أن تلى شطرا كبيرا من ساعات الصلوات واصبحت الكئيسة 
الصفرة خالية من الناس دعاه اوافاته وقال له بر فق : 8 با شارل أر بد أن 


يفا 


:ضع حدا للخلاف الناشب بين أشراف سمبى وهمرى » حول وظيفة 
التشريفاتي الشاغرة » وأود لو حصل الشريف سمبى عليها » . وعندئذ قال 
الكونت : مولاى » لقد أمرتنى ذات يوم أمرا لم يذكر فيه أسم شريف سمبى» 
.ولو سبح لى مولاى فانى التمس منه أن أتمسك بأوامره تلك م + ب وعتدئذ 
:قال ألدوق « يالله » لا تنغل بالك بالأوامر ! © فان الرفع والخفض من 
كنوت 2 زاريد" أن بع كتريق سمي ل ذلك ارق 14 مان 1د ذلك 
ما قاله الكونت ( لأنه كان يسب دائما على هذا النحو ) » « مولاى ؛ انى 
أرجوك أن تعفو عنى »© لانى لا إستطيع فعل ذلك » وانى للتزم نما أمرتنى . 
.وهدذا قد نمله شريف كروى » الذى لعب على هذه اللعبة » كما ارى ذلك» ‏ 
ويا اي وي و و تي ا و 1 
« مولاى انى لاطيعك سرور . ولكنى لن افمل هذا »  .‏ واختئق الدوق 
خضبا لد بسماعه :هاده. التاحات + قلجاب © :د ها 6.يا ولد اتعصق أراذك > 
أغرب عن وجهى ! 4 » واندقع الدمع مم هذه الكلمات الى قلبه » فشحب وجهه 
ثم أحمر على الفور وغغر وجهه تعبير رهيب ٠‏ كما سمعت من كاتب الكئيسة , 
«الذى كان وحده معه , حتى أصبح النظر اليه مفزعا » ٠‏ 

« واشتد الخوف بالدوقة © وكانت حاضرة أثناء ذلك النراع © سس من 
نظرة زوحها » فحاولت اخراج ولدها من المصلى ودفعته أمامها ليخرجم من 
مجال سخط والده . ولكنهما أضطرة أن يتحولا بين عدة أركان حتى بافا 
تألباب الذى كان مفتاحه مع الكاتب . وتقول الدوقة ة : « افتح لنا الباب 
:نا كارون ! بيد أن الكاتب يجثو عند قدميها متوسلا أن تقئع ولدها بطلب 
*#لعفو من أبيه قبل مغادرة الكنيسة * وردا على التماس أمه الملح 2» يجيب 
شارل بصوت مرتفع ؛ « يالله » با سيدتى !1 لقد حرم على مولاى أن بقع على 
“ناظراه » كما أنه غاضب على »© بحيث أنى بعد هذا المنع لن أعود اليه بيبشل 
هذه السرعة ولكنى برعابة الله سأخرج »© وان كنت لا أدرى الى ابن . » 
«وعندئل بسمع صوت الدوق» الى ظل جالسا على مقعده وقد شل السخط 
حر كته .. ويمزق الخوف قلب الدوقة ة فتقول : « إفتح ألباب با صاحبى 
«سرعة © بسسرعة فلابد لنا من الانصراف وآألا ضعنا » . 

وعندما عاد الدوق الشيخ الى أجئحته , وقد اسخطه الغضب فخوج 
عن طوره :* أصابته نوبة هن الانحراف العقل » فعتهما أوشك الليل أن برخي 
سدوله > ادر بروكسل بمفرده © ممتطيا جواده © بغير ثياب كافية وشير 
اخطار اى انسان . « وكانت الأايام قصيرة فى ذلك الوقت »© وكان المسباء 
عسعس فعلا عندما أمتطى ذلك الأمير حصانه © ولم يطلب شيثا الا أن بترك 
وحيدا ف الحقول ٠.‏ وتصادف أنه حدث. فى ذلك اليوم » بمد صقيم طويل 
وحاد أن أخدذ الثلج بذوب © ونتيجة لضباب هممستديم كثيف غمر المنطقة 
آليوم كله » بدا يسقط فى المساء مطر رفيع ولكنه نفاذ جدا 6 غمر الحقول 
وآذ'ب الثلج كما فملت ذلك الريح التى أنضمت أليه » . 
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والحق ان هذه الفقرة والتى سيقتها لا يعوزهما بالتاكيد القوة البسيطة 
والطبيمية . ونى الوصف الدذى يمقب ذلك للرحطة الليلية للدوق وهو يتجول 
على غير هدى بين الحقول والغاباإت » خلط شاستللان بين أسلوبه البيانى 7 
الفخم وبين هذه « الطبيعية 4 التلقائية » وهو أمر ينتج ائرة بالغ الشدوذ 
والغرابة . واخد الدوق الشيخ وقد أضناه البجوع والتعب ويمد ان ضل 
الطريق يصيح عبئا طالبا النجدة .. ونجا بأعجوبة من السقوط فى احد 
الأنهار حيث ظنه طريقا مطروقة . وأصابه جرح عندما كيا به حصانه . وهو 
يرهف أذنيه عبثا ملتمسا صياح ديك أو نباح كلب »© ليدله على وجود بعض 
الساكن . وأخيرا يشهد عن بعد وميضا ويحاول الوصول اليه » ثم يتوارى 
عن نأظريه » ثم يجده ثانية ؛ حتى يصل أليه فى النهاية . « ولكنه كلما زات 
منه اقترابا » بدا شيئا مفزعا ومخيفا أكثر 2 وذلك لأن الئار كانت تندلع من 
أحد الكيمان من أكثر من ألف موضع مع دخان كثيف » وق تلك الساعة 
ها كان أى انسان ليظنها الا نارا فطهر تطهر احدى الانفس أو أى خداع آخر 
يصدر عن الشيطان .. »4 . 


فيقف عند ذلك الشهد »© ولكنه يتذكر على حين بفتة ان صناع الفحم 
اللباتي ؛ جرت عادتهم باشعال قمائن من هذا التوع فى أعماق ألغايات ٠‏ ومع 
ذلك فهو لا يجد منزلا فى أى مكان قريب » ويشرع فى التجوال مرة ثانية . 
واخيرا يوجهه نباح كلب الى خص رجل فتير » فيجد عنده الراحة والطمام 8 


وهناك حكابات أخرى زودت شاستللان بموضوعات حلى فيها قدرته 
على تدبيج الاوصاف الرائعة » مثل المبارزة القانونية التى جرت بين مواطنين 
من فالنسيين ٠‏ والتى أشرنا اليهسا آنفا , والشجار الليق الذى نشب بمديتة 
لاعاى بين مبعوثى فريزلنده وبعض التبلاء البرجتديين الذين ازعجهم فى 
تومهم أذ لعبوا لعبة « الاستضماية » فى الغرفة التى فوقهم وهم فى قباقيبهم ؛ 
والشفب الذى اندلع فى فنت فى 1459 »© عند دخول الدوق. الجديد شارل 
آليها » وهو الذى تصادف حدوثه اثناء انعقاد سوق هاوتم » حيث جرت 
عادة التاس بنقل تابوت القديس ثييفان اليها فى موكب حافل .٠‏ ونحن نعجب 
فى كل ذه الصفحات بما للكاتب من قوة الملاحظة ٠‏ اذ ينم عدد من التفاصيل 
التلقائية عن قوة أدراكه البصرى . ويشاهد الدوق الذى يواجه المصاأة 
أمامه « عددا غفرا من الوجوه علته خوذات صلئة » نكل أطار! للح 
+4لفلاحين الأرقاء الذين: كشروا غضبا » وهم بعضون شفاههم . » وقد لبس 
الجلف الذى يشق طربقه الى النافذة » المجاورة للدوق »© قفازا من الحديد 
الود فى بده يدق به على قاعدة النافدة آمرا بالسكوت . 


ولا مشاحة أن موهبة العثور على الكلمة الصائبة والبسيطة نوصف 
الأشياء المرئية بها وصفا مضبوطا 2 هى فى قراراتها نفس القدرة البصردة 


امف 


التى تمكن فان آيك من (عطاء صور الأشخاص لديه ,» تعبيرها المتقن الكامل 
على أن هذه الواقعية لا تظل في زبقة أسر الأشكال المتواضع عليها الا فى مجال. 
الادب وحده » حيث تختئق تحت أكداس من البيان القاحل . 

وى هذه الناحية سبق فن التصوير الادب أشواطا بميدة . وقد 
أصبح بالفمل متمكنا من الأصول الفنية ( التكنيك ) لتصوير تأثيرات الضوء . 
وأصبح خبيرا ملما بها . وكان الشغل الشاغل لمصورى المنمئمات 
(دع هنا متمنة) بوجه خاص مشكلة تركين أثر الضوء فى لحظة ما . و 
أول من استطاع فى فن التصوير أن ينجز بنجاح تأثي ضوء فى الظلام هو 
ج_ تجن فان سنت بان من هارلم »© في صورة ميلاد البسيح أنه[ » 2 
ولكن حدث قبل هذا بزمن مديد أن مزخرفى الكتب بالصور حاولوا رسم ثور 
المشاعل المنعكس على الدروع فى مشهد « اعتقال السيح 4. فالاستاذ الرسام. 
الذى حلى بالصور كتاب « روح قلب الحب » الذى الفه الملك رينيه » سبق ٠:‏ 
له أن نجح فعلا في : تصوير «ه شروق الشمس » ؛ وصنوف الشفق الخفية 
الأسرار وهو الاستاذ الذى رسم « ساعات دابى «للنة' دعسدملظ »ء وهي, 
شمس تخترق السحب بعد عاصفة رعدية . فأما الوسائل الأدبية لتصوير 
آثار الضوم فكانت لاتزال بدائية محضة . ولكن لعله ينيغن لنا أن نطلب فى 
اتجاه آخر الممادل الأدبن لتلك الملتة القادرة على تثبيت 'وندوين الطباعة. 
لحلة . ولعل. ذلك يكمن فيما درج عليه القوم قى ادب القرئين .الرابع عشر 
والخامس عشر من استخدام الأساوب السهن « بالحديث الباشر  »‏ 
(568 متنهء0) وهو ( نقل أقوال المتكلم بالنص ) . فلم يحدث فى ابة حقبة. 
اخرى أن اقبل الناس بمثل هذا الشفف على توخى تأثير الحذيث المبافر فى 
السامعين . فالحؤاذث' اللانهائية التى يستخدمها فروائار ©» حتى لكى. 
يجمل أحذ المواقف السياسية واضخا » كثرا ما كانت جو قام تماما » كلا » 
بل' خنتى مملة' ٠.‏ ومع هذا فكثيرا مايحدث أن يتم احداث تاثر :شيء مباشر 
ولحظى بطريقة بالغ الحيوية نجدا , ولنقعتبس لذنك مشلا الحوار التالى »: 
الذى ينبثى أن نعتبره قد تبودل صياحا ٠‏ 

« وعندئل سمع نبا الاستيلاء على مدبنتهم . » فيسال قائلا : لا على 
بد من من الثاس 885١‏ فاجاب مى كان يحاور هم :8 (انهم من البريتون (سكان. 
بربتاني ) ! « فيقول : 6 ها » أن البريتون قنوم أشرار » قهم مسيئهبون 
ويحرقون ثم يضرفون ‏ + وقال الفارس : « وبأية صيحة حرب يصيحون 4 
( فيجابه : »0 من الؤكد » سيدى ») أنهم بصيحون صيحة ؛ لأتردموى 1 00. 
اخ قا" 1-4 » 

ولكى يبعث فرواسبار الحيوبة فى الحوار » يبدى شغففا زائدا قى حيلة 
مرف بها » هى جعل آحد المتحاورين كرر مندهكا آخر كليات مخاوره . 
8 عرلى > لتق نات جانتون # دو كول العونت :* مات ؟ فعلا »> ماث فا 
بامولاىي 8 . : : 0 


را 


وثى موطن آخر « حكذا طلب فى ث شئون الحب والنسب الشورة فأسما به 
رلسن الأسائفة ©« الشورة .؛ من الوكد ياابن العم الصالح »6 أن أوان ذلك 

قد مات . أنك تريد اتفال الاسطبل بعذ ضياع الجواد » . ٠‏ 

ودد الشمر أيضا الى الاكثار من استخدام حيلة الجمل التصرة 
المتبادلة * 

وماذا فعلت لك ؟ - لقد أخذت حبيبتى ٠‏ 

هو ذاك ‏ قل لى ! لماذا ؟ 

ب لقد سرئى ذلك أنك اخظات . 

وهنا أصيحت الوسيلة هى الهدف . وازداد التفالى ق ابران البراعة 
فى هذه المحاورات المرتجة المتقطعة فى قصيدة البالاد التى وضعها جان ميضيئوه . 
التى تكيل فيها فرنسا التهم الى ملكها لويس الخادى عشر . ققفى كل سطر 
احيانا . ومع ذلك فان هذا الشكل العجيب لايدمر أثر المجائية ‏ عتقة8ة 
السياسية واليكم المقطوعة الأولى * 

مولاى ! ٠.٠.0‏ ا ماذا تريدين 5 2 أسستمم ٠٠٠‏ الام اأسستمع 9ع 
لقضيتى . 

افصحى ‏ آنا ... من 5 فرنسا المخرية . | 

على يد من ؛ ‏ على بدك ... - كيف ؟ فى جميع الطبقات . 

انت تكذبين . أنا لا أكذب . من قال ذاك # آلامى . 

مم انتالمين ؟ الشقاء أ* أى شقاء ؟ أقصى الشقاء ٠‏ 1 

جد اراح مواق .وام لاتقوئى بعد ذلك شيا عن 


واأشفاه ! لابد لى ٠.‏ لاحدوى ٠.‏ 
٠‏ اللعار ١‏ غيم أسات ؟ لقد اذثبت فى عق السلام + ويف ؟ 
باحترابك مع من ؟ مع أصدقائك 2 
نكلمى بلفة أحسن وقعما . لا استطيع » . 
ل 
فرواسار فى بعض الاحيان قوة فاجعة »© وذلك لمجرد أن ذلك الوصاف بهمل 
كل تأمل سيكولوجى » 'كما حدث مثلا فى قصة وفاة جاستون قيبوس الصغير » 
الذى قتله أبوه فى نوبة غضب . لقد كانت روح فرواسار لوحة فوتوغرافية ٠‏ 
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غاننا قد نميز دون السطح المتسق لاسلوبه الخاص » صفات مختلف انواع 
قصاص الحكايات الدذين كانوا يبعثون اليه بالعدد الذى لابحصى من اخباره 
الفارس أسبينج دوليون ٠‏ 


وموجز ألقول » أن أدب تلك الفترة » كلما عمل بواسطة الملاحظة 
المباشرة » بغير عوائق تقليدية » كان يقترب من التصوير وأن ام يضارعه مع 
ذلك . ومن ثم وجب عليئا آلا نبحث فى الأوصاف الأدبية للطبيمة عن معادل 
لتصوير المناظر الطبيعية أو الداخلية ( مناظر داخل البيوت ) . فقد انتج 
تصوير القرن الخامس عشر روائعم منمه المنظور » لأآن الاساتذة كانوا 
فى مجاله يستطيمون أن ينطلقوا » وذلك لأن المناظر الطبيعية (دعومعمفعمل) 
“كانت شيثا ثانويا ولا تنقم تحت طائلة القيود القاسمسسية التى تقر ضص 
على الموضوع الرئيسى . ولو انك أنمفت النظر تى التباين بين المنظر الرئيسى 
والخلفية فى صورة « (عبادة) المجورس » وفى د ساعات شانتللق الفئية جدا» ٠‏ 
لوحدت الأشكال المرسومة ف مقدمة الصورة متصتمة وعجيبة 6 ورات 
خلنظر شديد الزحام » بيشما منظر « بورج 4 على البعد تخيم عليه حالة هدوء 
وانسجام مطلق . 


أما فى مجال الأدب فان الاحساس بالطبيعة »؛ لم يكن حرا مطلق 
اسراح » ولا كانت طريقة التعبر عنه طليقة هى الأخرى . اذ اتخد حب 
الطبيعة شكل ١‏ الرعوى 4 © فكانت تتحكم فيه من ثم » المتواضمات الماطفية 
والجمالية . وتنبجى القصائد التى تتفنى بجمال الزهور وتغريد الطيور 
عن لهام مختلف تماما عن ذلك الذى تمخض عن الناظر الطبيعية المرسومة . 
غالادب فى وصف الطبيعة يمشى على مستوى آخر مخالف ا ينشى عليه فن 
التصوير . 

ومع هذأ فان « الرعوى » هو وحده الذى نستطيع أن تتتبع فيه تطور 
الوجدان الأدبى نسو الطبيعة ٠‏ فالى جائنب قصيد آلان شارتييه ,» النى 
اقتبناه آنفا » يمكتئا أن نضع قصائك الراعى الملكى ريليه وهو يتقنىي 
متنكرا -. بحبه لجين ده لافال فى القصيدة الرعوية المعنونه : ىه رجئولت 
وجيهائيتون «معمعوطء1 عه غلناهموءظ ه 4 . فهنا نجد مرحا ' 
ساذجا وحيوية حلوة : بل لقد حاول الملك » دون أن يجاتبه النجاح » أن 
بصور تأثر أررخاء الليل سدوله © بيد أن هذا بعيد عن أن يكون فنا عظيما : 
شان فن التقاريم !اواردة فى:كتب الصلاوات اليومية . 


5 وتمكدنا صور الشهور الواردة فى تقو يم ه ساعات شانتلل الغئية. جدا » 
هن موازنة التغيير عن .نفس هذا 9 الموتيف ىق مجالىي ألفن والأدب موازنة 
ترجج نبا كقة القن بقوة 0 .ولا شك أن القاريع يتذكر القلاع الجيدة التى 
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:نين خلفية منمنمات الاخوة لمبورج © وفيها يبدو سبتمير والأعناب فيه 
مثمرة وقلمة سو مير 5 تنمض كالخيال وراءها ©» وامئارات 
السامقة التى تماو الأبراج بما نصب عليها من دوارات عالية للريح © والابراج 
الدفيقة الباسقة والداخن الرشيقة » وكلها تنطلق فى الماء كأزهار بيضاء 
فارعة على صفحة زرقة السماء المميقة » أو شهر ديسمبر والأبراج الداكنة 
فى فنسان ترتسم كمارد مخيف خلف الغابات المتجردة من أوراقها . فانى 
لشاعر مثل يوستاش ديشان الوسائل أو الطرائق التى يطاول بها مناظر من 
«هذا القبيل » عندما انتج ضربا من النظير الادنى لها » فى مجموعة من 
القصائد يطرى فيها سبعة حصون يثمال فرئسا ؟ قانه لم يوفق بأية حال 
فوصفه للاشكال الصمارية الذى حاول به اختبار قدرتة على الوصف فى 
الأبيات التى خص بها قلعة بييفر ٠‏ وهكذا قصر جهوده على تعداد ألوان 
البهجة التى احتوتها تلك الحصون . ومن ثم تنجذله أذْ بتحدث عن قصر 
عد بوتيه : أو الجمال 86814 بقول : 

وأبنه ألبكر » ولى عهد قييئواه 

أطلق على هذه البقمة اسم « الجمال 0 

وبحق ما فعل »© ثانها ممتمة حدا ! 

كا مرع سممع البلبل مفردا هناك » 

وبحيط بها نهر المارن © والفابات الباسقة الجميلة 

فى الروضة المونقة » يمكن روّيتها تميس مم الريح . 

والمروج قرببة وحدائق الثئرهة » 

ومتسعات النجيل الأنيقة /» والينابيع الجميلة الصافية َ 

وكذتك كرمات العنب والأارض الزراعية النضرة » 

والطواحين الدوارة » والسهول المتعة للأنظار . 

فما أكبر الفرق بين أثر هذه الأآبيات ومثيله وقم المنمئمة فى الانفس ٠‏ 
ومع هذا فالطربقة فيهما واحدة : : هى تعداد لما تشهده ألمين من مرثيات ( أو 
قل فى حالة الشاعر © ماتسمعه الأذن من مسموعات . ) ولكن منظر الفثان 
يطوق حيزا محددا وله نهاية © ليس عليه فقط أن يجمع فيه عددا من 
الأشياء » بل أن يوفق بينها انسجاما ويخلطها قى كل واحد متكامل ٠.‏ ففى 
منمئمة فبراير جمع بول للمبورج كل خصائص الشتاء المميزة : من فلاحين 
يستد فثون امام المدقأة.» والئياب الفسبولة وهى تجف »2 والغربان علئ الثلج) 
وحظيرة الفئم وخلايا النحل »© والبرميل والعربة 4 والثلان الطيي الشتوى 





قصر بوتيه أو الجيال : دار ملكية قديمة ' بين ونث وفالسن ومبها شال السايعم الى 
السيدة اجنس سورل ( المترجر ) * اه 
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في الخلفية مع القرية الهادئة والبيت المنفرد على التل ٠لقد‏ أدخلت كل هذه الكتلة 
الشضخمة من التفاصيل ق الانسجام الوديع القامر للمنظر الطبيعى » كما أن 
وحدة الصورة يالغة الكمال © فاما الشاعر ذهو من الناحية الأخرى َ سمح 
لنظر نه أن نتحول بارادته ولكنه لابركزها ابدا » وليس هثاأك اطار بجبره أن 
يمنئح عمله وحدة تربطة . 


ومن اليسير على التعبير التصويرى أن يتفوق على التعبير الأدبى فى 
عصر » كالقرن الخامسى عشر © خيم عليه الالهام البصرى بقوة . فان قفن 
التصوير ©» وأن لم يمثل الا الأشكال المرئية للاأشكال »© انما يمير عن حامية 
جوانية عميقة ٠‏ وهو أمر يعجز عنه الادب تماما ما قصر جهده على مجرد 
وصف الظواهر الخارجية . 


وغالبا ما يضفى عليئا شعر القرن الخامس عثر الانطباع بخلوه تقريبا 
من كل فكرة جديدة. فان المجز عن ابتكار كل تخيل جديد هو عام وشائع . 
وقلما تجاوز الؤلفون مرحلة تنقيح مادة الموضوعات القديمة أو تزويقها أو 
أضفام الطابع العصرى عليها . ويم الصو كله ما يمكن تسميته بالركود 
الفكرى ©» حتى لككانما العقل » وقد أنهكت قواه بعد تشييف الصرح الروحى 
للعمصور الوسطى ؛ كد غاص فى دركات البلادة والجمود ٠‏ ومن عحب أن 
الشعراء أتقسهم على بينة من هذا الاحساس بالارهاق ٠.‏ فان ديشان يتفجمع 
على النحو الثالى : 

واأسفاه ! بقولون عنى »© أننى لم أعد أصنتع شيئًا »> 

أنا الذى كنت فيما سلف أصنع كثيرا من الأشياء الجديدة 2 

وما يرجيع ذلك الا ألى أنه ليس عندى مو ضوع 

أصنع منه أشياء صالحة أو ممتازة . 


وبعاد فى القرن الخامس عشر سيك قصص الرومائس الفروسى ©» 
صورنه الشعرية .الى نثر «بالم الاسهاب . وما هذا من تر النظوم 0 
الوزن والقافية الا علامة اخرى على الركود العام الذى ريم على الخيال . غير 
أنه 4 يؤذن فى_.الحين. نقسه باتباع هام ألم بالتصور العام للآأدبه . ففى مراحل 
الأدب البدائية أكثر ؛ يشكل الشعر طريقة التمير الأولى . ذلك أنه حدثه 
حتئ القرن إلثالت حدر .4 أن كانت ماده ©: حت التاريخ خ الطبيعى والطب: » 1 
تعالج' بالشبعر ©“ لآن الطريقة 5 الأساسية لشثل أى عمل تكتوب كانت لاتزال 
9 اناشيد البطولة + كات نتن بلحن اثابت مسق . 
والحق انه حتى البوح الفردى والتعبيرى »© على ما نفهمه اليوم » كان شيئًا 
مجهولا فى العصور الوستطى ...واذن يكونئ ممنى ازدياد اميل إلى النثر أن 
القراءة اخذت تحل محل الالقاء والتسميع . وهناك عادة « أخرى ترجع 
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الى نفس الحقبة , وتشهد بهد الانتقال ٠‏ واعنى بذلك تقسيم أى عمل الى 
فصول صفيرة لها ملخصات » بينما الذى كان يحدث قبل ذلك أن أى تقسيم 
لم يلد يعد ضروريا ٠‏ وأصى الأدب النثرى فى القرن الخامس عشي , ٠‏ هو » الى 
حد ما الشكل الأكثر فنية وامتيازا . 


على أن تفوق النثر شىء محض شكلى © أذ تعوز جدة الفكر القسص 
تماما . ويعتبر فرواسار نموذجا لهذه الضحالة الفكرية وسهولة التعبير 
المفرطة . فبساطة أفكاره تبعث على الدهثة . فهو لا يعرف الا ثلاث أو أربع 
| مو ضوعات أو عواطف © ألوفاء والشرف والجشع والشجاعة »© وكلها ترد فى 
أبسط صورها . وهو لا سستخدم اى شضكل من الأشكال الجازيبة أو 
الميثولوجية »© ولا يمس اللاهوت من قريب ولا بميد . بل انه حتى التاملات 
الخلقية تكاد تنعدم عنده ماما . فهو لا بيرج يواصيل السرد © على نحصو 
صحيح سليم »© دون بذل أى جهد »© ومع ذلك يظل اجو ف لأنه لا يملك الا 
الدقة الميكانيكية التى تسم بها آلة السيثما. وتأملاته الخلقية » أن تصادف 
أن وردت »© تمىء عادية حجدا حتى لتبعث البليلة فى الرءوس . وهباك 
تصورات مدمنام 0006© 1 بعيئها تكونات عتدةت مصضعوية دوها 
بأحكام ثابتة لا تتغير ٠.‏ فهو لا يستطيع التحدث عن الجرمان ؛ بغر أن يتذكر 
جشعهم وحبهم للمال ومعاملتهم الهمجية للاسرى . بل انه حتى الاقتباسات 
النقرلة عن فرواسار التى تقدم اليئا عادة على أئها لاذعة ©» يتجلى . للقارىء 
عندما بطالعها داخل سياقها أنها محرومة من تلك الحمة .الحادة التى تنسب 
اليها ٠‏ فلحن عندما نقرأ تقديره للدوق الاول لبرجنديا من بيت فالواه » 
حيث بقول عنه انه حكيم رزين .واسع الخيال بعيد النظر فى الاعمال » يخيل 
؟لينا اننا وقعنا على تحليل للخلق الشخصى يمتاز بالنفاذ والايجان . ولسكن 
كل مان الامر أن فرواسار يصف بيذه النموت كل انسان تقرييا . 


ويزدان م م طيع 7-2 2 فرواسار من فقر وجدب 0 بمواؤنته 
البيانية ومتبغى سْبفى أن يدرك 0 أن الاهتمام بعلم البيان افو الذي بوذن 
ئ أدب الترن الخامس عشر بقدوم الروح الجدبدة ٠.‏ وقد كان هما بعو ضص 
قراء ذلك المصر عن نقص الجدة فى الماذة » أستمتاعهم الجمالى بأسلوب 
مزخرفا ٠‏ فكل شىء كان يبدو لهم قشيبا ما اتشح بعبارات رنانة بعباءة 
المطلب ٠‏ ومن الخطأ الظن بأن الأدب , هو وحده الذي كان يصقل مذه 
الزخرفة الاسلوبية وبستغلها وان الفن كان ممفى منها . أذ يظهر الفن أيضا 
نفس هذا الاقتناص للقشابة وهذا الطلب للتنوع الثرى فى التعبير فان صور 
الاخوين ثان يبك تحوى أجزاءا بمكن أن بطلق عليها أآسم « الشسبيهة 
بالبيانية » : فهناك مثلا صورة القديس جورج وهو يقدم الكامن فان ده بايل 
الىالعذراء بمديتة بروج . فالخوذة الفاخرة والدرع المذهب اللذان تتجلى 
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فيهما كلاسيكية (102581852 ساذجة © والحركة الدرامية التى يقوم بهد 
القديس »© كل ذلك وثيق الشابهة بالتفاصح الطئان لدى شاستلان . 
وتتكرر هذه النزعة نفها فى صورة كبي الملائكة ميكال ( ؛: ميخائيل ) فى. 
ثلائية 2414)م151)درسدن الصفرمرة » وق مجموعة الملائكة التى ترتل وتمرح 
فى « خلفية هيكل الحمل » 2 وهو موجود أيضا فى عمل الأخوة لمبرج : 
وذلك مثلا فى الفخامة العجيبة التى أضفوها على مثُورة 8 سجود المجوس,. 
الثلائة »© ا 


ومالم يتصف الشس كل الزخرف ببالغ الفتنة وعظيم القشابة » حتى. 
ليكفى هو وحده لبث الحياة فى قطعة شعرية , فان شعر القرن الحامس عشي 
يصحح فى أسمد حالاته حين لا يتطلع الى التعيير عن فكرة ذات وزن ولا 
هاد فا الى رشاقة الاساوب ٠.‏ فاذأ هي قنع بمحر د استتعاء صورة 5 أو منظر 
بسيط أمام الاعين »© أو التعبر عن عاطفة بسيطة © لم دكن محردا من القوة 
ومن هنا تراه اكثر نجاحا ف المقطمات الصغيرة منه فى اللشكات . المطولة. 
والموضوعات الجدية . وتتوقف الرشانقة كلها فى قصبالئد الدورات. 
الروندلاو . (لغلسناه) والبالاد ' (2تغلله )8‏ وهى النشأة على موضوع. 
مفرد هفهاف + على النغمة ©1608 والابقاع ( الريتم ) والرؤية . 
والواقم .أنه كلما اقتريت الافنية ألفنية لذلك الزمان من الأغلية الشسصيية. 
زادت سحرا. ٠‏ 

وتعد نهابة القرن الخاصص. عشر نقطة تحول فى الملاقة بين الوسيمقى 
والشعر. الغنائى (لهعتتزنآة) وكانت آغنية ألفترة السابقة هرتبطة إرتيساط 
وثيقا. بالانشاد الموسيقى (262808 1تعاتائة) 2 . أذ ان الطراز الشسائم 
للشاعر الفئائق فى العصور الوسطى كان على الدوام الشاعر الملحنى . وأعتاد 
حجيوم ده ماشوه تلحين تقتصسائده وبعود إليه الفضل ابفا ق تسيت 
الاشكال الفنائية الممتادة فى زمانه : مثل الروندئلات والبالادات الخ . 
وهو الذى اخترع النوع المسمى بالمناظرة 04680) أى الأخلد والرد بين 
جماعات مختلفة على نقطة نقاش فيها نظر ٠‏ فروندللاته وبالاداتهة مرحة: 
هفهافة جدا » بسيطة الشكل والفكر » وحظها من التنوع ضثيل » وكل 
هذه مزايا , فالقصيدة التى تفنى ينبغى الا تكون قوية الروح التعبيرية .٠‏ 
واليكم مثالا لذلك : 

عندما أفارقك أترك لك قلبى » 

وأنصرف عثنك باكيا منتحبا . 

لكى أخدمك تخيير أدنى تكو ص ٠.‏ 

ولعمرى أن آحس حقا بأى سلام » 

<تى أعود أليك »© بعد ما قاسيته من عذاب . 


انا 


متحدين . ومن ثم نجد أن « بالاداتة » أكثر حيوية واشرانا وأزهى تاوينا 
بكثير من قصاائد بالاد ما شوه © فهى من ثم غائيا ما تكون اكثر تششويقا 

ولكن إحتفظت الروندللو + بسبب نوع تركيبها ذاته 2 بالطايم المرح 
المنساب للاغنية الدى بتيح تلحينها » حتى بمد أن كف الشعراء عن آن 
يكونوا ماحنيل : 

اتحيننى حقا ؟؛ 

بروحك دير بنى . 

اكثر من كل شىء » 


وقد أودع الله ذشرا كبيرا من الطيية 

فيك ©» حتى لكانها البلسم الشاقى . 

ولذ! قاني أعلن اثثي ملك يديك . 
كريستين ده بيزأن البسيطة والصافية نفسها على نحو مثير للامجاب على 
هذه امؤثرات السريعة التقلب والذبول . فكانت تقول الشعر بتلك السهولة 
التى طبعت عليها الحقبة ؛ بغير تنويع كثير فى الشكل أو الفكر » وفى صوتث 
خفيض ومع لمسة طفيفة من الشجن . وتذكرئا أشمارها بتلك فللوحات 
العاجية الواسعة الانتشار فى القرن الرابعم عشر ء والتى تمثلل دائما نفس 
الوتيفات : مثل منظر الصيد »© والاستطرادات المعارضة في « قصة 
الوردة 2« أو 2 ترسترام وايرولت » © ألا أنها تحتففد. على الدوام بقدذر 
ما هن النضارة » ومن الرشاقة المبرأة من كل عيب »2 وان كانت تقليدية , 
وعندما تسير الحلاوة الارستقراطية عند كرستين جنبا الى جنب مع بساطة 
الأغنية الشعبية » تتلقى آذائئا ئبرة صفاؤها أروع ما يكون * 

وها نحن ننقل الان !احوار الدى دار بين حبيبين بلتقيان بعد نراق : 

يأ حبيبى والآن ضمني سن ذراعيك وقبلنى 
وكيف أنت 
مئذ ويلك ؟ 


يليك 


فى صحة وراحة نفس 
كنت تعيش على الدوام ؟ 
عن 1 اماق الى انين 

اجلس واخبرنى 
كيف كنت 5 أبخير ام لا ؟ 
اذا نى أريد أن أعرف ‏ كل شىء عن ذلك . 
سيدتى »© التى ارتبط بها 
اكثر من ارتباطى بأية سيدة اخرى 
أملمى © ولمل ذلك لا كان كا فلكي ادك ا واصدية بي 
حتى أنه لم تمر بي .مثل تلك المشقة 
ولا وجدت متعة فى شىء وأنا 
بعيد عنك . فالحب الذى بروض القلوب ©» 
قال لى : دم مخلصا لى » 

اذ أنى أريد أن أعرف “كل ثىء عن ذلك ٠‏ 
. واذن فانت تحافظ على عيدك لى ©» 
وانى لشاكرة لك ذلك والقديس نيكيتر » 
وكما عدت: لى- سليما معاقق 
فائنا سنحظى بالكثير من الافراح © والان اهدا بالا . 
واخبرني أن كنت تعلم ما مدى 
زيادة الحرن الى قاسيت » 
على ما كابذه قلبى '. 
١ذ‏ أنى أريد أن أعرف 'لل شىء عن ذلك ٠‏ 
حزن أشد من حزنك »© فيما أظن » 
كابدته © ولكن خبرينى بنير خط فى التقدير . 
كم قبلة ساحصل عليها فى مقابله ؟ 
اذ انى أريد أن أمرف كل شىم عن ذلك . 
وها هى ذى فتاة تظهر اللوعة لفياب حبيبها : 
مضى على أليوم شهر ٠‏ 
مند فارقنى حبيبى . 
وقلبى فى كدر وصمت مقيم . 


44 


مفى على اليوم شهر * 
قال : « وداعا » انى رأاحل » »© 
ومن ذلك لم بحادئنى 
مشى على أليوم شهر . 
واليكء بعض كلمات الستلوى والمزَاء التى وجهت لالتعا 
صدقى !؛ ... كفا عن التحيب 2.2.1 » 
فقد مست الشثفقة شفاف قلبى 
حتى أن قلبى ليسام نفسه 
الى صداقتك العذية ٠‏ 
فغم من اتحاه حوك » 
وبحق الله » ضع منك حزنك .. 
وازثى: فيك وجها بأسنما بشوشا 
قانى سأرب فى أى شىء ترغبه . 
ِ ان اذ يضفى على هذه الإشبار فتنتها العسوية القينة مو ما اخلات به 

من حنان تلقائي ٠‏ ا 

. ومن نساطة تجردت من كل افخامة وادماء » لقد قنعمت كريستين باتباع 
ها بمليه عليها قلبها من الهام . على أن ذلك يفد السبب فى أن شمرها » 
كثيرا ما يعيبه ذلك النقص الذى يتسم به شص وموسيقى كل : حقبة ضعيفة 
الالهام , وهو انياكه كل قواه فى الأبيات الافتتاحية الأولى ٠‏ فكم من قصيدة 
نجدما حاوية فكرة قشيبة أخاذة » وتبدأ كتغريدة قمرى ٠‏ ثم لا تلبث حتى تضيف 
وتفقد نفسها فى عبارات بيانية هزيلة بعد المقطومة الاولى مباشرة ! ذلك 
أن.الشاصن ( أو الملحن في الموسمنيقي ) ما أن بدون فكرنه » حتى بلغ نباية 
الهامه. . فنحن على الدوام نصاب بخيبة : الامل على هذا التحو حين تطالع 
شعراء القرن الخامسس عثر . 
واليكم مثالا ننقله عن « بالادات » كريستين ذه بيزان : 

مندما' يعود كل السان من الجيشى 

كاذا تبقى متخلفا ؟ 
.ومع ذلك ثقانت تعلم أنى عاهدتك 
على الحفاظ على حبى الصادق الوق . 

وقد لتو قع فأمرم المثورٍ على مو ضوخ العاضشضق الميت الذى بعود الى 
الظهور . ولكننا فى الحقيقة قد خدضا * فبعد مقطوعتين اخريين لأوزن لبما 


أشمططلال ‏ إم؟ 


تنتهى القصيدة . فأى قثابة تحتويها السطور الاولى من قصيدة فرواسار 
لا مناظرة بين الحصان والكلب الساوقى » . 

عاد فرواسار من اسكتلئدة ( أبقرييا ) 

على حصان اشهب » 

وكان يقود فى رسن طويل كلبا سلوقيا أبيض . 
قمتى نستر يح يا أشهب ؟ 

لقد حان وقت تناولنا طمامنا . 
عدا لحظة واحدة من رؤيا الحيوانين بتحادثان ٠.‏ 
فالوضوعات تكون بين حين واخر ذات عظمة وقوى موحية لانجارى » ولكن 
نطو برها وممالجتها نظل ضعيفة الى أقصى حد رى وكانت تيمة ( فكرة ) بييز 
ميشوه فى قصيدته : « الرقص للعميان 165عا؟ق ناه عدصوظ بارعة ممثازة » 
وهى الرقصة الاأبدبة للجنس البشرى حول عروش الآلهة الثلائة العمياء : 
8 الحب والحظ والوت 4 . فلم بوفق الا الى صوفها فى شعر بالغ التوسط 
وهناك قصيدة مجهولة ألوّلئف عنوانها : « صيحة عظام القديس اوسنت ”» 
وتبدا بجمل مستودعات عظام الموتى فى المقابر ( القرافات ) الشسبهرة 
تتكلم : 1 

وقد كومنا هنا أكواما مقدرة المقاس » 

محطمة مكسرة بلا قاعدة ولا مقياس . 

فياله هن استهلال لنواح عجيب ! ولكن ما يعقب ذلك أن هو الا 
و يلة عادية جدا »© لتذكم النامن بحتمية الموت ‏ تمص وغمعصملة + 

لم نتحقق كل هذه الفكرات الا على هيثة هرئية . وريما امدت رؤية 
من هذا النوع أحد الفئانين بالمادة اللازمة لتصور من أعظم التصورات 
وتنفيف يعف فى القمة من البراعة © على أنها ووؤية فير كافية بالسسبة 
للشامر « 1 
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الفصل الثاني والعشرون 





اكوازنة بين التعبيرين ١‏ للفظى والتشكيا 
ّْ القسم اثثاتى 


ينبفى ألا يغرب عن البال » أن تفوق فن التضصوير على الادب ؛ فى, 
مجالات لا بوجد فيها ذلك التفوق ©» وسنقوم الان ببحث تلك المجالات . 


فان مجال « الهزلى » علهة)؟ باكليه اضشد أنفتاحا منه للفن, 
التشكيلى . فمالم يخضع الفن للكاريكاتور » فهو غير مستطيع التعبير عن 
الهزلى الا بدرجة تافهة . ففى مجال الفن بنزع الهزلى الى العودة الى جديته 
ثانية . فنحن لا نضحك لو نظرنا الى تصاوير بروجسل . وان أعجيئا فيه 
بنفس قوة الخيال المضحك التى تجعلنا نضلحك ونحن نقرأ رابليه + ولن 
بتمكن التعبير التصويرى من مضارعة الكلية المكتوبة + الا عندما يشكل 
« الهزلى » فيه هجرد شثىء اضافى ضثيل * وفى امكاننا ملاحظة ذلك فيما 
يسمى « بتصوير مناظر الحياة اليومية ‏ كوسناهلدم عرمع ‏ » الذى يمكن 
أمتباره أشد أثكال الهزلى ضعفا . 00 

ودتزع التهذيب غير المتناسب للتفاصيل الذى لاحظنا آنفا انه الطايع 
ا مميز لتصاوير تلك الحقبة 2 الى التحول بصورة قير محصسوسة الى متمة 
فص وقائع تافهة عجيبة ٠‏ ببنما الذى حدث فى غرفة أرلفينى أن التفاصيل: 
الدقيقة لا توقع ادنى ضرر بما للصوزة من واقع مألوف جاد فائها أصبحك : 
مجرد تحف علد فئان فليمال (12[وسث!1) فان « يومسفا » فى صلنورة 
8 هيكل ميرود » مشسغول بصنع مصايد الفغيران . وجميع التفاصيل التى 
معه من أوع « مناظر الحياة أليومية #بمع6 » »؛ ومع وجود شلذى بعيد. 
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لا يكاد يدرك. للطابع الهزلى فيها ٠‏ ويقوم بين ظريقته فى تصوير مصراع شباك 
مفتوح أو بوفيه أو مدخنة وطريقة فان آيك كل الفرق القائم بين بين الرؤيا التصويرية 
الخالصة النقية وتصوير مناظر الحياة اليومية . 
وهنا تبرز الى الامام ميزة واضحة للادب على الاداء التصويرى ٠‏ فمأ 
أن يقتغى الحال التعيير عن شىه يتجاوز الرؤية وحدها » حتى يتقدم الادب 
ويمسك بالزمام » بفضل ملكته في التعبير الصريح عن الحالات المزاجية ٠‏ 
ولئعد الان الى تذكر بالادات ديشان التى نشيد بجمال القلاع وألتى قارئاها 
بمنمنمات الاخوة لمبرج المتقئة التاملة » ووجدداها أدنى منها مرتبة .وأشعار 
ديشان هذه تعوزها القوة والفخامة » فهو'لم يوفق الى تصوير ما ترأه ألمين 
فى هذه العاهات الفاخرمة - ولكن يمكتك الآن أن تقارن بذلك قصيدة البالاد 
التى يصور فيها نفسه + وهو يرقد على فراثى المرض فى قلعته الصسغيرة 
الحقيرة المسماة قلمة فيزم » وقد أقضت مضحمه أصوات البوم © والزرزور 
والغربان والعصافير © التى تميش فى برجه ٠.‏ 
أنه لحن عجيب 
لا بحسه على أنه تسلية كبيرة »4 
الناس الذين مسهم المرض . 
فأولا تعلمنا الغرابيب 
بالتاكيد بمجرد أن ينبلج النهار : 
فهى تصيح عاليا بكل قواها 
بأصوات عميقة صارخة , لا يقاطمها شىء ٠‏ 
اي ضوت بكون أحسن وقعا : 
من آصوات مختلف الطيور . 
ويعد ذلك تحىء الماشية الذاهبة الى الرعى > البقر والمجول 0 
وهى تجار وتخور وذلك كله مؤذ. 
عنسما بكون للمرء عقل خاو » 
واجراس الكتائس ترن 
تقفى نهائيا على رشاد 
المرمى من الئاس . 
ويجىء تى الليل البوم بنعيقه المثمئوم © الذى يثير افكار اللوت : 
انه خان بارد وملاذ سىء 
لمر ضى من الناس ٠‏ 
1 ونتد هذه حزقة فمداة خكيزة شهة من اتفاسكيل غننا فيها من 


+ 


املال بمجرد أن يخلط بها اقل بارقة من الفكاهة . مثال ذلك ان فرواسسار 
يخم وتصط 2 قصييدة مجازية له5:1ع 16ل مطنبة. جدا » :هىي' * الابينيسسه 
( البياني. ) الماشق > (ء5ناعكناميهة عمعمنمد رة) . الى _الهاء أفكارنا بتعداد. 
نحو سستين لعبة ». اتاد أن يلعبها غلاما صفرا فى “فالس نيين. ٠‏ على' انا 
23 نشبعر من "أوصاف أعراف أبنام المدينة وعاداتهم أد زيئة النساء ©» رغم 
اطنابها » لأنها تحوى عنصرا سخريا » كان عرز الاوضحاف الصمرية النئ 
نظمت قى جمال الربيع . 
وليسن بين « ضرب تصوير الحياة اليومية » وبين ضرب السخرية 
الاستتهزائية «دعندووعامدظ » » الا خطوة: واحدة . ولكن هنا ايضا 
يستطيع فن التصوير منافسة الآدب في القدرة التعبيرية . فقبل عام ..؟١‏ 
كان الأن لم فعسلا خسيا دن التجكي م عتم الرزية وا 1 
المستؤزئة. » تلك التى بلقت مكتمل نموها فى. بيتر بروجل: فى القزن السادسش, 
عشر فنحن نجدها فى شخص «ا نوسف 4 فى صورة-« الهزب ألى مصر » © 
التى صورها برويد رلام .٠‏ واللحفوظة 'بمدينة ديجون:2 كما نجدما أيضا فئ 
الجنود الثلائة النائمين فى صورة « المريمات الثلاث عند القبر » » وهى. التى, 
نسبت يوما ما الى هيوبرت نان آيك . ولم يكن احد من فئانى تلك الحقبة 
يجس. بمتعة يآثار الممازحة الغريبة. اكثر مما يحسها بول من المبرج + فان 
احد المشاهدين فى صورة « تطهر العذراء » يلبس نوعا من قلنسوة سساخر 
منحنية ©» طولها متر » وله أكمام متسعة اتساعا غير طبيعى . وينشف. 
جرن المعمودية عن ثلاثئة أشخاص بأقنعة بشعة الصورة تخرجح الستتها . 
ونحن نرى فى الحاشية التى تحيط بصورة #زيارة العذراء » » لاليصابات > 
جنديا فى برج. يقائل 7 الور ل لمر مايا زر ينفخ فى. 
موسيقى القرب (©مام ع828) 
ويتصف أدب الحقبة يشدوذ غريب فى كل ضفحة منه تقريبا © كما أنه 
بظهر ولما كبيرا بالفربه الساخر الهازىء ( البرلسك ) . وستدعى دشان. 
افا أبصازنا في بالاده عن الخفير الواقف على. برج سلويز منظرا مرئيا كان 
ليا أن ل 3 ا رجلا لمر بي جد الطالة ال ع اليارة 
تتجمع على التاطويي» فيبدون له كأنهم جيش من الفئران والجرذان : 

آماما » آماما » تعالوا هنا » 

'انى أشهد شيثا عجبا » فيما يبدو لي. . 

وماذا ترئ هناك أبهاالخفة # .35 * 

أرى عشرة:آلاف فأر مجتممين . 

وجمهرة غفيرة من الجرذان تتجيع 

على شاطىء البحخر . 
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وى مئاسية أخرى أخذ ديشان ؛ وقد جلس الى مائدة ».شارد الذهن 
مكتئبا » يلاحظ على حين بغتة الطريقة التى كان رجال البلاط ياكلون بها : 
كان يعضهم يمضِسيبِغ كالختازير . وكان بمعضسهم يقرض كالفثران » أو 
يسستخدمون م كانهيا منثار © وكان آخجرون تتحرك لحاهم أعلى 
واسغل أو تتخذ وجوههم اشكلاً بشسعة تجعلهم يشابهون 
الشياطين . ظ ْ 

وما يكاد الادب بشرع فى رسم حياة الجماهر © حتى ببدى ذه 
الواقعية الممتللة بالحيوية والدعابة الفكهة ©» وهى واقعية لم تلبث. حتى 
#نطورت فى فن التصبوير إوفرة ولكن الى غير أمد بميد . وتذكرنا الصورة 
القلمية التى رسمها شاستللان للفلا الذى: استقبل فى خصء 
الجقير دوق برجنديا . حين ضل الطريق »© بطرز بروجل فى 
التصوير . وبلحرف « الرعوى » «2850241 » عن فكرته المركزية وهى 
خكرة عاطفية ورومانتيكية 2 لكى يجد فى وصف الرعاة اذ ياكلزن 
.وبرقصون ويفازلون » مادة ( لطبعانية  )‏ (نعكتلهعنهة1) ساذجة 
فيها لذعة طفيفة من طابع السخرية الاستهزائية ( البرلسك ) . 

وحيثما كانت العين آداة كافية لثقل الاحساس « بالهزلى عمتست 4 ) 
مهما ين مرحا هفهافا » فان الفن يكون قادرا على التعبير عنه بنفسى كفابة 
الأدب أو أحسن منه . وباستثناء هذه الحال ؛ لايستطيع الفن التصويزى 
على الاطلاق تقديم الهزلى . فيعجز الخط واللون » حيثما كمن الشنائر 
'المزلى فى نكتة ذكية أوبسود الأدب سيادة لانازعه فيها منازع قى كل من 
“2 .ضربه 8 الكوميدبا البابطة ((لعسهع-؟م.ة) ) الفارس والفابليو, 4 3 ف 
الجال الأعلى آلا وهو التهكم . 


. وكان المجال الذى تطور فيه « التهكم » بوجه خاص. هو الشمر 
“الفزرلى » فانه حين أضاف طعمه الحريف ©» عاد على الشرب الفزلى 
.بالتهذيب »© كما أنه نقاه من كل الشسوائب فى الحين نفسه بادخاله فيه 
عنصرة ذا طبيمة جادة . فأما خارج حدود الشعر الغرامى © فان التمكم ظل 
قيلا عاريا من الرشاقة » ومما تجدر ملاحظته أن كاتبا فرئسيا من آيثاء 
'القرن الرابع عثشر أو الخامس عثر © أذ يتحدث بطربقة تهكمية ©» كثيما ما 
بحر ص » على ابلاغ قارثه الحقيقة الواقمة.. وان ديشان ليثنى على عصره» 
فكل شىم على مابرام »© ويسود و ل ا ل د 


يسالتى الناس كل يوم 
عن رآأنى فى الزمان الحاضر © 
فأجيب ؛ انه كله شرف »+ 


غ 


وولاء وصدق وايمان ©» 

وسماحة نفس وبطولة ونظام 6 

واحسان وتقدم 

فى الصالح العام » ولكنى أقسم بدينى ©» 

انى لا أقول ما اعتقد ٠‏ 

وئمة قصيدة « بالاد » أخرى لها نفس النفمة تنتهى بدا «القرار» 
المردد : «خد هذه النقاطا جميعا بالممنى المضاد تماما . وثالثة تنتهى بهذه 
الكلمات *: 

ابها الأمي ؛ اذا كان يحدث على الجملة في كل مكان 

كما أعلم ؛ أنه تنتشر فى الديار فضيلة » 

ولكن كم من رجل سيقول حين يسمعنى ؛ « انه لكاذب » . 

وجعل ظريف ( أبن كنتة ) من أبناء أواخر القرن الخامسسى عثشير عنئوان 
« أبيجرام » ( وهى حكمة معبرة أاولاذعة عن فكرة ما بطريقة بارعة قد توحى 
بالتنافن ) 6 على الحو التالى : ( نحت صورة رديلة زسمت يالوان قبيحة 
وبربشة أتفه مصور قى الصالم » بطريقسة تهكمية على يد السسيد جيهان 
روبيرتية 0 . 

على أن التهكم حين كان يعالج الحب » كان فى الاغلب الاعم, قد بلغ 
بالفعل درحة عالية من التهذيب ٠.‏ فانه امتزج فى هذا المقسام بذتك الياأس 
الرقيق وتلك الرقة المضنية اللذين جذدا الشمر الغزئى فى القرن الخامس 
عشر ٠٠‏ فنحن لأول مرة نسمع الشاعر الهمل يعبر عن شنجنه بابتسامة حول 
حظه التصس» وذلك مثل فيون حين أتخف سيماء «المحب المهمل المرفوض»» 
او مثل شارل دورليان وهو يتغنى بأغانيه الصفيرة الممتلئة بالصحوة من 
الاوهام .وفع ذلك فان الصورة المجازية «انى لأضحك دامع العين» ليست 

من اشتراع فيون . فمن قبله بزمن مديد كاءت كلمة الكتاب المقدس: «ايشنًا 

فى الضحك بكتلبالقلب © وعاقبة الفرح حزن ( امثال 15 ف ال 
ستطيع الخشيال الشعرى تطبيقة . مثال ذلك أن أوت ده جرانسون قال : 

طر بح الفراش مسسهد وصائم الى جوار مائدة » 

ضاحك السن دامع ألعين ونائح باك متغن الاتمم. ١‏ 
وكذلك ايشا ؛ 

ودعت تلك الطفلة البارعة الحسن > 

بعيون دامعة وفم ضاحك . ال 
واستخدام آلان شازتييه ذلك او أتوع ننه طرق مخلقة :' 
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وهر 


ان فمى لايستطيع أن يضحك 
دون أن تكذبه عيناى : 
لأن القلب سينكر ذلك 
بالدموع المنهمرة من العيون . 


يقول عن محب لايجد الساو الى قلبه سبيلا : 


لقد أكره نفسه أن يكون مرحا 

وأظهر فرحا مفتعلا »© 

واجبر قلبه على الغناء 

لا بسيب المبرة بل الخوف . 

وذلك أنه دائما ابدا كانت بقية من الشكوى 
تنتسج ورنة صوته » 

وترجم أدراجها الى غرضها 


شان القمرى المفرد فى الفابة . 


ومني أدني الاشياء ألى موضوع هموتيف الضحك والبكاء 6 هو ذلك 


الشاعر الذى داج بنكر أحزائه فى خاتيمة قصيدته . كما فمل ذلك آلان 
شارتييه مثلا + 


كان: القصد هن هذا الكتيب للاملاء والو صف 
وتمضية الوقت بغير مزاج سو قى 


وهو يتحدث هكذا عن القن بالسماع . 


ونظاصس اوت ذه جرائنسون بالحديث عن الحب المسستتر, عن 5 
« التخمين » فجسبه ٠‏ وعالج املك ريئيه هذا الونيف بطريقفة خيبالية 
مغر بة فى. خاتمة قصميدته ه« روح قلب الحب » (كنامتصه'0. عتووت نم0 
وأن خادمه » ونى بده شمعة © ليحاول أن يكتشف هل فقد الملك. قلبه. فملاء 
ولكنه لا بجد فى جنبه ثقيا .: 


ولذا أمرنى مبتسما 

أنه ينبغى لى أن أرقد وآثام 

وانه لا يشبغفى لى مطلقا 

أن أخثى الموت بهذا الشر . ٠‏ 

واصبحت الإشكال التقليدية ‏ العتيقة للشمر الفزلى .ب.يفقدها الوقار 


: 


الكامل الموفور الذى كانت به تتميز فى الحقب السابقة ‏ غرضا لسهام: معنى 
جديد اخترقتها . وبات شارل دورليان » شأن جميع من سببقه من 
الشعراء » ستخدم التشخيص والجازيات ‏ 265موءللق .على أنه )2 
بفضل شىء طفيف من التركيز . يضصيف فكهة من امزاج لا تكأد تدرك » 
كيسسبم ذلك عليهما نغمة مؤثرة تفتقر اليها الآخيلة البلاغية الرشسيقة فى 
« قصة الوردة 4 . وهو يرى قلبه صنوا مكررا من ذاته : 

انى انا المخلوق الذى يتشح قلبه بالسواد . : 

ونحدث بين الفيئة والفينة وهو مستفرق فى تشخيصاته المسرفة 4 
أن شلب عليه المنصر الفكاهى : 

ذات يوم كنت أاتحادث مع قلبى 

الذى كان يناجيتى سرا » 

وفى اثناء الحديث_سألته ' 

ألم يدخر 

أية خيرات وهو بخدم « الحب » ؟ 

فقال أنه + .راضيا 'مختارا ». 

سينبئنى نبا ذلك بالصدق © . 

تعر مراحفة لوزافة ٠‏ 

حتى اذا ابلفنى ذلك ولى منصر فا 

وافترق عنى . 

وبعد ذلك وأبته يدخل 

فى مكتب كان له 

وهناك تحول هنا وهناك ٍ 

باحثا عن العديد من الدفاتر القديمة . 

وذلك آنه اراد أن يكشف لى عن الحقيقة ‏ ' 

بمحرد مراجمة أوراقه .. 

ولكن ليس دائما » مع ذلك » انض المزى ليس مسيطرا ف الابينات 
التالية : 

لا تدقا باب عقلى بعد هذا ابدا » 





© التسخيص - (همنامه6زوموءهن) | اضفاء الصفغأت البشرية عق غنء ها آو على مفهرم 
أتجريدى + ( المترجم ) + ا 


يذه 


أيها القلى والهم + لا تتعبا نفسيكما إلى هذا الحد الكبير » 

وذلك لانه نائم ولا بريد أن يستيقظ 

أذ انه قضى الليل كله حليف هم . 

وسيتعرض للخطر ان لم يمرض جيدا » 

فكفا ! كفا عن ألدق ودعاه ينام ©» 

ولا تدقا باب عقلى بمد هذة أبدا. » 

ايها القلق والهم » لا نتعبا نفسيكما الى هذا الحد الكبير . 

وق درأى روح تلك الحقبة » أن شيا لم يصعد الطمم الحريف للحب 
الحزين الحساس مثل أضافة أحد عناصر التجديف ١‏ قأن الحاكاة الديئية 
الساخرة تمكنت من خلق شىء افضل من بذاءات « مئة جديد حديدة 4 : 
(دعلك؟نده21 وعلاء؟ه25 غمعم) فهى الأصل قى الشكل الذى اتبع في قصائد 


الحب ألتى أنتجها ذلك العصر : « المحب الذي أصبح موججيع القلب بمراعات 
طقوس ألحب » *لامتمة'0 عممة1'069629 له «عتاء010 نالمعء عمقصون1) 


وحدث فعاد أن النادى الادبى لشارل دورئيان تصور وححود هيئنة 
أدبية اخوانية , أطلق أعضاؤما عل أنفسهم » تشسبها بجمعية الفر نسسكانيين 
بعد إصلاحها » اسم محبى « مراعاة الاصول » وتناول موٌّلف « المحب الذى 
أصبح موجع القلب » حمذا الموتيف بالممالجة والتطوير ٠‏ فمن هو ذلك 
الأؤلف ؟ هل هو حقا مارسيال ده فرئى 4؛ أن من المسير تصديق ذلك » 
0 
هذا العالم اك الا امس الل ا و 0 
وهو يقص على رئيس الدير حدبث القصة الزثرة لفرامه الحتقر © قيتصحه 
الرئيس. بنسيانه . ونكاد نشهد هنا بالفمل »؛ فى زى وسيطى » الضرب 
الفنى 2 لواتو 00 ولا بنقصعن الا نور القمر ليذكرنا » 
تيارو هع ويبال رئيس الدير : « ألم تعتد أن توجه 
اليك نظرة حاوة أو تقول : « حفظك الله » وهى ثمر بك ؛ ب فيجيبه المحب 
الوامق :« لم أصل الى هذا الحد فى تعمائها على » ولكثى كنت عنما ربح 
اللاي العا زا ا عيتى: الى الطنف » . 

البيت تقعقع » 
عندئك خيل الى أن دعواتى .. 

قد بلفت آذنيها . 


لآ 


ويبأله الرئيس : « أكنت متأكدا تماما أنها لاحظت وجردك 0:4 

أنا مستعين بحول الله » لقد بلغ من جذلى » 

ان لم أكد اكون ذا وعى » ١‏ 

وذلك أنه خيل الى » رهم أنه لم يخبرنى اجد 4 | 

أن الريح حركت نافدتها فصار فى أمكانها أن تميرئى حيدا » 

وربما قالت بصوت خافت ؛ « ليلة سعيدة ©» اذن » » 

وبعلم الله اثنى شمرت شعور أمير ا 

الليل كله بعد هذا ٠‏ 

وعند ذلك أنام على مهادٍ المجد : 

بحيث أنى بغير أن اتقلب أو اتحرك 

استمتعتث بنوم ذهبى » ْ 

لم استيقظ منه طول الليل . 

ثم قبل ارتداء ملاببى » 

ورغبة فى الثناء على الحب » 

قبلت وسادتى ثلاثا » 

وأنا أضحك صامتا فى وجه اللائكة . 

وعندما يضم وسميا آلى الهيئة © يفمى على السيدة التى احتقرته » 
ويسقط من ثوبها قلب صغير من ذهب مرصع بميناء الدموع » كان أهداه 
اليها قبلا : 1 

فاما الآخرون » فلكى يخفوا مصابهم » 

'تحكموا فى قلوبهم قسرا » | 

وهم يمضون وقتهم بين اقفال وفتح من جديد 

لكتب الصاوات التى إمسسكوها بأبديهم. » 

وألتى كثيرا ما كانوة بقباون صفحاتها »:. 

علامة على تقوى الله »> 

ولكن حرنهم ودموعهم ©)' 

اذلهرت بحجلاء انفمالهيم . 

وسرد له رئيس الدير وإجباته الجديدة . 4 مجدرا له عن الااستماع .الى 
تفريد البلبل » ومن من النوم تحت التسرين أو ثوار الربيع » وقوق كل شه من 


لكف 


النظر الى امرأة فى عينيها ٠‏ وتنتهى النصيحة فى طنب طويل من المقطعات. 
الثمانية الأبيات.» بوصفها تنويمات لفكرة ( فيمة ): «: العيون: الجميلة :» . 

العيون الجميلة التى تندو ذايّما وتروح »' 

الميون الجميلة التى تملا بالحرارة ممطف الفرو 

لأولئنك الذين يقعون فى أسز الهوى .. 

العيون الجميلة”“ذات الضفاء اللؤلؤئ , 

التى تقول : انىْ على استعداد متى اردت © 

من تحسسى أنهم أقوياء » 

حتى اذا اقتربه القرن الخامس عثر من منتصفه »٠غلبت‏ على جميع 
المستسلم ٠‏ حتى لقد بلع الأمر باحتقار المراة المترع بالسخرية أن أصسييح 
مهذبا . فأما الأوطار الخبيثة والغليظة التى ترام منها فانها تخف وتلطف فى 
«مشمالرواج الخمس عشر ة4 (ععقاعوة181 ع0 ادل عتمنت) « بغغسسإ العاطفية 
الحزينة » . وهذا الممل بماله من وأقمية متزنة وصاحية » وشكل رشيق 
وسيكولوجية بالغة اللطف والصقل » يعد رائدا طليميا لاروايات الت ترسم 
السلوك واسلوب الحياة « 5 غسمعةاة ؛ه 810:61 » في عصرنا الحديث . 


وقد استفاد الأدب » فى كل ما يتلق بالتمبير عن الحب »؛ من النماذج 
والخبرة المستفادة هن سلسلة طويلة من القرون السابقة ٠‏ وفيهم أاساتذة 
أوتوا تنوعا عظيما فى الروح مثل أفلاطون وأوقيد ٠‏ والتروباد وزية والطلبة 
التجولون وخلع دانتى وجان ده مين, على الإدب. آداة مصقؤلة مكلبة بالكمال 
قأما ألفن التصويرىئ ؛ فكان علق النقيض من ذلك ت وهو المحرّوم من التماذج 
والتقاليد ب بدائيا حقا بمعئى: الكلمة الدقيق » فيما يتعلق بالتمبير الفزف. 
وام يتهيا للتصوير أن يدرك الادب من حيث التعبير الرقيق من الحب © اله 
عند حلول القرن الثامن عشر . ولم يكن فئان القرن الخامس عثر .تعلم بعد 
كيف يكون مرحا أو عاطفيا ٠‏ اذ بظل وضع الحبيبين المتعانقين ©) فى مثمئماته 
ذلك الوقت ذا مسحة دينية وجادة. فان. هناك صورة لسيدة راقية هولندية 
هى ليسبت #لانة من دوفتفورد ..رسسمها فئان مجهول قبل عسام 
»© وعى نظهر لنا شخصية عليها كرامة قاسية » حملت عألا محدثا على 
الزعم بأن الصورة: تمثل مانحة كريمة + ينك فاته كراءة الكلداث. المكنؤبة على 
الورقة الملفوفة ألتى تحملها فى يدها : « لقد أضئانى طول الرجاء . فمن ذلك 
الذى يحتفظ بقلبه مفتوحا ؟ » ولم يكن التعبير التضويرى يعرف مصطلحا 
وسطا بين ما هو عفيف وما هو داعر مفحش . وكان تصوير الموضببومات 
الفزلية نادرا . وما يتبقى منه الى اليوم يسم بالسداجة والبرأءة . ومع 
ذلك فينجقن: الا" يعيب كد للمزة :القانية“6: إن“ الغالبيننة الكبرئ من" الإممال 


اي 


الفنية الديئوية » قد ضساعت . ولمل من الشائق الى أقصى حد » موازنة. 
المرى عند فان آيك فى صورته « حمام النسساء »4 التى رآها فازيق » مع. 
مشيله ( المرى ) عنده في صورة « آدم وحواء » © ومع ذلك ينبفى آلا يتبادري 
الي الازهان » ف حالة الصورة القانية © أن العنضر الغزلى بعوزها . ٠‏ فقد: 
عمد الفئان.» أتبافا منه القواعد مقابيس الجمال الانثوى فى زمانه » الى تصمي.. 
الثديين والمبالغة فى رفمهما على الصدر » والذراعان طويلتان ور فيعتان 4؛. 
والبطن نائئة . غر أنه فعل ذلك ببالغغ السذاجة التامة وبغر قصد الى 
أعطاء الناظر متمة حسية . وهناك صورة صنغيرة » في معرض الصور 
بمدردئة لايبزج » ٠‏ كثيرا ما يقال عنها أنها تنتسب الى « مدرسة يان قان آيك ٠‏ 
وهى تمثل بنتا داخل غرفة ©» وهى عارية ألبدن »© على ما تتطلبه ممارسات 
السحر © وهى تستخدم السحر لاجبار محبها على أظهار نقسه " ٠.‏ وهنا يكون 
(القصد موحجوذا © كبا أن الفئان نجح فى التعبير عن العاطفة الفرلية :: اذ 
تحوى اللحسكدك المارى ذئك الفوق التصنيع الاحتشام الذى بعاد الى 

الظهور فى صور كرائاخ ( : مصور ومثال المانى ؟/151 ب 16067 ) . . : 


ومن ابعد الاحتمالات أن يكون مرد التقيد والكبح الذى تجلى فى فن. 
القرن الخامس مشر فيما يتعلق بالتعبير الغزلى » هو احساس بالاحتشام 4 
وذلك أنه حجرت العادة على الجحملة بالتسامح ازاء درحة مفرطة من الاباحية : 
ومع أن الفن التصويرى استفل المرى الى حد ضثيل حدا حتى آنذاك ٠:‏ 
فانه شفغل حيزا ضخما فى مشساافقد التابلوهات الحية. م بتععاطة 1) 
فقلما دخل أمم مديئة دون أن تمرض أمامه « شخصيات * الرباث أو 
الخوريات الماربات 2 التى تقوم بتمثيلها نسساء حقنقيات ..:وكانت 5هذه' 
العروض تجري على منصات » كما تجرى أحيانا ختى فى المياه نفسْها'» وذللك 
مثل: امنتعراض السرينات(1) :التي" سبحت فى الليشس لام 8 عازيات ' تمام” ' 
مشغثاث. كما يصوروهن © » قرب "القنطزة التى كان عطلى: النتادوق: 'فيلنب' 
المرور من فوقها 2« عند دخوله مدينة غنت فى لإه؟1 ٠ ٠‏ وكانت منحاكية” 
بار يس (0) موضوعا أثما عند الئاس ٠‏ وشبعى آلا ؤخد هذه التصوبرات؛ 1 
على أنها دليل على الذوق الجمالى الرفيع © ولا على الاباحية الشسهوانية : 
الغليظة » :بل على أنها بعبارة امبسح هظهر لحسية ساذجة وشائعة بين 
الناس . دقول حجان ده روى متحدثا من اللسسم بنات .التى شوهدت © شر بعيد::. 
كثيرا من تمثال السيد المسيح مصاوبا » اثاسبة دخول.لوسن الحادى عش . 
الى باريس قى (١‏ مانصه : <« وكان هناك ذلك ثلاث فتيات باوعات»٠‏ 
الجيال 6 . 'تمثلن سير بئات عاربات ثماما 6 وكان ..المرء نرى أثداءهن ٠‏ “النتفخة , 

20 السيرئية صعمزك. داحدة من مجموعة .كالدات أسسطورية..عبد الإغريق .لها رؤُوس 
.خمسوة وآجساد طيوو ٠‏ ( المترجم © * 
9) محاكمة باريس ؛: صررة لروبيز نحفرظة فن متحف الصور الأعق بلندن ( للمترجم ) ٠‏ 


- 


المتباعادة المستديرة المشدودة » وهو منظر ممتع أخاذ »© وكن بينشدن مقطمات 
دينية ورعوية قصبرة . (97205ة0 ذمه 80065) وقد صذحت الى جوارهن' 
عدة آلات. موسيقية. عميقة الضوت »© بأنفام شجية » ويخدثنا مولينيه 
عن المتمة التى أحصسها سكان انتورب ( أنغرس ) عند دخول فيليب الجميل" 
اليها فى ١54‏ ؛ عندما شهدوا « محاكمة باريس » : « ولكن المنصة التى كان 
الناس ينظرون ليها بأعظم متعة كانت تحوى قصة الربات الثلاث اللائ * 
ظهرن عاريات تمثلهن نساء. حقيقيات 4 . 0000 

ما أبعد الشسقة بينه الحاسة الاغريقية الجمالية وبين المسخ المهزأ الممثل. 
لتلك الفكرة » .الذى أقيم لمناسبة دخول شارل الجسور الى مديئة ليل فى. 
214 حيث روهدت فيئوسن سمينة ممتلثة الجسم © وجونو هزيلة. 
وميئرفا حدباء ذات قتب(1) » وقد وضصعت كل منهن تاجا ذهبيا فوق 
راسها . 05 


: ظلته مشاهد المرى هذه من المناظر المالوفة أثناء القرن السادس عشر 
فان دوري قام 82 مفكرته .اليومية عن رحلته في الأرافى المتخفضة: 4 بو صفه» 
المشهد الذى رآه بأنتوربه عند دخول شارل الخامس ذلدينة فى 1611 »© كما 
أنه بمد ذلك بكثير فى لاه 1 عند دخول وليم اورانج الى بروكسل »© قد راى 
فيما راى من اشياء كثيرة اخرى أمرأة تمثل أندروميد! » وهى عارية ومكيلة 
بالسلاسبل 4 « ما كان الانسان ليظنها الا تمثالا من رخام » . 
وانحطاط التعبير التصويرى بالموازنة الى الأدبى لا يقتصر على مجال. 
« الهزلى » و 3 الماطفى 4 و « المزلى » ٠.‏ اذ أن الللكة التميرية لفن تلك 
الدة هبطت بمجرد أن لم يمد يدممها هذا اليل الى التمثل البصرى, 
التجسيدى (8قنتفلدنفة؟) الذى هو السر قى مدهشات ما أبدعت من يور 
رائعة . فان زادٍ المطلوب عن الرؤية المباشرة والدقيقة للحقيقة توارى على 
الغورٍ تفوق. التعبير التصويرى ٠‏ وعندئذ يتضح ما فى نقد مايكل انجلو من 
عدألة. حين قال,: أن هذا الفن بهدف الى انجاز أشياء كثيرة فى حين واحد 
بيئما يبلغ من أهمية شىء واحد مثها فقط أن يستلزم توجيه جميع قواه 
الوا 27 + 


ولتعد الان الى تأمل صورة من صوربان فأن آيك ٠‏ وشين لنا الملاحظلة 
السطحية: الصحيّحة أن قنه متصف بالكمال » وبخاصة فى تعبيرات الوجوه ‏ 
ومادة الشياب والجواهر. . ولكن ما أن بتحتم تحويل الحقيقة بشكل ما الى | 
خطة: (#اتعط5) 2 »2 كما.هو الحال فى الطريقة التى: ينيفى بها تصوير المبائى 
والمناظر. الطبيمية (5©مه:1ههآ).) حتى تظهر نقاط ضعف ممينة . فتحتوى 
5 القتب::اضلا هو الرحل الذئ يرضع على سنام البمير » وقد انستمملث هئة عق مسسبيل 
الجاز ٠‏ ( المترجم م ١ 0 ٠‏ 0 





حن 


الصور المنظورية 6 على الرغم مما مسودها هن الغة ساحرة © قدر! معيمنا من 
عدم الترابط : تجميعا مميبا . وكلما تطلب الوضسوع حرية تنام رغرو 
شكل جديد » زاد قصور قدراته عن بلوغ الفاية . 1 


ولا مشاحة أن كتب الصلاة الحلاة بالصور تنتصف فيها صسفحات 
التقويم بجمال يفوق جمال الصور التى تمثل الموضوعات الدينية . فبحسبك 
أذ نصور احد الشهور دتة الملاحظة ودقة الاخراج ٠‏ وذلك بيئما أنثشاء منظر 
هام ملىء بالحركة ©» مزدحم بشخصيات كثيرة كان شيئًا يحتاج الى حاسة. 
الأبقاع ( التناغم ) والوحدة » وهى صفات ملك جوتو 01080 > عنانها 
واستطاع مايكلانجاو ( ميشيل أنجلو ) القبض عليها من جديد . ونشير الآن 
ذلى أن الاكثار من التفاصيل كان من الصفات المميزة لفن القررن الخامس 
عقر . وفاما تحقق له الحصول على الانسجام والوحدة . والحق أن الجزء 
الأوسط من صورة « خلفية هيكل الجمل » بظهر بالفمل وجود هذا الانسجام 
ق ذلك الاإشاع الصارم الذى تتقدم فيه مختلف مراكب المابدين نحو «الحمل» 
ولكن تم الوصسول الى هذا التاثير » أن صسح هذا التعبم © بواسطة 
تنسيق رياضى بحت + وراغ فان آيبك من صعوبات الصورة بجمعه شخصيات» 
فى شكل بسيط جدا ؛ الانسجام عنده ساكن ( اسستاتيكى ) لا متحرك 
( دياميكى ) . 


و يكبن البون الكبير بين فان أيك وروجيير فان در فايدن فى أن الثاني 
على بينة هن مشكلة تتعلق بالانشاء أو التكوين الايقاعى * فهلسو بحد من. 
استخدام التفاصيل التماسا للوحدة © ولسست أنكر أنه لإا يشجح فى ذلك على 


وكان هناك تقليد جليل وصارم ينظم تمثيل أهم الموضوعات ٠القدسة‏ 
بالصور . فلم يكن من حق الفنان اختراع المناصر المكونة ‏ لصورته ودخل. 
الانشاء الابقاعى عمننةمجههت المعنسطوط2 بالنسية لبعض هذه الو ضوعات .. 
من تلقاء نفسه ٠‏ فكان من المستحيل تصوير صورة عن « النزول عن الضليب > 
« المنتحية أو الرحمة 1721662 »© » و« تسبيح الرعاة » © بثر أن يتخذ 
اسلوب انشاء الصورة تركيبا ايقاعيا معينا ٠.‏ وبحسبنا تذكن صور. « النزول: 
عن الصليب »© © لروجير ان درفايدن » المحفوظة في الأسكوريا » وصورته 
9 النتحية ( : الرحمة ) » المحفوظة بمديريد » أو صوى مدرسة أفتيسون 
المحفؤظة بمتحف اللوفر ؤبيروكسل ٠‏ والصور التى رسمها بتروس كرستو 
وصور جبرتجن من سنت بان + و ه ساعات ذابي الجميلة » ٠‏ وكانت طييمة 
الموضوع فى حد ذاتها تنطوى ضمئا على أسلوب: انشاء بسيظ وصارم ٠‏ 


وبمجرد أن كان المنظر المراد تمثيله ( تصويره ) يتطلب حركة أكثر: 
كما فى تعرض المسيح للسخربة , أو حمله للصليب 2 أو صورة سجوة. 


5 


الجوسس: »2 نتزايد صعوبات الصورة وتكون: النتيجة .قدرا معينا.من. القلق::وقلة كلة 
الانسبجام ...وهنا .مع .ذلك »© لاتزال .تقاليد الايقنة.أى فن 'التضوين الأبقو نات 
'إتادةوهه100 تقدم نموذجا من نوع واحد ولكن فنانالقر نالخامسن عشر بكاد 
يصبح عاجزا عندما تتخلى عنه تلك التقاليد تماما . وما عليبًا الا ملاحظة 
ضعف أسلؤب انشاء الصور فى المناظر الرسومة بالمحاكم على يد درك بوتس 
وجيرار دافيد» وان استدعت جدية الوضوع نفسه عنضرا من عناصر الصرامة 
وسبلغ أسلوب انشاء الصور حدا مثيرة من قلة الرشاقة قى ماهد من 
أمثال « استشهاد القديس ارازموس »4 بمدينة لوفان وشهادة »© القديسة 
هيبوليتوس 4 © وهى تمزق اربا تحت سنابك الخيل »© المحفوظة بمدينة 
بروج ٠‏ : 

. ومع هذا فتحن لا نزال نعالج تبثيل المناظر الستعارة من الواقع. م 
وعندما بصييح من المحتم خلق المجموع كله من عنديات خيال لا بتلقى ابحاء 
١و‏ مسامدة » لا. يستطيع فن الفترة تجنب المنصر المضحك . وقد أنقذ وقار, 
الموضوعات الصور الفاخرة » على أن مزوقي الكتب بالرسم » لم يسعهم تجنب 
أفراغ .جييئة .على . جميع. .الاخيلة الخرافية: ( الميئواوجية .). والمجازية ٠»‏ التى 
تملا وطاب الادب . ودبما أمكنثا أن نتخك مثلة لذنك, © وسوم حان “مييلوه 
التى صورت فى « رسالة أوتيا الى هكتور +1160 ه06 عام » ) »© 'وهى 
خيال ميثو لوجى لكر ستين. ده بيزان . ومن الحال عليئنا أن نتصور أن هناك 
نيئا أسوا ولا أقل رشاقة من تلك الرسوم . فللآلهة الاغريقية فيها أجئحة 
كبار تمتد خارج عباءاتهم القاقمية » «وهو بلإنداتهم 6 : اى جلابيبهم 
الفضفافة من الدبباج ا ٌتصسب ٠.‏ وتعد صور «ا ساتورنى 1 بلتهم أطفاله» 
وميداس وهو يعدم الحائزة » رموما اقل ما يقال عنها انها مضحكة حقا 
ونخالية 'مي كل جمال . ولكن:» ما نكاد رسام الكتب بلمح فرصة ليث 
العضوية “فينم بي بدية من قراح بمشهة ضعي + راع مع هنبة مثلا ع حت : 
يظهز القدرة الشنائعة فى زمانه : فان بده فى نطاق مجاله متمكنة راصخة . 
ومرد ذلك اننا وصلنا هنا الى آخر حد للملكات الخلاقة لدى هؤلاء الفنانين 
أنفم “قوم 'يتقنون بسهولة صنعتهم © ماكانث مشاهدة الواقع هى هاديهم قَْ 
عمليم :غلى أن تمكتهم: عض التزر مها يله ابر الغاق العيان 
أو تبغات -جديدة .- ٠‏ 


.لقد تمكنتب المجازية .. ملم .من 5 الخيال © آدبا كان أم فئيا ». 
الى درب مغلق . فقد أصبح العقل معتادا ببساطة على أن يحول الى عروض. 
“صويربة » الفكرات الجازية. التى تعرش نفسها. على المقل . فربطت 
المجازية العمرض والتقديم بالفكر , كما ربطت القكر بالعرض 'والتقديم 0 
واذت 0 :الى ل وصف و ارقي الجبارية 5 اختفاء جميع 


م 


وهى الفضيلة الرئيسية ان تحمل « ساعة 4 لتمثل القواعد والمقاسات . 
فنحن نراها على هذه الشاكلة على احد القبور » فى عمل لميشيل كولومب 
يكاتدرائية نانت .2 كما نراها على همذا النحو على قبراكرادلة امبراز بمدينة 
روأن ٠.‏ ولكى يتمثشى رسام كتاب « رسالة أوتيا »6 » وهذه القاعدة »© يقتصر 
ببساطة على وضع ساعة على رأسها تمائل تلك التى يحلى بها غرفة فيليب 
الطيب . 
وليس فى الامكان تبرير الصورة المجازية الا بواسطة تقليد أضصسبح 
بمضى الزمن حليلا . ونظر! لأنها استحدثت كلها على غرار وفحد فانها قلما 
كانت مرضبية . وكلما زاد المقل الذى يخلفها وأقعية » زاد ش كلها 
شذوذا وتكلفا . خذ مثلا شاستلان فى : « شرح للحقيقة المساء ممالجتها » 
غانه يرى اربع سيدثت قادمات لتوجيه ثيمة أليه . وقد أسمين أنفسهن : 
« الغضب » و. « التقريع » و « الاتهام » و « الانتقام » . واليكم الطريقة 
ألتى بصف بها الثانية : « ظهر أن لهذه السيدة أحوالا حريفة وأنسبانا 
حفة ولائعة جدا »2 فهى تفرس بأسئانها وتعض شفتيها © وغاليا ٠١‏ كانت 
تومىء برأسها » وتبدى عملائم خب الجدل ثم تثب واقفة على قدميها وتلتفت 
؟لى هذه الجية والى تلك , وأظهرت أنها ثافذة الصبر وميالة الى المناقفسة 
وكانت عينها اليمنى مغلقة والأخرى مفتوحة» وقد وضعت أمامهاحقيبة مملوءة 
بالكتب ©» وضعت بعضها فى 'تطاقها ©» كأنها هى شىء عزيز عليها » قاما الكتب 
الأخرى فقد قدفت بها بحند » ومزقت الأوراق © والصفحات »؛ ربا »© والقت 
بالدفاتر فى النار وهى تتقرز حنقا » وكانت تهش. لبعضها وتقبله وتبصق 
على بعضها الاخر عن دناءة وتطاها بأقدامها » و.قد أمسكت بيدها قلما مملوًا 
بالحير » شطبت به كثيرا من الكتابات الهامة .... ؛ كما أنيها كانت تسود 
باسفئجة بمض الصور © وتزيل بمضها الاخر خدشا بأظافرها » وثمة أخرى 
محتها تماما بالحك ثم أملستها بأصبعها كأنما تبفى لها أن تسى »© وأظهرت 
فى نفسها شدة ووفمت فى عداء مع كثير من الناس المحترمين»بطريقة تمسفية 
أكثر منها تعقلية . على انه فى موضع آخر يشهد « السيدة » سلام وهى 
تنشر عباءتها وتتقسم الى أر بع سيدات جدبدات : « سلام القلب » و 
+ سلام الفم واللان » و« سللام ظاهرى » وه سلام التاثير 
الحقيقى » . أو ثراه يخترع شخصيات أنثوية يسميها ؛ «أهمية أراضيكم» 
و١‏ مختلف ظروف وصفات شعوبم العديدة » ©) و ( حسيك وكيره 
الغرنسيين والأمم المجاورة 6 © كأنما سمحت السسياسة باعارة امسسسها 
للمجازية . وبطبيمة الحال ليس ما يدفعه الى تخيل الشسخوص العجيبة 
خيالاً حيا متوقدا وانما هو مجرد تأمل . وكل هؤلاء يمسكن باسسمائهن 
مكتوبة على أوراق ملفوفة : وواضح أنه يتصورها شخوصا مرسومة على 
الطنافس الجدارية العلقة أو قى صورة أو حفل استعراضى . 
وليس هنا أى اثر للاليام الحق . وانما هو مجرد تسلية لعقل مرهق . 


ومع أن ذو لفين يضعون اتمالهم على الدوام في أطار حلم من الاحلام © فان 
همجموعة أخيلتهم وأوعامهم لن تماثل الأحلام الحقيقية مطلقا , كالتى نجدها 
عند دابتى وشيكسبي . بل انهم لا يقومون حتى بمواصلة الابقاء على خداع 
الرؤية الحفيعية : فان شاستئلان يسمى نفسه بسذداحة فى إحدى قصائده < 
« مخترع هذه الرؤية أو متشيلها » . ا 
وليس هناك وجه يستطاع به بعث الازهار من ديد فى تحقل المجار ب 
المجدب ألا نفمة المراح » شان أبيات ديشان هذه : 
ايها الطبيب : ما خطب القانون ؟ 
أقسم بحياتى »© أنه لضعيف عليل ... 
وكيف حال المقل 5 
لقد حجن وضاع صوابه » 
ولا بتحدث الا بأضعف صوت »© 
كما أن العدالة ملتائة ماما ., 
وتختلط مختلف مجالات الخيال الأدبى بعضها ببعض » بنض النظر عن 
كل تجانى فى الاسلوب . قان مؤلف القصيد الرعوى القصير »> يلبس رعاته 
السياسيين بردة ( طبردة )١(‏ كانهة1) مزخرفة بزهور الزئيق وبالاسود 
الثائرة الواقفة على مؤّخرتيها + وفيها الرعاة .. المرتدون للففارات الطويلة ٠‏ 
( : والغفارة رداء الكاعن ) يمثلون رجال الدين ٠‏ ويخبص هولينيه تخييصا بين 
. الصطلحات الدينية والمسكرية والشاراتية والغرامية (كنامهصفقّ في اعلان 
من « الله »0 الى جميع الحبين المخلصين حيث يقول : 
نحن »© اله الحب » الخالق »© ملك الماحد 
نحيى جميع المحبين الصادقين التواضمى المقل! 
اذ الحق انه منذ انتصار 
أبئئا غلى جبل جمسجية 
فان المديد من الجند عن قلة معرفة 
بأسلحتنا » يعقدون حلفا مع الشيطان . 
ومن أجل ذلك يوصف لهم رسم شارة النبالة الحقيقية ممتماظ 
شعار نبالة فضى سواء أكان للدرع جزء علوى رئيسى أو به خسة جروح - 
وقد أعطيت الكنيسة المجاهدة فى الارض. #مفائلناة طعدحط>» << مطلق 
الحرية فى ضم الجميع الى خدمتها » ممن يريدون العودة الى الاسستظلال 
بتلك الشارة . 





٠ ) الطبردة : دداء فشفاض كان الفرسان يرثدونه فوق دروعهم ( المترجم‎ )١( 


4 


ويبدو لنا أن آلآثر الفذة التى اكسبت مولينية سبيعته كبيانى, 
< نا “284:00 »> ممتاز وشاعر فحل هى بالاحرى الانحلال المفرط الذى ألم 
بشكل ادبى يقترب من نهابته . فانه بلتذ بأممسخ التوريات اللفظية طمما : 
« وهكذا اسكلوز ( الاهوسة ) ظلت راقدة فى سلام ادخل فيها ؛ وذلك لأن. 
الحرب اخرجت مئها » أشد وحدة من الر كلوز (الراصب المتوحد) )١(‏ رائه ليلعب 
بالتوويات على أسسسلمه » مولينيه 4 فى مقدمته للنسخة النثرية من« قصة. 
الوردة 2 ء. 1 

( وذلك لأن أسمه بالفرنسية .ينطوى على كلمة هلله880 أى الطاحون ‏ 
التى يلمب عليها ) فيقول : 0 ولكى لا أفقد قمح عملى » ولكى تكون للوجبة. 
التى سيطحن اليها دقيق صحى » فانى أنوى © أن منحثى الله فضله للقيام. 
بذلك ؛ أن أذود واحول تحت الاحجار الخشنة لطاحوئي كت المؤذى ألشى بر 
الى طيب متمسك بالفضيلة » والجسدانى الى روحانى »© والدنيوى الى ديثى. 
الشهد من الحجر الصلد والورود القرمزية من ابر الأاشواك الحادة 
حيث سنجد الحبوب والبذور © والفواكه والزهور والأوراق © والأريج 
العاطر 2 والخضرة الفواحة والأآزمار المخضوضرة , والتغذية المزدمرة والثمار 
الغدية والمرعى الثمر »© . 


فاذا لم يلعب القوم على الكلمات »© لعبوا على الفكرات . فان مشينوه 
يجمل « الحصافة » و « العدالة » عدستين فى كتابه « نظارات الأمراع » . 
و بتجمل 9 القوة 6 اطارها و 8 الاعتدال © المسمار الذي ير بط أجزاءها 3 
وبتلقى الشاعر هله المناظير المذكورة من « العقل 6 مع ارشادات عن طربقة 
استعمالها . والسماء هى التى ترسمل « المقل » فيدخل مه © ويريد. 
أن بقيم وليمة هناك »© ولكنه لا بجد شيثًا « يتفذى به غذاء صائحا » لآر. 
« الياس 0 أفد كل شىء © . 


ولقد بدو أن منتجات مثل هذه تثم عن محض التدلى وانحلال. 
السيخوخة . 

وربما نساء لنا اذ تفكر فى الادب الابطالى فى نفس تلك إلدة » ذلك 
الشعر المذب النابض بالححياة الى ظهر قي « الاريميئات 020686 (و 





هنا يجرى الشاعر تلاعبا بالأثفاك بين كلستى اسكتوز عو [عمع” 1 وركلوز عوتاعمع8 
( المترجم ) ٠‏ 

(؟) الأريميثات : اسطلاح يطلق مل عام ١5٠+‏ فساعدا . أى الثرن الخامس عشي فى إلفتون 
والآداب الايطائية » كما تطلق لفظة ٠‏ الخمسلكات » - (مامعه عناومات) على تلك الآداب. 
والغنون نفسها فى الفرن السادمي عشر ٠‏ 
١‏ الترجم ) ٠‏ 


و 


كيف يمكن أن بظل شكل «عصر النهضة © وروحها يبدو. أن بعيدين مثل ذلك 
اللعد السحيق عن الأقطار الواقمة على هذة الجانب من حبال الألب . 


وسيحتاج الامر منا شيئًا من الجهد وبعض التشامل لكى ندرك أننا 
اانما نشهد فى تلك الالاعيب فى الاسلوب والئكنة بالتحديد © بوادر ظهور 
« عصر النهضة » » على الهيئة التى اتخذها ذلك المصر خارج ايطاليا . 
بوكان المماصرون يرون فى هذا الشكل البعيد المطلب تجديدا للفنون . 


١غ‎ 


الفصل الثالث والعشرون 





قدوم التسكل الجديد 


كان الانتقال من روح العصور الوسطى الضمحلة الى الحركة الانسانية. 
أقكل بساطة يكثير مما تجبمح الى تصوره +٠‏ ذلك أننا وقد أعتدنا القابلة بين 
أالعصورالوسطى والحركة الانسائية » نجنح مسرورين الى قبولالفكرة القائلة 
بأنه كان من الضرورى التخلى عن الواحدة منهما واعتناق الأخرى ٠‏ اذ يصعب 
علينا تصور أن العقل يستفل الأشكال القديمة للفكر والتعبير الوسيط ٠‏ بينم 
عو : فى للسى الوقت يضخص ببصره طدوحا الى عتيق الحكمة والجمال فى 
العصر القديم على أن هذا هو بالضبط الوضع الذى يتحتم علينا تصويره 
لانفسنا ٠‏ فلم تحل الكلاسيكية على هذه الدنيا حلولا مفاجئا » وأثما هى قد نمث 
وترعرعت بين النبات الموفور الغزير للفكر الوسيط ٠‏ وكان المذعب الانساني 
شكلا قبل أن استوى الهاما . ومن الناحية الأخرى »© لم تخمد أنفا سالطرائق 
الفكرية المميزة الخاصة للعصور الوسطى ثماما حتى ما بعد « عصى النهضة » 
بزمن طويل * 


ولم تتخذ مشكلة الحركة الانسانية فى ايطاليا الا أبسط الاشكال ,2 وما 
ذلك الا لأن عقول الئاس هناك كانت ميالة داثما أبدا الى تلقى ثقافة العصر 
القديم ٠‏ ولم يحدث قط أن انقطعت صلة الروح الايطالى بالانسجام والبساطة 
الكلاسيكية ٠‏ وكان فى امكانه الانتشار بحرية تامة وعقى نحو طبيعى في كيان. 
أشكال التعبير الكلاسيكى المبعثة ٠‏ ويترك عصر « الأربعمثات » بيبا أفرغ عليه 
من هدوء ورصانة , اتطباعا فى الأنفس بأنه ثقافة محددة , خلمت عن عنقها 
أصفاد الفكر الوسيطى ولا بزال الآمر كذلك حتى يذكرنا سافونارولا أن. 
خصائص المصور الو سطى لاتزال نايفة بالحياة تحث السطح الظاهرى . 
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وعلى نقيض ذلك » فان تاريخ الحضارة الفرنسية فى القرن الخامس عنس 
لا يسمح ثنا بنسيان العصور الوسطى ٠‏ ذلك بأن فرنسا كانت, وطنا ومهدا 
لاقوى وأجمل ما أنتجه الروح الوسيط من نتاجات ٠‏ فهنا كانت جميع الأشكال 
الوسيطية : ل نظام الاقطاع * وفكرات الفروسية وادب المجاملة الديث 
والمدرسانية وفن العمارة القوطى مغروسة غرسا أثيت واقوى منه فى ايطاليا 
فى أى يوم من الأيام .' ولم تبرح هذه الاشكال مسسيطرة فى القرن الخامس 
عشر . ولكن» بدلا من الاسلوب الشرى الوانى الممتلىء » والسعادة والانسجام» 
التى غمرت ايطاليا عصر النهضة ء تواجدت فى فرنسا الأبهة العجيبة 
الشاذة » وأشكال التعبم الثقيلة وخيال منهك عفى عليه الزمن » وجو عام من 
الحزن والجدية . فالذى قد نمكن نسيائه بسهولة ليس المصور الوسطى 
وانما هو الثقافة الجديدة القبلة . 

وريما أمكن » فى مجال الأدب » ظهور الأشكال الكلاسيكية يفير المام أى 
تغيير بالروح ٠‏ فكان مجرد ظهور اهتمام بتهذيب الأسلوب اللاتينى ٠‏ كافيا 
فيما يبدو لظهور المذهب الانسانى ٠‏ وحسيئا برهانا على ذلك ٠‏ طائفة من 
العلماء الفرنسيين الذين ازدهرو!ا سوالى عام ٠ ١2٠*‏ وكانت مكونة من رجال 
الدين والحكام » وفيهم جان ده مونتروى , كان ليل وآمين سر الملك , وفيهم 
نيقولاس ده كليمانى » المشهر ذائع الصيت بمفاسد الكنيسة » وبيير وجونتييه 
كرل + وآمبروز ده مليايس من ميلانو » وكذلك أيضا بعض أمناء سر الملوك . 
ولم تكن الرسائل الرشيقة والجادة التى يتبادلون بادنى قدرا فى آية تاحبة من 
النواحى ‏ لا من حيث غموض الفكر » ولا من حيث جو ادعاء الأهمية , ولا 
الجمل المعذبة الملتوية ولا حتى في اظهار التعالم بالتوافه » من «الضرب الأدبي» 
للرسائل عند من جاء بعد ذلك من «٠‏ الانسانيين » ٠‏ وان جان ده مونتروى ليغزل 
خيوطا طويلة من الأبحاث حول موضوع هجاء الكلمات اللاتيئنية ٠‏ وهو يدافع 
عن شيشرون وفرجيل مؤيدا لهما على انتقادات صديقه أمبروز ده مليايس ,2 
الذى انهم الأول منهمأ بالتناقض فى مواطن كثيرة وفضل أوفيد على الثانى ٠‏ 
وهو نكتب الى كليمانى فى مئاسبة أخرى قائلا : « اذا لم هب لمسانعدتى ) 
يا أستاذى وأخى العزيز فسافقد سمعتى وأصبح مثل من حكم عليه بالاعدام : 
فقد لاحظت من توى.أننى فى رسالتى الأآخيرة الى مولاى وأبى » أسقف كمبراى, 
كتبيت كلمة <2منسنوم,ط» بدلا من صيغة أفعل التفضيل < 0م220 » 
غما أشد اندفاع القلم واهباله ! فتكرم بتصحيع ذلك » والا كتب فيه منتقصونا 
ها لا تحمد مغبته من مثالب » ٠‏ 


. على أن فى هذه المراسلة فقرات أمتم من هذه : وذلك مثل » وصفهة لدي 
شارتييه بالقرب من سئلى ٠‏ وفيها يتحدث عن المصافير التى تجىه لتشارك . 
الرعبان وجبتهم ٠‏ وطائر « الثمئمة » الْدذى يتصرف كأئما هو رئيس الدير :: 
دأخيرا برذون البستائى » الذى يرجو المؤلف ألا 'يسى أن يذكره فى رساله». 


ا 


وربما وقفنا قليلا مترددين » أنسمى هذا سذاجة وسيطية أم رشاقة انسانية ٠‏ 
وبحسبنا تذكير القارىء اننا التقينا بجانده منتروى والأخوين كول فيمن 
التقينا بهم من المتحمسين «لقصةالوردة» ومن أعضاء (محكمة! لحب 4 فى »4١1.١‏ 
لكى نقتنع بأن هذه « الانسانية » البدائية الفرنسية 2 لم تكن سوى عنصر 
ثانوى فى ثقافتهم » فهى ثمرة سعة اطلاع علماء متبحرين » تمائل ما يسمى 
بنهضات استخدام اللسان اللاتينى الكلاسيكية فى عصور أبكر 2 وبخاصة 
نهضات القرن التاسع والثانى عشير ٠‏ ولم يكن لدائرة جان ده مونتروى خلفاء 
مباشرونء ولذ! يبدى أن هذه ١‏ الانسانية » الفرئنسية المبكرة قد اختفت باختفاء 
الرجال الذبين ازدرعوها ٠‏ ومع ذلك فهى «انسسانية» ترتيط إلى حد مأ من حيث 
أصولها بحركة د التجديد الأدبى » الدولية الكبرى ٠‏ وكان بترارك 7 فى نظر 
جان ده مونتروى وأصدقاثه » هو «١‏ المبادر » الرفيع الشأن 2 كما أن كولاتشيو 
س.اليوتانى , المستشار الفلورنسي الذى أدخل الكلاسيكية إلى الأسسسلوب 
الرسمى »2 لم يكن مجهولا لديهم هو الآخر ٠‏ وواضح أن حماستهم للتهذيب 
الكلاسيكى قد استثارها الى حد غير قليل »2 تميير بترارك للدنيا كلها بأنه 
لا خطباء ولا شعراه خارج ايطاليا ٠‏ وكان كتاب يترارك يلقى القبول فى فرنساء 
ان جاز قول كهذا 2 بروح وسيطية ٠‏ كما أنه كان يضم الى الفكر الوسيط ٠‏ 
وقد عرف هو ذاته الشخصيات الرائدة فى النصف الثانى من القرن الرابع 
عشر  :‏ مثل الشاعر فيليب ده فترى / ونيقولاس أوريزم ٠‏ الفيلسوف 
والسياسى + وكان رائدا ومؤدبا لولى العهد ( الدونان ) ٠‏ ولعله تعرف أيضا 
الى فيليب ده ميزيير ٠‏ على أن هؤلاء الرجال.ء على الرغم من الآراء التى تجدل 
من وريزم أسون طلائع العلم الحديث » لم يكونوا من « الانسانيين »> فأما قيما 
يتعلق ببترارك نفسه ء فاننا نبدى على الدوام ميلا إلى المبسالغة فى العنصر 
الحديث الغالب على عقله وعمله ٠‏ لأننا اعتدئا أن نراه بصفة قاطعة خالصة فى 
سورة أول المجددين ٠‏ ومن أيسر الأمور تصوره متحررا من أفكار عصرم ٠‏ 
وئيس ثمة شىء أبعد من ذلك من الصدق ٠‏ فانه بكل تاكيد رجل ينتسب تماما 
الى زمنه . والفكرات التى عالجها هى بذاتها فكرات المصور الوسطى» وذلك 
«مثل : « عن احتقار العالم » » و « عن التراخى الدينى » و « عن حياة العزلة +, 
فبترارك لا يختلف عمن عاصروه الا فى شكل العمل ونفمته اللذين أضفى 
عليهما صقال أروع ٠‏ ويتقابل تمجيده لفضيلة العصور القديمة فى : ه عن 
مشاهير الرجال » و «٠‏ الأعمال المجيدة » كط 11151 ععالا ع1 
معطا 01 ك6 8 > إلى حد ما هع نحلة الفروسية الخاصة م 
ه بالفضلاء التسعة » ليس ثمة ما يدمشنا حين نجده على اتصال بمؤا سس 
د اخوان الحياة المشتركة » أو حين يذكر اسمه كمرجع ثقة فى نقطة اعتقادية 
على لسان المتعصب الدينى جان ده فارين . واقتبس عنه دنيس الكرثوسى 
بعض التفجعات على ضياع القبر المقدس © وهو موضصوع وسسيطى طرازى 
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حا ٠‏ ولم يكن المماصرون المقيمون خارج ايطاليا يرون فى يترارك أنه شاعيس 
« السونيتات 40 265هم50 أو ١‏ النصريات 2 أكمه:2 1 وائما هم برولهم 
فيلسوفا اخلاقيا » وشيشرونا مسيحيا . 

ومارس يوكاتشيو + وان كان فى نطاق أضيق ٠+‏ نفوذا يماثل سلطان. 
بترارك ٠‏ وكانت شهرته هو أيضا حى بأنه نيلسوف أخلاقتى + ولا تقوم على 
كتاب : « الديكاميرون » باية حال ٠‏ فكان يكرم بوصفه « العلامة داعية 
الصنزع على الملمات » » أى بوصفه مؤلف كتابى ه مصرع مشاهير الرجال » 
ناا نالل مومعل كناطلكوت 126 » و و شهيرات النساء » وتاطاءعتلاه ونسقك 26 » 
فبيسيب هذه الكتايات العجيبة التى تعالج موضوع عدم ثبات حظ الانسان .. 
جعل « المسير جيهان بوكاس » من نفسه ضريا من « امبر يزاريو يد متتععتم سل » 
ربة الحفل » ومو يبدو على هذه الصورة لعين شاستللان » الذى أطلق أسم حعيك. 
بو كاسن عل الرسالة العجيبة التى حاول بها تقديم العزاء للملكة مر جر بعت » 
بعد فرارها من انجلترة » بأن يقص عليها مجموعة من المصائر الفاجعة التى, 
جرت فى زمانه ٠‏ والواقم أن هذه الشخصيات + البرجندية الرائدة الذين 
ظهروا بعد ذلك بقرن » لم يخطثوا المرمى بأية حال » عندما تبينوا فى ب وكاتشيو 
الروح الوسيطية القوية التى تفمرعم لججها ٠‏ 

وعندى أن ما يميز « الانسانية » الوليدة بفرنسا عن مثيلتها بايطاليا انما 
مر فارق في سعة الاطلاع والمهارة والذوق لا فى النغمة أو التطلعات ٠‏ وأضطر 
اأفرنسيون لكى يزيحوا الشكل والعاطفة العتيقين ويحلوا محلهما أديا قوميا , 
أن يتغلبوا على هصاعب وعوائق أكثر كثيرا مما تجشمه من يعيضون تحت سماء 
توسكانيا أو من يتغيأون ظلال الكوليزيوم ٠‏ وظهر بفرنسا كذلك كتبه الدواوين 
المتعلمون » الذين يكتيورن باللائيئية ,» وأصبحوا منذ وقت مبكر على كفاية مكنتهم. 
هن أن يرقوا الى مستوى أسلوب الرسائل الرفيع ٠‏ غير أنه مضت مدة طويلة 
ظل فيها من المحال بفرنسا اجراء مزج بين الكلاسيكية والوسيطية باللغفة 
الوطنية » كالذى أنجزه بوكاتششيو . ذلك أن الاشكال القدبية كانت عظيمة 
القوة هناك » كما أن الثقافة العامة كانت لا تزال فقيرة أبعد ما تكون عن التمكن 
الدارج فى ايطاليا فى الميثولوجيا والتاريخ القديم . ومع أن ماشوه كان كاتا 
غى الحكومة , فانه يشوه على نحو محزن إسماء « الحكياء السبعة » ٠‏ وتخلط 
شاستللان بين بليوس وبلياس ٠‏ كما يخلط لامارش بين بروتيوس مبعاوءط 
و دير ينثوس » ٠‏ ويتحدث مؤلف «٠‏ الرعوية لا 
عن « الملك الصالح اسكيبيو الأفريقى » ٠‏ ولكن موضوعه يلهمه فى نفس الحين 
بوصف الاله م سلفانوس » وبصلاة للاله ه بان » ء يبدو فيها الخيال الشعرى 
تعصر النهضة كأتبا هو على وشك الانبجاس ٠‏ وكان مؤرخو الأخبار 5علعنهمتتنه 
يحاولون تجربة قدراتهم على كتابة الخطب المسكرية على منوال ليقى , وتحلية 
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مردهم للاحداث الهامة بذكر اليوادر النذرة بالاحداث » فى محاكاة وثيقة ' 
بليفى . غير أن محاولاتهم فى محاكاة الكلاسيكية لم تكلل بالنجاح دائما . قما 
وصف جان جرمان للمؤتمر آراس المنعقد فى ١550©‏ الا صورة كاريكاتورية حقة 
نلنثر العتيق ٠‏ فكانت رؤية القوم للمصر القديم لا تزال بالغة الغرابة ٠‏ اذ 
حدث أثناء صلام جنازة شارل الجسور بمديئة ناسى أن قامره دوق لورين 
الشاب جاء لتكرم جثمان عدوه » وقد ارتدىيزى « المصر القديم » » أى انه 
التحى بلحية طويلة مذهبة امتدت حتى حزامه ٠‏ ولا أن توصل بذلك الى تمثيل 
أحد الفضلاء التسم , استرسل فى الصلاة لمدة ربع ساعة ٠.‏ 
وكانت لفظة « العتيق »> #9تاولاهة) كما تصبسوروتها يفرعا 

حوال ١4٠٠‏ تنتمى الى نفس المجموعة من الفكرات التى تنتمى اليها الفاظ 
م علم البيان » « والخطيب والشعر » + وما كان أحد ليفكر فى أطلاق كلمة 
« الشعر » على قصيدة بالاد أو على أغنية من أغائى الشكل الفرتسى القديم ٠‏ 
فان هذه الكلمة الكلاسيكية » التتى كانت تستثير فكرة كمال القدماء الداعمى 
للاعجاب , كان ممناها فوق كل شىء شكلا مصطنعا ٠‏ وشعراء ذلك الزمان 
قادرون كل الاقتدار على التعبير عن الانفعالات التى يحسها القلب تعبيرا بسيط 
الشسكل ٠‏ على أنهم متى أرادوا بلوغ مرتبة الجمال الفائق . تصيدوا الميثولوجيا 
واستخدموا مصطلحات متحذلقة مصطبغة؟ باللاتينية ثم اعتبروا أنفسهم بعد 
ذلك من «٠‏ علماء البيان » ٠‏ وتعمد كرستين ده بيزان قصدا الى أفراد قطعة 
ميثولوجية على جنب من عملها العادى تسميها د بالبالاد الشعرى » ٠‏ وهمذاأ 
يبوستاش ديشأن وقد شاه أن يعرض على الملا موهبته , أثناء ارساله أعياله 
الشعرية لزميله والمعجب به الشاعر الانجليزى تشوسر 2 يضيف الأبيات 
التالية : 


ايا مقراط المترع بالفلسفة 1 
ويا سسنيكا فى الأخلاق والانجليزى فى التصرف ,2 
ويا أوفيد العظيم فى شعرك » 

الموجز فى قوله /, الضليم فى علم البيان 2 
ويا أيها النسر الرفيم ؛ يا من تمكنت بلوذعيتك 
من اضاءة عيد ابنياس » 

وجزيرة .الممالقة وأختها جزيرة بروت +“”* » 

ويا من غرست الزهور وزرعت التسرين , 

ومن جهل اللفة ستصب وعاءك ! 





ينسير الى قصة شعرية قديمة في الآذب الفرنسى ترجم الى القرن السايم (“المترجم )» » 


1ك 


با ايها المترجم المظيم 2 يا جيوفروى تشوسر الثبيل ! 

فمنك اذن من خارج نبع هيل , 

أسأل أن أعطى جرعة من صادق القرل 
توصلها الى فى مكنتك ثماما , 

حتى أبل بها أوام عطشى , 

أنا الذى ساصاب ‏ بالشلل فى بلاد الغال , 

حتى تمنحنى الشراب المأمول . 

وهذه عى البداية » المتواضمة حتى آنذاك » للتحذلق فلضحك باللاتيئية 
الذى وجه اليه فيون ورابيليه سهنام المجاء ٠‏ وتماود هذه الطريقة السمجة 
'لتى لا نطاق الظهور كلما أجهد المؤلفون أنفسهم فى أن ببدوا فى صورة الذكاء 
؟لاستثنائى فى اهداثهم للكتب أو محاضراتهنم أو مراسلاتهم الأدبية ٠‏ وبهذه 
النغمة ترى شاستللان يكتب : « عبدتك وخادمك المتواضعة والمطيعة جدا ,2 
هديلة غنت »© « الحزن والبلية الحشويان الدفينان » . ويقول لامارش : 
< نطقنا الفرنسى المولد ولساننا القرمى » 8 كما يقول مولينيه : « ألا وقد 
احتسيت من الشراب العذب المعسوق المنساب من ينبوع الافراس » . هذا 
الدوق الاسكبيو نى الطاهر » المعتصم بالفضيلة » + ه شعب ذو شجاعة 
6 1 

ويشسهد عذ! البيان البعيد المطلب بوجود شيئثين هما مثل: أعى للاحاديث 
الأدبية ومثل أعلى للأسلوب ٠‏ وكان علماء البيان وأصحاب المذصب الانسانى , 
شأن شعراء التروبادور فى سالف المصور » يمالجون الأدب على صورة لعية 
متعددة البراعات ٠‏ وحاول معجب شديد الاعجاب بجورج شاستللان ٠‏ تدعى 
حجان روبرنيه » وقد تولى منصب أمين السر لدى ثلاثة من أدواق بوربون وثلاثة 
من ملوك فرنسا , الدخول فى مراسلات مع الشاعر والمؤرخ الرسمى لدى 
البلاط البرجندى , بفضل حسن مساعى شخص اسمه مونتغرانت “كان يعيش 
بمدينة بروج ٠‏ ولكى يتهيا للأخير اتليين جانب الؤلف' العجوز , الذى أبدى 
فى البداية شيئا من التحفظ , لأ الى وسيلة المجازية التى درج الناسسي 
على كر الأيام على تكريمها. فانتبشى سيداته البيان الائنى عشرة من مراقدهن: 
« العلم » والفصاحة » ووقار المعنى » والعمق »2 الخ » الخ » وقد ظهرن له فى 
منامه وطالبنه بان يبدل جهده لصالح الراسلة التى يرغب فيها روبرتيه . 
وفي أثناء تبادل التحيات ه الشعرية منها والبيانية":. الذى جاء بعذ ذلك , 
كانت أشعار شاستالان متزنة بالمقارنة الى تدفقات روبرتيه المفالية فى تزيدها : 

وقد خطف بصرى وميض رعيب »2 

ومس أوتار قليى فصاحة لا تصدق 2 000 , 

عسير استخراجها هن العقل البشرى كله ,2 
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00 وغطى عليها تماما نور التاجم . 
الذى يخترق كل شى: بما لا يكاد يطاق من اشعة , 
| آلى جسم معتم لا يمكن أن يلمع ,7 
مفتون اللب » ذامل الحجى 2 وجدت ننفسى فى ابتهاجى , 
وقد انطرح جسمى على الأرض فى نشوة 
وروحى الضعيفة محتارة مترددة فى أن تمضى بحثا عن طريق . 
عساها أن نجد مكانا ومخرجا موائما 
من الممر الضيق الذى وقعت فيه فى الشرك 
حيث حبست فى المتاعب التى حاك شياكها الحب الصادق ٠‏ 
فبهذه العبارات يصف الاحاسيس التى أثارها فى نفسه وصول رسالة من 
.شاستللان + ثم اذ يواصل كتابته نثرا 2 يسأل صديقه ( الذى يدعوه 
بصديق الآلهة الخالدة » وصبيب الئاس 4 والصدر اليوليسي الرفييع « المسىء 
بالفصاحة المعسولة ) : « أليس هذا فخامة تمادل عربة فويبوس ؟ ألا يتفوق 
.عل قيثارة أورفيوس ؟ و « شيابة أمفيون , تلك السفارة العطاردية » التى 
حملت أرجوس على التوم ؟ ٠‏ « وأين تكون العين قادرة على رؤبة شى: عرثي 
أكهذا , والاذن على سماع الصوت الفضى العالى والصليل الذهبي الرنان » ٠‏ 


وابدى شاستللان شيئا من التشكئه ازاء هذه الحماسة الهاذية ٠‏ ولم 
حليث حتى شعر بالمئل والاكتفاء وأراد أن يغلق رتاج الباب الذى ظل مفتوحا 
حلويلا وعلى مصراعيه أمام « السيدة غرود انمد عنعة2 »؟ : ه لقد أغرقنى 
روبرنيه ماما بماء مزنته + التى قطراتها حين ذابت مثل البرد » تجعل ثيابى' 
متالتة كانيا رصعت باللآلىء , ولكن ما فائدة ذلك للجسم القاتم من تحت « 
غندما يخدع ثوبى الناظرين ؟ » ومن ثم فاجعله يكف عن الكتابة بهذه الطريقة 
والا فان شاسبتللان سيلقى برسائله فى النار بغير قراءتها.٠‏ فان هو كان راغبا 
آنْ يتحدث على النحو الذى يليق وينبغى بين الأصدقاء 2 أمكنه أن يطيثئن الى 
سس عراطف جورج ٠‏ : : 


ولا شك ان اطنابات مجهدة من هذا التوع , لا تعطيئا بأية حال 
#لاحساس بابعاد عصر النهضة وانسجامه : فان كل شىء يبدو لنا الآن باليا 
عتقادما فى العاطفة والأسلوب كليهما ٠‏ وليس ثمة شك »© مع ذلك © أن هؤلاء 
الأذكياء كانوا يعدون انفسهم عصريين الى حد فائق . وقد قفى روبرتيه هذا 
بردحا من الرمن فى ايطاليا » « وهى أقليم متمطشش الى التجديد .. تعمل فيه 
الاحوال النيزكية عملها .فى تسهيل الحديث المزخرف , وتنجذب اليه جميع 
عافىي المناصر من حلاوة » حيث لا تلبث هبئاك حتى تنحل انسجاما وتناغما» . 
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وواضح أنه كان يعتقد أن سر ذلك الانسجام » هو الحديث المرخرف ». وانه- 
لكى ينافس المرء الايطاليين » فبحسبه زخرفة الاساوب الفرسى بحليات 
الكلاسيكية . ومهما يكن من أمر » فان الذى حدث بايطاليا » التى لم يتنافر. 
فيها الفكر واللفة تنافرا ناما عن الأساوب اللاتيني النقى ») هو أن البيئة 
الاجتماعية والاتجاه العقلى كانا اكثر تواؤما بكثير مع الميول الانسانية منهما. 
بفرنسا .. وقد طورت الحضارة الابطالية » بصورة طبيعية طراز «الانساتىي» . 
ولم تكن اللغة الايطالية فاسدة كالفرنسية بما أدخل عليها قسرا من عبارات. 
ومصطلحات لاتينئية .. وائما هى امتصت اللاتينية بفير صعوبة . وعلى 
النقيض من ذلك كانت الاسسسى الوسيطية للحياة الاجتماعية بفرننا » 
لا ترال قوية . كما كابت اللفة © وهى ابمد كثيرا من اللاتينية من لغفة: 
ايطاليا » تأبى ان تنطبع بالطابع اللاتيني . ولثن حدث ف الانجليزية أن. 
العبارات والمصطلحات اللاتينية المقترنة بسعة الاطلاع » قدر لها أن تلقى سبيلا 
ميسرا ومدخلا مينا » قما ذلك الا لسبب قوى هو أن اللغة هنا لم نكن من أصل. 
لاتينى على الاطلاق » وبذا لم يظهر أى تنافر فى التعبير ٠‏ 


ولو راجمنا ما كتبه ه الانسائيون » القرنسيون فى اللاتينية فى القرن. 
الخامس عشر , لم نتبين فيه الا أثر!ا ضئيلا من التربة الباطنية الوأسيطية 
لنقافتهم . وكلما زادت محاكاة الأسلوب الكلاسيكى امعانا » زادت الروحالحقة 
اختفاه ٠‏ فليس فى الامكان تمييز رسائل ومحاضرات روبير جاجان من أعمال. 
غيره من ٠ه‏ الاثسانيين ٠ ٠‏ على ان جاجان هو فى الحين ذاته شاعر فرنسى ,2 
مصدر الهامه كله وسيطى » وأسلوبه كله قومى باطلاق ٠‏ وبيئما من لم يكتبواء 
وربما لم يستطيعوا الكتابة » باللاتينية أفسدوا فرنسيتهم بما أدخلوه فيها' 
من صيخ ملتنه ( مصطبغة باللاتينية ) » فان جاجان , وهو العالم الضليع 
باللائينية كان حين يكتب بالفرنسية يزدرى المؤثرات البيائية ٠‏ ورسالته 
المعنوية د مناظضر بين الفلاح والقسيس والحارس » » وهى وسيطية فى 
موضوعها ٠‏ تعد وسيطية فى أسلوبها * فهى بسيطة وقوية ؛ مثلها مثل شعر 
فيون وخير عمل أنتجه ديشان <٠‏ 

فمن هم المحدثون حقا فى الآدب الفرنسى فى القرن الخامس عشر ؟ لا شك: 
انهم أولئك الذين تقارب أعمالهم ما انتجه القرن التالى عن الجمال ٠‏ ومن المحقق 
انهم ليسوا - مهما عظمت مزاياهم الكتاب البالغى الوقار والفخامة الطبانة: 
الذين بمثلون الأسلوب المرجندى ٠‏ ليسوا بشاستللان ولا لامارشي ولا موليتيه* 
فان ها 'تصتعوه من تجديدات فى لصي كان الم السطحية ٠‏ وكان أساس 
فكرهم 'مفرط 'الوسيطية جومرا , وكانت :نزوانهم الكلاسيكية مغرية فىن. 
سذاحتها ٠‏ فهل يدنغى للمرء أن يبحث عن العنصر العصرى فى تهذيب الصيفة +- 
لقد يحدث أحيائا ان هذه الصيفة وان كانت مصطبفة الى اقصى حد , تيلك 


من سابغ الرشافة ما يجعل اللحن المذبه ينسيئا قراغ العنى الأجورف . 
ام 


كثير من الرعاة يقعون فى الشراك القائلة 

..ويكثر ها ينزل بهم من الضربات والصدمات بحال قليا اتجه الى بهجتهم ٠‏ 

كما أن شياههم ٠»‏ أذ تولد فى ساعة فحس » 

تصاد وتنهك وتجز بجلم 4د غير مشحوذ » 
وسرق قمحهم » اذ ينقل مستظلا بأمان عديم الجدوى , 

فالليل يجر الاذى عليهم , حيث تندفع فى ظلماته المنية المدمرة » 

وتطير منهم ثمارهم + عندما يحل عليهم الخراب المراح » 

ولكن بان يمسك بنا فى قبة حمايته ابثيرة ٠‏ 

ذلك ما كتبه جان لوميرده بلج ( عمدة البلجيكيين ) » وريبا جاز اضافة 
الشيء الكثير من القول فى هذا الاحكام التفصيي لجمال شكي بحت فى الشعر * 
.ولكن لو أخذنا الأمر بجموعه »© لعلمنا أن مستقيل الآدب لا يكمن هنا ٠‏ فان 
نحن فهمنا فى لفظة « المحدثين » معنى من الهم أشد ارتناط بما تلى ذلك من 
تطور فى الادب الفرئسى ٠‏ فان المحدثين يكونون فيون .وشسارل .من :أورايان 
. وشاعر « المحب الذى أصبح ( زاهبا ) .فرنسبسكانيا ٠»‏ : .أى مجرد أولئك الدين 
ظلوا متباعدين عن الكلاسيكية والذين ,لم يكدوأ عقو لهم التمامبا لصيغ مسر فة فى 
خرفها * ولا شك أن الطابع الوسيطى لموضوعاتهم لا يسلبهم. بأية حال سيماء 
اي ا ا افتلقائية تمييرهم هحى التى تجعلهم 
وحدثين ٠‏ 


واذن فلم نكن الكلاسيكية هى العامل المتحكم فى دخول الروح الجديدة 

فى الآدب ٠‏ ولا كانت الوثنية 'أيضنا ٠‏ وكثير! ما العتبرت كثرة “استخدام التعابير 
:أو الاستهازات الوئنية » الطابع الرئيسى لعصر النهضة . ومع ذلك فان هذه 
العادة أقدم كثيرا من ذلك العصر . فمنك القرن الثانى عشر نفه » كانت 
“الصطلحات المبثواوجية تستخم للتعبر .عن .مفاهيم العقيدة المسسيحية . ولم 
.-.يكن ذلك يمد بحال دلالة على عدم “التؤقير .أو عدم التقوى ٠‏ .ومن المحقق أن 
ديشأن حين يتحدث عن « مجىء ( الاله ) جوبيش من الفردوس » ٠‏ وفيؤن نحين 
يدعو ه العذراء المقدسة » باسم « الربة العالية » » والانسانيين اذ يشيرون الى ' 
الله بسارات مثل ؛ « الأمبي الأعلى ».2 والى « مريم » بائها ه أم باعث الرعد » 
< فتأقهد0 #تمعموع » » ليسوا.من الوثنيين باية حال ٠‏ ذلك بآن 
..- الرعويات » كانت بحاجة أن يضاف اليها شىء من الوثنية البريثئة » ما كانت 
“لتخدع أى -قارىء عن رابه ٠‏ ونصومم ملف «١‏ الباسنتورله 85603162 » 





#د الجكم :اها يجز به ويقول اللمتنبي : آين للساجم ياكافور والجلم ٠٠‏ (المترجم ) ٠‏ 
بان 189 اله الغابات وللمراعي والرعان عند الأغحريق ( للترجم ) ٠‏ 


ينس 


الذى يسمى كنيسة السلستان بباريس باسم « المعبد القاثم في الغابات العلياء. 
رغية إضفاء شىء من الغرابة على ه تاسوعتى #كتالة » الى المديث عن الآلهة. 
حيث يصفى الئاس للآلهة » , رغبة منه فى ازاحة كل غموض , لئن عمدت ». 
الوثنية » فان الرعاة واياى مسيحيون ما فى ذلك ريب » ٠‏ وينفس الطريقة 
يعتذر مولينيه عن ادخاله ه مارس » و « منيرفا » ياقتياس أقوال « العقل » . 
و ه ألفهم » » اللذين قالا له : « ينبغى أن تفمل ذلك . لا لكى تبث الايمان فى ' 
الأرباب والربات » ولكن لأن « رينا » وحده هو الذى يلهم الناس على الوجه. 
الذى يرضيه ( تعالى ) , وكثيرا ما يبلغ ذلك بالهامات متنوعة » ٠‏ 
ويتجلى خطر أشد خطورة على ثقاء ه المقيدة » , عندما أظهر بعضهم شيا 
من الاحترام للنحل الوثنية ويخاصة للأضاحى والذبائح 2 كما هو واضح فى, 
الأبيات التالية : ش 
فى سالف الزمان كانت الأمم غير اليهودية التابعة للآلهة 
تنشد الحمبء بواسطة الاضاحى المتواضمة , 
وهى أشياء وان كان مسلما أنها عديمة الجدوى , 
الا أنها كانت مع ذلك نافعة ومخصوصة , 
دكثير من الثبارٍ الهامة وذات مزايا كبيرة , 
تظهر بالحقائق أن خدمات الحب 
والاحترام المتواضع , التى تؤدى أينما كان مستقرها 
كانت كافية لاختراق الجنئة والجحيم ٠‏ 
ونلك مقطوعة من قصيدة « قول الحق » , احسن قصائد شاستللان . 
التى أوحى بها اليه 'وفاؤه لدوى برجنديا » والتى نسي فيها تفاصحه فاطلق 
العنان لغضيه السياسي ٠.‏ 
ولكى تنتصر روح العصور الوسطى المضمحلة على الوثنية , لم تكن بها 
حاجة تدعو الى الارتداد الىي. الأدب الكلاسيكى ٠‏ فقد أظهرت الروح الوثنية 
نفسهاأ » باوفى قدر ممكن فى ه قصة الوردة » » لا متنكرة فى توب بعض. 
العبارات الاسطؤرية ( الميثولوجية ) » فليس هنا مكمن الخطر , وائما مكمنه. 
حو المفهوم والالهام الغزلى باكمله لهذا العمل . أشد الأعمال كلها ذيوعا بين. 
طبقات الشعب ٠‏ فمنذ بواكير العصور الوسطى الأولى قصاعدا , وجحدت 
« فيئنوسش » و ١د‏ كيوبيد » ملاذا في هذا المجال ٠‏ بيد أن الو ثنى الكبير الذى 
دعاهما الى الظهور بقوة على مسرح الحياة واجلسا على العرش انما هو جآن. 


الناسوعة أو الموزياء احدى الرباث التسمة الشسقيقات اللواتى يحمين الفناء والشمص والفنون. 
والملرم « فى الميثولوجيا الالخريقية ) + ( للترجم ) ٠‏ 
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ده مين - فانه حين مزج بالتصورات المسيحية للسعادة الأبدية » أشد أنواع 
مديح الشبق والاغتلام جرأة + علم أجيالا عديدة أن يقفوا موقفا بالخ الخموض 
ازاء المقيدة ٠‏ لقد تجرأ على تشويه سفر « التكوين » من أجل أغراضه الفاجرة 
بجعله ٠‏ الطبيعة » تشكوا من الناس لأنهم ييملون وصيتها بالتناسل ٠‏ بهذه 
الكلمات : 
واذن فأعنى يا الهى الذى لقى الصلب »2 
فأني أندم كثيرا لأنى صنعت الانسان ٠‏ 
ومن المدعشى أن الكنيسة » التى كانت تقضى يبالغ الضدة على أتفه زيم 
عن العقيدة «تمومندال يتصف بالطايع التأمل قد عانت من زيخ السماج 
لتعليم هذه القصة التى أوشكت أن تكون كتاب صلوات الارستقراطية 2 بأن 
ينتشم مم الافلات من ثل قصاصص ( وذلك لأو « قصة الودرة » لم تكن تقل 
بحال عن الوصف المذكور ) ٠‏ 
ولكن جوهر التجديد العظيم يكمن في الوثنية بدرجة أقل منه في استخدام 
اللسان اللاتينى الفصييح ٠‏ وربما أمكن أن يكون صوغ التمبير وابتداع الصور 
الكلاسيكيان » بل حتى العواطف المستعارة من المصور الوثنية القديمة 2 منيها 
قويا أو سند! لا غنى عنه فى عملية التجديد الثقاى ولكنها أشياء لم تكن فى يوم 
من الايام مصدر القوة المحركة له -؛ لقد كانت روح عالم النصرانية الغريبة 
قد أخذت تتجاوز فى نموها كل أشكال وطرائق الفكر الوسيط التى أصبحت 
قيودا معوقة ٠‏ وغنى عن البيان أن العصور الوسطى عاشت على الدوام فى ظلال 
العصر القديم » وانها كانت على الدوام تسلم الى الخلف كنوزه . أو ما كانت 
تمتلكه هنها حيث كانت تنفسره وفق المبادىء الوسيطية حقا : اللاهرت المدرساني 
والفروسية » والزهد وأدب الكياسة والمجاملة ٠‏ والآن » فلقد شرع الفكر بدافم 
نضج باطنى ناله , بعد أن ألم زمنا طويلا باشكال العصر القديم , روحه ٠‏ هذا 
وان بساطة الثقافة القديمة ونقاءها اللذين لا يشق لهما غيار » وكذا دقة 
تصورها وتعبيرها « وفكرما السهل الطبيعى وامتميامها القرق بالئناس والحيأة : 
كل ذلك بدأ ينئبئق فى عقول الئاس ٠‏ ولذا فان أوربا , بعد أن عاشت فى ظل 
الثقافة القديمة » مادت فماضت فى ضوء شمسها مرة ثانية . 
على أن هذه عملية تمثل وامتصاص الروح الكلاسيكية 2 كانت معقسدة 
ومملوءة بالتناقضات ٠‏ ذلك أن الشكل الجديد والروح الجديدة لا يتلاقيان حتى 
ساعتئذ ٠‏ فربما أمكن الشكل الكلاسيكى خدمة التصورات القديمة : فقد 
يقدم أكثر هن انسائى واحد على اختيار « الاستروفية الصافوية بهدِ » فى كعابته 
لقصيدة ديئية مصهدر الهاميا وسيطى بحت * وذلك بيتما الأشكال التقليدية 
* الاسثتروفية الصافوية : +عطوو5 عنطومج 52‏ فوع عن للقطعات الرباعية التى تلد 
ضعر صافو اليوثائية ٠‏ (ر للترجم 4 ء 
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ربما احتوت على روح العصر القادم ٠‏ وليسي شىء أكثر خطا من الطابقة بين 
الكلاسيكية والثقافة العصرية ٠‏ 


لا يزال القرن الخامس عشر بفرنسا والأرافى المنخفضة كليهما وسيطيا 
فى صيممه ٠‏ فان معيار ننم الحياة لم يكن تغير بعد ٠‏ فالفكر المدرسائى » نا 
ركب عليه من رمزية وشكلية قوية ٠‏ والتصور الثنائى المطلق للحياة والعالم » 
كانا لا يبرحان مسيطرين ٠‏ ولم يزال قطبا الفكر هما الفروسية والظيقية ٠‏ 
وأسدلت التشاؤمية العميقة ظلا قاتما عاما على الحياة ٠‏ وران المبدأ القوطى على 
الفون ٠‏ بيد أن كل هذه الأشكال والطرائق كانت فى طريقها إلى الزوال ٠‏ 
ذلك أن ثقافة عالية وقوية تضمحل وتذوى ؛ ولكن أشياه جديدة تولد فى الحين 
ذاته وفى المجال ذانه ٠‏ لقد أخذ المد يدور دورته 2 وأوشكت نفمة الحياة أن 
تتغير ٠‏ 


درفنا 


قاموس الأعلام والصطلحات 


2١2 حرف‎ 


آلام المسيح ( هيثئة قرسان ) 
الاكليل الأخضر ( هيئة ) 
أبتن ( نيقولاس ) 


آبغيل ' 
الأبرياء ,» ( كنسسية ومقبرة 
( بباريس )2 
أبيجرام : 
الأجدرون أو الفضلاء الت 
أجريكولا ( رودرلف ا 
أجنكور. ( معركة ) 
أذب الجاملة الكيسة أو الدسمثة 
أدرئنة 
أدزيان ) القديس :) 
أذم وحواء تصوير يان فان آيك 
أرفيئية : ليون ده لوزيئيان (منك) 


:أدوارد الثالث ( ملك انجلترة ) 
ادؤارد (أميرة ويلز , الأمير الأسود) 


لتوارد الرابع : ( ملك انجلترة ) 
ادو لفؤس ) القديس 2( 
أوبريو ( هوج ) 

آرفس 1 


عط 04 «علده برضو1دووم: 
7 نكعقعامة . 

دقاد21 ردم فل" 

عللتععططمق 

لع ةرطعنطك 'لعة تداك ,مامععومصال 
كتكةظ هذ عط 6ه . 

مسموام ا 

بطأوامقه2 رماووعهة 

05 83016 أعدامعمنوق. 

. 0017 

كأمدصماعل8 

5 00 56 رممعليه 

2 هو ؟5 ع8 9 سدفة 

نلك. ومانج تدنار1 ع4 05م[ يدتمعغمجة. 
06: . 

رلهماعه8 ,ه عمك؟ ,1211 0جدل5” 

ها عط رعكلة17 4ه عم رلعة850” ٠‏ 


رع مع : 
مساوم ثه ومن ,17 لوقع : 


5 رقتاطو[وقه 
م رأملعطئلث 
,5قرقة. 


اس 


آراس ( مؤتمر صلح ) 

آراس ( معاهدة ) 

آراس , ( فتئة ) 

الأربانيون 

أرتفلد ( فيليب فان ) 

أرتواه ( روبير ده ) 

آرثر ( الملك ) 

آردر ( اجتماع ) 

الأرمائياك ( حفلة ) ( حزب ) 
أرمئتيير ( بتروتل ده ) 
أرنولفين ( جيوفاني ) 
الأريوباجت ( ديونسيوس المنتجل) 
أريوستو ( لودوفيكو ) 
استافابيه ( جبرار ده ) 


استشياد القديس ارازموس 


استشهاد القدسة هيبو ليتوسن . 


تصوير ديرك بوتس 
استين ( مترىي ).ىن ١‏ 
الأسرار . المقدسة السيفة 8 تصوير 
يوجبر فان حؤقابدن 0 
الاسكوريال 
اسكوثى ('ماثيق ده ) 
الاسكندر الأكبر 


الاكليل الأخضر للسيدة البيضياء 
أشيرى ( لوك ده )' 

الأضاغر 

اعتقادى جزهى 

"أغناظيرس ليولا ( القديس ) 
الأفلاطرنية ( مذهب ) 0 ١‏ 
الافتاء ( فى قضايا الضمير ) 
آفلاطرن 

الأنفلاطونية. الحديثة 

أفنيون' 1 

آفى )2 هيثئة رعبان ع 

الاقتداء أ 

1 اقليم القوة " 

انك ( يرمان )* 

اكهارت ( الميتر )» 


نا 


أ تتعجهومن ععمء2 رقمسية 
وأه 12687" رققعتف 
'لعأععلنولا ,قمصةق 

: ري5أكثمةطء ل 

ممهلا «تاباط مع لاعءياعانة 

5ه معام ,قتماقف 

رك منكط تتناطانث 

كه ومناععل1 رمععلعة 

عط 05 227 رتعونعة تلتق 
"4 يعلاعهممء2 رسع نانع تصم 
260 رتشمة؟10© رتمتكامميق 
عطة ذنالةتؤنده00-101اء25 علج قتزمعتق 
ناآ ,5:0مأت 

“ل لعةة0 رعزؤو مدق 
ات 3 04 ننانال م11 


كله ز[مممتق )5 أه دمم لجو 

ممع ,عسعلحة 

00 نر 1# ومعصو 52 هوبو8 
رامسسحدتا مغووزء17 ممق عدر 

ا ا 5 [مأعنمسة1 

' اعنطاماا الإللعناوعة8 

> عفعدت عل مع سملم 

رعطعمها عصوك هل ذش عن نمع 
“ل عل عطءدت | 

84 بكنالأقداعةق 

ف عنس ررماطفقة 

مطشمناة 

عتتقتدع 100 

10 ع6 :51 ركنا قمج1 

سكنمم213 

تلن كو 

مغقام 

مكنهم ما مولا 

2810 

كه 004 ,مالم 

اكأعنلت ك؟ من نم1 

٠‏ متلا عل ورووط 

١رممققتاه1‏ جاع 

11 مم18 


آلان ( أنظر لاروش ) 

الانئرويوئوجيا الوصبفية ( علم 
السلالات الوصفى ). 

الوست 

اليرزابيث الهنغارية ( القديسة ) 

آماديس من حول 

أميواز ( كرادلة ) 

امرسون زر ٠‏ و )٠‏ 

أناشيد البطولة 

أنتورب ( أنفرس ) 

آنجو ( لويس ده ) 

انجرس 

اندرو ( القديس ؛ جمعية رهيان 
صليب ) 

انطران ( القديس ) 

انوسنت الثامن ( البايا ) 

أوتان ( حيكل ) 

اوترخت ( برج » أسقفية ) 

آأوجزير 

أوجوليئو دللاجيراردسكا 

أوديتارد 

أور ( مدام ده ) 

اورانج ( وليم من ) 

آوراى »2 ( موقعه ) 

أورجمون ( بيير ده ) 

أورشليم ( مملكة ) 

اورليان ( بيث ) 2 

أورئيان » ( لويس , الدوق  )‏ 

أورليان 

أوريان ( شارل ده ) 

أوريزم » ( ئيقولاس ) 

أوكاميت 

أوكيجم .2 ( جان ده ) 


أوفيه 


ايبرازموس ؛ ( القديبس ) 
أبرازموس + ( دزيدريوس ) 


أيزابيلا البرتغالية ( دوقة برجنديا ) 


ايزابلا الفرنسية ( ملكةانجلترة ) 


عطءمعمآ ع6 رمثقلفق 
عنطاموععهسصططط 


1 ْ رأودلم 

غ5 الإعدوس] 5ه طلاء طمدناظ1 

أناة 04 كتلقسف 

1 كلة هتلعف ,رعمامطسسفق 

7 رمو عتم 

رعاق23) 06 روه مدسشقطف 

بالق 

]0 كتنامط رناهزتثق 

,15نم 

5 015 3658000ه20ط ,56 ,لتقف 
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5 رللاضتومء8 

21 وتانوكة 18 

كك موت ملهعنمءه7 كه وللء5د:1 
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ؤيزايلا القستالية ,. (ملكة أسيانيا) 


#بزابيلا البوربونية ٠‏ ( كونتيس 
شاروليه زوجة شار الجسور ) 
ايزابيلا ( الباقارية ) ملكة فرنسا 


أيسست , ( ابوليوه ده ) الكرديتال 


شيف ) سجواء «( 6 القديسة 
آيك ( هيوبرت فان ) 
آيك ( هيوبرت فان ) 
آيك ٠‏ ( الشقيقان قان ) 
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اليابا بيوس الثانى 
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ليبج 

بالاميدس 
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.باليولوجوس حنا ء امبراطور 
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باودريكور ( روبير » ده ) 


هذا 


عونب دآ عل عمه2 مآ 

و0 050 رعتموعد8 
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برجنديا ( أسرة ) 
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يلك . 
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جاستون فيبوس ( ابن كونت ده 
فراه ) 

جاسون 

جافر ( معركة ) 
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جيمس الأول ( ملك انجلترة ) 

جيناس ( فرانسواده ) 

حتنية الموث ل[ التذاكيرب ) 

« الخمل » ( تنجيد أو عييادة ) 
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اليل الآلية 


قطاعه 

فنه1 ,زمئكء000 

0 59054 ,5 .مم00 
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الكر توس 

الدوار 

دوراند ( جيرم ) 
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(معمتسناطعه عط 

1/2 

نان غ2 ,لهتاعنانآ 

رعللة؟76© .لمسسطآ 

غطءءطلف عععوط 

عنسيه 0 ,لإقعنالة 

قمقعتمتدمه10 

لإتمععتده10 

نة12201 

عه عمملوع لقعناط رومزاط 


عه عاأعمصعطة1 روه110 
معطت عه وعططق وععء2 ,56 
عطعم5ن8 وممقطقع12 

عم 122 


حرف ال ( د ) 


رابئيه ( قرائسواه ) 

رافستاين ( فيليب ده ) 
راللار 2 (١‏ جولتييه ) 
رامبرانت 

رانس ( ريمز ) كئيسة نوتردام 
رئيس بلدية عبدة , حاكم 
. رئيس السقاة 

رانس ( ريمِرٌ ) جى ده روى © كبير 

أساقفة )» 

رياط الساق ( هيئة فرسان ) 
ربرفيت ( جيئيه ده ) 


بوأمعمةء1 ,دتقاءط18 

رعل #ممنلئنطظ ,رصاعم م1 

عع سد وعمتلق2 

مط م11 

4 #تمداعىة17 ,مصاع8 

12 

امعوط'ل معنقاة 

يه ممطتتططعة 6ر80 علزنا0 رساك 
عط غه كعلءه 4و0 

رعة أعصدس1 ,نط1 


جيم 


« الرجل وزجاجة الحمر » ضورة 


ه الرحمة أى المنتحية » صورة 
درعرى ردفى ( ادبو تول ) 
الرعرى انشاعرى 
رعرق 
الرعوية الصغيرة ( القصيدة ). 
رئصه الموت 
رحبان الروح الحرة 
رحية الموت 
قافيتين 
رويرتيه ( حجان )» 
روتردام 
رورموند 
“روزبيك ( واقعة ) 
ارون ده فيتربو ( القديسة ) 
روزهيتال ( ليزن ده ) 
“روش ( القديس ) 
لاروض ‏ ( ده ريان ) 
روشئور ( شارل ده ) 
دولان ٠‏ ئيقولاس 
روما 
الرومانس ( : الرومونت ) + اشعار 
رومالد ( القديس ) 
رمو لوس: 
رونسآر ,2 بير 
رودواث 
روى ( جان ده » 
دوين بروبيك + ( يان ) 
رسبونثك 
ريتشارد + ( الراهب » 
.ريتشارد الثانى ( ملك انجلترة ) 
بريشار ده سان فكتور 
ريكل 
رينوه » ( جاستون ) 
رينئيه دانجوء ملك (صقلية الاسمى) 


د مهذ؟ا 01 كعمات عط" 1 مماة > 
1 

«مواعزط »> 

عتامعن 8 

لاوا 

عم 

علاعتنام كوم 

ع«طفعملم3 عمموطة 

5ه ج020 باتمامة مم18 


285408 نوق ش 
5 ومفك1 عفللطن ,نادزعة 6ه ممعم 
1 51 


حرف رذ) 


. زافييه » ( أن فرانسو القديس ) 


1 


ممع غ56 معد مم روه 


زيلند اممضتماء2 
زينوبيو ( القديس ( 5 ,0أطونه2 
زفرل علامو2 
ال زكانة ( : الحدس ) نم1 
ه زيارة العذراء » تصوير الأخوة 5 ومقطاوء8 عل 'زط رد مولعم لكالا » 

لبرج - .وتناطهشة : 

حرف ( س )» 

ساترن ( رحل ) شعنالة5 
ساعات توران مس1" 04 جعبه1 
ساعات دايى ( الجميلة ) لزللنة"'0 موسبمط 
و ساعات شايتلق الغئية جدا تصوير ركه لأءانع.آ1 


الأخوة لبورج 


سافولك , ( ميكائيل ده لابول ) 
ايرل 

سان بول » ( لويس ده لكسمبرج » 
كونت ) 


سسان يسول ؛ ( جان ده ء لوره 
٠هوتبوردن‏ ) 
سان ار قصر ) 
«سربيا 
سافقوى 0ه بيت )2 
.سافوئ , آميه . السايع ) 
سافوئا رولا ( جيرولامو ) 
سامون ( ب ) . . 
سأنسير , ( لويس ده ) 
سياستيان , ( القديي ) 
ساسوئيا ( دوق ) 


سالسبورىي.( وليم مو نتاجو لورد ( 
سالوتاتي 2 ( كولاتشيو غ2 
استاندونك ( يان ) 

ا ستافلو 2 ( حجان ده ) 

سبتر أسبورجح 


-لسمطك عن مم11 معطعنه مم » 
.كتاطتمي1 ومعطوظ عل عزط درل 
5 أقةه .رعادهها عل لعمطمناة ركام ك5 


نامع سآ ع0 كندامط ,701 جمتة8 
ركنت غتتتام» 

ناآ 06 ذأنامآ ,آه8-عجندة 
.0 عهنامة / 

-:ة11 ,ه 4عمآ1 بعل مدع[ ,آم :مندة 

رظأل نار 

46 أء170 ,أوط-عمنوة 

51 0 

كه 5م110 ,5307 

06 :1711 6نهقف' ,7ه0و5 

- بعسمامعنت فاودعمقده؟ة5 

م216 رومتسلدة 

4 5تنامة عتععمودة 

5 رمةتتعوطء5 

كه عطتاظ ,535053 


#تم ديم ه860 تمدئلل17 صداطكتاوة 


وه 
0106© ,6دمنالة5 
مور جعدمقمه5 
© عوعء7 ماع مم5 


5 غناو طمد 56 


ليق 


ستيفن ( القديس ) 


السلستين ( دير بافنيون ) 

سان دنيس 

سان .جون » ( هميئة ) 

سان كوزم ( قرب تور ) 

( سانت أعبول ) صورة 

سان أومير 

سالازار » ( حجان ده ) 

سجود المجوس ( تصسوير الاخوة 
كبرج ( 


1 


5 رسغطم5 

عط آه بإعا6قق م840 رق ستاك اع 

3 60 

كد10 ملةة 

أن ععل:ه رعطدل :5 

13 2638 عقاومب الطلة5 

2203 

رقناو م نسم عنسلدة 

1-0121 هلة 5 

06 مقع[ عمقتمندة 

عطا 69 < أعقم1 عط 6ه ومئأغهه0ق » 
8 اسقط 5ه وعطاه8 


السخرية الاستهزائية ( ضرب ) عنامودة مناه 
سكوريل : ( يان فان ) قا كنول رأعومء8 
سكيبيو مأوكة 
سلام | عق 
سلوتر ( كلاوز ) لخ ,65 غنأ5ة 
سلوين ١‏ #اإناا5 
سببى ( أنظر كروى , فيليب ده ) عل عوولتط2 ,زم ع5 ,لزصمة 
سمسون 5 
سمي ر أميس وتتمةوعنسةهة 
سوارى الملك معنماع وق 
سوتومايور ,5060012705 
السوداوية 00010 ودع مم11 
سوريل ( أجنس ) رقكخوثف ,اعدة 
-صوسو ؛ ( هثرى ) 1163157 ,رمفناق 
'سومور ( قلعة ) ع مقت ,تناسندة8 
:السيف ( هنيئة فرسان ) عط عه معلده رلعهو8 
ميلو نيه : : مم51 
سيينا ( أنظر برفاردنيو ) ممتتمقمت8 م56 رمدوزة 
' سيبنيكا : رشعع م5 
حرق ( الشين » 
شاتيليه (جاك دو 2 أسقف باريس)» ؟ه «مطةاط ,نك ععدولة[ وعتامق 
قاعوم 
هاتي. ١‏ ينمط 
شارات التبالة ,1813202 يقجمامعءط لمأعنام صصق 
قمتق 1ه 


الشاراتى ( المسئول عن شارات 
النياتة ) 

شارتيه ( ألان الشاعر ) 

شارلان 

شارل الخامس ( ملك فرسا ) 

شارل الخامس ( الامبراطور ) 

شارك الثامن + ( ملك فرنسا ) 

شارك السابع ( ملك فرنسا ) 

شارل الجسور دوق يرجنديا سابيقا 
كونت شاروليه 


شارليوه » ( دير ) 

شاستلان 2» ( جورج ) 

شارل السادس ( ملك فرنسا ) 
شارنى » ( جيوثروا ده ) 
شاروليه ( كونت ده ٠‏ أنظر شارل 

البسور ) 

شارولين 

شيرانجر ( ياكوب ) 

شجرة المعارك 

شعار النيالة 

شعار الثيالة ( رسم )» 

الشكلية 8 
الشهداء المقدسون ( الأريمة عشر ) 
شويئيل ( جان ) 

شعارات النيالة ( المسئول عن 
لاشيز ‏ ديو ( كنيسة ) 
شامبيون ( عيبر( 

الشعار 

. ستيشرون 

الشفعاء الناصرون ( القديسون ) 
.شيفالييه ( اتيان ) 

شيفروه (جان انظر أسقف تورناى) 


شيكسبير 
الضشيهم ( هيئة ) 
صلاة ( سمود ) المجوس ( تصوير 


الاخوين لمبورج ) 
صقلية ( ناج ( 


|] 


رمتعلة ضعتعقطة 

كمسو هدم 1 تمط 

عمد 6ه عمل ,1 وعأعمطة 

+1 3غ وعايمة 

ععصوع7 ,ه عمك1 ,1/111 رعامتمطه 

عدمة7 05 ومذ1 ,711 ,وعاتقط» 

لعن8 2ه رعكانك 8014 عط معاعمطة 
-وعقك كه عهنامء وعتائدةء ,لإفشاع 
.وتها 

زعم ؟نقعدلة ,تاءتل قط 

ععوءه»>6 رمتقلاء:؟دمطت 

عمد 4ه مك1 ,171 وماعمط 

رعق أمطاهء© ,لإمتدطة 

وعأعقط© معد 05 عصنه0 ر,وتملدعوتك 
ه26 

برمع امع ممم ممتوسطعت بلمممتصط) 

'طذمول وعومعممة 

منن1 2011 عنام هت 

1و8 06 عرطكق 

ممعطعانءة 

مععسساه؟ جومجماظ 

ممنتلةتسه1 


مك170 ,رتل3 رام 

مع ,أعماممطه 

2 

2 رناء11 أذتمطة 

ع2 ,ومأوسمطه 

11 

200 

5أمنةة صدثلندن0 

عقمع م18 سعتام ع 

ومطماة تمده عهة رمعل ومع 

عموع مدع لقط5ة 

عمتمناء:20 

عط 6 نهوقاة عط 5ه مم0وجمقم 
نانسلا 6ه ومعطامع8 

05 تمن ,زل51 


اضشمحلال  .-‏ /0؟؟ 


صقلية ( شاراتى ) انمه ,ولكنة 


صورة ثلاثية الألو اح و1" 
الفرب )١(‏ 6 
ضرب تصوير (5) مناظر الحميساة تدع 
اليومية 
الطقوس عوشوكةء 1.05 
العلناقس المعلقة. لإتامامة1 
حرف رمع» 
«ه عبادة الحمل »> تصنوير الاخوة عط عؤط د عنلة 06 نممنمة:00ق ,هما > 
فان آيك مناع87 عونا ومعطام8 
ه عذراء المستشار رولان 2» تصوير رتاه «مللععممط عط كه متمصهل312 
يان فان آيك تعر هونا هد رن 
العرب | 529 
العصر القديم ( العتيق » : وادوقمةق 
عضو مجلس المديئة ممع 810 
د العقيدة الحديثة » د ممسعلواة مقوبءط ؟ 
عنصرى ( عرقى )© 00 : ش : لنع 8 
عقر 1 68مندكنسعجم 
عيد الطفولة البريئة ةا 5نمعءمممآ 
عيد . اسهد تامتمطه كدوام 
حرف (غ )» 
غغنت ْ نكت 
حرف رف) 
فارس رومائى. ش >7 عسو 
فارين ( جان ده )» 06 ممن[ ,تعستصعور؟ 
فاريناتا دجى أوبرتى 20202 . | معطت تلوعة مومعو 
خازير ( بارتولوميو » ج2060 تهو01 ج83 ,23210 
فاستولف. > 0 سيرجون 2 ١‏ بعطه] عثأ5ة توه 
فاصل ترفيهى ( حفل 2 واعه عععم8 
فالواه ( بيت ). . ٠‏ | 0# عام ,1م771 
فايدن , ٠‏ روجيير فان در 7 هونا ععأو80 رقع لك 77 


الفتى اليافم 

فرادان ( انطوان ) 

'فرانسوا الاول ( ملك قرنسا ) 
فرانسوازافييه » ( القديس ) 
فرانكنتال 

غردريك الثالث ( الامبراطور ) 
الفرسان ( طبقة ) 

الفرسان التيوتون 

الفرسان الجوابين ( نظام ) 
فرسان الحمام 

فرسسان المعيده ( أو الهيكل ) 
فكتورين »2 أنظر ( ميو » ريشارد ) 
فرنسا ( بلاطا ) 

قرنسا ( البيت الملكى ) 

قرنسا ., ( ملوك وملكات ) 
فرنسيس الأسيس (١‏ القديس ) 
فرئسيس من باولا ( القديس ) 
الفرلسيس كيوة (اهيذة الرغيات - 
شعر ) ل 

قرواسار ( جان ) 

فرومان , ( جان ) 

فريزن ده. بوكود ( ج * دو ) 
فريه ( فسان ) 

الفضلاء 0 .التسعة )» 

غلاندر ( لويس ذه مال » الكونت ) 
فلنتين ( القديس 6 : 
فلازكويز ( دييجو ) 

- فلورمسا 

فليمال ء ( روبيركمبين » السمحى 
اشتاذ ) - 

فثلرن ( فرانسواده لامت ) 

فن معانئاة الموت 

فوزيل 

نوكر لل وامقيفة ع 

فوكيه 2 ( جيهان ) 

فولك ده تولوز 

فياكريوس ( القديس ) 

فيرترى ( فيليب ده » أسقف ميو 
فيتوس ( القديس ) 

قييدت ( يودوكورسش ) 

غير 2 ( روبيرت ده ) 


انم 

عمامعسف رسلفة1آ1 

ععمعء7 4ه عمدنا ,1 معمدء!. 
55 28916 وعمة1آ1 

بلوطغدء مدع 

,ممع تمق 111 عامععله2 
مدا م1 

رلغناوتم1 عتدمونه 21 

لامع اطونم1 

طنو8 عل ذه كاطونمة 

ععما عم 

تلمعطعنة8 طودة عه: ,مع مم1 
5ه تنا رععقةم1 

05 عونو رععسوع 

01 ققعءعنا0 همه دومن1ة ,ععممع7 
5 رأكوعة عه دعمدء1 

55 قوط كه كعهدم. 


 - 207‏ 02062 تندعكعنيوع2 

مخ[ راتقدوامع 

هقخ كمعتمم1 

را 6 12621005 ع0 عممععع1 

ع بلك 58 

عصالط عط روعتطده177 جتمعط 

05 غمنامت) ,علدا 04 كتنامآ روءء مما 

7 

مععن2 تعناوعهاء17” 

وغعهع 1102 

له رصماوصمةه 2م8205 ,عللدصسة121 
أت *3135:6 هط 

عطاماة ه12 وتزمعمة:1 ,دماءمغ1” 

ولأدن 5 

قبا اماع57 

رققلك] عع نا و10 

ع5نه10نا10 ع0 كعناواتده21 

55 ر5ناأع 11936 


ناو 1/1 01 نا و06 عمعتلتط2 ,رأ 


56 ركنط1” 
ل 
عل عععط250 ,ع7 


5 


غيرجيل ا 
فيلاستشر ( جيوم » أسقف تورنيه ) 


خيللا مس + ( جيوم ٠‏ الكروئيال ) 
غيليي » ( جورج ؛ درق بكنجهام ) 


فينان 0 بير ده )2 
فيليب الجرىء ( دوق برجنديا ) 
الجميل ( ارتشدوق النمسا ) 


الطيب ( دوق برجنديا ) 


فيئسن ( قلعة ) 
فيئنى س 

ابول ل لين ود 
فيورن ( فرانسواه ) 
هيبن 2 ( مجمم دينى ) 


لتجعايا 

أ علاقهن ,وعصسوة1 

04 «مطوقط عسسسهملئيت ,بععددملاة8 
8 كمتتتاه 1 

اممنمة مق ,عنم قلات © ,عمدمال؟ . 

عسمتاءنا8 01 عطتاط رععممع) روءعءتللايا 
تصقط 

عل عصعاط بعنصت1 

0ساوعنا8 06 علن2 ,8010 عل متانتاط 

28105٠‏ 0 ععتنالطععفة ردعء8 عط متلتطط 
هن . 

داه ]0ه عطناط 22004 عطة متلتطم 
رلسيجع 

كه علاكهن ,وعممعءءضالا 

وباوع57 

ع0 عمتنانطط روعلاتعءميزم؟ 

ب015 12811 ,8م17 

5ه لأعسامت ,عمدعايا 


حرق (ق » 


قبرصٍ ( بتر ده لوزنيان.. ملك ) 
اله 
القرن الخامس عشر ( الأريميثات ) 
قصة الرردة م دليل وتباف 
القصة ) 
استخلاص الفزى الأدبى 
خصيدة بالاد 
:قصيدة الروندللو 
:قواعد الآداب المرعية 
قياس تمثيل 
قيصر ( يوليرس ) 
كاترين من سيينا ( القديسة ) 
كازيتل . لا 
كاكستن ( وليم ) 
كالابرنا 
"كا نتان > ( القدبس « 
كانتان ( حجان )2 
كينار حملة الشارات ( كيار 
الشاراتية » 


5 


بلتقتج انار ]0 06م ,ةلامز 

6ه ومك1 

مأجم سن سدم ممت 

00 

عكلم عممع8 ,جد ع805 12 0 صقددم1 + 
معنا معه]8ة ,نال 

د18 

ا( 

5 وم نامآ 

اهلوصف 

قنالنا© ,تدوعدة 

5 بقهتكزا5 غه عستعطندت 

8 علأعموموة 

رلتقنلك17 ,رممععمت 

لت 

01614 

ممع[ ,ممع 

قنسة 3 عهمل؟ 


كويسلورنو ؛ ( جون ) 

كترنن ء ( القديسة ) 

كراناج ( لوكاس ) 

كراؤن ل( بير ده )2 

الكر توسيون 

الكرمليت (الكارمليت دير بباريس) 


كروت ('اسره ) 

كروى , ( فيليب ده ) 

كروى ( أنطوان ده ) 

'كريسى ( واقعة ) 

كريستوفر ( القديس ) 

كز نوى 

كلمنت السادس ( البايا ) 

كلو بيئل ( أنظر شوبيئل ) 
كليرك ( جاك دو ) 

كليف ( أدولفوس ده ) 

كليمانج ( نيقولاس ده ) 

كبان , ( أنظر فليمال ) 

اكمبيراى ( أنظر آبى ) 

كمبينى أو آكمبس ( توماس 51 ) 
الكئيسة المجاهدة ( فى الأرض ) 


كواتييهة ( جاك. ) 

كوامير , ( حنا من , آمير الب رتفال) 
كور ( جاك ) 

كور نيار بير 

كورتراىي . 

كوديرك 


كود نيليوس ( القديس ) 


و (قلفة » انجيران ده بيت ) 
كؤكيار , ( جيوم) 

كو لشينسن 

كول »2 ( يبيير ) 

كول + (جونتيه ) 

كولوحبت (ميشل ) 

كؤلؤنئى:”2 (هرمان من ) 
كوليت ( القديسة ) 

ل 
الكوميونى ( التنظيم ) 


- 


. عامق ,رممدملقادرهت» 

5 عسشتعط م1 

نط رنأكءة118تتن) 

ع0 ج2122 ,مون 

ل كنا ل مقن 

ل 1-7 0ق 
وثعوط 

6ه وإلنسة 1 ,زمه 

عل عومنائطم نزو" 

46 عسقاماهة 0 

غ0 م1821 ,روعن نه 

5 رتعتاطم6ملنتك 

05207 

عم20 ,آلا +معممع1 

عمتومط 566 رأعمامهمكت 

دك وعننعة1 روععه1ت 

؟ه5تناطامادقة رقء 0 
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الفصل العاشر : الرؤيا الرعوية الشاعرية للحياة 6.2 (١ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
اتفصل الحادى عشر : رزيا للوت ٠ ٠ ٠ ٠‏ 6 0 .م .6 م م لإلال 
الفصل الثانى عشر : الفكر الدينى يتبلور صورط! . ١59 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الثالت عثر : طرز أطياة الدينية. + .2 2 . 6 20م الالال 


اتفصل الرابع عشسر : الحساسية الديئية والخيال ,لديئى + . . ٠.‏ هلم؟ 
الفصل الخامس عشي : الرمزية فى دور اضسمحلالها ٠ . ٠ . ٠.‏ ه6ؤؤ 
الفصل السادس عشر . الواقعية وتاثيراتها 0 . ٠‏ .6 6 606 م ود؟» 
القصل السابع عشر : الفكر الدينى وراء حدود الخيال ‏ . . . ٠ ٠‏ ول»؟ 
الفصل الثامن عشر : اشكال الفكر والحياة العملية ل ل 2 2 لفق 
الفصل التاسع عشر : الفن والحياة  ٠‏ . . .-. .2 . .6 6 . بالاو 
الفصل العشرون : العاطفة الجمالية 6اء . ٠‏ 4ه؟ 
الفصل الحادى والعشرون : الموازنة بين ا الف والنشكير - 

القسم الارل .مامه ٠‏ امي 
الفصل الثاني والعشرون ‏ الوازنة بين اين 5 «اللشكير ف 

القسم الثانى م.ى 0ه ٠‏ .ا ,ا ٠‏ اه« 
الفصل الثالث والمشرون : قدوم الشكل الحديد ‏ . ٠ ٠ . . ٠.‏ ف.ء* 
قاموس الأعلام والصطلحات .٠ه‏ اء والى او اوها اه ا و اهم لاست 


انا 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العحبد 


الإشلرفف الفنى: حسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


